مل 


زل الثيتان :الشزيرح رضي 
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تخديم وإشاف 
O GNIS‏ 
ایر اة 


الحاج سلبان بن إبراهيمبابربزالواركلاف داود بز مر ابر زالوارجلا 


قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن خطي من الناشر. 


ای رد اد 


تتدیمواشراف 


ب4 یبرد 


زرالا واف وَالشْوُو آلديْنَِةٍ 


الحاج سلیمان بنإبراهیم با بزبزالوأركجلافي داود بز ع مرک ابزیزالوا رک لاني 


Na 


كك الصلاة وما يتعلق بها من أحكام 


الجزء السادس من كنات الضياء: 


في [مواقيت الصلاة ومواضعهاء و]القبلة وأحكامهاء 

ا وأحكامهاء. وما يجوز فيها وما لا يجوز. 
وفى الأذان وأحكامه. وما يجوز وما لا يجوز 
وفي الصلاة ومعانيها وحدودهاء وحدود أوقاتها. 

وما يجوز فيها وما لا يجوزء وما یکره فيها من لبس 
الثياب» وما لا يجوز وغير ذلك. والله أعلم!". 


00 ),... يتلوه الجزء السابع من كتات الضياء في: صلاة المسافر وصلاة ال 
وصلاة الجمعة وأحكام ذلك» هذه المقدّمة أخذناها من النسخة (س) 


ر عت تم ارغ 


قال الله تعالى: 8 أقر الصَّلَة دلوك َلشَّمْين € (الإسراء: ۷۸)» يعنى: لزوال 
راس e‏ 13 4 5 5 0 
الشمسء عن النبن كل أنّهِ قال: «هى صَلَاةٌ الأولى وَالْعَضْر)". 
إل غق أجل © ين ظلمة اليل صا المغرب والعفساء» #وكريان 
لْفَجَرِ 4 يعنى: صلاة الغداة» 8 إن قران المج ر كارت مَتُهَودًا € (الإسراء: ۷۸) يعنى: 


ع_ 


تشهدها حفظة الليل والنهار. 


وقوله تال وار ا طرق َلئبَا 4 صلاة الفجر والأولى والعصرء 


وَرُلَقَا سابل 4 (هود: )١١5‏ يعني: صلاة المغرب و[العشاء الأخرة]". 


)١(‏ هذه الأبواب الأربعة التي بدأنا بها هذا الجزء هو ما تبقى من الجزء السابق «فِي النيّة 
والطهارة وأمر الوضوء والتيقم والجنابة ومواقيت الصلاة وبقاعها»» حيث نقلناها هنا 
لتعلّقها بهذا الجزء وهو موضوع «الصلاة»» وأخذناها من نسخة التراث (ص) (بترقيم: 
١‏ من بداية السطر الثامن في الصفحة 0755 وكان الأولى لهذه الآبواب أن تدرج في 
«الباب السابع: فِي أسماء أوقات الصلوات» من هذا الجزء» لكن لم نستطع التصرّف فيها 
مراعاة لترتيب النساخ» والله أعلم بالصواب في أصلها وترتيبها. 

(۲) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) في هذه الآبواب الأربعة كلّ النقاط التي وضعناها بين معقوفين تدل على الخرومات 
والتاكل الحاصل في الأسطر الأخيرة من هذه النسخة» ولم نجد نسخة أخرى تقوّمهاء 
فحاولنا تقويمها من كتب التراث التي بين أيدينا قدر المستطاع» كما أا لم نستطع 
الاستغناء عنها ولا التفريط فيها؛ لأهميتها حنّى يفتح الله لنا نسخة أخرى نتمم بها 
ما نقصء والله نسأل العون والتوفيق والسداد. 


۸ 7 الجزء السادس 


وقوله تعالى: «هَسَبَحَلنَ ألَّهِ حِينَ تسوت 4 يعني: صلاة المغرب والعشاء 
الآخرة» وَين 0 © يعدي صلاة الغداة. [ #وعشيًا 4 يعني ]: صلاة 
العصرء وين تَظهرَوتَ 4 (الروم: 18) يعني: صلاة الأولى» وهي الظهر؛ فهؤلاء 
الصلوات المكتوبات [..] التطوّع قوله تعالى [...] وأصيلا يعني: صلاة [...] 
٠‏ َه 4 يعني: فصل له صلاة اشرب وضلاة العشاء الآخرة: 

ثم ذكر التطؤّع فقال: لوَأَدْبْرَ ألسجود 4 (ق: )٠٠‏ يعني: ركعتي صلاة 
المغخرب» ووقتهما: ما لم يغب الشفق من غروب الشمس. 

وقوله تعالى في سُورة الطور: #وَسَيَحَ حم ريك € (الطور: ) يعني: فصل 
بأمر ربّك جين تقوم 4 يعني: إلى الصلاة المكتوبة وَين الل 4 قبل صلاة 
الفجر» ووقتهما: بعد طلوع الفجر» ثمٌ يكره الكلام والصلاة حتّى يُصَلّي الفجر. 

وقبل في قوله تعالى: « كوأ ليلا مَنَ لل ما هجون € (الذاريات: ) ما ينامون 


a -- + 


حتّی العتمة» ٠‏ «وَيالأسار هم استغفرون 4 (الذاريات:8١)‏ ع صلاة 
الغداة؛ أن الصلاة دعاع» والدعاء يجري عليه اسم الصلاة» والاستغفار دعاء 


أيضًا كما قال اله تعالى: #والتشكتتريرت اسار € زان عراف ۷ 


فصل: [ في دلوك الشمس ] 
دلوك الشمس: زوالها عن كبد السماء» تدلك دلوكا: إذا مالت. قال ذو الرمّة: 
مَصابيح لَيْسَتَ 0 تقودُها 2 رلا بالآفلات الدوالك“ 
واحدتها: e‏ 1 00 5 مقيمة. والدوالك: الموا[. .] لغازيات» 


الموسوعة الشعرية, 


باب ۲۹ : مواقيت الصلاة 4 


يقال: أقلت الشمس تأفل أفولًا: إذا غابت. ويقال: دَلَكَتَ الشمس براح» أي: 
اتم غين الشمير» قإذا سملت وراج امتا الس لم يصرقها في حال الج 
والنصب والرفع مكسورة غير منؤئّة» مثل: قطام وحذام ورّقاش غير مصروفات» 
رال فرك ديراج محا ذلك براح وه رادا لكك إذا طرت إا 
عند زوالها أمسكت [براحتك] دونها لتنظر [إِلَيها أزالت أم لا. قال] العجّاج: 

والس "قد كانت رة دنا “أدفقيسا تاراح کی ا 

7 الأرض ثم تحضر المغرب. 

وعن ابن مسعود: «أنّ دلوك الشمس: المغرب». وفي خبر آخر: «دلوكها 
غروبها». 

وقال عمر راه : لا تصلُوا العشاء حتى ترّوا الليل إذا بدأت في المغيب. 
قال لد 

حَتّى إذا أَلْقَت يَدَا في كافِر 2 وَأَجَنٌ عَوْرَاتِ التعُور لامي“ 

«ألقت» يعني: الشمس أضمرها ولم يذكرها. ومنه قولهم: وضع فلان يده 
في كذاء أي: بدأ فيه» وأخذه ذو الرمّة فقال: 

[ألا طَرَفَتْ مئ هَيُومًا بذِكْرِهَا] 2 وأيدي الثُريًا جُنْحَ في المغارب“ 

وليس للثريًا يد. ولا للشمس يد. وأخذ[ه] لبيد من ثعلبة - وهو جاهلي 
أقدم من لبيد - فقال: 


)١(‏ تقويم هذه الفقرة من كتاب المصئّف للكندي» ج5. 

(۲) البيت من الرجز للعجاج. انظر: الجمهرة» والصحاح» واللسان؛ (برح» دنف» زحلف). 

(۳) البيت من الكامل للبيد بن ربيعة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرّة أشعار 
العرب» 550/١‏ (ش). 

)٤(‏ في (ص): «في العوزات»» ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ؛ والتصويب من ديوان ذي الرمّة وكتب 
اللغة» والبيت من الطويل. انظر: الموسوعة الشعرية. الأساس» المخصص.ء اللسان» التاج؛ (يدي). 


٠‏ 04 الحزة تشادن 


قت ا ايا الد نبا قبي اا 

و«ذكاء»: هي الشمس. وقيل: سيت دكا لأنها تذكو كما تذكو النار. 
و«الكافر»: الليل لتغطيّة الأشياء بظلامه. ويُسمى الوقت الذي تغيب فيه 
بعض الشمس ويبقى بعضها شفا. قال العجّاج: 

ومنه: يُسمّى الضيف ضيفًاء والضيف: جانب الوادي فار [..] مال منها 


رم 


فا( آضِنكا] طهووكا إلى كل [خاريٌ نجديذ] مشب" 


[الْحَارِيّ] منسوب إلى الحيرة» وهي [...] /77/ للغروب. 


فصل: [ في أقسام التهار] 


حكي عن المزني: أن النهار اثننا عشرة ساعة؛ فاؤل ذلك: البكورء ثم 
الشروقء ثمٌ الرأده ثم الضحىء ثمّ المتوع» ثم الجوز» ثم الهجيرء ثم العشيّ» 
ثم العصرء ثم الأصيلء ثمّ القصرء ثي الطفل»» والأصيل: العشئ. قال النابغة: 
وقفث فيها أَصَيِلَا أُسَايِلُها عَيِتْ جَوَابًا وما بالوبْع من حر“ 
ويروي: «وَقَفْتْ فيها أصَيْلالا أسائلها»”. 


)١(‏ البيت من الكامل نسبه ابن المبارك لبشر بن أبي خازم. انظر: منتهى الطلب من أشعار 
العرب» ۱ (ش). 

(۳) خروم في الأصل والتقويم من ديوان امرئ القيس» والبيت من الطويل. انظر: الموسوعة 
الشعرية. التهذيب» الجمهرة» الأساس؛ (ضاف» ضفى). 

(6) انظر بتصزف: النويري: نهاية الأرب» .٠۳۹/١‏ القلقشندي: صبح الأعشى» 5860/7. 

(4) البيت من البسيط للنابغة الذبيانى فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

() هذه رواية الجوهري في الصحاح» (أصل). 


باب ۲۹ : مواقيت الصلاة ۱۱ 


وروى الأصمعيئ: «أصيلانا» وهو تصغير أصلان» وأصلان جمع أصل» 
والواحد أصيل» وهو العشئ. وقد قيل: أصيل وآصال فى أدنى العدد» وأصل 
الكثير. 

وقال الخليل'": هو العشي. والجمع: الأضلء وتصغير ذَلك: الْأصَيْلال. 
وتقول: لقيته مُوْصِلاء أي: بالأصيل. 

وقد جمعت العرب العشئ أصيلاء ثم جمعوا فقالوا: أصل» ثم جمعوا فقالوا: 

فقبلك :ما أعطى اله جلة على الع ر گا ين ديس وبازل 

رسول [الإله] المصطفى ببو"“ عليه سَلامٌ بالضحى والأصائل 


- 


الهَْيدَة: [هي] الإبل معروفة» ولا تُجمع. [والْجَلَدُ من الإبل]": الكبار 
التي لا صغار فيها. 


فصل: [ في أوقات الصلاة وأفضلها] 
أوقات الصلاة ثلاثة: أوّل» وآخر» ووقت [بينها]؛ لقول جبريل للنبئ ب 
حيق ] صل هو غه CE‏ [ الصاد ة]: هذا 1 [ ول الوقت»ء وها آخزة 
e‏ 
اه [عن أؤقَات الصلاة؟ فَقَالَ له 
شول الله بلا ]: «صَلّ مَعَنَا» [فصلى الغور آل بي جين الف الشسس: 


)١(‏ انظر: العين» (أصل). 

(؟) في (ص): «بنوره» بدل «بنبوة»» والبيتان من الطويل للأحوص الأنصاري في ديوانه. انظر: 
الموسوعة الشعرية. 

(۳) فِي (ص): فراغ قدر كلمتينء والتقويم من: التهذيب» والمحيطء واللسان» (جلد). 


1۲ 7 الجزء السادس 


کک كع ET‏ الم والعكمة 
TT‏ سا ايم 
والترب ا أن لخت وى رات الول تالبك الول E‏ 
للسائل: «الصلاةٌ مَا د بَيْنَ هَذينٍ الوقتيْن». 

وروي: «أنه آمر ر أن عل الظهر في وقت الشتاء» ويؤخر في الحرّ 
الشديد ويبرد بها». 

قال التحسو: وأوسط الوقت أفضل إن اء الله 

وروي عنه كله أنه قال: «فَضْلْ اول الوقت عَلَى آخِره كَمَضل الآخر على 
الأولى (الدّنيَا)»””. 

وسثل 445: عن أفضل الأعمال؟ فقال: «الصلاة لأوّل أوقاتها»“. و 
طريق ابن مسعود: «لأوّل ميقاتها». وروي: «الصلاة لوقتها». 

وفي الحديث: ء«إنَّ فضل أوّل الوقت على آخره سبعون ضعقًا»". 


)١(‏ تقويمات هذه الفقرة من معارج الآمال للسالمي في باب «ذكر الأؤقّات»» ويظهر أن 
السالمى نقل منه أيضًا بتصدف. 

(؟) رواه 2 داود» عن ابن عبّاس بلفظه. كتاب الصلاة» باب فى المواقيت» ر۳۹۳ ١//ا١٠١.‏ 
والترمذي» مثله بلفظ قريب» كتاب أبواب الصلاة» باجتسا جاء في مواقت ااا ر 


./ 

(۳) رواه الديلمي» عن ابن عمر بمعناه» ر5757: »154/١‏ والمناوي: فيض القدير» مثله» ر۷٦0۸»‏ 
ا 

(5) رواه الترمذي» عن أم فروة بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من 


الفضل» ر*٠٠.‏ والحاكم» نحوه» كتاب الصلاة» باب في مواقيت الصلات ر٠٠٠‏ 
() رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب التوحيد» باب وسمى الصلاة عملاء ر۸١١۷.‏ 
ومسلم» مثله» كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» ره4١.‏ 
(5) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


باب 9؟: مواقيت الصلاة ١‏ 


وعنه كل أنه قال: «أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله 

وقيل: أفضل الأوقات من الليل والنهار أوقات الصلاة. 

وعنه علد : «أُسْفدوا ِالْمَجْر فَإِنَه 4 أَعْظَمْ للأَجر»”. 

وروي «أنّه كان يُصَلَّي بي في أوّل الوقت». حى إِنَّ شببوة افم یرود 
لهنّ فلا [. .] ولا يكاد يُعرفن. . الرجل مِمَّا يغلس في صلاة الفجر ذَدة. وقيل: 
1 .. تلبسه في الشتاء. . في صلاة الفجر أنه [ ...[ /”",/ أعظم للأجر. 

ويروي: «كلّما أسفرتم بفجركم كان أعظم لأجركم». وفي خبر: «كلما 
أسفرتم كان أعظم لأجوركم»'”. وفى خبر: «أصبحوا بصلاة الصبح فإنه 
أجر» 

والإسفار: الانكشاف» يقول: أسفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها القناع» 
وأسفر الصبح إذا أضاء. قال ذو الرمّة 

تَرْدَادُ في العين إبهاجًا إذا سَفْرَثْ ١‏ وَتَحْرَحٌ العينُ فيها جين تَنْتَقِبِ 


)١(‏ رواه البيهقي» عن أبي محذورة» باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أول الأوقات» 
0١‏ . والدارقطني» مثله» باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصرء 
ر٤۹۷‏ ۲۰۱/۱. ١‏ 

رواه الترمذي» عن رافع بن خديج بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء بالإسفار بالفجرء 
ر٤ »۱٥‏ ۲۸۹/۱. وأحمد» مثله» ر۱۷۳۱۸. 


۲( 


پک 


0 رواه النسائي» عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار بلفظ قريب» را٤ .٥‏ 
والطبراني في الكبير» مغله» ر ٤۲۹۴٤‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود» عن رافع بلفظ: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر». 
كتاب الصلاة» باب فى وقت الصبح» ١‏ 

(5) في (ص): «عزاء داد إبهابجا... منها حِينَ تلتفت»» ولم نجد من ذكره بهذا اللفظء 
الشعرية. العين» اللسان؛ (حرج). جمهرة أشعار العرب» .۲۸۱/١‏ 


:1 24 الجزء السادس 


الإسفار إسفاران؛ إسفار فجر: وهو حالة طلوعه وانتشاره فى الأرض. 
وإسفار نهار: هو الذي تضيء به الدنيا. والسفور: سفر المرأة عن وجهها. 
قال: 

وکنٹ إذا ما جئث ليلى تبرْقَعّت 0 فقد رَابنى منها العغداة سفورها“ 


وذلك أن الجارية منهم لم تكن تسفر قبل التزويج. وتقول: قد أفجرت 
إذا طلع عليك الفجر. 

وعن جابر أنه قال: «كان النبيٌ ا وخ الْمَخْرَ کاشمها»". 

أنس بن مالك: أن النبئ بي قال فى العصر: «تلك صلاة المنافقين 
[قالها] ثلانّاه يعمد أحدهم [يتحدّث] حنَّى إذا صارت الشمس بين قرني 
شيطان [ثُمَ يقوم فينقر] أربع نقرات لا يذكر الله فيها إلا قليأى”. 
وعنه ل أنه قال: «عَحُلوا بصلاة العصر في يوم الغيم» وإنه من ترك صلاة 
العصر فِي يوم [حَبط عَمَله]» ويقول ردًا.. إذا دنا [...] /76"/ يتّخذوا 
آخر الوقت عادة» وإن كان جائرًا فإِنَ اول الوقت أفضل من آخره. 


فصل: [في المحافظة على الصلوات لوقتها] 


عائشة أنْها قالت: سمعت رسول الله بي يقول عن الله - تبارك وتعالى -: 
إن لعبدي وقد أتاني وقد أقام الصلاة لوقتها أن لا أعذبه. وأن أدخله الجنّة 


)١(‏ البيت من الطويل للشماخ الذبياني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» عن جابر بلفظه» ر ٤٦۱۰ء /١‏ ۱۷۸. 

(۳) رواه الربيع» عن جابر عن أنس مرفوعًا بلفظ قريب» ر”187. وأبو داود» عن أنس نحو 
باب في وقت صلاة العصرء ر٠5"0.‏ 

(4) رواه ابن المنذر في الأوسط» عن بريدة بلفظ قریب» ۰۹۸۸ ۳۳۲/۳ (ش). 


باب ۲۹ : مواقيت الصلاة 1١6‏ 


بغير حساب"(". وإن أتانى وقد أضاعها فلا عهد له عندى إن شكتُ عذبته وإن 


ت رح ته( 
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أوصت أعرابيّة ابنها فقالت: «واعلم أن عماد الدين الصلاة» فاحرص 
عليها وبادر لأوّل أوقاتهاء واذكر قول عمّك الأسود بن عوف”" 

أوائل أوقات الصلاة قريب من الله جل الله حين تؤوب 

Ge‏ .خسن اله أن السو مه كريب 

وآخرها إا الصلاة تأخرت 0 فحذرك لا تعطف عليك ذنوب» 

«وآخرها» أي: آخر الأوقات ذنوب» فخذ حذرك لا تعطف عليك 
ات ما 


ت 


وعن عمر يذه قال: «[ ألا وإن] الصلاة ة لها وقت شرطه الله لا [تصلح 


)١(‏ في الأصل: + «وأن أدخله الجنّة بغير حساب». 

(۲) رواه أحمد» عن كعب بن عجرة بمعناه» ر18777. والطيالسيء عن عبادة بمعناه» ر054. 
ولا تصځ نهايته: «فلا عهد له عندي إن شتت عذبته وإن شئت رحمته»؛ لمعارضته 
الصارخة حراك ناي الله الكاير د حيك وخر اللقدولة برصم مو ان وعر نالف e‏ 
مع الل و لا يمن الشَّفنْعَةَ لشَّمَعَةَ إلا من َد عند لمن عَهَدًا 4 (مريم: ۷ وقد قطع الله 
عذر هؤلاء المرجئة بقوله: : #والدّن يتفصو هد أله من بعد متلق وقطعورت م ما آم آنل بد أن 
ويل اقيق ف الى اريك فم للدم و سن أَلدَازِ 4 (الرعد: 6 ؟). 

(۳) الأسود بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث القرشي الزهري: أخو عبد الرحمن بن 
عوف» له صحبة. هاجر قبل الفتح. والد جابر بن الأسود الذي ولي المدينة لابن الزبير» 
وهو الذي جلد سعيد بن المسيب في بيعة ابن الزبير. ولجابر قصة في الموطأ وقتل أخواه 
مُحمّد وعباس ابنا الأسود مع ابن الأشعث بالرواية. انظر: ابن عبدالبز: الاستيعاب» 
١‏ ابن حجر: الإصابة» ر۷١۱ء /١‏ كلا. 

(5) الأبيات من الوافر لم نجد من ذكرها. 

(5) خرم في الأصلء والتقويم من: المحلّى لابن حزم ۲۳۹/۲. 


۱٦‏ 7 الجزء السادس 


e oT |‏ [وفي] خبر: اطغ وَالنُجُومُ ا ب٠‏ 
ووفت الظهر [إذا کان الفيء ذراعا إلى ] أن يكون ظل الرجل [ مثله 
ينام عن الصلاة ووقت صلاة العصر والشسمس بيضاء ل اه تصفارٌ 
الشمس ويفطر الصائم» ووقت العشاء الآخرة حين بَاسَّق'" الليل» وتذهب 
الحمرة من الأفق إلى ثلث الليل» فمن نام عنها قبل ذلك فلا أنام الله عينيه”» 
وفي خبر: «فمن نامها فلا نامت عيناه»'*' يقولها ثلاث مرّات. 
هذه مواقيت الصلاة: «إنَّألصَّلِةَ كانت عل لومز كتنبا مَوَفُوصًا © (النساء: .)1١‏ 


وروي عن بعض قومنا: عن ابن عمر أن لبي ل قال «إذا طَلَعَ الجر 
تقذ دََبَ كل صََاةٍ اليل الور و وتوا قبل [طْلُوع] الْمَخْر)1*. 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأء عن عمر إِلَى بعض عماله ببتعض لفظه. كتاب وقوت الصلاة» 
باب وقوت الصلاة» ره. والبيهقي» عن عمر إلى أبي موسى نحوه. كتاب الصلاة» باب 
كراهية تأخير العصر» ر957١.‏ 

(؟) كذا في الأصل لم نجد من ذكره بهذا اللفظ» وإنما جاء بلفظ: «يعسعس» ومعنى باسق 
م بق النديث وة اذا ارتفع وتم ویقال: حسب باق إذا كان عاليًا مرتفعًا. وكلٌ 
شيء ثم طولّه أو ظهر وبرق فقد يَسَقء ومنه بسَ قت النخلةٌ وكثر ذلك حتّى قالوا: بَسَّق 
فلان على قومه» إذا علاهم كَرَمًا. انظر: جمهرة اللغة» (بسق). 
للهندي» 1-7 

(:) سبق تخريجه فِي قوله: «وَالصٌّبْحٌ وَالنَّجُومُ بَادِيةُ...). 

)٥(‏ رواه الترمذي» عن ابن عمر بلفظه. أبواب الوتر» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» راة؛. 


باب ۲۹: مواقيت الصلاة ۱۷ 


وأجمع أهل العلم على أَنَّ ما بين العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. 

قال: واختلف فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر؛ فقالت طائفة: قد فات 
الوتر. وقال قوم: الوتر إلى طلوع الصبح. وروي أن ابن عبّاس: أوتر بعد 
طلوع الفجرء وقال بذلك كثير غيره. وقال قوم: يُصَلَيٍ الوتر وإن صلّى 
الصبح. وقال قوم: يُصَلَي الوتر وإن طلعت الشمس. وقال قوم: يوتر من 
القابلة. ووقت الفجر عند أصحابنا ‏ رحمهم الله [إلى طلوع الشمس]. 


فصل: [في حدود الصلوات] 


وتأخير الظهر في الصيف أفضل؛ لخبر أبي هريرة [وأبي ذرٌ] وابن 
ضمر وت رة واس : أن النبئ بل قال: «أَبردُوا بالظهرٍ فإنَّ شد الحرٌ يِن 

وفي خبر: «[إذا اشتدٌ] الحرّ فأبردوا بالظهر»" قال [ بعض قومنا]: الإبراد بها 
أمر ب[-إيقاعها وقت الإبراد. وقال أبو ذرّ: كنا في سفر فجاء] بلال ليؤذن الظهر 
فقال: [النبي كله (أَبْرِ ذ» ثم جاء ليؤذْن فقال: «أبْرِدْ ثم ذهب ثم جاء ليؤّذن فقال: 
«أبرذ» فذهب حتى رأينا الفيء في الآكام والتلال”. والآكام جمع] //717؟/ 
أكمة: وهو تلّ من القّفٌ. والقفُ: ما غلظ من الأرض وارتفع» وجمعه: قِمَاف. 


جاء في الحديث عن النبي بل : «ومن الناس مَن لا يَأتِي الصّلَاةَ إلا 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبيى سعيد بلفظه. باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء ره 50. وابن 
ماجه» مثله» را 1۷. ۰ ۰ 

(۲) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» باب (۲۸) في أوقات الصلاة» ر179. و ابن ماجه» عن 
أبى هريرة بلفظه» باب الإبراد بالظهر فى شدة الحرء ر8/ا5. 

9 روا لای عن أب ذرٌ بمعناه» el‏ جاء في تأخير الظهرء ر55١.‏ 

(6) خروم في الأصل وتقويمها من مصنّف الكندي» ج0. 


1 هه الجزء السادس 


بر" كذا يقول: المحدّئون. قال أبو زيد: والصواب: «إلا دَبْرِيُه بفتح الدال» 
والمعنى: في آخر الوقت» يقال: دبر فلان القوم يدبرهم دبرًا إذا كان آخرهم. 

وعن النبي : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصّبح [ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشّمْس] نقذ 
أذْرَكَ الصٌّبْحَ)'". 

قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب يرنه : صلاة الظهر حين تزول الشمس 
إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله غير الزوال» ثم هو أوّل العصر إلى أن يصير 
ظلّ كلّ شيء مثليه؛ فهذا هو الوقت في الحڙ والشتاء. 

وقال: الذي عندنا للمسافر فأفضل الجمع عندنا أن يُصَّلَّ المغرب عند 
غيبة الشفق» حتى إذا فرغ منها غاب ودخل وقت العشاء الآخرة فصلاها في 
وقتها على أثر المغرب حى جمعهما في وقت العشاء أو قدم العشاء في 
وقت المغرب؛ فذلك عندنا جائز. 

وكذلك أيضًا الظهر والعصر في وقتهما على ما وصفنا. 

وجمع [المغرب والعشاء] الآخرة إلى ثلث الليل للمسافر. 

وعن سليمان بن عثمان ‏ وكان أفقه أهل [..] ينقضي وقت صلاة 
[الظهر] إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله بعد الزوال؛ فأخذنا بذلك. 

وفي بعض الآثار: [عن عمر] كه أنَهُ [َقَالَ: آخر صَلاة الظهر إذا صار 
ظلّ كلّ شيء مثله» وآخر وقت العصر إذا]”" صار ظلّ كلّ شيء مثليه بعد 
الزوال؛ فأخذنا بذلك [...] /۳۹۸/. 


.1١7ر رواه ابن ماجه» عن عبد الله بن عمرو بمعناه من حديث: «ثَلَاتَةٌ لا قبل لَهُمْ صَلاة»‎ )١( 

(۲) رواه مالك في الموطأء عن أبي هريرة بلفظه» في وقوت الصلاة» ره. ومسلم. مثله» في 
المساجد. ر٤١٤٠.‏ 

(۳) خرم في الأصل» والتقويم من: المصئّف الكندي» ج٥»‏ ومن: معارج الآمال للسالمي» من: 
«الْمَسألة الثانية: في وقت صَلاة العصر». 


باب ۲۹: مواقيت الصلاة 1 


حدٌ الظهر داخل في حدّ العصرء فمن فرط في الظهر حتى دخل وقت 
العصيرة فلا كنارة علي وقول من قال« بالكفارة أكثره» ويه تأحد. 

وعن ابن عبّاس: أنَّ صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى أن يطلع شعاع 
الشمس؛ فإن غفل عنها حتى تطلع الشمس فلينتظر حتى ترتفع. 

رفا اضر والس كناك ا رت | لا أن يشب مها دن ف 
غفل عنها حتَّى يغيب بعضها فلينتظر حٌى تغيب كلّها؛ هكذا يوجد عن 
المهنًا بن جيفر الإمام. 

وقيل: يدرك من صلاة العصر إذا بقي من الشمس قدر رمحين قبل 
الب 

قال أبو مُحمّد يبه : أوّل وقت الظهر زوال الشمس لا تنازع بين آهل 
العلم في ذلك» وآخر وقتها إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله. وأؤل العصر 
إذا زاد الظلّ علّى كلّ شيء مثله. 

ولا يكون آخر وقت الظهر ؤل وقت العصر على ما ذهب إليه بعض 
مخالفينا؛ لقول النبي #4: ليس في اللوم تَفريط إنّما التفريطٌ في اليقَظقِ”. 

وآخر وقت العضر: إلى أن يدرك المضلى ركعة قبل غروب الشمس: 
وكذلك كلّ صلاة إذا لحق من[ها ركعة] والوقت قائم فقد أدركها؛ لِمَا 
روي من طريق أبي هريرة أله قال: «[مَنْ أَدْرَكَ] مِنَ الصَلَاةٍ رَكْعَةَ فَقَد 
در گھا». 


٦۸ار رواه مسلم» عن أبي قتادة بمعناه» كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة»‎ )١( 
وأبو داود» مثله بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء‎ ,0١ 
.١ 7١/١ ٤٤ار‎ 

(۲) رواه أحمد» عن أبي هريرة بلفظه» ر .۷۸٠‏ والنسائي» مثله» في المواقيت» ر004. 


04 الحزة السادين 


وأوّل وقت المغرب: إذا غابت الشمس لا تنازع بين العلماء في 
ذلك» وآخر وقتها: إلى أن يغيب الشفق؛ لِما روى ذلك عنه [4¥] ابن 
عمو أنه قال وتك المغرب ا غانت [السسين الن] أن بے ال 
وأوّل [وقت العشاء الآخرة] من مغيب [الشفق إلى] نصف الليل» [وقال 
بعض أصحابنا: إلى ثلث الليل» وبعد] ذلك صلاة الوتر إلى طلوع 
[الفجر؛ لقول النبي بل : «إنَّ الله قد زادكم صلاة سادسة هي خير لكم 
من خُمْر العم ألا إِنّها صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى 
الفجر»] 27 /7579/. 

[قال أبجنو] + مُحمّد: زوال الشمس الذي يجب فيه فرض الظهر هو 
التخطاطيا زات الس «وزاقس» وخر صا الأول إلى أن بضر قل كا" 
شيء مثله غير الزوال» وآخر وقت العصر إلى اصفرارها وبياضها. 


مسألة: [ في وقت العصر وفضل الوقت] 


تق أضحاننا ن المصلّي للعصر يدرك وقتها ما دامت الشمس بيضاء 
TT‏ «إنّا صلَّينا مع النبيّ يل والشمس بيضاء نقبّة). 


N‏ إلى أن ت ميم 
ا وقال بعضهم: حتى تصفيّ الشمس؛ لِمَا روى بعض الصحابة 
أنه صلَّى مع النبى 4 صَلاة العصر والشمش عَلَى رؤوس الْجبال كعمائم 
الأنصار»'"' (يعني: صفراء). وقال قوم: غيبوبة القرن من الشمس هو صفرتها 
وتغبّر ضوئها. 


)١(‏ خرومات فِي الأصل» وتقويمها من: جامع ابن بركة. 
(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


باب ۲۹: مواقيت الصلاة ۲۱ 


واختلف أصحاب هذا القول الأخير علّى قولين؛ فمنهم من قال: المصلي 
في هذا الوقت الذي ذكرناه مودٌ لفرضه كان ذاكرًا أو ناسيا أو نائمًا. وقال 
بعضهم: هذا وقت [للناسي وآالنائمء وأمًا الذاكر فآخر وقته قبل اصفرار 
الشمس وغيبة القرن؛ [لِما روي ذلك] من الرواية عن النبئ كَل أنه قال: «صَلَاةٌ 
لمُنَافِقِينَ يجش أَحَدُّهُمْ يتحدّث حى إِذَا [اصْفَرّت] م للغروب)”) 
وفي حديث آخر: «حنّى إذا تضيّقّت ت للغروب» يعني: ما[لت للغرو]ب «قام 
فنقر أر[ بعًا لا يذكر الله فيها إلا قلياا»؛ و]هذا يدل على أنَّ [المدرك لذلك 
الوقت الناسي والنائم؛ لأنّه لو كان الوقت وقنّا لهذا لم يكن النبئ 44 يذكر 
أنّها صلاة المنافقين» وكان يقول: إِنّها صلاة المطيعين» وأصحاب الرأي 
الأؤل]" /7٠١/‏ يحتجُون على صحّة قولهم بما روي عنه به أنه قال: «مَن 
درك مِن صَلاةٍ القصر رَكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصلاة'؟؛ واحتجاجهم بظاهر الخبر» 
والأوّل أحبّ إلينا وأثبت» والقول به أقوى في باب الاحتياط. 


وأجمعوا أنَّ أوّل الوقت أفضاء وأوفر على المصلّي ثوابًاء وإن كان 
خالفنا في ذلك العراقيون في أَنَّ آخر وقت الصلاة أفضلء وقد خالفهم 
بعض مخالفينا مِمّن غلط كغلطهم ذلك فقال: إِنَّ ول الوقت وآخره في أداء 
الفرض واستيفاء الأجر [سواء]. 


.۸۰/۱ 31417 رواه الربيع» عن أنس بلفظه» كتاب الصلاة» باب (۲۸) في وتات الصّلاق ر‎ )١( 
وأحمدء مثله‎ .1١١7/١ ٤١۳ر وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء‎ 
.١59/7 بزيادة «ثلاث مرات»»‎ 

(۲) رواه مسلم» عن أبي روبية بلفظه» باب فضل صلاتي الصبح والعصر» ر575. 

(۳) خرومات في الأصلء والتقويم من: جامع ابن بركة» 71/١‏ ٠1(ش).‏ 

(:) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة 
ركعة» ر٥۸٥» .157/١‏ ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء رلا٠لي .٠٤١١۳‏ 


۲۲ 27 الجزء السادس 


الدليل عى صكة ذلك: قول أصحابنا: إِنَّ من لزمه فرض فسارع إلى 
أداته كان أوفر لثوابه» أو قد يجوز على من أخُره أن يخترمه الموت قبل أن 
يؤدّيه إلى الوقت الذي أمر النبئ ككل بتأخير الصلاة فيه بقوله ككله: «إِذًا اشْتَدٌ 
الْحَرُ فَأَبْردُوا بالظهر فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرٌّ مِنْ قبح جهنم . وهذا [خبر يخص به] 


صلاة الظهر [وحدها] من سائر الصلوات لأجل العلة التي ذكرها 4ل . 

ويدلٌ أيضًا علّى فضل تعجيل الصلاة: قوله كَلُ: «إنَّ أل الوَقْتِ رِضْوَانُ 
الله وَآخِرْةُ عَفْوْ الله». 

وأْ[قَنَ ما للمصلي] فِي أوّل وقتها أن يكون محافظًاء [ومن المخاطرة] 
بالنسيان وبالش[غل عن] الأوقات [خارجاء ورضوان الله إِنَّمَا يكون 
للمحسنين» والعفو يشبه أن يكون للمقصرين. 

وروي عن النبئ كل أنه قال: «لن يلج النار أحد صلَّى قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبھاء» ثُمّ قرأ لوَسَيَحَ َم ريك قبل طلوع السَّمْس وک عرويها 4؛ وهذا 
الختر له تأويل: دقفا 8417 وليل على بقاء وقت العصے إلى غروب 
الشمس» ويدلٌ على صحة هذا التأويل قول النبئ كلك يوم الخندق: «شََلُونَا عن 
صَلَاةِ الْؤْسْطّى صَلَاة العصر مَلاَ الله ُيُونَهُم وقُلُوبَهُم نر٠‏ وقول الله تعالى: 
«وَأْقِوِ ألصَلَوهَ طرف لار 4 (هود: »)١١١‏ يعني بذلك - والله أعلم ‏ صلاة الصبح 
وصلاة العصر؛ فهذا يدل على بقاء وقتها إلى آخر النهارء والله أعلم. 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» باب (۲۸) فِي أوقات الصلاة» رة17. وقال الربيع: 

(۲) خروم في الأصلء والتقويم من جامع ابن بركة» ۳۲۸/۱ (ش). 

(۳) رواه البخاري» عن علي بمعناه» كتاب التفسيرء باب حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» ر5577. .۱۹٠/١‏ ومسلم» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» ر۲۸٦ .٤۷/١‏ 


باب ۲۹: مواقيت الصلاة ا 


وروي عنه ككل أنه قال «بَئِنَ كل أَذَائَيِنَ صَلاة إلا الْمَغرب»"؛ يريد 
بالأذانين - والله أعلم -: الأذان والإقامة؛ فأجرى على الإقامة 7 الأذان 
ا 

وكعلق يفول اله الے ‏ ف و لجو © ری ٠‏ على أن تأخير 
الصبح أفضل؛ فقالوا: إِنَّ النجوم لا تدبر إلا آخر الليل. وقال بعضهم: هذه 
الآية أريد بها الحثٌ على ركعتي الفجر المأمور بفعلهما قبل ركعتي الفجرء 
والله أعلم. 


فصل: [ في وقت الفجر] 


قال کک e‏ 
e a‏ با اها 


في وقتها. 
م ا ان د ا ا ختلاقًا 
كثيوا. | . اخ إلتلف کي ا بعضهم أَنَّ [ess‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء عن بريدة عن أبيه بلفظ قريب» ر۸۳۲۸» 179/8. والهيثمي: 
مجمع الزوائد» عن بريدة بلفظه» رواه البزار وفي سنده ضعف» .77١1/7‏ 

(۲) رواه آحمد» عن أبي سعيد بمعناه من حديث طویل» ر 01١5417‏ 59/7. والنسائي» نحوه 
كتاب الأذان» باب الأذان للفائت من الصلوات» ر١ات.‏ 72/7 .١‏ 


ع هه الجزء السادس 


مسألة: [في الفجر الصادق والكاذب] 


«الفجر فجران: فجر يطلع إذا بقي من الليل مقدار الساعة التي يستطيلها 
الناس من الوقت أو الساعتين فتطاول إلى ربع السماء كذنب السرحان'"'؛ 
هكذا روي عن النب كَل والسرحان: ولد الذئب» قال عمرو بن معدي 
كرب: 

كرى السرحان مُفتَرِشًا يديه گان بَياضٌ ابی صَدِيع" 


يعني بالصديع: الفجرء ويقال: بل الصديع: رقعة جديدة في ثوب خلق. 
وهم الننريتان على السراح والبيزاحيو» قال [الشويس]: 

فَهُنَ بهم ضَوامِرُ في عَجَاجٍ يرن التّفْعَ مئال السّراحي© 

«ضوامر»: سكوت» والعَجَاج [واالنقع واحد» وهو: الغبار. 


وهذا الفجر لا يكون بياضه أسفلء ويكون أسفله سوادء ثم ينحطٌ إلى 
المشرق فيبقي أصله مثل قيد الرمح في رأي العين قليلاء ويبدو أشبه 
الخطوط والغبار فى السواد الذي أسفل منه حتّى [يغلب ذ]لك السواد 
البياضء ثمّ يختلط الفوقاني ويعترض يمنة ويسرة [فهو] الفجر الذي 
يحرم به الطعام» ويوجب ضوء النهار؛ فإذا أردت أن تعرف ذلك فقف في 
)١(‏ رواه الحاكم» عن جابر بلفظ: «الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا 

تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام» وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة» 

ويحرم الطعام»» كتاب الصلاة» باب في مواقيت الصلاة» ر1۳۷. ورواه الدارقطني والبيهقي 

بنحوه. 

(V/۱)‏ والجمهرة (سرح)» وينسب للشماخ الذبياني في المعاني الكير لابن قتيبة 
(۳) البيت من الخفيف للشويعر عبد العزى. انظر: العين» التاج» (نقع). 


باب ۲۹: مواقيت الصلاة ۲0 


موضع تطلع منه الشمس» فإذا طلعت علمت ذلك الموضع. فإذا كان 
[الليلة] الثانية وقفت في ذ[لك الموضع وطلبت الفجر عن يسرته على 
مقدار ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع في رأي العين فيتبين لك ما وصفت لك 
من الفجرين بإذن الله]. 
| فصل : 

الفجر فجران: أحدهما الأول وهو: المشكل الذى لا يُحرّم شيًا 
ول خا وكانت العرب تسمّيه الكاذب» وهو: مستدق صاعد فى غير 
اعتراف كالأشمط. والأشمط ]" /۳۷۳/ من الرجال: الذي في رأسه بياض 
وسواد؛ كذلك الفجر الأوّل. 

وأمّا الفجر الثاني: فهو المستطيرء وَإِنّما سمي مستطيرًا؛ لأَنّه منتشر في 
الأرض» وكل شيء انتشر في الأرض سمي مستطيرًاء» وهو الفجر الصادق. 


أراد الظاعنون ليحزنوني فهاجوا صدعَ قلبي فاستطارا" 
ومنه قول الله كك : # وضاهون یوما كان سره مُسَتَطِيرا € (الإنسان: ۷)» أي: و 


وفي الحديث: «ليس المَحِرٌ بِالْمُستطِيل يل هو الْمُستطيد | في الأقّق] 1 


)١(‏ هذا التقويم من: جامع ابن بركة» في معرفة الفجر والشفقين الأحمر والأبيض في السماء 
0/1١‏ . 

(۲) هذا التقويم من: جامع ابن جعفر» 19/7. 

(۳) البيت من الوافر لجرير. انظر: ابن المبارك: منتهى الطلب» .187/١‏ الأصبهانى: الزهرة» 
۱..۔. (ش). ۰ 

(:) رواه الترمذي» عن سمرة بمعناه» أبواب الصوم» باب ما جاء في بيان الفجر» ر٣۷٦‏ . 
وأحمد» عن سمرة نحوه» ر٩‏ ۱۹۷۱. 


۲٦‏ 7 الجزء السادس 


وأكا الفح الآختره فإن العرب كانت مه الصادق والمصدقة لان 
شَعَفتَ الكلابُ الضارياتٌ فُوَادَهُ قإذا رأى الصّبحَ المُصَدَّقَ يفرع 
وقال آخر: 

لما أضاءت انا دة ولاح مِنَ الضبح حيط أنارا"' 
الشدفة: ضوء؛ أي: بدا وظهر» والشدفة أيضًا: ظلام الليل» وهو من 
وكلة ساف كان كيتيا وعميمّها أسذاف ليل مُظْله”” 


الساهرّة: وجه الأرض. والجميم من النبات: ما غطَّى الأ[رض. والعميم]: 
الطويل من النبات» والجمع العميم [والعمَ والعُمُم]. والقِطْ: الطائفة من 
الليل [من قول]" الله كيك : اسر هَل بِقِطع يِنَ ييل 4 (هود 4١‏ ثمّ قال 
الشاعر: 


افتجي [الباب فان ]ري في النُجومِ ‏ [كم علينا] من قطع ليل بهي 
اوا اة من غروت ا ۳۷ الشعس إلى وقف العشء 


الآخرة. 


(1) البيت من الكامل لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) البيت من المتقارب لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۳) البيت من الكامل لأبي كبير الهذلي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(:) هذا التقويم من: إصلاح المنطق لابن السكيت» .۸/١‏ 

(5) التقويم من كتب اللغة» وهذا البيت من الخفيف» لم نجد من نسبه. انظر: العين» 
اللسان؛ (قطع). 

(5) هذا التقويم من: كتاب العين» (شفق). 


باب ۲۹: مواقيت الصلاة ۲۷ 


قال أبو محمد يياه : الشفقان أحدهما أحمرء والآخر بياض يُرى فى 
المغريه والآيفى يكرت بعد [الغستى] الاخ ويعك سسواة بكرن بينيها 
كالظلمة الساطعة» ثم يصفوا المغرب فيكون الشفق الثاني. والناس مختلفون 
فى ذلك عقدار ما بين العتقين. 


مسألة: | في وجوب صلاة العشاء ] 
واختلف الفقهاء في وجوب صلاة العشاء الآخرة؛ فقال قوم: إذا غاب 
الشفق الأؤل وجبت الصلاة؛ لأنّها تجب بغيبة الشفق؛ فنحن نراعي وجوب 
الاسمء وتعلّقوا بقول من قال بأوائل الأسماء. 
رال رن لاب العلا | ليود غ ال لے اة 
بفعليها بعد غببة القن وما كان العنفق قافا فح ممتوغون من السلا 
وق الأخل بالقول العافى احتاطا والأخذ بالقول الأول فيه [مخاطرة] 


وقال في موضع آخر: إن [..] هو الأحمرء وتجوز صلاة المغرب إلى أن 
يغيب» وأما ضلاة العدمة إذا غاب الشفق الأحمر جازت صلاة العثمة. 


فصل: [ في أجزاء الليل ] 
أبو شحقد 04 القمر يسفطظ أل ليلة من الشهر على تضق سدس 
[الليل» وفي الليلة الثانية على سدس الليلء وفي الليلة] الثالثة على ربع 
[الليل. وقيل: «كان النبى] يل [يصلّى ل]-سقوط القمر [ليلة ثلاث» وذَلِكَ 


.٥۸٤/١ انظر: ابن بركة فى جامعه. فى مسألة الفجر فجران»‎ )١( 


هه الجزء السادس 


ربع الليل» ويسقط في الرابعة عَلَى ثلث] يمضي من الليل [وفي الليلة 
الخَامِسة عَلَى ثلث ونصف سدس من الليلء وفي الليلة السادسة على نصف 
يَمضي من الليل» وفي الليلة السابعة على نصف الليل» ونصف وسدس من 
الليل» وفي الليلة الثامنة لثلثي الليل» وفي الليلة التاسعة لثلاثة أرباع الليل» 
وفي ليلة]!" /0/ا؟/ عشر بسدس يبقى من الليل» وليلة أحد عشر لنصف 
سدس يبقى» وليلة اثني عشر مع الفجرء وليلة ثلاثة عشر ما بين الفجر 
وطلوع الشمس» وليلة أربعة عشر مع طلوع الشمس. 

وقال يحيى بن آدم'": يغيب القمر ليلة سابع نصف الليل» وليلة أحد 
وعشرين يطلع نصف الليل. 

وقال أبو مُحمّد: يبدأ طلوع القمر فيطلع ليلة خمس سدس يمضي من 
الیل 3خ على ما كان مض من الوقت فى كل ليلة من آزل الشهر يكرة 
طلوعه إلى أن يكون طلوعه ليلة ثمان وعشرين مع طلوع الشمس. 


فصل: [ في الفجر والشفق وفياسات الوقت ] 


قال يحيى بن آدم: إذا أردت أن تعلم علم طلوع الفجر وغيبوبة الشفق؛ 
فاعلم أن من وقت غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق بقدر ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس.ء وفيه اختلاف قليل في طول النهار وقصر الليل» 
وقصر النهار وطول الليل؛ فإذا أردت أن تعلم متى يطلع الفجر فتفقّد من 
تَمّسك؛ فإنّهِ إذا طلع الفجر يكون نمس الإنسان من المنخر الأيسر أقوى منه 


)١(‏ هذا التقويم من معارج الآمال للسالمي» من: «فائدة في معرفة أجزاء الليل». 

(۲) يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيطء أبو زكرياء (ت:7١٠ه):‏ عالم فقيه» 
ومحدّث ثقة من أهل الكوفة. ينعت بالأحول. مات بفم الصلح. له: كتاب «الخراج» 
و«الفرائكض» و«الزوال». انظر: الزركلي: الأعلام» 1175-1737/8. 


باب ۲۹: مواقيت الصلاة ۲۹ 


فخ المتكر الأبمخ إلى أن بب الف فان قفن الإنمان مخ المت الأيمق 
يكون أقوى من المنخر [الأيسرء وإِنَّمَا] يفطن لهذا أهل العلم والمعرفة. 

وعنه في قياس الظلٌ: قال: إذا أردت أن تقيس الظلّ حى تعرف زوال 
القيمس؛ ال ا 
اعرف موضع الظلّ ومنتهاهء > فخط علّى [موضع الظلّ خطا]ء َم انظر 
[فإن گان الظلّ ينقص فان الشمس] فإذا قام [الظل؛ فذَلِكَ صف النهار؛ 
فَإِذَا زاد؛ فَذَلِكَ زَوال الشمس وهو أوّل وقت الظهرء وَإِذَا زاد الظلّ بعد 
ذْلِكَ؛ فقد دخل وقت العصر...]“ /07"/ تريد أن تقيس الظلّ بطولك؛ 
فان طولك سبعة أقدَام سنوي قدمك التي تقوم عليهاء فإذا قام الظل 
فاستقبل الشمس بوجهك : ثم أمر إنسانًا يعلّم طرف ظلّك بعلامة» ثم قِس 
أداة تلك الظلّ ثمّ قس عنقك إلى تلك العلامة» فإن كان بينهما أقلّ من 
سبعة أقدّام سوى ما تزول عليه الشمس من الظلّ الذي زالت عليه 
الشمس؛ فاعرف ذلك» وقس عليه. 

غيره: ابن مسعود قال: كان قدر الصلاة مع النبئ بيه في الصيف ثلاثة 
أقدّام إلى الخمس» وفي الشتاء خمس أقدّام إلى السبع» وأطول ما يكون 
الظلّ في شدَّة الشتاء» وهو: كانون الأوّل في يوم السادس عشر منه» وهو 
أقصر ما يكون النهار وأطول ما يكون الليل» يكون ظلّ الزوال ذلك اليوم 
على سبعة أقدّام وثمن وحيّة» وهو أكثر ما قيلء ثمّ لا يزال ينقص إلى أن 
يكون في يوم السابع عشر من حزيران» وهو أطول ما يكون من النهار في 
السَّئَةء وأقصر ليلة فيها يكون الزوال فيها على [..] وهو أقلّ ما يكون فيما 


وجدت» والله أعلم. 


)١(‏ هذا التقويم من معارج الآمال للسالمي فِي: الْمَسألة الثانية: في وقت صَلاة العصر. 


04 السزغ اسان 


وفي بعض الكتب: [ أطول] يوم في السّئَّة في الحرٌ يكون النهار خمس 
عشرة ساعةء والليل تسع ساعات» والزوال يومئذ على نصف قدم» وأقصر 
يوم في السّنّة تكون النهار تسع ساعات» والليل خمس عشرة ساعة» والزوال 
[ءء] الشتاء [..] ونصف. 

أبو [الحسن: وقد] روي [عنه يله أنه قالَ] في العصر: «ما لم تصفرٌ 
الشمس». [وقد أجمعوا على تقديم صلاة العصر إذا صار الظل قامتين» 
وذلك وقت الشتاء» ففوت الظهر عند أوّل وقت العصر. وأوّل وقت الظهر 
مذ تزول الشمس إلى أن يصير ظلّ كَل شيء مثله غير الزوال» فإذا صار ظلٌ 
كُلّ شيء مثله بعد //ا/ا”/ الزوال ذهب وقت الظهر ودخل وقت العصر. 
ووقتها مذ يَصير ظل كل شيء مثليه بعد الزوال إلى غروب الشمس. 

ووقت الظهر في انتهاء الح إذا زالت الشمس عن حدٌّ قامة الإنسان 
بشسع'" نعل» فإذا صار الظلّ بعد ذلك سبعة أقدّام فقد زال وقت الظهر. فإذا 
صار ظلّ كلّ شيء مثله في منتهى الشتاء دخل وقت الظهرء فإذا زاد على 
مثله مرّة أخرى زال وقت الظهر ودخل وقت العصر. 

وعن أبي مسعود””: أنَّ «صلاة العشاء حين اسودٌ الأفق». 


وعن النبي بيا قال: «الْمَعْربُ ما لَّمْ تَذَهَبْ الشّفّق9)؛ وهو: البياض 
المعترض في الأفق 


.15١ هذه التقويمات من: جامع أبي الحسن البسيوي» ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: «شسع»» والتصويب من جامع البسيوي. 

(۳) في الأصل: «ابن مسعود»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو بن 
فل انظر: معجم الطبراني في الكبير» ر١٠۷.‏ وأحكام القرآن ا ا 

(4) رواه ابن خزيمة» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب كراهية تسمية 
صلاة العشاء عتمة» ر٤٥۳ .187/١‏ 


باب 9؟: مواقيت الصلاة ۳۱١‏ 


وعن النبيٌ ليد : E‏ صلاة العشاء ا 25 E‏ إلى لف ب الليل»» وفي 
رواية: «ما لم تذهب حُمرّة الشفق». 


سه 1 تأخير العتمة؛ لة ل النبي ل: وإِنَكُم لَفِي صَلَاةٍ صْذْ 
انْتَظَزْتمُوهَا2". 


وعن غيره: عن أبي [..] عبدالله بن سلام”" عن النبي بي أنه قال: 
«منت[ظر الصلاة] فى صلاة». 


وقوله كل: «لَوْلَا أن اشح عَلَى أمّتي لأَمَرْتُهُْ بتأخير اليشاء إلى ثلث 
الل أو إلى نضفه)'". وفى حديث عنه 4 «[ من 8 فى صلاةٍ فهو فى 
صَلاق) E‏ قام بعدما فرغ من الصلاة في مجلسه. 


وعن موسى بن على قال: صلاة الأولى آخر وقتها أل وقت العصر. 


والمغرب [ : | IVAN!‏ والعشاء الآخرة إلى ثلث الليل أو نصفه. وصلاة 
الفجر إلى أن يطلع قرن من الشمسس» ولله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظ قريبء باب وَفْت العشّاء إلى ضف اللَيْلِء ر055. والنسائي 
في المجتبى مثله» باب آخر وَقْت الْعِشَاء ر۳۹٥.‏ ۰ 

(؟) فِي الأصل: «أبي [..] عبد الرحمن بن سلام»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من رواية عبد الله بن 
سلام بلفظه في مسند أحمد. ر77870. وابن خزيمة في صحیحه» ر۱۷۳۹. 

(۳) رواه ابن ماجه» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب وَفْت صَلاة الْعِشَاءء را14. وابن حبّان 
مثله» ذكر العلة التي من أجلها كان لا يؤتحر المصطفى ل صلاة العشاء على دائم 
الأوقات» رة67١.‏ 

(:) هذا التقويم من: ابن الجوزي: غريب الحديث» .١1١١/7‏ 
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مسألة: [في من توضأ لصلاة وتأخر عنها] 
ومن e e‏ القيظ ذ e‏ 
ھا yT‏ 


مسألة: [ في تقليد الثقة ] 
ولا يقلّد في العلم بالوقت إلا الثقة. 


والصبئ إذا لقي رجلا لا يعلم الصلاة في وقتها؛ فقال له: إِنَّ الصلاة 

فريضة؛ فلا يكون حجّة في الوقت ولا بعد الوقت» والله أعلم. 
مسألة: [ الصلاة في اليوم الغائم ] 

وإذا كان في يوم غيم لا تبدو فيه الشمس؛ فليتأنٌ في وقت الظهر 
ويؤخر» ويتوخى الوقت» وكذلك العصرء ويؤخر الصائم الإفطار» ولا يفطر 
على وين فى مرب الشمين: 

فإذا لم تتبيّن للمصلّي أوقات الصلاة للغيم في النهار والليل؛ فاه 
يتحرّى في غالب [. :] لوقك قل فاته افيكون قد صلى بالوقكه أو يالد[ 8 
ننظر فبان له الوقت بالفوت؛ فليس عليه غير البدل؛ لأنّه لم يكن صح له 
الوقت من قبل. فلمًا بان له الوقت تفاوته» أو بيان وقته كان عليه حينئذ أدّى 
فرض ما لزمه. 

وكذلك [..] القبلة [..] دخل [..] القبلة أعادها [..] اليوم [..] إذا اتفقوا 
أن الوقت زب ] 6/7 فشيق وهر اطلام الس ا اتوي 


يوم ل 


باب ۲۹: مواقيت الصلاة اذا 


وكذلك روي عن الحسن: أنه كان يستحبٌ تأخير الظهر وتعجيل العصرء 
واذا لخي الود على المضلي قصلي 3م بدن آله صلی قبل الوقت؟ 


وف صلی على شلك مه ف ال قف فصلاته باطلة باتفاق. 


[ مسألة: في وقت المغرب] 


وعنهم - أيضًا ‏ قال بعض قومنا: إن وقت المغرب وقت واحد. وهو 
مقدار ها تضلى قد فلات ركعات. 

وعن النيئ 4 من طريق ابي غريرة أنه حال «أوّل [وَفْتِ ] الْمَغْربِ حِينَ 
تَغْذِبْ افش ار وا س فيك ن فج انها وَل وآخرّاء 
وهذا ينفي قول من قذَّره بفعل الصلاة. 

قال أبو مُحمّد وياله : قال الشافعى: وقت المغرب وقت واحد؛ فخالف 
ايآ حا لن الوقي الراحد لا يكن الافنساة أن دى فيه 
الصلاة. 

[وقال] بعض أصحابه: الوقت الذي [أراده] الشافعئ مقداره ما يتطهّر 
الإنسان ونضاين فى عادة [الناس]. 


)١(‏ رواه مسلمء عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 


الصلوات الخمس» را٣٦‏ ۷/۱ . والترمذي» عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويل» 
فى الصلاة» راه١.‏ 
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وقال بعض أصحابه: إذا غربت الشمس مقدار التطهّر وصلاة [ثلاث 
ركعات]؛ فما كان فوق [هذا فهو قضاء الصلاة]. 


قول أبي مُحمّد يروى من طريق ابن عمر أنه قال: [«وقت المغرب إذا 
غربت الشمس إلى أن يغيب الشفق»...] /۳۸١/‏ بالعشاء؛ فهذه الأخبار تقتضي 
الصلاة» ولو كان لها وقت واحد؛ لما جاز تأخيرها عنه وتقديم العشاء عليها. 


وروي من طريق معاذ: أنه قرأ فيها بالبقرة وآل عمران؛ فلو كان لها وقت 
د بالصلاة» لما اق له نإظالة القراءة نها وتا برها عن وها 


وعن آي 0 النبئ 355 كان يُعجّل الظهر في الشتاء ويؤخرها في 
١‏ لصيف». 


قال بعضهم: الاختيار في صلاة العصر التأخير في الزمان كله إلا أنه 
اوه بيضاء نقيّة لم يدخلها صفرة؛ ولك ترق اهال اد 
ألصَلَوهَ طرق ألتّبَارٍ4 (هود: »)١١٤‏ وكلما قرب من آخره فهو أولى لموافقة الآية 
إلا ما قام دليله» وقد قامت الأدلّة علّى النهي عن تأخيرها إلى اصفرار الشمس. 

ومن جهة السّنّة ما روي بإسناد عن علي بن ش[يبان] قال: قدمنا على 
النبى ككل فكان «يِوْخْر العصر ما دَ[َامَتْ الشّمْسُ ا ا وردل عليه 
ديق أبي مسعود: أن انب به كان يُصلّي العصر وال مش بيضاء وة 


و س٠‏ م» ("7 
مُرتفعة)'"" 


.١ج تقويم هذه الفقرات من: جامع ابن بركة»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» عن على بن شيبان بلفظه. باب في وقت صلاة العصرء ر٠5.‏ 

(۳) رواه مسلم» عن بريدة بمعناه» في المساجد» ر١٤٠.‏ وأبو داود» عن أبي مسعود بمعناه» في 
الصلاة» رة9". وأحمد. عن أنس بلفظ قريب» ره170578١.‏ 


باب 9؟: مواقيت الصلاة م 


وعن أنس: «كان النبئ بل يُصَلَّى العصرٌ والشمش بَيضاء مُرتفعة حيّة؛ 
فيذهب الذاهب [إلى العوالي والشمس] مُرتفعة""» وبع [..] ثُمّ يذهب [..] 
ما كان أحد [...] /8١/‏ فليس شيء من ذلك دليل على أنه كان يصليها في 
آل الوقنت4ة لاد الوقف لآ ينزي السسير:والماسي» إذ قد يحون لبه 
الإسراع والإبطاء على أنَّ دلالة أخبارهم لو كانت ظاهرة على ما اذّعَوا لكان 
خبرنا أولى؛ لأنَ فيه أمرًا بالتأخير» وفي خبرهم حكاية فعله لا أمره» والأمر 

وأيضًا ليس في مجرّد الفعل دلالة على الأفضل؛ إذ قد يفعل الأفضل 
تار ويفعل المباح تارة تعليمًا؛ ألا ترى أنه ك قال: «لَولَا أن شق على 
متي لأْمَرْتُهُمْ بتَأَخِير العَِاءٍ إِلَى ثُلث اللّيْل»؛ فأخبر بفضيلة التأخير ولم 
يفعله في كلّ حال. َ 


فإن قيل: في قوله ي «أوّل القت رِضْوَانْ الى وَآخِدْهُ عَفْوُ الى يدل على 
أن فعلها فى أوّل الوقت أفضل؛ لأنَّ العفو لا يكون. إلا من التقصير؟ 


قيل له: هذا غلط فاحش في التأويل؛ لأنَّ العفو معناه: التسهيل 
والتسهلة؛ كقوله: «[قد] عفوت لكم عن صدقة الخيل و[الرقيق]»"» وقال 
لله فاب 7 كم وَكَمَا نکم 4 (البقرة: 1417)» معناه: سهّل عليكمء 
.] العفو عن الذنب؛ لأنَّ النبي كله قد صلّى الصلوات في آخر أوقاتهاء 
ر ] كله كذلك» ولا جائز أن يقال: إنّه كان مقصّرًا في [..] تناوله 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أنس بلفظه» باب وقت صلاة العصر» ر٤ .5٠‏ وابن حبّان في صحيحه» 
نحوف ر۱۸٥۱.‏ 

(۲) رواه الترمذي» عن علي بلفظ قريب» أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» 
ر597. وابن ماجه» نحوه» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» ر1785١.‏ 
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على ذلك [..] النبئ كل بما لم يحر سببه [..] وأمًا قوله [...] /۳۸۲/ 
يقصرها على وقت واحد. 

ومن الدليل على أن العفوء التسهيل؛ قوله تعالى: * وكتقلوتاكت ١‏ 
يَقِصُونَ قل أَلْصَعْوَ © (البقرة: »)۲٠۹‏ قيل في التفسير: يعني فضل المال عن قوته 
وقوت عياله. ويقال: «خذ ما عفا لك»» أي: أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقّة. 

5 ع وسور 3 ع 

ومنه قوله تعالى: #خْدٍ العفو 4 (الأعراف: 194) أي: يقبل من الناس عفوهم 
وما تطوّعوا به» ولا يستنقص عليهم. 

وعن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله كَل أخّر صلاة عن وقتها إلا مدّقى 
وفي الحديث: 000 يصلّ الظهر إلا مع العصر». 

ووقت صلاة العيدين: مل لر تفع الشمس ندر ارين إلى وقت الزوال ثم 
ينقضي وقتها. 


۲۷ 


نهى النبي 5 عن الصلاة عند إشراق الشمس حى د تستوي بطلوعها. 
وعن صلاة الظهر [قبل] الزوال» وأن تؤخر العصر إلى أ تصفارٌ الشمس» 
وأن تؤخر المغرب [..] الشفقء وأن تصلّي العشاء قبل غيبوبة الشفق» وأن 
خر إل جف الليل. وغ الفلا غل الجا عند اقفرار الشمس» و 
ا قبل الك برهم البعدية بعدهاء رال 1 رلا [أشعة يعد العشاء 5ا 
لمْصَلٌ أو + ل لت [..] عمر السمر بعد العتمة» أي 
غايه [.] 1۳۸۴١‏ أنه كان كن النامن بحد العقساء بالدرة ويقول: «اتضرقوا 
إلى بيوتكم». 
قال بعض: إِنّما هو ينس بالسين يقول: يسوق الناس» والنس: هو السَوق. 
ومنه قول [الحطيئة]: 
قد نظرتكم لو أَنَّ دِرّتَكُم 2 توما يَجِيءْ بها حوري وٳبساسي“ 
والحوره البكر اللين. والأاساس: اليك قرول م أسوقيا كذا 
ومدّة كذا. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه» عن ابن مسعود بلفظه» ر٠717.‏ 


(0) فى الأصل: «وينشاشى» بدل «وإبساس». والبيت من البسيط ينسب للحطيئة فى ديوانه» 


وإبساسي». 


١‏ هه الجزء السادس 


قال أبو عبيدة: فإن كان الحرف هكذا؛ فهذا تصحيف بين على المحدث» 
ولكنّي أحسبه ينُوش الناس» وهذا قد تقرّب في اللفظ من ينش» ومعنى 
النوش: إِنّما هو التناؤل» يقال: تناولهم بالدرة» وقال الله - تبارك وتعالى -: 
« واف هم التَّنَاوشُ من کان بويد * (سبا: »)٥۲‏ إذا لم همز فهو التناول» وكلٌ 


من آنه خا أى شؤاء نقد که ت شا 
و«نهى ¥ عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر وبعد الفجر». 


قال أبو الحسن ر4 : نعم» النهي عن ذلك حى تطلع الشمس أو 
تغرب» وذلك في التطؤع» فأمًا الصلاة على الجنائز أو صلاة فا[ئتة فجائز]. 


مسألة: [في الأوقات المنهيّ عنها] 

ومن كان في صلاة ثمّ طلع قرن من الشمس أو غاب؛ فليقف» وقال: 
حتّى يستتمٌ طلوعها أو غروبها ثم يتم صلاته. 

وقد قيل: إن مغيب القرن منها هو اصفرار[ها. وقال من قال]"؛ هو 
مغيب بعضها أو طلوعه. 

ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلى طلوع [الشمس» ولا] بعد العصر إلى 
[غروب الشمس] إلا من أراد قضاء صلاة فائتة أو جنازة ما لم يط[...] 
/ ساعات من النهار» وأن نقبر فيهنّ موتاناء وذكر هذه الأوقات. 

وفي رواية أخرى عنه: أنه تهى 4لا عن الصلاة صف التَّهانٍ 
وقال: «إِنّها سَاعَةٌ سجر فِيهَا جهلّم»"؛ ولهذا الحديث ذهب بعض 
(۱) التقويم: جامع ابن جعفر» ۳۲/۲. 
(۲) رواه مسلم» عن عمرو بن عبسة بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام 


بن عبسة» ر/ا١5١.‏ وأبو داود» عن أبى قتادة بمعناه» كتاب الصلاة» باب الصلاة ر 
عمرو بن کته ر وابو داود» عن ابي : يوم 
الْجْمْعَة قبل الزوال» ر .۲۸٤/١ 231١87‏ 


باب :٠١‏ الأوقات التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز ۳۹ 


أصحابنا إلى جواز الصلاة نصف النهارء إلا في أيِّام الصيف والحرٌ 
الشديك. 


وأجمع الناس غ ا الصلاة يوم الجمعة نصف النهار؛ لان في 
الراوية التي ذكرناها دالا يوم الجمعة إن جهنم لا تسحر فیه»'. 

قال أبو مُحمّد: والصلاة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس مُحرّمة 
الا صا واجة وكذلك بعد اضر وقبل قروب الشمس #4 فا غريف كانت 
الصلاة مكروه فى ذلك الوقت. 

وعن جابر بن زيد: فإذا غربت الشمس فصل قبل المغرب وبعدها 


¢ * 


ما شكت. 


قال أبو الحواري: مختلف فيمن ينتفل قبل صلاة المغرب؛ بعض أجازء 
وبعض كره؛ وهو الأكثر المعمول به. 


وعن أب مالك: أن الركوع قبل المغرب والفجر جائز» [وَإثما] يكره 
ذلك لضيق الوقت؛ فإذا كان الوقت واسعًا أو كان المصلى فى انتظار 
الصلاة؛ فجائز أن يركع. 


ولا تجوز الصلاة نصف النهار في الحرٌ ولا باس في الشتاء. 


ولا تجوز صلاة نافلة ولا فريضة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأ[نَ 
نهي رسول الله ل عَلَى الوجوب...] النبئ كَل قال: «إذا [..] طلع عندها قرن 


[...] /86/ إلى أن يلتام ذَّلك». وفي الحديث «لأنّه تطلع بين قرني شيطان». 


0 أبو داود» عن أبى قتادة بمعناه» كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» 
ر4۲۸. والبيهقى» نحوه» كتاب الصلاة» باب ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض 
الأيام دون بعض» ر١7١4.‏ 


04 الحزة تشادن 


وعنه يله: «لا يَتَحَرّى أَحَدُكُمْ بصلاته [أَنْ يْصَلَيَ ] عِنْدَ طلوع الشّمْسِ 
ولا عِنْدَ غَرُوبها». 

وعنه كله أنه قال: «إنَّ الشَمْسَ تَطْلعْ بَيْنَ قَرْنَى الشَيِطَانِ؛ قلا تُصَلُوا 
بطلوعها»". ۰ 

قال ابن قتيبة في هذا الحديث: إِنَّما أمر النبيئ كه بترك الصلاة مع 
طلوع الشمس؛ لأنه الوقت الذي كان عبدة الشمس يعبدون فيه الشمسء» 
وكان في العرب من يعبدها ويعظمها ويس يها آلهة» وقد قصّ الله تعالى 
ذلك في ملكة سباً: نها وََوَمَهَا یجدوب لِلشَّمِين من دون لے * ا 
وأراد ل أن يُعلمنا بذلك أن الشيطان في وقت طلوع الشمس» وعند 
سجود عبدتها لها مائل معهاء وهي تجري من قبل رأسه» ولم يرد بالقرن 
ما يصوّره من تكلّم في معنى الحديث من قرن البقر والشاء وَإِنّما القرن 
هاهنا: حرف الرأس» وللرأس قرنان» أي: حرفان [وجانبان]”". وكذلك 
قوله في المشرق: «من هاهنا يطلع قرن الشيطان»''' إِنّما يريد من [هاهنا 
يطلع] رأس الشيطان. وكان وهب يقول في ذي القرنين: إِئه كان حلم 
[حلمًا] رأى فيه أنه قد دنا [من الشف]مس حتى أخذ بقرنيها في مشرقها 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظ قريبء باب (8؟) جَامِع الصَلاة» ر595. والبخاري» عن 
ابن عمر نحوه» كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» ر٥0۸»‏ 
5/1 . 

(۲) رواه ابن ماجه» عن أبي عبد الله الصباحِ بمعناه» في إقامة الصلاة والسُنّقَه ر11١.‏ 

(۳) فِي الأصل: «جرف الرأسء وللرأس قرنان أجرفان»» والتصويب والتقويم من تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة» .١76/١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» 
ر١١١" ...٤١‏ ومسلم» مثله» كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب الفتنة من المشرق» 
ر۲۷٥‏ - 0۲۷۹. 


باب :٠١‏ الأوقات التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز ٤١‏ 


ومخريهاء فقضن ذلك .على قومه؛ [فسكوه ذا] القرثين» وأراد [باخذه يقرتيها 
أ قن اغد جانا 

قال: و معنى النهي ف ..]النبيئ [..] ذلك خوف من طلوع 
الشمس على المصلي 0 ومن غروبها. وقيل: إِنّمَا نهى عن 
E‏ بالأصخ من ذلك. 


مسألة: [في التنفل بعد صلاة العصر والفجر] 

وقال أبو مُحمّد يله : أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار من أصحابنا: 
«أن النبئ ب نهى عن الصلاة بعد صلاة العصرء وبعد صلاة الصبح"", 
وفسّر ذلك علماؤنا فقالوا: النهي منه ل عن صلاة النفل» وهذا هو الصحيح؛ 
لقوله ل : «مَنْ ن¿ ام عن صَلَاةٍ أو يها فَليِصَلَّهَا إِذَا ذَكَرهَا؛ فالصلاة التي 
نسيها أو نام عنها يصليها في كلّ وقت كما قال كله إلا في الوقت الذي 
نهى عن الصلاة فيه باتفاق» [و]الأخبار كلها صحيحة. والقول بها جائزء 
والعمل بها ثابت» والغلط في التأويلء والله أعلم. 

وقد روى أصحاب الحديث من مُخالفينا: أنه بل قال: «لا صلاةً بعد 
صلاة العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة)”". ورووا: دأنّه كان إذا صلَّى كله 


٠٠١/١ هذا التقويم من: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة»‎ )١( 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب بَابُ (0) جاع ال الصَّلَاقِ ره9؟. والبخاري» عن 
أبي سعيد نحوه» كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» 
ركاف 0١‏ ومسلم. مثله» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي هي عن 
الصلاة فيهاء ر۸۲۷» ١/ل/ا5ه.‏ 

(۳) رواه ابن حبّان في صحيحه» عن علي بلفظ قريب» كتاب الصلاة» فصل في الأوقات 
المنهي عنهاء ر١۸١٠.‏ والطحاوي في مشكل الآثارء مثله» باب بیان مشكل ما روي عن 
علي» ر ا٩0٤‏ . 


۲ 7 الجزء السادس 


فريضة صلَّى بعدها ركعتين إلا صلاة الصبح والعصر». ورووا أيضًاء دان 
عل بن أبي طالب صلَّى بأصحابه في بعض أسفاره صلاة العصر ثمٌّ دخل 
فنطاطةه وضلى ركعي اطاط قرب من الأبحة وضيعة ساط 
وفيه [سبع] لغات» وقد ذكرت ذلك [فِي «كتاب] الإبانة». 

ورووا أيضًاء «أَنَّ عليًا روى عن النب كَل أنه قال: «لا [صلاة بعد] صلاة 
العصر حنّى تغيب الشمسء ولاصلاة بعد صلاة الفجر حى تطلع 
الشمس”"؛ فانظر إلى تناقض قولهم» وتركهم النظر في تأويلهم إن كانت 
الرواية صحيحة عندهم كما رووهاء وكيف يكون [على هو الذي روى] 
الخبر عن النب لل [بالنهي] عن الصلاة [فِي ذلك الوقتء ثم هو الفاعل؛ 
لما روي من ال ]نهي عنه. وهذه الأخبار إن كانت صحيحة [فلها تأويل 
عندنا صحيح إن شاء الله. وذلك أنَّ] قوله كي [«لا تصلوا بعد صلاة العصر 
| لا أن كرون المي م ق قير بد أن تيه وار فاا عر ذهانها كنا 
تقول الناس: «ارتفعت البركة» وارتفع القحط عن الناس» وارتفع الغلاء عن 
المسلمين؛ وهذا يبيّن معنى الخبر الذي رواه] /۳۸۷/ أصحابنا ويؤيّده 
ويدلٌ عليه ما روي عن على عن النبئ كل أله قال: «لا صلاة بعد صلاة 
الْعَضْر حتَّى تغرب الشّمس»» ولسنا ننكر أخبار شخالفینا فيما انفردوا به 
دون أصحابنا من غير أن نعلم فسادها؛ لأا قد علمنا فساد بعضهاء ويجوز 
أَنَّ ما لم يُعلم فساده صحيحًاء وإن لم ينقلها معهم أصحابنا. 


.1۷١- ٦۷٠/۳ انظر: العوتبي: كتاب الإبانةه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» عن علي بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل 
غروب الشمس» ر585» .١154/١‏ ومسلم» بمعناه» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات 
التى نهى عن الصلاة فيهاء ر/ا351ى, .٥٦۷/١‏ 

(۳) هذا التقويم من: جامع ابن بركة» ۳۷۸/۱ (ش). 

(4) في الأصل: + «نذكر لعله». 


باب "١٠‏ : الأوقات التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز ۳ 


وعن النبئ كله : «إذا صليت المغرب فالصلاة متقكلة مَشهودة؛ يدل 
ذلك أن صلاة التطوّع جائزة منذ صلاة المغرب إلى الفجر. 


مسألة: [في من غض في يوم سحاب] 


ومن غفل عن الصلاة في يوم سحاب وظنً أن وقتها لم يدخل بعده 
وهو في فلاة لا يسمع أذانًا حتّى فاتته؛ فلا أرى عليه كقّارة» والله أعلم. 


مسألة: [ الصلوات الجائزة في الأوقات المنهيّ عنها] 

ومن نذر أن يُصَلّى بعد صلاة الصبح والعصر؛ فليس بعدهما صلاة إلا 
لمن عليه بدل. 

ومن كان عليه بدل؛ فإنّه يبدل بعد الفجر حتَّى تطلع الشمسء ثم 
لا يبدل حتی تستتم. 

وكذلف ذل العصر إلى أ سقط قرة من الس كه ل يبدل حي 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبئ 355: «يومان [من الدهر] لا تصوموهماء 
وساعتان لا تصلوا فيها؛ فإنَ النصارى واليهود يتَحرٌونهُما: يوم الفطر ويوم 
الأضحى» وبعد صلاة [الفجر] إلى طلوع الشمس.ء وبعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس»"» وجائز في هذين الوقتين [الصلاة] وای الجنائز والف[وائت] 
ولا خلاف في ذلك» ومن قرأ السجدة بعدهما؛ فإنه يسجدء والله أعلم. 


)١(‏ رواه الشاشي في مسنده» عن ابن مسعود بمعناه» ره 87. وابن حجر في المطالب العالية» 
نحوه» كتاب الصلاة» باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيهاء ر١٠٠٠.‏ 

(۲) رواه الدارقطني» عن أبي سعيد اظ تريب جدّاء كتاب الصلاة» باب النهي عن الصلاة 
بعد صلاة الفجن وبحد اة العصر» ر۸۲۷. ۰ 


عع هه الجزء السادس 


فصل: [في التنفل بعد الفجر والعصر] 

[لا] تجوز صلاة نفل بعد الفجر [والعصر]؛ لما روى أبو سعيد الخدري 
ومعاذ بن [جبل] وابن عمر وأبو هريرة [عن النبئ ب ] «نهى عن [الصلاة بعد] 
العصر». ومن طريق [...] /۳۸۸/ النبئ بك «نهى عن الصلاة بعد الفجر حتّى 
تطلع الشمس» وبعد العصر حى تغرب»"» ثمّ روي عنهم صلاة الطواف في 
هذين الوقتين. 

واحتج من خالف هذا: بها زوق عن غائقة: «أنّ النبى َل ما دخل بيتي 
فط بعك العصر إلا صلى ركعتين) » وبحديث [جابر بن] يزيد ب ا 
عن أبيه: أنَّ النبئ ب صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف» فرأى رجلين 

في آخر القوم لم يُصَلَّا معه» فقال: «عليّ بهما». فأتي بهما ترعد فرائضهما. 
فقال: «َلَسْثُمَا مُسْلِمَيْن؟). قَالَا: نعم. ل نتفكها أن لصنلا معنا اد 
یا رشول الله كنا قد صَلَيْنَا في رِحَالئا. فقال لهمًا: «فلا تفعلاء إِذّا صَلَّيتمًا في 
رِحَالِكُمَا ثم أَنَُمَا مسجد جماعة فَصَلَيا مَعَهُ فإنّهما لَكُمَا نَافلةُ". 

قيل: أمّا حديث عائشة فمختلف في متنه» وهذا اللفظ منكر عند الجميع؛ 
أن أحدًا لا يبيح النفل المبتدأ بعد العصر. وأما حديك يزيد يخ الأسوه عن 
أبيه في قصّة الرجلين؛ فجائز أن يكون قبل نهي ' النبئ 5ء عن الصلاة في 
هذين الوقتين» هكذا عن قومناء والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم» عن ابن عباس وعمر بلفظه» باب الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء ر/1751. 

(؟) رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلى بعد العصر من 
الفوائت ونحوهاء رلالاه. وابن ن أبي شيبة في مصنفه» نحوه» كتاب صلاة التطع والإمامة» 
من رخص في الركعتين بعد العصر» ره775. 

(۳) رواه البيهقي» عن جابر بن يزيد بن الأسوّد عن أبيه بمعناه» كتاب الصلاة» ر5ه4 ”0 .٠٠٠/۲‏ 


5 في (ص): «قبل النهي عن»؛ ولعلٌ الصواب ما تنا لاستقامة المعنى. 


المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها 


روي [ عن النبيّ | ]ع : أنه تَهَى عَن الصَّلّاة في المدارة اة وظهر 
[الكعبَة] ] وَالْمقبَرة وَالْمِرْبَلّة وَمَعاطِنٍ الإبل وقَارِعَةٍ الطريق ۽ وَالْحَمّام7". 


اَی 


اما لسر م الل د و[الجَزر] 
ميزوم انقطاع المد" وتقو [مد البحر] کک الماء. و[في 
الانقطا]ع: جزر [جزرًا]» وهما يجزران. [ 3 ]د جوز ا 

وما والمتخرةم اا 

وكا «المزبلة»: فهى مجتمع ا 

[وأمًا «الْمَقبرة بفقح] /۳۸۹/ الباء وضمّها وهو المَقْبَريٌ والمَقْبْرِيُ» 
والمقبّر: المصدّر» وال الموضع» والمقبر أيضًَا: موضع القبر. يقول: 
قبَرته فأنا أقبره قبرًا ومقبرّاء أي: دفنته. 

وأمًا «معاطن الإبل»؛ فالعَطّن: ما حول الحوض والبئر من مَبارك الإبل 
000 رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب جامع الصلاة» AE ANE‏ الا" والترمذي» 

عن ابن عمر بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه» 


ر VV‏ 
0 في (ص): «المديد البحر»؛ والتصويب والتقويم من التهذيب واللسان والتاج وغيرهاء (جزر). 


١غ‏ 4 الجزء السادس 


فأمًا في الحديث فكلٌ منزل يكون مألفا للإبل فهو عِطن» يمنزلة الوطن 
للناس والغنم والبقرة. وجاء في الحديث: a:‏ في مرابض الغنم. 
ولا تصلُوا في معاطن الإبل». وَالْمَعطِن: هو ذلك الموضع أيضًا. وقال: 

ولا كفني نسي ولا مَلّعي حزصًا 5 به في مَعْطِنِ الهُون"" 

وقال بعضهم: لا تكون أعطان الإبل إلا على الماء”"» فأمًا مباركها في 
البريّة وعند الحين فهو المأوى. وهي الْمْرَاح أيضاء واحدها ماااه[كذا]ء 
وجمع المراح: مراحات. 

والعَطّن: مَبارك الإبل حول الماءء» ويقال: لها ثايّة الإبل. والثاية: يكون 
للإبل والغنم» والمرابض للغنم خاصة. 

و«قارعة الطريق والحمّام» معروفات. 

و«نهى عن الصلاة خلف الشجرة المقرّعة»)» قال الخليل: المقرّحة 
التي [..]' كلب في أسفلهاء أي: بال. ويقال: إذا شغر الكلب برجله وبال 
انلك وا تمام بلوغه للإلقاح» ويقال: إِنّه من الحيوان الذي 
يحتلم» والله أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبى هريرة بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة في مرابض 
الغنم...» ر۸٤۳‏ 2۸/۲ وابن ماجه» مثله» كتاب الصلاة» باك الصلاة في أعطان 
الإبل...» ر4الاء ص ۱۱١‏ . 

(۲) البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: العين» التهذيب» اللسان؛ (عطن). 

(۳) هذا قول» وقيل بأن معاطن الإبل هي الأماكن التي تبرك فيها. 

(4) في (ص): المفرجة» والتصويب من كتب اللغة. ولم نجده فِي كتب الحديث التي بين 
يديناء وإِنّما ذكره أهل اللغة. انظر: العين» التهذيب» المحكم والمحيط, اللسان؛ (قزح). 

(5) خرم فِي (ص) قدر كلمتين» ولم نجده فِي العين حنَّى نقوّمه منه. 

(5) خرم في (ص)» وتقويمه من كتاب الحيوان للجاحظ» 57/7. 


باب :١‏ المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها ۷ 


ويقال: قزح ببو[له: إذا بال]. وشعّر يَشْعْرُ: إذا [رفع رجله بال" أو لم 
يبل. قال أبو نوّاس: 

[حتى تَوَفّى السَنَّةَ الشَْهُورَا ‏ ين سئه وبلغ الشُعُورًا]" 

قال [..]ز الصلاة في المنحرة [...] /۳۹١/‏ جواز هذه المواضع. قال بعضهم: 
لا يُصَلىِ في المقبرة حتَّى يكون بين القبر وبين المصلي خمسة عشر ذرعًا. 

زقال انق حوب 5 لله إن الا ون عيية عر دراه ل بج 
قال: لا أعرف لقول أبي عبد الله معنى. 

يعن عو ال کیک المقيرة ای عي ك 

وقال ابن محبوب: لو صلی رجل وقدامه قبر ونارٌ موقد أو ميتة فَإنَّ 
ذلك یکره له» ولا يبلغ به إلى فساد صلاته. قال: فإن صلی على قبر فلا 
نقض عليه» والله أعلم. 

وقال: إِنَّ الصلاة في الموضع النظيف من الحمّام جائزة» وأمًا في موضع 
الغسل كاه بجرز: 

[ مسألة: الصلاة في المقابر]“ 

بعض قومنا كره الصلاة في المقابر؛ استدلالا بالثابت عن النبئ كَل أنه 
قال «اجْعَلُوا في بُبُوتِكُم من صَلَاتكُم ولا تتّخذوهَا قبورً»؛ وفي قوله كله 
هذا دليل أن المقبرة ليست بموضع الصلاة. 


.191/7 خرم في (ص) قدر ثلاث کلمات» وتقويمه من كتاب الحيوان للجاحظ»‎ )١( 

(؟) خرم في (ص) قدر سطرء وتقويمه من كتاب الحيوان للجاحظ» ۳۲/۲. والبيت من مجزوء 
البسيط لأبي نواس فِي ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۳) في الأصل: بياض قدر أربع كلمات» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(:) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه. كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» ر۲١٤»‏ 


هه الجزء السادس 


مسألة: [ الصلاة في الكعبة] 
قال أبو حفن" هذه : لا تجوز صلاة مفروضة في الكعبة» وإن كان 
[ بعض أصحابنا] قد جوّز ذلك. 


ين لا تجوز أن الله تعالى أوجب على ال[قائم] 
استقبالهاء [و]في أمره باستقبالها نهي عن استدبارها واستدبار بعضها؛ 
فألزم ا 00 جميع الكعبة والاستقبال [علّى] قدر طاقته. 
والمصلي فِي الكعبة [قد ترك شيئًا م ]نها مع قدرته علّى [استقبالها]» 
ولو شی [المترج] إلى بعضها [مسبتقيلا للكعبة لسقى] الستدير 
لبعضها مستدبرًا لها. [وقد روي أن جابر بن زيد رأى رجلا] يصلي على 
ظهر الكعبة [فقال: «من المصلي؟ لا قبلة له»...] /۳۹١١/‏ عنده كلّه قبلة 
فما استقبل المصلّي منه كان مجزئًا له. 

ومن لم يُجز ذلك قال: البيت كله قبلة للمصلّي؛ فإذا صلَّى فيه كان 
مدبرًا ببعضها ولم تجز صلاته؛ لأنّه مأمور أن يستقبلهاء ولم يكن له أن يدبر 
بشيء منهاء فقد فعل خلاف ما أمر به ومن ترك شيا مما أمر به في الصلاة 
نّا لا تقوم إلا به متعقدًا فسدت صلاته؛ ند ماك ا لأنيا قبلة: 
إذا صلّى فوقها فلا أراه مستقبلا شيكًا منها. 


والصلاة ب بين المقام والبيت؛ قال بعض: لا تجوز هنالك؛ لأنَّ ثّمّ قبور 
الأنبياء. 


۸/۱ ومسلم» مثله كتاب (5) صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة» 
ر ¥¥¥ 0۳۸/۱ 


)١(‏ انظر تقويم خرومات هذه الفقرة من جامع ابن بركة» /١‏ ۳۳۷ (ش). 


باب :"١‏ المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها ۹ 


مسألة: [ الصلاة في الكعبة ] 

أجاز الشافعي أن تُصَلَى في الكعبة الفرائض والنوافل. وقال أبو حنيفة: 
لا تجوز. وقال مالك: تجوز النوافل ولا تجوز الفرائض. 

روي: «أنَّ النبي بُ دخل الكعبة فصلى ركعتين يُصَلَّي بهم بين العمودين؛ 

ثم خرج فصلَّى في الحجر»"" حٌى یری الناس؛ لأنّه كان إمامًا يُصَلّي بهم. 

وروي: أن غائشة كانت قد شذرت أن تصلي.في البيسة؛ فلا جاءت 
تصلّي منعها عثمان بن أبي طلحة الشيبي' اوعدت ريكة؟ كال ليا 
النبي ي «صلّي في الْحِجْرء ف[ إِنَّ قَومَكَ ا سْتَفْصَرُوا عَنْ بِنَاءِ البَبتِ جين 
بو ]؛ هكذا وجدت م قومناء والله أعلم. 


مسألة: [الصلاة في الطريق ]| 
قال أبو محمد وده : : العلّة في الم[ ..] الصلاة في الطريق ما روي عن 
الى بي أنه قال: «من [ .. ستاولف في طرقاتهم» فهو [.. .] يصلّي في الطريق 
فقد شغلها. 


.٠۷٤١ر رواه أبو داود» عن عائشة ببعض معناه» كتاب المناسك» باب الصلاة في الحجرء‎ )١( 
والطبراني فِي الكبير» عن ابن عبّاس بمعناه» ر/17741.‎ 

(۲) عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة عبد الله القرشي العبدري» من بني عبدالدار (ت: ٤۲‏ ه): 
صحابي. حاجب البيت الحرام. أسلم مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية وشهد فتح 
مكة» فدفع رسول الله ل مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. 
ثمّ سكن المدينة ومات بهاء وقيل: بمكة. انظر: الزركلي: الأعلام» .۲٠۷/٤‏ 

(۳) خرم في الأصل؛ ولعلّ الصواب ما أتممناه من رواية أحمد في مسنده» عن عائشة (أنَّها 
قالت: يا رسول الله. كلّ أهلك قد دخل البيت غيري». فقال: «أرسلي إلى شيبة فيفتح لك 
الباب» فأرسلت إليه فقال شيبة: ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل. فقال 
النبي #: «صلي في...»» ر9؟:55. 

(4) لم نهتد لهذا الن فِي جامع ولا مختصر أبي محمد ابن بركة. 


A4 o‏ الحزة تشادن 


وفى کاب أبن قحطان: [...] لا نقدم على نقض ص[...] /۳۹۲/ 

الإمام» والله أعلم. 
مسألة: [المواضع المنهيّ عن الصلاة فيها] 

رک الاك عاف القسان والمقايره ]لا أضنيكوة ين ذلك هقر مقار 

ومن كان بين يديه قذر كثير مثل الكنيف؛ فإن لم يَجد موضعًا غيره 

ولا تجوز الصلاة في المواضع النجسة بإجماع» إلا المضطرٌ إلى ذَّلك. 

و أزاة" أن تل على حصي لاان قال ]لد کج فا لذ يدض 
طاهرء إلا أن يصحٌ عندنا أنه نجس فعليه اجتنابه. 

ولا عدون أن ای على سمب الصببّان. 

وإذا طرح في الأرض العذرة وغيرهاء وفيها قطن وذرة. وسقيت الماء 
ثلاث مرّات ولم يبق فيها عَينْ نجاسة ويبست؛ فقد طهرت. وإن كانت العين 

ولا يجوز الصلاة على الجن وفيه اختالاف. والصاروج (وهو طين 
مُحرّق) فكرهوا الصلاة عليه. 

ولا تجوز الصاو على ال[».] يكون عل دراب اورا 
)١(‏ السميم: جمعها شمَم» والشمّةء هي: الفرش أو البساط المنسوج من سعف النخيل. وتشبه 


السفرة العريضة التي تسف من الخوصء وتبسط تحت النخلة إذا صرمت ليسقط ما تناثر 
من الرطب والتمر عليها. انظر: اللسان» (سمم). 


باب :"١‏ المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها 0١‏ 


وقالوا: الصفاة الواقعة فى الأرض ليست [..]ن كان عريش تحته 
دواث تبول أو تروث؛ فلا تجوز الصلاة فوقه» ولو كان بين المصلّي 


وعن مُحمّد بن [محبوب]: في الكنيف آنه لا يصلّي فوقه ولو كان 
[عآة الفصلى مسغون يوا[ .]ذا كات [..] كمف قلا [:.] عليه حصي [:] 
موضع فيه [..]لاثة أشبار أو على [...] /97"/ تحتها الأرض؛ فمكروه 
ذلك حت تكوة دخا ل تش فاذا كانت وثيقة لا ثري الأرض من 
تحتها جازت الصلاة عليها. 


مسألة: [الصلاة في الثوب والأرض المغتصبة ] 

قال أبو محمد وَيَْنْهُ: اختلف أصحابنا في الصلاة في الثوب 
المغتصبء والأرض المغتصبة على قولين؛ فأجازها أكثرهم» ورأوا أنَّها 
وقعت طاعة من عاص وإِنَّ الفعل وقع موقعه من أداء الفرض» وعلى 
المصلي لے ماع والخروج عن الأرض المغتصبة منه» وكان 
مِمّن قال بهذا وأيّده واحتج له أبو مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن مَحبوب فيما 
حفظه لنا أبو مالك مي . 

وكان مِمّن ينظر الرأي الآخر ويقوله ويستدل على صحَّته أبو المنذر 
بشير بن مُحمّد محبوب ب4 » وهو مشهور من قوله» وكان أحد ما يَحتجٌ به 
أنه قاله رايت العيلةة اغ يها امن اللاديياء ورات الغرب المعتفب قد 
نهى الله تعالى المغتصب له في كلّ حال أن يلبسه» وكان من فرض 


)١(‏ هذه المسألة بنضّها وتقويم الخرومات من جامع ابن بركة» مسألة الثوب المغتصب 
والأرض المغتصبة. 


o۲‏ 24 الجزء السادس 


الصلاة وشرطها وما لا تقوم إلا به الاستتار بالثوب» والقرار الذي يكون 
عليه فلمًا كان الثوب والموض[ع الذي يق]ف فيه للصلاة قد نهي عنهماء 
وأمر بردٌ الثوب على صاحبه [والخروج من] الأرض في كل أحواله؛ لم 
يجز أن تكون صلاة واقعة إذا كانت صلاة مأمورًا بها منهيًا [عنها؛ لأنها لا] 
تقوم إلا بما قد نهي [عنه» ولم يجز أ]آن تكون طاعة مأمورًا بهاء والطاعة 
والمعضية محاقان. 

[وِمًا يؤيّد قوله]: إن المصلّي [مأمور بالصلاة في الأرض الطاهرة] من 
غير غصب [ونجس» كما أمر بالصلاة في ثوب طاهر من غير غصب 
وقي فلا كان المضلى فى الآرضن اة مبغالنا يما ار ج كانت 
صلاته فاسدة بالإجماع» وجب أن يكون إذا صلّى في الأرض المغتصبة] 
7 تفسد صلاته بإجماع لمخالفة الأمر فيها. 

وكذلك القول في الثوب المغتصب والنجس؛ لأنَّ النهي عن الأرض 
المغتصبة والثوب المغتصب كالنهي عن الصلاة في الأرض النجسة والثوب 
النجس؛ فهذا أقرب إلى النفس وأصخ دليلا. وبهذا القول يقول: الحسان"" 
وداود وابنه". 

رقاله من افتصي أرقا وصلى شياة فيللاته كلاق فاسدة رصا غيره 
ها ا 

وكذلك من اغتصب ماء فتمشح به وصلّى؛ فصلاته فاسدة. فإن تمشح 
يلك الا غ ا بجو 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم نهتد إليه. 
أبو بكر مُحمّد بن داود الظاهري (ت:۲۹۷ه). 


نات "١‏ : المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها or‏ 


ومن افص 5اا فليس 'له أن کے فاو لخر 

وذ ادي سوا أذ لے نووا که فقن لك لكريم 

وكره بعض أصحابنا الصلاة فوق ظهر المسجد» وجؤز ذلك آخرون 
لأجل الخبر. 

والمسجد لا يجوز أن يُغصبء فإذا اغتصب وصار مسجدًا فقد لزم 
غاصبه ضمانه فى ماله» وهو بحاله» والصلاة فيه جائزة على قول بعض» 
والله أعلم. 

مسألة: [ الصلاة في البيع والكنائس] 

واختلف فى الصلاة [البي ]عة والكنيسة؛ فقال بعض: لا تجوز. وقال 
بعض: جائزة. وكره بع[ض الصلا]ة في الكنائس» وأجازها في بيع النصارى. 

قل هن أف إلى الف ف ال رال قا تاس إذا صل 


[فيها ] من ضرورة» من مطر شديد» أو سيل ا[..]خوف على نفسه» ولا [ ..][“ 
فأمًا [..] إليها ويدع [..]تمکنه فلا يجوز. 


ويروى [...] /۳۹١/‏ رخص في البيّع إذا استقبل القبلة كذلك الحسن 
البصري وغيره» والله أعلم. 


مسألة: [في المواضع المنهيّ عن الصلاة فيها | 
قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في بيت اليهوديّ ولا النصرانيئ. 
وإذا أخذ المسلمون البوارج فجعلوا فيها أمناء يحفظونها؛ فلا يجوز لهم 


0 21 ازغ السادتن 


الصلاة فيها إلا على حصير أو مصلى. وقد كان صلى فيها قوم؛ فأمرهم 
أبو عبد الله بالنقض. 

وإذا أخذ البوارج المسلمون وسبوهم؛ فلهم أن يصلوا في سفنهمء 
وصلاتهم تامّة» ولا يلزمهم نقض» والله أعلم. 

قال ابن محبوب: لا يُصَلَّى في السبخ؟ 

قيل له: فمن سار يومًا ولم يجد موضعًا إلا السبخ؟ قال: يُصَلّيء [و]لا 
بد له من الصلاة. 

e الأرظى. التبسبكة إذا كانه يدل‎ a 
كانت جافّة فليصلّ عليها إذا لم تغب مساجدّه''' فيهاء والله أعلم.‎ 


©١‏ آي الأعقام الى يعد غلبا المضلى. 


00 


المواضع التي تجوز الصلاة عليها 


الصلاة ة جائزة في كلّ طاهر من البقاع من الأرض؛ ومِمًا أنبتت مِمًا 
لا نجاسة فيه؛ وقال النبي ككل: «جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَثُرَابُهَا طَهُورًا!', 
[وفي رواية] أخرى: «جعلت لي [الأرض طَيبَة] مسجدًا وطهورًا». 

والأرض مسجد للمصلي» جائز الصلاة عليها وما أنبتت [..] عليه 
بلا خلاف [..] بين أحد. 


واختلفوا في غير الأرض وما أنبتت؛ فقال أصحابنا [..] إن لي 
الأرض وما [[..] وجائز الصلاة [... وجائزة الصلاة عندنا في مرابض 
الغنم» ولا تجوز في معاطن الإبل للرواية الثابتة عن النبئ بي أنه قال: 
«إذا حضرت الصلاة في مرابض الغنم فصل وإذا حضرت]!" /95؟/ 
وأنت في معاطن الإبل فلا تصلّ)””,. والله أعلم ما وجه الحكم في افتراق 
حكميهما في باب التعبّد. 

وروي عنه : أله سئل عن الإبل؛ فقال: «إنّها جن مِنْ جن خُلِقَت)*. 


.706 ۱٦۷ر رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه» باب (15) فَرْض انيهم وَالْعُذر اللي يُوٍ حبك‎ )١( 

والبخاري» عن جابر بلفظه من حديث طويل» باب قول النبي كَل «جعلت لي الأرض...»» ر419. 
(؟) خرم في الأصل» والتقويم من جامع ابن بركة» مسألة فِي: ولا تجوز الصلاة في المقبرة. 
(۳) رواه أحمدء عن عبد الله بن مغفل بمعناه» ر۷۵٥۲۰.‏ وعبد الرزاق فی مصنفه» مثله» ر5١5١.‏ 
(؟) رواه البيهقي» عن عبد الله بن المغفل بلفظه من حديث طويل» ر۳۲ 


o٦‏ 24 الحرغ قادن 


قال الجاحظ؛ «من الناس من يزعم أن في الإبل عرقًا من سفاد الجنٌ؛ 
ذهب إلى الحديث أَنّهُم [إِنّمَا] كرهوا الصلاة في أعطان الإبل؛ لأنّها لقت 
من أعطان الشياطين» وإنَّ على ذروة كلّ بعير شيطانًا؛ فجهلوا المثل والمجاز 
وجعلوا الكلام على غير جهته. قال ابن ميّادة": 

ذلما آتاتي ما اقول مُحارب تی قاط و جي 


قال الأصمعي: المأثور من السيوف الذي يقال: إن الجن عملته» وهم 
سكوت الک 0 ددا ال تضاف إلى آنف) المكتر شيطانا. 


أنه ويس کون 0 إذا كانت دا [منها] 00 وهو ا وات 
الحماطة». قال الشاعر: 
تعالج [مَتتَى حَضْرميّ] كأنَه تَعَمُحُ شَيْطانٍ بذي خروع فر 
شبّه الرّمام بالحيّة». 


.٠٠١١- ٠١۲/۱ انظر: الحيوان»‎ )١( 
(؟) الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المضري» أبو شرحبيل (أبو حرملة) ابن‎ 
ميادة (نسبة إِلَى أمه) (ت:594١ه): شاعر رقيق هجُاء» من مخضرمى الدولة الأموية‎ 
والعبّاسية. قالوا: «كان متعرّضًا للش طالبًا لمهاجاة الناس ومسابّة الشعراء». وقيل: إِنَّه‎ 
أشعر الغطفانيين في الجاهلية والإسلام» وأنه كان خيرًا لقومه من النابغة. انظر:‎ 

الزركلي: الأعلام» 731/7. 
(۳) البيت من الطويل من لابن ميادة فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(5) الخُنْرُوانة: هي الكبرء وهو: أن يشمخ أنفه من الكبر ويفتح منخره. والنّعَرَةٌ كهُمَرَةٍ: هي 
الْخْيَلاءُ والكَبِدْ. انظر: تهذيب اللغة» (خنز). القاموس المحيطء (نعر). العسكري: معجم 

الفروق اللغوية» ١/55١(ش).‏ 
(5) البيت من الطويل» نسبه الجاحظ لطرف. انظر: الحيوان» .١772/5‏ ولم ينسبه أصحاب اللغة 

إلى أحد. كالصحاح واللسان والتاج؛ (عمج» شطن). 


باب ۳۲: المواضع التي تجوز الصلاة عليها 0V‏ 


[ مسألكة: الصلاة في مرابض الغتم ]° 

ومرابض الغنم قد تكون فِي حال [ طاهرة] وفي حال غير طاهرة؛ فيجوز 
أن يكون أمرهم بالصلاة في مرابض الغنم [إذا كان] مواضعها طاهر؛ لعلمه 

فإن قال] قائل: قول ال[-نبئ كله ] للسائل: «حيث [ما] أدركت الصلاة 
[فص]لٌ)"" [يدلٌ على ما تقدّم من قولك؟ 

قيل] له: قال التي كله [«جُعلَّث لي الأرض مَشجدًا وَثُرَابُهَا طَهُورًا/؛ 
فهذا الخبر معترض على خبرك الذي رويته؛ لأنّ خبر «حيثما أدركتك 
الصلاة فصلٌ» أعمّء وخبر: «جعلت لي الأرض] /۳۹۷/ مسجدًا وطهورًا» 
أخصّ؛ فالأخصٌّ يعترض على الأعمٌ فإذا أخذنا بالخبرين جميعًا ولم يسقطا 
أحدهما؛ كان قوله بل : «حيثما أدركتك الصلاة فصل» إلا في موضع ليس 
بطاهر» والله أعلم. 


مسألة: [ في المواضع المكروهة والجائزة الصلاة فيها] 
وززب الغنم بمنزلة الكنيف يحتاج إلى سترتين» وآمًا غير الغنم فلاء هو 
بمنزلة سائر النجاسات ستر [واحد] يجزئ. والناس مختلفون في ذلك؛ 
فمنهم: من أجاز. ومنهم: من لم يُجز. 
وروي عن ابي ذر: آنه دخل زرب غنم فصلّى فيه. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات» ولعلّه عنوان ساقط» وتقويم هذه الفقرة من جامع ابن 
بركة» ١/775(ش).‏ 

(۲) رواه البخاري» عن أبي ذر بلفظه» كتاب الأنبياء» باب «وَوَمبْنا لاود لمن َم الْعبَدُ..4) 
ر٥۲٤‏ 174/5. ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ر١۲٥ .۳۷١/١‏ 


0۸ 7 الجزء السادس 


وأجاز غيره ذلك أيضًا: استدلالا بقول النبئ كل: «أين ما أدركتك 
الصلاة فصل فهو مسجد»» وبه قال عطاء ومالك. 

وإذا كان موضع فيه كنيف ثمّ دثر ولا يتكيّف فيه. وقد أخرج ما كان 
قرد ةقورا أن لا يكو ود ياس 

وعن الربيع: أن كلّ شيء كان بين جدارين أو دَعْتَيِن صلى فيه 
ولا يضدّه ما كان خلفه من عذرة. 


الك فما رى يذلك اها 


والعريش [..]ابتا لا خلل فيه؛ فلا بَأس بالصلاة عليه. والحصير إذا كان 
[..]ي بيت بعضه علّى مصلَّى [رو]ضة في البيت ينام عليه العيال ويقعدون» 
فما أرى بأسَاء وأحبٌ [أن] يكون بساط المصلي [..]ه أعلم. 

ومن [..]طف فِي طرفه نجل[... وقد روي أنْ جابر بن زيد رأى رجلا 
يصلى على الكعبة فقال: من المصلى؟ لا قبلة له. 

ويجوو أن تصلى فى الکیة تعلو غاء لان العم كله صلى فیا ۴۹۸7 
ركعتين تطوّعًا؛ فيجوز لمن فعل ذلك تأسّيًا به ل. وضعّف بعض أصحابنا 
خبر صلاة النبئ ب في الكعبة» وقالوا: إِه دعا وخرج. 


وروي عن بلال: «أنَّ النبئ بيه صلى فى جوف الكعبة)”". 
)١(‏ خرومات في الأصلء وتقويمها من جامع ابن بركة. 


(؟) رواه الربيع» عن ابن عمر عن بلال بمعناه؛ باب (5) في الكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدٍ وَالصّمًا وَالْمَوْوَة 
و55 5: 


باب ۳۲: المواضع التي تجوز الصلاة عليها ۵۹ 


وعن ابن عبّاس: أنه لم يصلّ فيهاء وَإِنّما يكبّر في نواحيها خمسًا أو ستا. 

وكذلك يجوز لنا التطؤع علّى الراحلة حيث ما توجهت إذا ابتدأ بالصلاة 

فال أبو المفدره تر الاه عل الهفا وال إا كان المصب 
يستوي ولا يسكس ولا يخصب» كانت الصلاة فريضة أو نافلة: 

وكذلك تجوز الصلاة على الجمار إذا كنّ ظاهرات ولم يكن عليهنٌ 
2م والله أعلم. 

ولم يُجز عبدالله بن عمر الصلاة على الصفا والمروة ولا على 
الحمان والله أعلم. 

وجائز الصلاة على بيت [.. ]زم بصلاة الإمامء والمؤذنوق الذين ن 
يوم الجمعة على ظهر المسجد في آخر المسجد فصلاتهم أيضًا جائزة» 
والله أعلم. 

مسألة: [ الصلاة في الأماكن الطاهرة] 

وجائز الصلاة [على الأرضص]”" الطاهرة كلها غير المغتصبة» والثياب 
والحبٌ والتمر وما آنشت الأرض» والخشب وجذوع النخل والدعن 
والعريش. 

وعن أب کان آله صان على شخ دعن. وقال هاشم: كره ذلك 
موسى إلا أن يفرش عل[..] خوص أو قصب» ويصلي على [..]ن لا يتحوّك 


)١(‏ خرم في الأصل وتقويمه من مختصر أبي الحسن البسيوي» باب :٠١‏ في ذكر الصلاة على 
البقعة الطاهرة. 


04 الحزة السادسن 


وتكن [..]غلية ..] يتمكّن عليه المصلي مع طهارته؛ فجا فجائز [..]طن 
والكتّان [...] /6949/ 00 كانت صفاة منقطعة ثابتة. 


وأمّا الخزف؛ فالله أعلم. 


وقال ابن محبوب: جائز فيما لا يبجف ثراه من هذا البحر إذا ثبشت 
القدمان. 


ومن صلى في حريم النحر ولم يكن في المجزرة؛ فلا بأسء إلا أن 
يكون ذلك ظريقًا للنائن 4 فلا تجوز فيه الصلاة: 

ويجوز علّى الخوص الجميع والقصب والتبن والليف» وورق الشجر 
وهشيم العشب المجتمع إذا كان ثابنًا. 

وما إذا غاصت مساجد' المصلى فيه؛ فلا تجوز الصلاة عليه. 

والسبخ إذا كان متقحُمًا إذا سجد عليه المصلّي وهي بمساجده؛ فلا تجوز 
الصلاة عليه» وإن كان غير متقسّف؛ فجائز عليه الصلاة؛ [ لقوله 4# ]: «جْعِلَتْ 
الأرض لأمتى مَسْجدًا وَجُعل تُرَابُهَا طَهُورًا/. 

وقيل: الصلاة علي الملح جائزة» ومثله مثل الحصى. 

وجائز الصلاة علّى الجبل؛ لأنّه صفًا وحجارة وتراب. ولم يختلف في 
إجازة الصلاة فيه. 

ومن جعل على صفا شيئًا من الحصى أو الرمل أو التراب في موضع 


سجوده قدر ما يسجد عليه؛ فجائز. 


والصلاة على كثبان الرمل جائزة. وقال بعض: في الرمل الذي لا يهوي 


١‏ آي الأعضاء الى يسجد علبها المضلى. 


باب 5": المواضع التي تجوز الصلاة عليها 3 


الركبتان [..]اذا كان تهوي بالرجلين؛ فإذا سجد عليه خفق عنه أكثر من 
عرض أصبعين فِي موضع جهته [..]. فَأمَا إذا يوطأ وكان وقرًا"؛ فلا بأس 
به» كما أَنَّ السبخ إذا كان وق[رًا ولا] ينخشف ولا يثور في [..] المصلّي؛ 
فلا بأس بالصلاة عليه. 

والسبخ والرمل أرض [..]ما إلا في حال [...] /4٠٠/‏ في عينه وينخشف 
وصلى بالإيماء في السجود. فأمًا الرمل فأقول: إِنَّه يسجد عليه» والله أعلم. 

ويجوز الصلاة على الصفا الثابت والحشا""" والشبا"" الذي يفيت من 
الماء إذا كان يابسًا أو رطبًا. 

ولا بّأس بالصلاة على الرماد ضرورة» ولا يتيمّم به؛ لأنّهِ من الحطب. 

وقال هاشم: لا باس بالصلاة في مسجد وغير مسجد يمر الماء من 
تحته» أو طريق تمر الناس فيها وهو يصلي. 


مسألة: [في المواضع التي يكره فيها الصلاة] 


ومن صلى في موضع ضيّق لا يتسع فيه» وإذا قام من سجوده ضرب 
بعجزه شيئًا من خلفه» مثل سرير وغيره» وكان يتمكن في الصلاة؛ فجائز ما 


)١(‏ أي: ساكنًا مستقرًا ثابثًا. 

(۲) الأرض الحَشاة: هى السؤداء التى لا خير فيهاء وقيل: قليلة الخير سودك والحَشِيْ من 
لقنت ما ققد أصله رع أ السات تهنا ا 

6 التبادسر الطغلب. اطي الات رة 
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ويجوز الصلاة للشائف”) على المشافة إذا كانت ثابتة. وأمًا إذا كانت 
تتحرّك؛ فلا صلاة عليهاء والله أعلم. 

وتجوز الصلاة على اللجنافة : في المقبرة ولو استقبلها. 

یح العا قل الور ولا مرها ا قال آل دن رب 
قال: ويكره له المشي عليها. والناس مختلفون في ذلك؛ فعن علي وابن 
عبّاس وعبد الله بن عمر: أنّهم كرهوا ذلك. وكره [..] مالك الصلاة على 
القبور. 
«الأرض كلها مَسْجِدٌ إل ا e‏ 3 , وا كك قال: «اجْعَلُوا فى 

ال و بور 00 [..] فنا 
يسيم كانت بالساظ. ` 

تفن عرو پو معد" آله اناي أن ای علب وبا كان ذلك من 

ومن هاج مله و ااا رادا ردي ل را ا 
رائحة النفس» أو أشياه ذللقة ولم ير في ثيابه ولا على بساطه شیئاء وكانت 


)١(‏ الشائف: هو الْحارس الذِي يراقب الزرع ويطرد عنه الطيور والحيوانات. ويستعمل في 
ذَلِكَ المقلاع أو الطبول أو الصور المخيفة. انظر: العبري: إرشاد الإخوان» ٦۸‏ وغيره. 

(۲) رواه أبو داود» عن أبى سعيد الخدري بلفظه» كتاب الصلاة ر؟59. وأحمده مثله» 
ر4١١17.‏ ۰ 

(6) غمرو بن سعيد ين محرق الم تجا من ترعجم لهد يظهر أله من علماء القرن الثالث الهجريء 
وقد ذكره بشير بن مُحمّد بن محبوب في سيرته أنه نقل كلامًا وأملاه عليه والده مُحمّد بن 


محبوب بنفسه. انظر: سيرة بشير بن مُحمّد بن محبوب» مجموع السير» (مخ). 


باب ۳۲: المواضع التي تجوز الصلاة عليها 1۳ 


الثياب طاهرّة» والبساط طاهرًا؛ فله أن يُصَلَي بثيابه وعلى بساطه؛ وکل شيء 
أصله طاهر؛ فهو طاهر حتّى يعلم أنه فاسد» [والله أعلم "١‏ وبالله التوفيق. 
مسألة: [ في ذكاة الأرض] 

وإذا أصاب الأرض نجاسة فجفت وذهب أثرها؛ جازت الصلاة عليها؛ 
لِمَا روي عن عائشة عن النبي بل أنّه قال: «ذكاة الأرض يُبشها»”» قيل: 
معنى ذلك طهارتها في نفسها. 

وفي الحديث من قول الشافعي: إِنَّه لا يجوز. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبئ كَلِ: «جُعلت لى الأرض مَسجدًا 
وطَهورًاء وحيث ما أدركث أحدًا من أمّتي الصلاةٌ فليصلٌ فإِنّه مسجد»؛ فعلى 
هاا جاتر فی كل أرفن» إلا أن بمح من ذلك ما يوحت التي وال أعلم: 

مسألة: [في منافسة البقاع بصلاة المؤمن] 
عن علي بن أبي طالب قال: «إذا سافرت في الأرض فحضرت الصلاة 


فحدٌ عن يمينه [..] وعن شماله ثمّ صلى؛ فإِنّ البقاع تتنافس في المؤمنء كلّ 
بقعة منها ر تحت أن 2 بض عليها»'". 


)١(‏ فراغ في الأصل قدر كلمتين؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة» عن أبي جعفر الباقر موقومًا بلفظه» كتاب الطهارات» في الرجل يطأ 
الموضع القذر.» ر1۱۸. الي عن أبي قلابة الجرمي بلفظه موقوقاء كعات الصلاة» 
باب من قال بطهور الأرض» ره07. 

(۳) ذكره عبد الرزاق في مصنفه» عن علي بلفظ: «أيما رجل خرج في أرض قي؛ يعني 
قفر فليتخير للصلاة وليرم ببصره يميئًا وشمالا فلينظر أسهلها موطنًا وأطيبها لمصلاه 
فإن البقاع تنافس الرجل المسلم كل بقعة يحب أن يذكر الله فيها فإن شاء أذن وإن 
شاء أقام»» ر ۱۹٥۰‏ . 


E‏ 7 الجزء السادس 


يقال - والله] أعلم -: «[ تا] من صباح ولا رَواح إلا ثنادي بقاع الأرضٍ 
e‏ ا]: يا جارة» هل مر بك [ اليوم ] عبد [صالح صلَّى] عليك أو 
ذكر الله؟ فمن قائلة: لاء وقائلة: نعم فإذا قالت: [نعب رأت لها بذلك عليها 
فضلا]»» والله أعلم وبه ال[-توفيق...] ./٠١١/‏ 
ا E‏ 
تسع سنين وستين سنة وألف سنة [١٠/9/1١٠ه]‏ من هجرة سيّدنا 
وشفيعنا ‏ إن شاء الله - محمد ية تسليمّاء وكاتبه الفقير إلى الله تعالى وعفوه 
ورحمته e ms‏ 
له من جمع ما عصيت» ویکروه عند وصلى ل على شحقد واه ونام 
وعفا الإلهبمتثه وبسفقضلهعن كاتب 


00 خروم في الأصل» والتقويم من المعجم الأوسط للطبراني» عن أنس بلفظ قريب» ر057. 
0( إلى هذا الحذ تنتهي النسخة (ص) المصورة من وزارة التراث القومي (تحت رقم )65١‏ 
فى منتصف الصفحة 5٠”‏ وتليها أبيات متنؤعة تتمّة للصفحة. 
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1 يسم الله الرحمن الرحيم» وبه على کل حال ا 


ياب 
4 في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس° 


القبلَّة: مأخوذة من القّبالة» وهي المحاذاة والمقابلة”. ويقال: منازل 
فلان قبالة كذا وبحذائه. ويقال أيضًا: هو قِبَل له» إذا كان موازيًا له متوجهًا 
اله ويقاياة له قال القاف: 


)١(‏ انتهينا من نسخة وزارة التراث (ص) (رقم: »)85١‏ وهنا تبدأ النسخة (س) المصوّرة من مكتبة 
السيّد محمد بن أحمد (رقم »)١184‏ مكتوب في أولها: «الجزء السادس من كتاب الضياء في 
القبلة وأحكامها والمساجد وأحكامها وما يجوز فِيها وما لا يجوز وفي الأذان وأحكامه وما 
يجوز وما لا يجوز وفي الصلاة ومعانيها وحدودها وحدود أوقاتها وما يجوز فيها وما لا يجوز 
وما يكره فيها من لبس الثياب وما لا يجوز وغير ذلك» والله أعلم. يتلوه الجزء السابع من 
كتاب الضياء في: صلاة المسافر وصلاة العيدين وصلاة الجمعة وأحكام ذلك». وهذا الترتيب 
الذي درجنا عليه في تقسيم الجزأين» وأما ما سبق من «مواقيت الصلاة» فهو المتبقي من 
نسخة التراث (ص) (رقم: ».)87١‏ التي كانت في موضوع «النيّة والطهارات وأحكامهما»» وقد 
اجتهدنا في تقسيم ذلك لما صدر من النشاخ من خلط كبير في التبويب والترتيب وتشتيت 
الأبواب بين الأجزاء المختلفة؛ فحاولنا ضمٌ ما تناثر منها كما هوء ورقمنا الأبواب حسب ما 
هو مدوّن في الكتاب مع مراعاة عدم التكرار» فبلغت أبواب هذا الكتاب: أربعة وأربعين بابًا 
من جزء واحدء إضافة إِلَى الأبواب الأربعة السابقة فيكون عدد الأبواب ثمانية وأربعين بايًا. 

(۲) فى (س): ‏ «وبه على كلّ حال أستعين». 

۳( کات اناخ عند بداية الأبواب الرقم ثم الباب هكذا: ١١‏ باب: في القبلة والسترة» 
فعدّلناه حى يتوافق وينسجم مع الأجزاء السابقة هكذا: «باب :١‏ في القبلة والسترة». 

(4) في (س): + «من كتاب الضياء». 

(5) في (س): ‏ والمقابلة. 


اد 7 الجزء السادس 


[تخرق اليد والنبافني] إ3 لاخ ميل كانه تبر" 

واستقبل فلان القبلة: إذا وقف بحذائهاء فكأن القبلة في كلّ بقعة سمّيت 
بذلك؛ لأنّْها بحذاء الكعبة. 

ويقال: الكعبة تفسها قبلة؛ لأنّها قبلة لأهل الأرض. وسكيت بذلك؛ لان 
من استقبلها فهو متوجه إلى الله يِنّء قال تبارك وتعالى -: لفلَْوَلَسَنَكَ قل 


كه مرت ا 


ءاخر برلا 2 و سا 2ےد - 
رطلها فول ا شَطرٌ ألْمَسَّجِلٍ الْحَرَامٍ © (البقرة: »)١55‏ فسمّاها قبلة. 


وقال بعضهم: سمّيت قبلّة؛ لأن الله ك يتقبّل صلاة من يتوجّه إليهاء 
فكأنّها فعلة من: ق | يقل قِبْلّةَ وقبّولاء كما تقول: جَلْس يَجلِس جلسة 
وجُلوسًاء وقَّعَد قعدة وقُعودًا. 


ومنه قوله تعالى: #هَوَلٍ وَجَهَلَك سَطَرَ أَلْمَسْجِرٍ ألْحَرَاوٍ 4 (البقرة: ١١٠)؛‏ قيل: 
شطره: جهته» في كلام العرب. والشطر والجهة والتلقاء. والتجاه والوجاه 
لان والقصد والحو؛ كله يمعض وإن اعتلفت الألفاظ: 


قال الشاعر”' خفاف بن تَذبَة": 


)١(‏ البيت من المنسرح لعبيد بن الأبرص في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وذكره ثعلب 
في مجالسه (أماليه)» »)٥٤/١(‏ وأبو عمرو الشيباني في الجيم »)۱۸١/١(‏ ولم ينسباه. 

(0) في (س): - الشاعر. 

(۳) خُقاف بن نَذْبّة بن عمير السلمى (ت:١٠ه):‏ اشتهر بنسبته إلى أمه ندبة بنت شيطان» 
وكانت سوداء» سباها الحارث بن الشريد حين أغار على بنى الحارث بن كعب» فوهبها 
لابنه عمير فولدت له خفافًا. وهو فارس يُكنّى أبا خراشّة» أدرك الإسلام فأسلم وشهد فتح 
مكّة وغزوة حنين والطائف» ومدح أبا بكر. من أغربة العرب وابن عم الخنساء الشاعرة. 
راكد شعره مناقضات له مع العباس بن مرداس. وقال الأصمعى: خفاف ودريد بن الصمّة 
أشعر الفرسان. الزركلي: الأعلام» .٠۹/۲‏ 


باب :١‏ في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 1۷ 


(۷) 
(A) 


04) 


آلا من ميلغ عمرًا رسولا وما تغني الرسالَةٌ شَطْرَ عمرو 
قال ساعدة بن جؤيّة. /؟/ 

أقول لام زنباع أقيمي صدرر العيس'' شطر بني تميم"' 
وقال لقيط الإيادي”": 

وقد أظلّكم من شطر ثغركم 2 هولٌ له ظلم تغشاكم قطعا" 
وقال الهذلئ: 

إن العسير بها داء") مُخَامِرُها ‏ فشطرها بَصَرُ العَيئينِ مَحسُورٌ") 


في (س): + نسخة أم عمرو. 

البيت من الوافر لِخُمَاف بن تَدْبَّة. انظر: أحكام القرآن للشافعي» .59/١‏ 

في (ت): جوبه. وفي (س): جويبه؛ والصواب ما أثبتناه. وهو: ساعدّة بن جُوَيّة بن 
كعب بن كاهل من سعد هذيل. شاعر» من مخضرمي الجاهلية والإسلام» أسلم وليست له 
صحبة. قال الآمدي: شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة. له: ديوان شعر. انظر: 
الزركلي: الأعلام» 0/7. 

في (ت): الخيل. 

البيت من الوافر لساعدة بن جؤية. انظر: أحكام القرآن للشافعي» 1۹/١‏ . 

لقيط بن يَعمر بن خارجة الإيادي (۹٤۲ق.ه):‏ شاعر جاهلي فحل» من أهل الحيرة» كان 
يحسن الفارسية واتصل بكسرى» فكان من كتّابه والمطلعين على أسرار دولته. صاحب 
القصيدة التي مطلعها «يا دار عمرة من محتلها الجرعا» من غرر الشعرء بعث بها إلى قومه 
بني إياد ينذرهم بأن كسرى وجه جيشا لغزوهم وسقطت القصيدة في يد من أوصلها إلى 
كسرى فسخط عليه وقطع لسانه ثم قتله. انظر: الزركلي: الأعلام» 151/0. 

البيت من البسيط للقيط الإيادي في ديوانه» ص ۲. وانظر: أحكام القرآن للشافعي» .594/١‏ 
في (س): «تهادي في»» وهو خطأ؛ والصواب ما أثبتناه من أحكام القرآن للشافعي» 21/١‏ 
وكتب اللغة. 

البيت من الكامل لقيس بن خويلد الهذلي. انظر: أحكام القرآن للشافعي» .59/١‏ وتهذيب 
اللغة» واللسان» والتاج» (شطر). 
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ويروى: مجسور”"؛ فبالحاء: الغائب» وبالجيم: المنقطع. 


يريل: تلقاءها بصر العيئنت ”7 ونحوها: تلقاء جهتها"". والعسير: نافة 
صعبة لم تركب. قال المفضّل: العسير: ناقته". مُخايڙها: مخالِطّها. 


وشطرها: نحوها. . ومحسور 0 ضعيف. 


والشطر ‏ أيضًا -: الصف وشطر كل شيء نصفه. وقولهم: شاطر؛ 
معناه في كلامهم: المتباعد من الخير أخنذا من قولهم: وى شطة؛ 5 
بعيدة". وقال أبو عبيدة: الشاطر معناه في كلامهم: الذي يشطر نحو 
الشر”» وأراده من قول الله: «فولٍ وجُهت سَطرَ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَاٍ » 
(البقرة: ١‏ معئاه: نحو المسجد الحرام. وشطر فلان على أهله؛ أي 
تركهم مخالفا أو افيا ويقال: شطر فلان شطورًا وشطورة وشطارة: 
وهو الذي أعيا أهله ومن يؤدّبه خبنًا. 


)١(‏ في (ت): «مسحور» ويروى: مسجور»؛ والصواب ما أثبتناه من (س). 

(0) في (ت): نظر العين. والترجيح من: أحكام القرآن للشافعي» .194/١‏ 

(۳) في (ت): «تلقاءها جهتها». وفي (س): «تلقاء وجهتها». ولعل الراجح ما أثبتناه من: أحكام 
القرآن للشافعي» 1۹/١‏ . 

(4) في (ت): «والعشير... قال المفضّل: العشير»» وهو سهو؛ والصواب ما أثبتناه من (س) ومن 
كتب اللغة. 

(5) في (س): ‏ ناقته. 

(5) في (ت): ومسجور. 

(۷) في (ت) و(س): «نوي شطر أي بعيد»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر في معاني 
كلمات الناس لابن الأنباري» .٠١١/١‏ 

(۸) في (ت) و(س): الشيء؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري» .٠١١/١‏ 


باب ١‏ : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس 39 


فصل: | في معنى البر] 
قوله ويك : « لس آل أن ملوأ وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعْربٍ € (البقرة: ۱۷۷)؛ 
يعني في الصلاة؛ لأنَّ اليهود انَّخذت المغرب قبلة» والنصارى المشرق”. 
وزعم كلّ فريق منهم أن الب في ذلك وأنَّ الله تعالى أمرهم بذلك. 
فأكذبهم ك بقوله تعالى: 9 لس آل أن ولوأ وْجُوهَكُم قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَكْْبٍ 4 
(البقرة: ۱۷۷)؟ ٤/‏ / أي: في الصلاة. 


والبرٌ هاهنا: التقوى والدين. يقال: رجل بَ» وقوم أبرار» ونساء بدات. 


[ فصل: في اتخاذ القبلة وتحويلها] 

ابن عبّاس قال: إِنّي لأعلم خلق الله لم انَخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقوله 
تعالى: «إِذ أَنَبَرَتْ مِنْ اهلها مَكَانَا سَرْقِيا 4 (مريم: 17)» فاتّحَذُوا مولده قبلة لقوله. 

وفي الرواية: «أَنَّ النبئ بي فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته 
بنحو سنة» وصلَى ل إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرّاء وقيل: 
ستة عشر شهدا وكذلك" الاتصار وأهل المديئة ا الى بيك المقدسن 
نحو سنتين قبل قدوم النبئ 5 إل 

وكان ت صلّى بمكّة إلى الكعبة ثماني سنين إلى أن عرج به إلى بيت 
المقدس» تُه" تحوّل إلى قبلة بيت المقدس؛ لتلا تنّهمه اليهود ولا تكذّبه 
لِما كانوا يجدون من صفته معهم ونعته في التوراة. فقالت اليهود: يزعم 
محمّد أنه نبئ وقد استقبل قبلتنا واستن بسنتناء فما نراه أحدث في تبُوّته 
)١(‏ في (س): - « يعني في الصلاة؛ لأنَّ اليهود اتخذت المغرب قبلة والنصارى المشرق». 


5550 


ا الحزة الساين 


شیئًاء وكانت الكعبة أحبٌ القبلتين إليه + وهي قبلة إبراهيم 2إ ؛ فكره 
النبئ 4 قبلة اليهود فسأل جبريل'" ااذ أن يسأل ربّه تعالى أن ينقله إلى 
قبلة إبراهيم» فقال: إِنّما أنا عبد مثلك» فانصرف من عنده. وكان النبئ كله 
0 . لو ت جه ت و مر ع 
يقلب نظره نحو السماء فانزل الله ل : /o/‏ # قد رىئ تقلت وجهك في 
OT EI Tl‏ 


وقيل: «خرج ناس من أصحابه كله في سفر» فحضرت الصلاة في يوم 
غيم فتحيّروا في القبلة؛ فمنهم من صلى إلى المشرق» ومنهم من صلى إلى 
المغرب» ثم استبانت لهم القبلة» فسألوا النبئ ككل فنزلت فيهم: 8 وله اشرق 
رتاو وج بعد لسلا قد كو مدع ردو مي 1 8 04 
لحب كَأيسَمَا ولوأ هكم وه أله 4 (البقرة. ١٠٠)؛‏ يعني: أينما تولوا وجوهكم في 


_ 
- 


عند چ ق عد عرص وه رد كك 2 6ر ج 
الصلاة 8 وله المسْرِفُ والعرب كَأَيْسَمَا ولوأ هسم وََهُ اه بت أله وسم علي 4. 


قال الل كانوا فى سقر تأصابهم قباب غطى علب الخسن؛ 
نهم ضَلُوا القبلةه وكان هذا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة؛ فذكروا ذلك 


لنب كله فنزلت: وله الشف والب *. 
وقال الحسن: ذلك لاختلاف اليهود والنصارى في القبلة؛ وجهت اليهود إلى 


0 


المغرب» ووججهت النصارى إلى المشرق» فقال الله َيِل : < يتما Fe‏ ف د 
معي ول 


™ 4؛ يعني: الكعبة. أي: #فثم وجه أشَّه 4 الذي وجهّكم إليه الله؛ يعني: الكعبة. 


)١(‏ في (ت): جبرائيل. 

کو کر 2م لسك و ل ا وہ م سس ج لالس ب ر سك وم ب 
(۲) وتمامها: فلنوليتك قَبَلهَ ترضنها فول وجهلت شَطْرَ المسجد الحرام وحيّثُ ما كسم فووا 
د ر م > هك ل 4 بوه صت له دودو ع مو و 2ن وظه رس تو ر و 2 
وجوهكم سّطره وَل الت أونوأ الكتتب لَعَلَمُونَ أنه احق من رَيَهِمْ وما الله يفل عَم يَعْمَلُونَ *. 
(۳) الكلبى: لعله أبو النضر مُحمّد بن السائب بن بشر الكلبى (ت:55١ه)ء؛‏ وقد سبقت 


)٤(‏ في (س): ‏ عليهم. 


باب :١‏ في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس ۷١‏ 


افير الله ذا لست شخصيه ٠‏ رب العباد إليه الوجة والعمٌ 


وروي عن النبئ يلل آنه قال: «صَلَّى ب حي" إلى الى ااال 

ويقال: إِنَّه صرفت القبلة والنبئ يلل قد صلّى /1/ ركعتين من الظهر في 
منزله» ثمٌ أمر أن وجه" إلى المسجد الحرام» فاستدار واستدار معد" 
المسلمونء فاستقبل الميزاب وبنى على صلاته"» فسُمّيَ المسجدٌ قِبِلَهَ فصارت 
فبلة بيت المقدس متسوغة سخهها هذه الآية: 9 فد رئ تقلت ميك ق 
لسََمَلِ 4 (البقرة: 144)؛ يعني: فَحَوّل وجهك في الصلاة شطره؛ يعني: تلقاء 
المسجد الحرام. # و oe‏ ل TCA‏ (البقرة: )١54‏ يعني: تلقاءه. 


فلا صرفت فة بيت المقدسسن إلى الكفنية فال عند ذلك كبار 
قريش بمكة: لما وَلَّهُم عن بكم لى اوا لما 4» ما ذاك إلا أ“ قد التبس 


2١١7/١ البيت من البسيط لم نجد من نسبه؛ ذكره الخليل بن أحمد في الجمل في النحو»‎ )١( 
.۸٤/۲ والقرطبي في تفسيره»‎ ./١ والطبري في تفسيره»‎ 

(۲) في (ت): جبرائيل. 

(۳) في (س): «إلى الم فنهي». 

.۱۹۳/۱ ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن عبّاس بلفظ: «...إلى الميزاب يوم به جبرائیل»»‎ )٤( 

(5) في (س): «ويقال إنه 5 صلى». 

(1) في (ت): يوجه. 

(0) في (س): - معه 

(۸) في (س): ‏ «وبنى على صلاته». 

(9). في (س): - «فصارت قبلة بيت المقدس مسوغة نسختها هذه الآية: « هد رى تقب هك 
في َلسَمَآءِ 4؛ يعني: فَحَوّل وجهك في الصلاة شطره؛ يعني: تلقاء المسجد الحرام. لوَحَيّتُ 
ا O A‏ يعني: تلقاءه. فلما صرفت قبلة بيت المقدس إلى الكعبة». 

)٠١(‏ في (س): فقال. 

)١١(‏ في (س): «ماذا إِنّه إلا». 
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على مُحَمّد مره" حتى تحوّل إلى قبلتكم» ويوشلك - أيضًا ‏ أن يَدَعَ دينه 
ويرجع إلى دين آبائه؛ فنزل: قل يَنّه آلْمَْرِفُ وَأَلْمَعِْبُ ) (البقرة: »)١47‏ فهو 
يحكم فيهما بما يريد. 

ا 5 ا ا عا لود كه ند وهر سا2 
rE‏ الآية ابقرة قن 19 
بيت المقدس» فأكذبهم الله تعالى» وأنزل: ل إنَّ أول بَبْتِ وضع لاس ییک 


2 
مر وض "الخد لوم سس في 


22 وهدى للَعلَمِنَ © فد ءایلت بیت مَعَام إِرسِيمَ ) (آل عمران: 47: 4)417؛ يعنى: 
«لَلَدَىبَكَةَ 4: وَإِنّما سمّيت بَكَّة؛ِ لأنّ الناس يبك بعضهم بعضًا في 

الطواف؛ أي: يدفع ويزحم بعضهم بعضًا. ويقال: لأَنّها كانت تبك أعناق 

الجبابرة إذا ألحدّوا فيها بظلم لم يمهلواء مأخوذ /۷/ من البك: وهو دق 

التق وتال الحم لاه الاس ييكزق فبها هن كا وجه 

الذنوب؛ أي: تُذهبهاء كأنّها من قولهم: مَك الفصيل ضرع أمّه وامتكه؛ إذا 


ويقال: مكّة وبَكّة واحد» والعرب تبدل الميم باء لقرب مخرجيهما. 


)١(‏ في (س):- أمره. 


8 وار ا ٠‏ ارو ھا رک دا عر ب دا ار کہ سس ج ساسم و را سك وہ ب 
(۲) وتمامها: ##افَلْوَلِسَنَكَ قله رَضَلهَا فول وَجَهَلك شطر الْمَسَجِدٍ الْحرَامٌ ّت ما كسم فولوا وجوه 


رہ رم ے 


عدء م4 سل د مه 2 4 م چس ت عل جز عدو ے 24و مايه عن قر مهو > عر 
سطره, وك أَلَذِينَ أونوأ الكتب ليَعْلمُونَ أنه الح من رَيْهِمِ وما الله يعفْلٍ عَم يَعْمَلُونَ *. 
)۳( فى (س): ‏ قبلة. 
وم دعس ور HE‏ 


.4 فى (ت):  « فيه ءايلت بینت مَمَام إِرهِيم‎ )٤6( 


باب ١‏ : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس VY‏ 


وكزلة وال 0 کے آلر ك وة للات ب لين ابه ولي 
حجه واعتمره وا فيه» «وهدى لِلْعَلَمِنَ 4 ثم قال: فيه ءاي ينثا ينت مَمَامُ 


هيم 4. 


وقال: #اوأيخِدُوأ من مَّقَام إيرهعم مصلل € (البقرة: )٠٠١‏ يقول: صلوا خلفه 
فالإمام يقوم خلف المقام مستقبلًا للقبلة والّاس خلفه”". 


وقيل: لَمّا صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة» وصرفت في رجب على 
[رأس] سبعة عشر شهرًا من مَقدّم النبئ كَل المدينة» فأتى النبئ بل ودعا 
ابن قيس وقردم'"' بن عمرو وكعب بن الأشرف"" ونافع بن أبي نافع 
والحجّاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف والربيع بن الربيع بن أبي 


)١(‏ في (س): - «يعني: آؤل مسجد وضع للمسلمين. «لَلَدِىَكُة 4: نما سیت بَکة؛ لان 
الناس يبك بعضهم بعضًا في الطواف؛ أي: يدفع ويزحم بعضهم بعضًا. ويقال: لأنها كانت 
تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدُوا فيها بظلم لم يمهلواء مأخوذ من البك: وهو دق العنق. وقال 
الحسن: لأَنَّ الناس يبكون فيها من كلّ وجه. وبَّكّة: ما بين الجبلين. ومكّة الحرم كله 
وسمّيت مكة؛ لأنّه تمك الذنوب؛ أي: تُذهبهاء كأنّها من قولهم: مَك الفصيل ضرع أمّه 
وامتكه؛ إذا امتص كُلّه. ويقال: مكّة وبَكّة واحد» والعرب تبدل الميم باء لقرب مخرجيهما. 
با کے ال ومع لوت لبو قاب ولي شك و افر وض 
فیه» (وَسْدَى لَْعَلَِنَ 4» ثمّ قال:  :‏ فيه ءإيلت ينت مَمَامْإرسِيمَ 4. وقال: «وَأجحِدُوأ من مَقَام تمر 
مص € د يقول: صلوا خلفه؛ فالإمام يقوم خلف المقام مستقبلا للقبلة والنّاس خلفه». 

(۲) في السيرة لابن هشام :)٥۱۳/۱(‏ كردم بن عمرو. وكل هؤلاء ذكرهم ابن هشام من أعداء 

(۳) كعب بن الأشرف الطائي النبهاني (ت:اه): شاعر جاهلي. كانت أمه من «بني النضير» 
فدان باليهودية. وكان سيدا في أخواله. أقام في حصن له قريب من المدينة. أدرك الإسلام 
ولم يسلم. ناصب عداء النبئ بي وأصحابه وهجاهم» وحرض القبائل عليهم وآذاهم. فأمر 
النبى كَل بقتله» فقتل في ظاهر حصنه. انظر: الزركلي: عاد #/0. 

(6) في (ت) و(س): «وحليف بن»؛ والصواب ما أثبتناه من: تفسير الطبري» ؟/”. وسيرة ابن 
هشام» .017/١‏ 


:7 هه الجزء السادس 


ا لم وكتاتة ين 3 1 الحقّيق27؛ فقالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتك 
التي كنم غاا وأنت تزع م انك على فل إبراهيم ودينه» ارجع إلى قبلتك 
التي كنت عليها نتبعك - وإِنَّما يريدون قلبه'" عن دينه » فأنزل الله فيهم: 

عر ل ل ا رساك ع 2 2 چ رم جا ا 0 م ريه 2 هق ساسع 6 ae‏ : 
ERR‏ قا ولق عن وليه لازا مها كل يل EA ERA‏ 


قزرو ص و ل ا ل ام 


سح عق 2 5 9 ا كي . سو عن د د 5 ن جر ف 
دی من اء إل صرْطٍ مُسْتَقِيِمٍ © وكدلك جعلتکہ أمَّهَ وسطا إأنكووا شهداءَ عل 


الاس وکو اسول يکم سهد وما جملا ألقبة لبي كنت علا إلا إِنعَلمَ من 
َم ارسود مِكَن يَقَِبُ عَلَ عَْبَيّهِ 4 (البقرة: ۱٤۲‏ 148)؛ /۸/ أي: ابتلاء واختباراء 
«وَإِن کات لَكيرَةَ إلا عل أَلَدِنَ هَدَى آله 4 من المتّقين؛ أي: الذين أرشدى*“ 
لله وما كان أله لِيُضِيعٌ إِيسََكْمْ 4؛ أي: إيمانكم بالقبلة الأولى» وتصديقكم 
نيكم واتباعكم إلى القبلة الأخيرة؛ أي: ليعطيكم أجرهما جميعًاء إت الله 


2 ود 3 
بآلكاس لَءَوفٌ رجيم € (البقرة: .)١57‏ 


فصل: | في الصلاة خلف مقام إبراهيم ] 
أجمعت العلماء أنَّ النبئ كله صلّى بأصحابه عند الكعبة خلف مقام 
إبراهيم» وجعل المقام بينه وبين الكعبة» وَصَفَ أصحابه خلفه صفوقًا 
سهدي ة عالحاقة فدلّهم بالك على أن حال أفل الآفاق جا من 


)١(‏ الربيع بن الربيع بن أبي الحُقيق اليهودي النّضَّري: لشاعر يهودي من بني النَضِير. انظر: 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» 4٠/١‏ (ش). 

(؟) كنانة بن أبي الحقيق (ت:لاه): من عتاة المشركين» قتله 5 في خيبر» وكانت زوجته 
صفية بن أخطب من السباءء فاصطفاها رسول الله يله لنفسه وأسلمت فأعتقها وتزوجها. 
انظر: أبو نعيم: معرفة الصحابة» .۳۲٠/۲۲‏ 

(۳) في (س): قبلته. 

)٤(‏ في (ت): «فنزل فيهم». 

(5) في (س): ثبت. 


باب ١‏ : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس Vo‏ 


المسلمين في صلاتهم كحال أهل مكة»ء يصلي أهل كلّ بلد" تلقاء 
الكعبة كما يصلي أهل مكة إلى الناحية التي تليهم من الكعبة. وكذلك 
على آهل كلّ بلدة" يريدون بصلاتهم نحو الكعبة أن يتوجّهوا مع الإرادة 
نحوهاء وإن كان هذا الموضع يختلف فيه؛ فبعض العلماء يقول: عليهم 
الإرادة فقط. وبعضهم يقول: عليهم الإرادة'" متوجهين معها نحو القبلة 
لا يجزتهم إلا ذلك. 


قال أبو الحسن ذه : والنيّة للقِبلَة تجزئ مرّة للمصلّي إذا“ صل 
في مقامه» وذلك” ما لم يت يتحول إلى غيره. وقال آخرون: تجزئه نيّة القبلة 
مرّة ة واحدة فون جميع عمره» إذا دان باستقبالها واعتقد أن الكعبة قبلته؛ 
أجرزأه"'. 


فس لهم النبي 4# أنّ من قام متوجها /9/ إلى نحو القبلة» وكان“ 
مقامه خلف مقام إبراهيم - صلّى الله عليهما -؛ لقول الله ك : «وَأِدُوا من 
مَك افق صقل © ا:۷ وار أفضابه فاا تدصق ذا معدا 
حول الكنية وي شا وت 


وثبت عنه ب أنه لما خرج من البيت ركع ركعتين في قبل الكعبةه 
وقال: «هذه القبلة». 


(1) في (ت): كلّ آهل بلدة. 

0 في (س): ‏ «فقط. وبعضهم يقول عليهم الإرادة». 
)٥(‏ في (س): ذلك. 

)00 في (ت): + رجع. 
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وروق أسامة قال: «دخل النب ب البيت ثم خرج» فاستقبل الكعبةه 
وصلى ركعتين» ثم قال: «هذه القبلة, هذه القبلة» مرّتين)1'. 

قال الله ڪل : «وَأَقِيِمُوأ وُجُوسَكُْ عند ڪل مسجل € (الأعراف: 14)؛ يعني. 
فى الصلاة نحو" الكعبة عند كل مسجد وعند كل بَيعَة وكتيبة وغيرهاء 
فصلوا قبل الكعبة وادعوه مخلصين ER‏ اديه فيجب على كل مصلّ 
استقبال جهة الكعبة بالكتاب والسّنّة. والتوفيق بالله كل . 


مسألة: [ في وجوب التوجه إلى الكعبة] 

أوجب الله تعالى!؟) على من خوطب بالصلاة التوججه إلى الكعبة؛ فإذا 
كان المصلي على التوجّه قادرا وجب عليه استقبالهاء وإذا كان المصلّي 
مشاهدًا لها ضكى البيامن ظطريق المشاهدة قإذا كان عنها غاقكا اسخدل 
عليها بالدلائل التي نصها الله تعالى عليها مثل: الشمس والقمر 
والآرياح*' والنجوم وما أشبه ذلك» ولا خلاف بين أهل العلم في إيجاب 
ذلك عليه. وإذا خفيت عليه الدلالة /٠١/‏ سقط عنه فرض التوجّه وكان 
عليه فرض التحرّي نحوها. فإذا صلّى بعض الصلاة ثم انكشفت الدلالة 
عن“ الكعبة توجّه إليهاء وبنى على ما مضى من صلاته؛ لأنّ فرض 


ا روء کار دعو ابن اس يتان كعاب العا زات اقول الله ا ا دنا من د 
ابعر مُصَلٌ 4: ر۳۹۸ .٠١١/١‏ ومسلمء عن أسامة بن زيد بلفظه» كتاب الحجء باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره...» ر ۱۳۳۰ء 41۸/۲. 

(0) في (ت): عند؛ وفوقها: نحو. وفي (س): عند. ولعلّ الآصوب ما أثبتنا. 

() في (س):-« وعند كل بِيعَة وكتيبة وغيرهاء فصلوا قبل الكعبة وادعوه مخلصين له الدين». 

0 فى اساد ای 

(5) في (س): والأرواح. 

(7) في (ت): على. 


باب ١‏ : في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس VV‏ 


التوجّه لزمه عند علمه بالجهة؛ لِمَا روي عن ابن عمر أنه قال: «بينما 
الناس في صلاة الصبح بقباء إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله كَل أنزل 
عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها»؛ وفى هذا" الحديث دليل 

وقيل: نزلت آية القبلة وهم يصلون''' وكانت وجوههم نحو الشام 
فاستداروا نحو القبلة9) إلى الكعبة as‏ وكذلك من 
صلّى إلى غير القبلة ثمّ استبان له وقد صلَّى بعض ما صلّى؛ فليتحول 
إلى القبلة ويبني ولا تنتقض صلاته”. وكذلك من" صِلَّى جميع صلاته 
ثمّ علم؛ لم تكن عليه إعادتها خرج الوقت أو لم يخرج. ويدل على هذا: 

ما روي عن بعض الصحابة أنه قال: ل ا 
فلم ندر أين القبلة» فصلَى كلّ واحد منًا على حياله» : ثم أصبحنا فذكرنا 


رچ عر صر ا .چ 


للنبئ 55 فقراً: ليسا ولو َك وة أله 4 (البقرة: .)١1١6‏ 

وقيل: إِنَّها نزلت آية القبلة وهم ا فاساروا تر القيلةويترا 
على صلاتهم» والله أعلم. 

وكذلك من لم يعرف /١١/‏ القبلة تحرّى القبلة وصلّى» وقد تمت 


)١(‏ في (س):- هذا 

(۲) في (س): - «وقيل: نزلت آية القبلة وهم با 0 

(۳) في (س): ‏ «نحو القبلة». 

)٤(‏ في (س): - «وبنوا على صلاتهم». 

(5) في (س): - «وكذلك من صلى إلى غير القبلة ثمّ استبان له وقد صلى بعض ما صلى 
فليتحول إلى القبلة ويبني ولا تنتقض صلاته». 

(3) في (س): إذا. 


V۸‏ 17 الجزء السادس 


وصلاته جائزة'. 


مسألة: [إفي تحري القيلة] 

والقبلة (الكعبة البييك الحرام) فرض في الصلاة؛ فمن لم يستقبلها 

عد (TN‏ 5 
ا 

ومن نوى القبلة وصلى إلى غيرها غلطا ثمّ علم وبقي عليه ركعة 
فاستقبلها؛ فصلاته تامّة. وإن أحرم إلى غير القبلة لشغل من قلبه؛ فعليه 
الإعادة. 

ومن أحرم للصلاة على أنه مُحرم إلى القبلة ثم تبيّن له أنه إلى غير 
القبلة فحوّل وجهه إليها؛ فصلاته تامّة» ولا نقض عليه. وإن علم بالقبلة 
في بعض الصلاة؛ تحوّل مستديرًا'". 


وإن كان إحرامه على غير نيّة القبلة» وعلى شغل من قبلة؛ فعليه الإعادة. 


فصلاته جائزة. 


ومن خفيت عليه عين”) القبلة فتحرّاها وصلّى؛ جازت صلاته. 


)١(‏ في (س): ‏ «وكذلك من لم يعرف القبلة تحرّى القبلة وصلى» وقد تمت صلاته. ويمستدل 
على القبلة بالشمس والقمر والنجوم في مغاربهاء فمن تحرّى القبلة جعل القبلة بين عينيه 
وصلى بالتحرّي إليهاء وصلاته جائزة». 

(۲) في (س): «فلا تتم». 

() في (س): - «وإن علم بالقبلة في بعض الصلاة تحول مستديرًا». 

)٤(‏ في (ت): ‏ «عين». 


باب :١‏ في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس ۷۹ 


صلاته. 

ا ا ا إذا تين له أله لے لغيرها وقد كان تاس 
n‏ م سه 

ومن تيقّن القبلة في إحدى الجهتين؛ صلَّى إليهاء ولم يصلّ 1٠١١‏ إلى" 
الجهات الأخر اتفاقاء والله أعلم. 

ومن حوّل وجهه في الصلاة عن القبلة مختارًا لذلك وهو يجد السبيل 
إلى الاستدلال عليها؛ فسدت صلاته بإجماع الآمّة. وإن فعل ذلك في حال 
الضرورة؛ جازت صلاته بإجماع الأمّة؛ لأنتهم أجبهوا أن العا ب بها 
حيث ما توجّه. قال أبو مُحَمّد: فكذلك عندي أنْ كلّ من کان" في معناه 
كان مثله» وكانت هناك ضرورة كالمطلوب والمريض والذي' لا يجد 
السبيل إلى الانتقال» ونحو هؤلاء والله أعلم. 

مسألة: [ في من خفيت عليه القبلة] 

اتفق الناس على أن من خفيت عليه القبلة؛ ففرض الصلاة عليه واجب» 

وأداؤها عليه غير ساقطء وعليه التحرّي فى هذا الحال؛ فدلَ على أنه ليس 


بمأمون إذا ؤال مته عين القبلة وضن يعض قفرا أن على كل مضل 
استقبال عين القبلة» والله أعلم. 


)١(‏ في (س): «ولا ينقض». 

(۲) في (س): على. 

(۳) في (س): «قال أبو محمد: فعندي أن من كان». 
)٤(‏ في (س): الذي. 

(5) في (س): «ليس بمأمون إذا زال عين القبلة». 


S4 1‏ الحزة تشادن 


مسألة: [في الصلاة لغير القبلة ] 
وللانسان أن يصلي إلى غير القبلة إذا خشي من التوجه إليها من تلف 
على نفسة من خوف أو مرض أو غيره» ويصلى كما أمكن ل وكذلك 
يجوز له أن يصلي راكبّا راچا ميج ريق الإيماء» قال الله - عر ذكره 
وجل" -: « فَإِنْ حِفُْمْ واا أو رَكبَانًا € (البقرة: ۲۳۹). 


وكذلك الخاكقف المطلوب دمه الهارب يصلي خمس تكبيرات 
ويصلي حیث كان وجهه. وكذلك ضبلاة الطعاة والضّراب في الحرب 
عن تكبيسرات يصلى نكيت کان وجيف قال ال تعالى: ا 
َم وه أله 4 (البقرة: ١0 / .)١١‏ / وهذا إننا فو لمن وفقناء فالمطمسنٌ 
والمسافر الآمن والحاضر فلا يعذر بترك استقبال القبلة والنيّة لذلك 
والاستدلال على ذلك» والنيّة للعمل في أداء المفترض في الصلوات 
الخ" 


ولا تجوز الصلاة إلا بالتوجّه إلى الكعبة مع القدرة عليهاء وبالله 


)١(‏ في (س): - «من تلف على نفسه من خوف أو مرض أو غيره» ويصلّي كما أمكن له». 

(۲) في (س): «عز وجل». 

(۳) في (س): - «وكذلك الخائف المطلوب دمه الهارب يصلّي خمس تكبيرات ويصلي حيث 
كان وجهه. وكذلك صلاة الطعان والضّراب في الحرب خمس تكبيرات يصلّي حيث كان 
وجهه» قال الله تعالى: < یتما ولوا تم ونه أله » وهذا إنما هو لمن وصفناء فالمطمئن 
والمسافر الآمن والحاضر فلا يعذر بترك استقبال القبلة» والنية لذلك والاستدلال على 
ذلك» والنية للعمل في أداء المفترض في الصلوات الخمس». 

(5) في (س): ‏ «إلى الكعبة». 


باب :١‏ في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس ۸۱ 


مسألة: [في أحوال المصلي] 

والمصلّي لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

فمصلّ بحضرة الكعبة ذو بصر؛ فالواجب عليه استقبالها من طريق 
المشاهدة. 

ومصل حاضر ليست له حاسة يدركها'"؛ فالواجب عليه أن يتوجّه إليها 
من طريق الخبرء وكذلك إن غاب عنها ولم تكن له حاسة يدرك بها الدلائل 
عليها؛ رجع إلى الخبر. 

ومصلٌ غائب عنها؛ فعليه أن يستدل عليها بالأعلام المنصوبة من 
الشمس والقمر والنجوم والرياح» فإذا عرف المصلّي هذه الدلائل استدلٌ بها 
على الجهة التي يقصد بالصلاة إليها. 


[فصل: في الاستدلال على القبلة] 

وعن على بن أبي طالب أنه قال: أوضح الدلائل على القِبلّة الرياح. 
ولعمري لقد قال قولا؛ لأن الرياح أربع والكعبة لها أربع جهات» فلكل 
جهة منها ريح يستدل عليها؛ وهي دبور» وصّبا (وتسمّى قبول)» وجنوب» 
وشمال. فقد قيل: إن العرب سمت هذه الرياح هذه الأسماء بالكعبة؛ 
لأنها قبلة لأهل الدنياء فلمًا جاءت الرياح وضربت الجنب الذي من 
الال متتفرها الا فاا جات وضريظ الآخر الذى لس يشال 
سمّوها جنوبًا. 
¥ في (س): ‏ «يدركها). 


(۲) في (ت): - «فَلَمّا جاءت الرياح وضربت الجنب الذي من الشمال سموها شمالا. فلما 
جاءت وضربت الآخر الذي ليس بشمال سموها جنوبًا». 


AY‏ 7 الجزء السادس 


فلمًا رأت الرياح جاءت فضربت وجه البيت”' سمّوها قبولاً وصبا؛ لأنّها 
جاءت /١5/‏ من قبالة" البيت. واشتقّ لها اسم الصبا على معنى أَنّهَا تشتاق 


وتحن إلى البيت لاستقبالها إياه» من قولك: صبا الشيء يصبو: إذا اشتاق 
إليه وحن» ويقال: رجل صب ؟ أي: به صبابة» والصبابة: رقة الوق 


وَلَمّا جاءت الريح فضربت ظهر البيت سمّوها دبورًا؛ لأنّ الظهر يسمّى دبرا 
قال الله تعالى: * ومن دولهم دوم ee‏ * (الأنفال: 17)؛ يعني: ظهره» والله أعلم. 


ويقال: حل“ ريح الشمال من موضع القطب إلى غروب الشمس عند 
استواء الليل والنهار. قال الخليل: القطب: نجم بين" الجدي والفرقدين؛ 
وهو صغير أبيض لا يبرح موضعه أبدًا. وإِنّما شبّه بقطب الرحى» وهي 
الحديدة التي في الأسفل يدور عليها الأعلى؛ وإِنّما تدور" الكواكب على 
هذا الكوكب الذي يقال له: القطب. 


وحد رع الدبور من هذا المغرب إلى حدّ مغرب سهيل» وحد ريح" 
الجنوب من مغرب سهيل إلى مطلع الشمس عند استواء الليل والنهار» وحذ 
ريح القبول من مطلع المشرق إلى حدّ القطب. 


)١(‏ في (س): «فلما جاءت فضربت وجه الكعبة». 

(۲) في (س): «من قبل». 

(۳) في (س): - «واشتق لها اسم الصبا على معنى أَنّهَا تشتاق وتحنّ إلى البيت لاستقبالها إياه 
من قولك: صبا الشيء يصبو: إذا اشتاق إليه وحنٌ» ويقال: رجل صب؛ أي: به صبابة» 
والصبابة رقة الشوق». 

(5) في (س): - الريح. 

() في (س): جاء. 

۵0 کی الوادت بين: 

(۷) في (ت): «الأسفل يذوب... وإنما تذوب». 

)۸( في (س): - ريح. 


باب :١‏ في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس A۸۲‏ 


قال أبو مُحَمّد يب4 : والنظر يوجب عندي أن الإنسان إذا كان جاهلا 
بالقبلة وعارفا" بالدلائل التي يستدلٌ بها من الرياح والنجوم والشمس 
والقمر» أو يجد من يعرّفه به أو يعد فه(") الدلائل عليهاء؛ ِن له يعذر 
بجهلهاء وعذره مقطوع بقيام الحجّة عليه بما دکرناء والله أعلم. 


فصل: [ في استواء القبلة ] 
ابن عمر قال: قال النبئ ب : «مَا بين المشرق والمغرب قبلّة»9. /١١/‏ 
فما بينهما قبلة لأهل المشرق». 
وقال مُحَمّد بن كناسة2: من أراد استواء القبلة فيجعل الحمل عن 
يساره؛ فإن الحمل هو وسط المشرق» وهو وسط المغرب. إذا كان الحمل 
فى المغرب فاجعله عن يمينك إذا استقبلت القبلة؛ فإِنّهِ من أوسط ما تعمل 
عليه القبلة وأقومه. والتوفيق من الله ك . 


)١(‏ في (س): «وهو عارف». 

(۲) في (ت): «أو تعرفه». 

(۳) في (س): معرفة. 

(:) رواه الترمذي» عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهماء أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» ر١٤» .17١/7‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات والسُنَّة فيهاء 
باب القبلة» ر١1١1 ٠١‏ ص .١157‏ 

(5) محمد بن كناسة» هو: مُحمّد بن عبد الله بن عبد الأعلى المازني الأسدي الخزيمي» 
أبو يحيى ابن كناسة (ت: ۲۰۷ ه): شاعر عباسي ولغوي مؤرخ. كان يجتنب في شعره 
المدح والهجاء. هو ابن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد. راوية للكميت وغيره من 
الشعراء. توفي بالكوفة. له كتاب الانواء» ومعاني الشعر. انظر: الزركلي: الأعلام 


TTI 


:م هه الجزء السادس 


فصل: |[ في مقام إبراهيم | 
قال الله كك : «وأحدُوأ من مَقَامِ نجع مصلل € (البقرة: )٠٠١‏ يقول: صلوا 
ل 7 


مقام 5 ا قال: :(نعم). . قال: «وأفلا نتَّجْلْ منه ا فأنزل: 


لوَأَجِدُوأ من مََّاِ إِبهِمرٌ مُصَنّْ 4 بكسر الخاء على الأمر. وقيل: إِنّه ليس في 
القرآن مبتدأ بالواو غير هذا الحرف: ادوا 4. 


وکا د '' ونافع'" ' والذ لضحاك بن مزاح" وابن ک5 وف 


)١(‏ شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب (ت:١١١ه):‏ إمام ثقة تابعي» مقرئ المدينة مع 
آلف في الوقوف وكتابه مشهور. مات أيام مروان بن مُحمّد» وقيل: أيام المنصور. انظر: 
ابن الجزري: غاية النهاية فى طبقات القراء» ١55/١‏ (ش). 

(؟) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدني (ت:79١ه):‏ من القراء السبعة 
المشهورين. كان أسود صبيح الوجه» حسن الخلق» فيه دعابة. أصله من أصبهان. اشتهر 
في المدينة وانتهت إليه رتاسة القراءة فيهاء وأقرأ الناس نيمًا وسبعين سنة» وتوفي بها. 
انظر: الزركلي: الأعلام» //0. 

(۳) الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أبو القاسم (ت:9١٠ه).‏ سبقت ترجمته ف ج١.‏ 

(5) عبدالله بن كثير بن المطّلب القرشي المكي الداري (ت:١١1١ه):‏ إمام أهل مكّة في 

القراءة» فصيح بليغ مفوه امقر و ابل ا دي ماعل افيد اناري لأنه كان عطارًا. 

ولد بمكة سنة 45ه ولقي بها ابن الزبير وأبا أيوب وأنس ومجاهد وروى عنهم. روى 

القراءة عنه: إسماعيل بن مسلم وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم. انظر: ابن 

الجزري: غاية النهاية» ۱۹۷/١‏ (ش). 

(5) في (ت): - نفر 


باب :١‏ في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس ۸0 


صلَّى ركعتين عند المقام» فنزلت «وَأجِدُواً4 بنصب الخاء”"؛ فبهذا احتجُوا. 
قال المفضّل: /6١/وكلاهما‏ حسن إلا أن الأؤل أحت إِلِئَ للخبر المرفوع. 
وقيل: الكعبة قبلة لأهل المسجد» والمسجد الحرام قبلة لأهل الحرمء 


والحرم كلّه قبلة لأهل الأرض. 
مسألة: [ في خبر الواحد في القيلة ] 


واختلفوا في خبر الواحد في القبلة؛ فقال قوم إه حجّة. وقال قوم: 
حح عليك» ولا يكون حجّة لك. 


وقال أبو الحسن: أحبٌ قول من قال بقبول خبر العدل في كلّ شيء مِمًا 
يجوز فيه الخبر. 

ومن لم يعلم بالقبلة فأعلمه بها ثقة فيل قوله وصلّى إلى ذلك وإن 
أعلمه غير ثقة لم تكن حجّة له وعليه التحرّي للقبلة. ولا" يقلّد في القبلة 
والعلم بالوقت إلا الثقة. 


وقال أبو مُحَمّد: قال أبو مالك رحمهما الله -: قلّدوا الصّرَاريَ وأمثالهم 


)١(‏ في (س): ‏ «على الخبر. وذكروا أن النب بيه صلى ركعتين عند المقام» فنزلت «واتخّذوا» 
بنصب الخاء». 

(؟) في (س): ‏ «وقال قوم: حجة». 

() في (س): + بها. 

(5) الصراري: هم الذين يُستأجرون في عمل السفن كالمَلاحين» وجمعه ضزاء وجمع ضُرَاءٍ 
صَرارِيُ» والصاريّ: المَلاح. انظر: التهذيب» اللسان» (صرر). 


7 كه الجزء السادس 


وعن كوا بن محبوب: في رجل خرج من عند النبئ 5 وقبلته بيت 
المقدس» فلقيه رجل في س فره قد خرج من عند النبئ بي بعد أن ضرفوا إلى 


7 چ 5 بهد للها 0 8 ا و نع عرد E E‏ 324 3 ےس 
الكعبة؛ ففرا عله هد رى قلت وجيك ق السَملو لتوريتك فاه رضّلها فول 


عن رو ي دی 


م و ءوس ملساو r‏ ا ال ج 1 1 له و كير ر و 6 
وجهات خط المشيد العراو یت ما کر فووا ووک حطر إن الذيت أا 
فوصت ع وکو 2 صو TE e‏ ر وا بد < 

ألكتب لَعْلَمُونَ أنه ألْحَقَّ من رَيَهِمْ وما أله يفل عَم يَعْمَلُونَ 4 الآية (البقرة: .)٠٤٤‏ 
قال: قد لزمته ١‏ لحجة. 


وقيل: من شك في القبلة بعد علمه بها؛ فهو مشرك يقتل إن لم يتب. 
وأمّا من لم يعلمها؛ فواسع له جهلها ما لم يحضر وقت الصلاة فإذا 
مشرگاء ولكنه كافدٌ. إذا لقيته الحجّة فأخبرته فشك؛ فهو مشرك //ا١/‏ 


يقتل إن لم يتب" . 


مسألة: | في الصلاة لغير القبلة ] 
رتجرز صبلةة التافلة إلى ظير ا إذا اعدا يها قلا برجيه 
القبلة؛ لِمَا روي من فعل النبك ي لذلك7", وقد روى ذلك ابن عمر 
وال ين ها كران الدع كله كان إا مار وارد أن مضل غا 


)١(‏ لأنّه بهذا التصرّف وكأنَّه منكر لآيات محكمات من كتاب الله أو مستحلٌ لها ومخالف 
لأمر الله في قوله تعالى: < ومن عَيْثُ كَرَجَتَ وَل وَجَهَكَ سر الََسجد لرام وإ لح ين 
یك اا يكل ما تن 8 وهن عَدَثُ حَرَجَتَ فول وه سَظرَ لمحد الحاو" يت ما كر 
وا وڪم کر 5372 ای کک ب إلا ارت لا و 34 عرشم اتون 


2 
سس رہہ 


ولأ يقست عَلِيمْ وَلعَلّكُمْ هدور € (البقرة: ۹٩٤۱ء .)1١5١‏ 
(۲) في (س): ‏ «إلى غير القبلة». 


باب :١‏ في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس AV‏ 


على راحلته استقبل القبلة بوجهه'" وكبّر. ثم أرسلها حيث ما 
توجهت». 

وكذلك قالوا ‏ أيضًا ‏ فى صلاة البحر فى الفريضة: إِنّه إذا نوى القبلة 
واستقبلها وصلَّى إليها ثمٌ دار المركب عن القبلة؛ أكمّ صلاته على ما هو 
عليه من حينه لم يتحوٌل'". 

ويؤمر أن يستقبل القبلة عند كل معروف مثل: الذبيحة» وحلق الرأس 
عند العمرّة والحج» وما استطاع لما هو نفل. 


)١(‏ في (س): «استقبل بناقته القبلة». رواه أحمد» عن أنس بلفظه» ر۱ 2171 701/7. وعبد بن 
حميد في مسنده» عن أنس بلفظ قریب» ر۲۳۳ ۳۷۰/۱. 

(۲) رواه أحمد. عن انس بمعناه» ر١ 217١‏ ۲۰۳/۳. وعبد بن حميد فى مسنده» نحوه» 
NYY)‏ الس ۰ 

(۳) في (س): - «وكذلك قالوا - أيضًا - في صلاة البحر في الفريضة أَنَّهُ إذا نوى القبلة 
واستقبلها وصلى إليها ثم دار المركب عن القبلة أتم صلاته على ما هو عليه من حينه لم 
يتحول». 


A۸ 


باب 70 5 
۲ في السترة 


جاء الحديث عن النبيّ كله أنه قال: ومن صلی إلى شر 01 و قليان مِنهًا 
للا يمر الشّيْطَانُ”' بَبْنَهُ وَبَيَْها»» وقد" روي أنه قال تك « من صلّى 
إلى سْئْرَةٍ فَلْيَدنُ متها 57 یمر اله لشَيْطان بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا 58 رلا یضرزه ما 


مر أَمَامَةي . 


وقيل: داه غرز عَنَرَّة وضلى إليها»". العَتَرّةِ: كهيئة العصاء فى طرفها 
الأسفل زج يتوكأ عليها الشيخ. وروي أنه كله جعلَ طلحة قبلةً له» واستتر 
بمُؤْخره وهو مُدبر» وان به(" 


)١(‏ في (س): «فليدن منها فإن الشيطان». 

(۲) رواه الطبراني في الكبير» عن جبير بن مطعم وسهل بن يعد بلفظ قريب» ر۷١١٠»‏ 
7 ... 

(۳) في (س): ‏ قد 

(4) في (س): + على. 

(5) في (س): ألا. 

05 آ6ا عن أبي هريرة» كتاب الصلاة» باب الدنو من السترة» ر٥1۹» .180/١‏ والنسائي 
مثله. كتاب القبلة» باب الأمر بالدنو من السترة» ر۸٤۷»‏ 57/7. 

(۷) رواه النسائي» عن أبي جحيفة بلفظ قريب» كتاب القبلة» باب الصلاة في الثياب الحمر 

ركالالاء 1/۲ ا مثله بمعناه» ر۰۱۸۹0۸ ٠ .۳۰۸/٤‏ 

رواه الطبراني في الكبير» عن طلحة بلفظ بعيد» ر7١071 .١١7/١‏ وأبو نعيم: حلية الأولياء 

عن طلحة بلفظ بعيد» 5/"ا/ا". 


۸) 


کي 


باب ۲: في ا لسترة ۸۹ 


وعن /۱۸/ عائشة قالت: سئل النبيئ 4 في غزوة تبوك عن سترة 
المصلّي فقال: «مِكْلَ مُوّخَر' الرّخل»'". والإنسان إذا كان مديرًا كان سترة» 
ومن ذلك قالواء إن السعرة كمؤخر الرجل: وإذا كان مقا فهو ضورة ويقسد 
الصلاة. وعن طلحة بن عبيد الله أنَّ النبي بل قال: «إذا كان بين يدي المصلّي 
كمُؤخرّة الإنسان لم يضرّه ما مر ما بينَ يديه ". 

والسترة أقلّ ما تكون عُودَاء رفعه ثلاثة أشبار. وفي بعض الآثار: ذراع 
وثلاثة أشبار؛ أكثر القول عندتا. 


وتجزئ السعزة ما يكون خشبية أو وا أ عار وما جعل سترة 


يستتر به جاز. 
ونختار للمصلّي أن يجعل تلقاء وجهه شيئًا قائمًا مثل: السارية أو العصاء 
فإن لم يقدر على شي + عط أمامه في الأرض غطا ثم لأ يضزه ما مر بين يديه. 
وقد خالفنا بض أصحابنا في الخط والسترة» وقال: إن الصلاة 
لا يقطعها شيء» وليس هي كالحبل الممدود. قال أبو مُحَمّد: وقد غلط 
منهم" من قال بهذا القول؛ لِمَا روي عن النبئ بي في العصا والخطء وفي 


(1) في (من): موخرة. 

(؟) رواه مسلم» عن عائشة بلفظ قريب» باب سترة المصلّي؛ ر۹۹٤ ."۸/١ :45٠-‏ والنسائي 
عن عائشة بلفظه» باب سترة المصلَّى» ر۷۳۸. 

(۳) رواه مسلم» عن طلحة بلفظ بعيدء ات سترة المصلّيء رة4 4+ :058/١‏ وآبو داوة» عن 
طلحة بن عبيد الله بلفظ بعيدء باب ما يستر المصلي» ر٥۸٦ .۱۸۳/١‏ 

)٤(‏ الْحَظَار: كلّ ما حال بينك وبين شيء فهو ڃظار وحظار» وكلّ شيء حجر بين شيئين؛ فهو 
حِظار وحجار. انظر: لسان العرب» وتاج العروس» (حظر). 

(5) في (ت): ‏ هي. 

0 ا م 


04 االجزع السادين 


أمره يي بذلك دلالة على أن الصلاة تفسد بما يمر بي فخ يدي المصلي؛ لان 
أمره يَْةٍ لا يخلو من فائدة. 


وفي قوله ككله: «يدراً المصلّي عن نفسه مامرٌ بين يديه /۱۹/ ما 
استطاع»" دليل على ما قلناه. ومن طريق أبي سعيد الخدري عنه كله أله 
قال: «ِيَدْرَأُ المصلّي عَنْ تفه ما اسْسَطَاعَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَمْتَِمَ المار مَلْيِقَائلهُ 
فما هو شَيْطَاني 


وينظر في هذا الخبر؛ لأنّ في آخره نظرًا؛ لأنّه قد روي عنه بيه من طريق 
3-٥‏ 


آخر ۳ أده قال: وله يَفْطعْ الصّلاة ة شي ۶ وَادْرَوُوا9) م استطغثم»' 5 . وإذا صح 
الخبران لم يكن أحدهما ناقضًا للآخرء فكأنه قال تلذ : إن الصلاة لا يقطعها 


شيء إلا كين أمرتكم بقتاله وصرفه. 


ا 1 
يكن يقطع مروره صلاة المصلّي” آثمء والله أعلم؛ لقول عمر را از : 


)١(‏ انظر تخريجه في الحديث الآتي.. 

(۲) رواه الربيع» بلفظ قريب عن أبي سعيدء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز بين يدي 
المصلّى» ر٤٤٠ .50/١‏ والبخاري» مثله وزيادة؛ كتاب أبواب الصلاةء باب الصلاة على 
الفراش وصلى أنس على فراشه...» ر۳۸۲» .1١5/١‏ ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب 
الاعتراض بين يدي المصلي» ر١١25 ."51//١‏ 

(۳) في (ت): + عنه. 

(6) فى (س): «ادرؤوا وأخروا». 

)0( رواه أبو داود» عن أبي سعيد بلفظه» كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيء» 
ر۷1۹ .١91/١‏ والطبراني في الكبير» عن أبي أمامة بلفظه» ر۷1۸۸» 156/8. 

(5) في (س): من 

(۷) في (س): مروره الصلاة. 

)٨(‏ في (س): «رضي الله عنه». 


باب ۲: في السترة ۹۱ 


«لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لقام'' عدرل 
خير له)'". 


فصل: [ في الصلاة إلى السترة] 
وروي عن عمر اده أنه قال : «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته**) 


إذا ضلى .بر مغزة ما صلی أحد إلا فى .مسترة». والسترة و أن ق غود 
ارتفاعه ثلاثة أشبار عن الأرض”. وقيل: حنَّى" تكون كمؤخرة الرحل. 


وعن مُحَمّد بن محبوب: أن المصلي إذا كان بين يديه شيء قدر ثلاثة 
أشييان آنه يكون محا له غا مه مى غلف السفرة يقفا بشن الصلاة وقال 
موسى": کان أصحاب النبئ يكل يصلُون خلف الرجل. 

وكا او مهاج يقول: لو خططت بين يديك؛ فإِنّه يجزئك» وقال: 
لا يُصلَّى خلف نائ / ۰ فإن خططت بينه وبينك خطا ثم صلَّيت؛ فلا بأس. 


)١(‏ في (ت): لأقام. 

(۲) الرواية عند عبدالرزاق في مصنفه» عن عمر بلفظ قریب» ر717575. 

(۳) في (س): - «أنه قال». 

(؟) في (ت): «ينقض صلاته». 

(5) في (س): ‏ «عن الأرض». 

(1) في (س): - حتى 

(۷) هو الشيخ أبو علي موسى بن علي بن عزرة البسياني (11/7 -770ه)» وقد سبقت 
ترجمته. 

(۸) هاشم بن المهاجر الحضرميء أبو المهاجر (ق:۲ه): عالم فقيه من أهل حضرموت. أخذ 
العلم في البصرة عن أبي عبيدة ثمّ انتقل إلى الكوفة بعد وفاة شيخه. قال عنه ابن سلام: 
«فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها». وكان مِمّن روى عنهم أبو غانم مدونته. له 
أقوال كثيرة منثورة. انظر: ابن سلام: الإسلام وتاريخه» .١70‏ البوسعيدي: رواية الحديث» 
45-06. معجم أعلام إِبَاضِيَة المشرق (ن. ت). 


١د‏ له الجزء السادس 


فصل: [ في الدنو من السترة ومعنى الرهق] 

ومن صلَّى إلى سترة فليدن منها!" ولا يبعد منها؛ لِمَا روي عن النبين 6 
أنه قال: دا صِلّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ فَليِرمِفُه"؛ يريد فَلْيفَْهُ ولا يعد منه. 
يقال: رهقت الشيء وأرهقته شرًا: إذا غشيته"" إِيّاه. وقال الله كك : #ولا روفن 
من أَمْرِى عْسَرًا 4 (الكهف: 078؛ أي: لا تغشني. وقوله تعالى: ولا رهق وَجَوههُم 
EEE‏ (يونس: 55)؛ أي: لا يغشى. وأرهق فلان الصلاة: إذا أخّرها حتّى 
يدنو من الأخرى. وقد أرهقتني الصلاة: إذا دنا وقئها فخفت أن تفوتك. 
وأرهقت فلاتا: أعجلته» ومثله: قد أرهقني بولي» ورجل مرهق وملحق 
ومدرك ومستلحق: قد لحقته الخيل. وتقول: قد أرهقناهم الخيل فهم 
مرهقون؛ أي: آلحقناهم الخيل فهم ملحقون. وأرهقتهم أمرًا صعبًا؛ أي 
حملتهم عليه©. 

ومثل هذا الحديث حديثه الآخر تل: «إِذًا صلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سْئرَةٍ فَليَدنُ 
مها فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يمز بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. 


)١(‏ في (س): فليقرب منها 

(۲) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. وروی معناه عبد بن حميد في مسنده عن مُحمّد بن سهل 
عن أبيه أو عن محمد ر۷٤٤ .١50/١‏ والبيهقي في الكبرى» عن مُحمّد بن سهل عن 
أبيه أو عن مُحمّد بن سهلء باب الدنو من السترة» ر۳۲۹۰» ۲۷۲/۲؛ بلفظ: «إذا صلى 
أحدكم إلى شيء فليدن منه...». 

(۳) في (س): أي أغشيته. 

)٤(‏ في (س): - «وقد أرهقتني الصلاة: إذا دنا وقتّها فَخْفْتَ أن تفوتك». 

(5) في (س): ‏ «ومثله: قد أرهقني بولي» ورجل مرهق وملحق ومدرك ومستلحق: قد لحقته 
الخيل. وتقول: قد أرهقناهم الخيل فهم مرهقون؛ أي: ألحقناهم الخيل فهم ملحقون. 
وأرهقتهم أمرًا صعبًا؛ أي: حملتهم عليه». 


باب ۲: في السترة ۹۲۳ 


وفى حديث ابن مسعود أنه قال: ذا صلی أَحَدَُكُمْ فلا يُصَلّ وَبَبْنَهُ وَبَيْنَ 
القبلّة فَجوَة)"» والفجوة: المنّسعء ومنه قوله ويل : وَهُمْ في مَجْوَوَ مَنْهُ * 
(الكهف: ۱۷)؛ أي: مشّسع. وجمعها: فجوات وفجاء""'. وأراد: لا يبعد من قبلته 
وسترته. 

فصل: | في السترة وقدرها] 

اختلف مخالفونا في /١١/‏ السترة؛ فقال قوم: يستتر" بالحربة» ورووا 
ذلك من فعل النبئ كَكة. وقال قوم: ب يستتر بالسهم وا أحجر» فوووا ان 
النبئ 5 كان يستتر" بالبعير. وقال الشافعي: لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابّة. 

واختلفوا في قدر السترة؛ فقال قوم: قدر مؤخرة الرحل. وقال قوم: 
يجرى السهم والسوط والسيف. وقال قوم: قدر ذراع. وقال قوم: قدر ذراع 
وشبر. وقال الثوري: الخط أحب إل من هذه الحجارة التي تكون في 
الطريق إذا لم تكن ذراعا. 

واختلفوا في القدر الذي بين المصلي وبين السترة؛ فقال قوم: سنّة أذرع. 
وقال عطاء: أقله ثلاثة أذرع» وبه قال الشافعي. وأنكر مالك الخط. وقال 
غيره: لا يقطع الخط" شيء. 


.٩۱۸۲ر رواه عبد الرزاق» عن ابن مسعود موقوفاء ر٠7؟. والطبراني في الكبير» نحوه»‎ )١( 

(؟) في (ت): فجاه. وفي (س): وفجاو؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن 
قتيبة» 771/7. 

(۳) في (ت) و(س): يستر؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ت): يستر. 

)٥(‏ في (ت): «ورووا ذلك بأن». 

(1) في (ت): يستر. 

(۷) في (س): ‏ الخط. 


:1 هه الجزء السادس 


مسألة: [فيمًا يجزئ للسترة] 
قال" بعض الفقهاء: إن الخط في الأرض يجزئ عن السترة» ورفع ذلك 
إلى أبي مهاجر. ونحن نأخذ بقول من يقول: إِنَّه لم يَرَ الخط يجزئ» 
ولا يقوم مقام السترة إلا إذا كان بين يدي المصلّي والكنيف ثوبان» أو جدار 
وثوب خلف الجدارء والله أعلم. 


وقيل: إن الثوب سترة. 

وقال من قال في الثوب: يمذ واحد بعد واحد للكنيف./؟١5١/‏ فهما 
سترتان. 

وإذا كانت شجرة عيدانها في الأرض عود بعد عود فهو سترة للكنيف. 
والثوب إذا كان طاهرًا فهو سترة» وأمّا النجس فليس بسترة» والله أعلم» وبالله 
التوفيق!77, 


)١(‏ في (س): «عن» وكتب فوقها: «قال». 

0 في (ت): ‏ «وبالله التوفيق». 

(۳) في (ت): + «ومن غير الكتاب: اختلف في الفلج هل يكون سترة؛ فقول: إن الماء سترة 
قليلّا كان أو كثيرًا. وقول: إذا كان كثيرًا يمثل صوئًا وما أشبهه كان سترة» وإن كان دون 
ذلك لم يكن سترة. وقول: إن الماء لا يكون سترة على حال قليله وكثيره» قال: والماءٌ 
القائم لا أعلم أحدًا قال: إه سترة». 


۹0 


7 في س 
في جد 


المساجد: جمع مسجد (بكسر الجيم)"'» وهو المسجد المعروف. 
والمسجّد (بفتح الجيم): الآراب التي يسجد عليها. وفسّر قوم قوله 
تعالى: وان الْمَسِدَ لله * الکو ه0 ويد الراب [والارات] 
الأعضاء: واحدها أرّب» يقال: عضو مُوَرّب؛ أي: مُوَفَر. وقطعت اللحم 
إربًا؛ أي: قطعًاء والواحد إرب"",. والله أعلم. وقيل: المسجّد (بالفتح) 
مضدر حك سنجل مسكلا وسعجو |0 


٤ر‏ و - 2 1 و 90 


أبو هريرة أن النبن كل قال: «أحَث البلاد إِلَى الله مَمَاجدهَاء و 
البلادٍ إلى الله أُسْوَافُهَاي00. 


)١(‏ في (س): ‏ «بكسر الجيم». 

(۲) وتمامها: ‏ قلا ََعوا م اله عدا 4. 

(۳) في (س): ‏ «يريد الآراب. [والآراب]: الأعضاء: واحدها آرّب» يقال: عضو مؤرب؛ أي: 
موقر. وقطّعت اللحم إربًا؛ أي: قطعًاء والواحد أرب». 

(4) في (ت): - والله أعلم. 

(5) في (س): - وسجودًا. 

(1) رواه مسلم بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح...» ر١۷٦» .515/١‏ والبيهقي» بلفظه» كتاب جماع أبواب فضل الجماعة والعذر 
بتركهاء باب فضل المساجد وفضل عمارتها...» ر71/ا4» .1٥/۳‏ 
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وعن ابن عبّاس قال: «المساجد فى الأرض والصلاة فيها" ضوؤها فى 
السماء بمترلة الكواكب لآهل, الأرض فطوبى للمؤهتين): 


أبو ذز قال: قلت يا رسول الله"؛ أيّ مسجد وضع في الأرض آل ال: 


و 
ھت 


ا ميحد ا قال: قلت: : «ثم أَيْ؟ ؟» قال: «المَْجدٌ الأَقُصَى». قال: 
قُلْتْ: : گم بَينهما؟ قال: رار يفون ستَة 


وَأَيْتَمَا أَدَرَكْت فَصَلَّ هو مشجحد»”. 
ما شاء e‏ 


ميمونة!*! مولاة النبئ 5 قالت: قلت: لبارسول اك صا لي يعر اتسين 
قال: «أرض المَحْشَرٍ وَالمَنْشَرٍ ا وة فصَلُوا فيه فَإِنَّ الصَلَاة فيه كأَلْفٍ صَلَاةٍ في 
غَيْرو» قالت: قلت: أَأيت من لم يطق أن يتحمل إليه. قال: «مَلْيهْدٍ إَِبْه رن 
برخ فيه فَِنَّ صَلَاةَ مَنْ أَهْدَى لَهُ گمن صلی فِيه»”. وفي حديث آخر: «فإِنْ 
م يليوا فَابْعَنُوا برَيْتٍ يسرج في قتاديل»". 


)١(‏ في (ت): «عليها». وكتب فوقها: «فيها». 

(۲) فى (س): + كله . 

من 7 البخاري» بلفظ قریب» كتاب الأنبياء» باب يزفون» ر١٣۳" .١151/5‏ ومسلم بلفظه» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة» ر١٠55. .3170/١‏ 

)٤(‏ ميمونة بنت سعد (سعيد): صحابية كانت تخدم النبئ :» وروت عنه. وروی عنها: زياد وعثمان 
ابنا أبي سودة وهلال بن أبي هلال وأبو يزيد الضبي وآمنة بنت عمر بن عبد العزيز وأيوب بن 
خالد بن صفوان وطارق بن عبد الرحممن وغيرهم. روى لها أصحاب الستن الأربعة. انظر: ابن 
حبّان: الثقات» رة 217 08/7 5. الاستيعاب» .٠١١/١‏ ابن حجر: الإصابة» ٠٤/٤‏ (ش). 

(4) رواه ابن ماجه» عن ميمونة بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد بيت المقدس» ر۷١٤٠.»‏ ص .5١١‏ والطبراني في الكبير» مثلهە» ر٤٥»‏ ۳۲/۲۵. 

(5) رواه أبو داود» عن ميمونة بلفظه» باب في السرج في المسجدء ر85". والبيهقي في 
السنن» مثله» باب في حصى المسجدء ؟551/7. 


باب ۴: في المساجد ۹۷ 
5 لا ونام َه 0 او 0 
أنس عن النبن ب «خيّار''' عِبَادِ الله عمّار بوت الله)'". 


فصل: [في فضل عمارة المساجد] 


قال الله تعالی: إِنَّمَا یمر مسجد ألو مَنَ ءام يال ولور لخر وأقام 


2 ر 


ا ا اي 2 سرع بد 0 مھ ری 0 ا د off‏ ص 
َلصَلَوةَ وا الرحكزة ولو خش إلا الله فعس أوْليكَ أن يكونوأ من المهترت 4 
الآية (التوبة:8١).‏ وحديث يرفع: «وجبتث مَحبّتی للذين تڙون ذكري 
س2 برا 700 r‏ 7 2 1 
وَيَعْمُرُونَ مَسَاجِدِي وَيَسْتَعْفِرُونِي بِالآسْحَارِ أوليِكَ الذِينَ إذا أرَدتْ بَعِبَادِي 


وعن كعب الأحبار أنه قال: «وجدت فى التوراة أن الله - تبارك وتعالى - 
يقول: إن بيوتي في الأرض المساجدء» فمن توضّأ وأحسن الوضوء وزارني 
في منزلي أكرمتهء وحقّ المزور“ إكرام الزَّائْر! /4؟/. 


وعن النبئ 4 أنه قال: «مَنْ أَجَاب دَعْوَةَ الله وَأَحْسَنَ عمارة مَسَاجد 


2 
5م كو 


الله أَنْحَوْمُه" بذّلكٌ الجئّة». قالوا: «وما حسن عمارة مساجد الله 
يا رسول الله؟» قال: «لا يُرْقَعٌ فيا صوْتث: وَلا يُقَال فيا رَفَث7". 


)١(‏ في (س):- خیار۔ 

(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ في (س): المزيور. 

() أخرجه ابن كثير في تفسيره» بمعناه موقوفًا على كعب وقد نقله من التوراة» # ف بوت أَوْنَ 
أله أن ثُرْقَمَ 4 (النور: ١۳)ء‏ ۲۹۳/۳. وروى الطبراني فِي الكبير معنى شطره الثاني عن 
سلمان مرفوعًاء رهة5١5‏ 500/5. 

(3) في (س): ألحقته. 

(۷( وا عاو سارك فى كنات الزهد» عن عبيد الله بن أبي جعفر» ر5٠5» .٠١۷/١‏ 


مد 4 الجزء السادس 


f 


وعنه ب أنه قال: «رَهْبَانئّة متي الجُلُوسُ في المسَاجد»» وهي بُيُوت الله 
في أرضهء وَزُوَارُهَا زُوَارُه. 

وقيل: الذاهب إلى صلاة الجماعة له بكلّ خطوة خطاها حسنات 
ودرجات» وتكفر عنه سيّتئات» وكذلك في رجوعه إلى منزله. وكان بعض 
الفقهاء يقصّر الخطى إذا أراد المسجد للصلاة. 

ويقال: المساجد مجالس الكرام» وهي حصن من الشيطان حصين» 
والجلوس فيها رهبانيّة هذه الأمة. 

وعن ا : «المَسَاجِدٌ بُيُوتُ الله في الأرض. بُتِيَتْ بِالأَمَائََ وَشُرّفَتْ 
بالكَرَامَة» لا د رع فِيهَا الأضواث ولا اقب فبهاء ولا نة فبها الأشعار. 
فام فیا الحُدُودُ لا سل فبا السُيوف”» ولا يُشْهَرُ فيا السَلآح وَلَا 
اير اح ل E‏ 
ولا بالقوارير. رلا تخل وف ولا ينق فيها بِالمَرَامِيِرِ وإنما ت ّث لما 
ت له؛ وَلّكن رتم تظافتهاء وَتَعظِيمُهَا بالذكر - إن شاء الله »۳ 

وعن جابر بن كثير اليماني' قال: قال النبي يلك «ما مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنِ مر 

بِمَسْجدٍ مِنْ مساج الله في الأرض فصلَّى /١0/‏ فيه رَكْعََِن مكو أو 

تطوعًا | 1 َعْطَاهُ الله مِنَ اللاب مِثْلَ ما في الأرض مِنَ المَساجد»”. 


و١‎ 


)١(‏ ذكره السمعاني في تفسيره» عن عثمان بن مظعون بلفظه» .٥۹/۲‏ وأبو حامد الغزالي في 
إحياء علوم الدين» 4/١/ا.‏ 

(۲) في (س): «المَسَاجِدٌ بْيُوتُ الله في الأرضء بُنِيَتْ بالأمائة» وَشْرَفَتْ بِالكَرَامَة» لا يقام فِيهًا 
الحُدُودُ وَلَا يُعَاقَتُْ فيهاء وَلَا تْسَلُّ فِيهَا السيُوفُ.». 

)٤(‏ جابر بن كثير اليماني: لم نجد من ذكره بهذا الاسم أو ترجم له. 

(5) في (س): يمر. 

3 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


ا ااج ۹۹ 


2 5 و 0 5 0 3 رر 
وعنه يي : «اعطوا المَسَاجد »» قيل: «وما حقها؟» قال: «ركعتان 


م 6ه 


قَبِلَ أَنْ يَخلس»”. وقيل: إدا من حر امبف aS‏ > وذلك تطوّع. . عن 
قتادة أن النبى بل قال: «إِذًا دَخَلَ َحَدُكُم المشجد فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَنْ 
عي م O‏ 


وكان يقال: أديموا”" الاختلاف إلى المساجد. فإنْكم لن تعدموا كلمة 
تذل على هدی» أو تھی عن ردى» أو آية محكمة» أو عِلمًا مستطرقاء أو 
مستفادًاء أو رحمة منتظرة» أو ترك ذنب؛ إمًا حياء وَإِمَّا خشية. 


وعن النبئ كلل: «إذَا ريثم تُمْ الرَّجُلَ يَعتَادُ المسجد فَاسْهَدُوا لَه بالإيمان^؛ 
لأنّ الله تعالى يقول: نما يَحَمْرُ مسجد أله من “امن يأل وَالْبْوْو ألآِر..4. 


وقال النبئ كَلِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَحْرْحُ مِنْ بَبتِه يه ريد المشجد فَيَقُول الله 
إني لَمْ أخرخ إلى هذا المد أا ولا طاولا رعاة ولا شقعة ع 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن أبي قتادة بلفظ: «تجلس». باب من كان يقول إذا دخلت المسجد 
فصل رکعتین» ر”7577 .۲۹۹/١‏ وابن خزيمة» عن أبي قتادة بلفظ: «ركعتين قبل أن 
تجلس»» أبواب الصلاة قبل الجمعة» باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة ثمّ 
دخولهاء ر٤ .١ 37/9” “A‏ 

)¥( رواه الربيع» عن جابر بن زيد بلفظه مرسلاء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة الضحى 
وتبردة الصلاة» ر١ .05/١ 07١‏ والبخاري» عن أبي قتادة بلفظه» كتاب الصلاة» باب إذا دخل 
المسجد فليركع ركعتين» ر٤٤٤» "١‏ . ومسلم» مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب استحباب تحية المسجد برکعتین...» ر٤‏ الاء .6446/١‏ 

(۳) في (ت): دعوا. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» كتاب المساجد» باب لزوم المساجد 
وانتظار الصلاة» ر805, ص .١١5‏ وأحمد» ر 3111/57 .۷٦/۳‏ 

(ه 


پک 


۰ 74 الحزة اسان 


ا شخطك واشكاة انت أسالك أَنْ تُعِيدَنِي مِن الثَّارِ؛ 
سني آلف ملك يصاون عليه حكى شرع ون صلا 

وعن أبي حازم قال: «سألني رجل من أصحاب النبي بل فقال: 
يا أبا حازم» /5/ بأيّ نيّة تخرج من بيتك إلى المسجد؟ قلت: بنيّة الزيارة. 
قال: بأيّ نيّة تدخل المسجد؟ قلت: بنيّة العبادة. قال: فبأي!' نيّة تقوم إلى 
الصلاة؟ قلت: بنيّة الخدمة. قال: فبأيّ نيّة تقوم إلى الخدمة؟ قلت: بنيّة 
العبوديّة» مقرًّا له بالربوبية. 

وقال النبئ كله : «سكة الله لَه ضَامِنٌ الرَّجْلُ مَا گان في بَيْتِهِ في طَاعةٍ 
الله وَمَنْ كَانَّ في مشج وَمَنْ عاد مَرِيضَاء وَمَنْ ن¿ شيع ارف الحا 
والقَازِي في سيل ال" 

وقال 4: «الْرّمُوا البِيُوتَ في آخر الزَّمَانِ فَإِنَّهَا صَوَامِعُ الأمق9. 

وعنه 45 أنه قال: «المَسَاجِدُ سوق من أسواق الآخِرة وأهلّهًا ضيوف الى 
قِرَاهُم فيها المغفِرَةُ وتُخفثهم فيها الجن فَإِذًا دخلئم فَارْتعُوا»» قيل: «يا 
رسول الله كيف نرتع؟» قال: «عَلَيكُم بذكر الله والرغبة إليه»”. 


Ê 
ص‎ 
€ 
5 
مه‎ 
8 
ّ_ 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن أبي سعيد بألفاظ قريبة» ر٠/الا.‏ ورواه أحمدء نحوه» ر۱۰۷۲۹. وابن 
المنذر في الأوسطء نحوه» ره75١.‏ 

(۲) في (س): بأي. 

)۳( وراة عدو حا او عا و عورا ر۳۳۷ ۱٣/۱‏ . والديلمى: 
الفردوس بمأثور اا مثله» ر۸۸٤۳»‏ ۳۲۸/۲. ۰ 

(6) ذكره أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني: ا الواردة في الفتن» عن الفضل بن 
عياض موقوفًا بلفظ: : «في آخر الزمان الزموا الصوامع قلنا وما الواح قال البيوت»» باب 
الأمر بلزوم البيوت في الفتنة» ر١١١»‏ 717/7. وابن بطة: الإبانة الكبرى» عن الفضل بن 
عياض موقوفًا بلفظ: «الزموا فى آخر الزمان الصوامع» يعني : البیوت»» رلاكلاء ۲۸۰/۲(ش). 

(5) رواه الخطيب البغدادي: ا بغداد» عن جابر بن عبد الله بمعناه» ترجمة سلمان بن 
إسرائيل» ر4787» ۲۰۸/۹. والديلمي فِي الفردوس» عن جابر بمعناه» ر19579, ٤4۲/٤‏ . 


باب ۳: في المساجد ۱۰۱ 


فصل: [ في آداب دخول وخروج المسجد] 
وإذا دخلت المسجد فابداً برجلك اليمين» وقل: «بسم الله والحمد لله 
والسلام على رسول الله وعلى أولياء الله» اللهمّ اغفر لي ذنبي“ وافتح لي 
أبواب وخم 
وإذا خرجت من المسجد فابدأ برجلك اليسرى""» وقل: «اللهم صل 
على مُحَمّدء وافتح لي أبواب فضلك». 


وقيل: كان النبي 4 إذا انصرف قال: «اللهمٌ إِنْي بنعمتكٌ انصرفث» 
وبذنبي اعترفٹ» واوا بك من سوء”"ا ما اقترفتٹ» . YY‏ 


وفي قول: إذا خرجت فقل: «اللهمّ إِني أسألك من فضلك» وروى 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبئ بي كان يقول ذلكء وكان يقول إذا 
خرج قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم منّ الشيطان الرّجيم»'”. 

وعنه كَل: «إذا دَخَلَ أحذّكم المسجدّ لبي على النبئ بل ثم لَيَقْل: 
«اللهمّ افتح لي أبواتٍ رحمّتك». وَإِذَا خَرَجّ قال: «اللهم إن أسألَكَ من 
فضلك»"» وهذا أدب وليس بواجب بإجماع. 


() في المن):_اذنبي. 

(۲) في (س): ‏ «من المسجد فابدأ برجلك اليسرى». 

(5) في (س) من شر: 

(:) رواه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجالء عن أبي هريرة بمعناه ر۲۸۷» 07/7. 
والديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب» عن أنس بن مالك بمعناه» ر5 2.198 .459/١‏ 

(5) رواه أبو داود» عن ابن عمرو بن العاص بلفظه وبعض الزيادة» كتاب الصلاة» باب فيما 
يقوله الرجل عند دخوله المسجدء ر55» .٠١۷/١‏ 

(5) رواه مسلمء عن أبي حميد وأبي أسيد الأنصاري بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ما يقول إذا دل المسجدء ر۳٠۷» .544/١‏ وأبو داود» عن أبي أسيد مثله» 
كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد. ره55» .١55/١‏ 


1۰۲ 7 الجزء السادس 


فصل: [ ما يمتع ويكره في المسجد| 
«نهى النبئ بيه أن يقال: مسيجد ومصيحف»'؛ قال أبو الحسن كاده : 
إن صح النهي؛ فإنه لا يستنقص ولا يستخف"' بذلك. 
ونهى ب أن يباع في المسجد» وقال: هذا لا يصخ؛ لأنه قال كله 
للأعرابي: «إِنّما جُعِلّت المساجدٌ لذكر الله والصلَاة”»» فعلى هذا لا يجوز 
البيع فيهاء والبائع عاص. َ 


واختلف الناس في العمل في المسجر؛ فكرهه قوم» وأجازه قوم» 
وذلك مثل الشّفة9) وصنعة خففة". 


«ونهى 2 عن الصلاة في مسجد حذاءه حش أو حمقام أو مقبرة)7". 
قال*: الله أعلم بهذا الخبر؛ لأنّ حذاء الشيء جانبه وهذا لا يضر. 

وأغا ی و ا رة ا الح ون عاذ فا السيجد كينا 
أو قبورّاء أو عذرة تلقاء وجه المصلّي ولا سترة له؛ فذلك يقطع والنهي 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات» عن أبي هريرة بلفظ قريب» .٠٥۸/١‏ وقال البيروتي 
في آستن المطالب :)١55/١(‏ «باطل رواه إسحاق المطلبي... [وله] عدة أباطيل». 

(۲) في (ت): «يستنقض ولا يستحق». 

(۳) في (س): ‏ والصلاة. 

(6) رواه مسلم» عن أنس بلفظ قريب» كتاب )١(‏ الطهارة» باب )۳١(‏ وجوب غسل البول 
وغيره...» ر٩۲۸» .775/١‏ وأبو عوانة: المسند» مثله» رلااكهة. .۱۸۲/١‏ 

(5) في (س): - في المسجد. 

(5) السّفَة: ما يسف من الخوص كالزبيل ونحوه؛ أي: ينسج. انظر: النهاية في غريب الأثرء 
(سفف)» 6/7/ا7؟. 

(۷) فى (ت) و(س): «وضيعة خفيفة»؛ ولعلّ الصواب ما أثيتناه. 

)۸( لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(9) في (ت) و(س): + قال. 


باب ۳: في المساجد 1۰۳ 


يصحٌ به ". وآمًا إن كان له /۲۸/ سترة وللكنيف سترتان لم يضر من 
ما علد ولا ركه الخو في النهي بغير هذا. 

قيل: ليس جدار المسجد سترة عن المقابر؟! قال: نعم. وقال أبو مُحَمّد رده : 
«نهى النبى 5 عن الصلاة فى مسجد ذي حش »۳ 

قال أبو الحسن اذه : روي أن غمر ين الطاب يو م دنا نين قات 
وهو ينشد فى المسجد فلحظ إليه أو نهاه» فقال له: قد كنت أنشد فيه عند من 
عارك باللكة؟ فاسشيد خباعة من الصحاية نشهدوا له بذلك فأمسك. غنه: 


«ونهى بل أن يمز الرجل في المسجد يتَّخِذه طريمًا حتَّى يصلّي فيه 
ركعتين؛ فإن فعل ذلك حاجه المسجد يوم القيامة». قال: فإن صم هذا 
الخبر فهو نهي تأديب وليس بتحريم. 

قال: وأمًا الذين يّمزون في المسجد إلى البحر وهم جنب فيكره لهم 
ولا شيء عليهم ولا ينجشونه» ولكن يكره للرجل أن يدخل المسجد وهو 
جنب» وإن مڙ فلا شيء عليه» ويكره للطاهر ‏ أيضًا ا 
طريقاء وعنه لا وني لا أجل امد لحايض ولا جثب»” 


)١(‏ في (س): + ما قال. 

(۲) في (س): - وأما. 

۳( لم فيد من اح بهذا اللفظ. 

.» في (س): - «بن الخطاب ضيه‎ )٤( 

)0 شبد ين اک بهذا اللفظ. 

(5) رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه» كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد» ر775, 
0١‏ والترمذي» بلفظ قريب» أبواب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما 
لايقرآن القرآن» ر١1 .7375/١ 2١7‏ 


غ١١‏ 7 الجزء السادس 


«ونهى عن البيع في قبلّة المسجد"". قال": الله أعلم بهذاء إن كان 
خارجًا من المسجد وفي غير طريق" فلا يصخ النهي؛ فأمًا في المسجد 
فالنهي فيه عن البيع فيه كان في قبلته أو غيرها. 

«ونهى بي أن تقام الحدود في المساجد. وأن تَمرٌ الحائض فيها» وأن 
تقضى الحاجات”» وأن يكنْس غير طاهر"» وأن يسلّ السيف في المسجد. 
وأن ينشد فيه الشعرء فمن فعل فقولوا له: فض الله فاك»”. 

ونهى أن يكون في قبلة المسجد أو على ظهره حقام أو حشل". 
ونهى أن يرتفع”' مقام الإمام في المسجدء ونهى أن يتطرّق آهل الكتاب 
المستجد» وعن دخول الضبيان؛ وقال اء وجنيوا الصبيان والمخاتة 
المَسَاجِدَ)”". 


ونهى عن رفع الأصوات فى المساجد» وأن با أهل الكتاب فى 


7 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) في (ت) و(س): + قال. 

(۳) في (ت): المسجد. 

9 في اس): افيها. 

(5) في (س): «تقتص الجراحات». 

(5) في (ت): «وأن يكنس بكنس غير طاهر». 

(۷) رواه ابن ماجه» عن واثلة بن الأسقع بمعناه» كتاب المساجد والجماعات» باب ما يكره 
في المساجدء ر٠دلاء‏ ص .٠١7‏ وعبد الرزاق» عن معاذ بمعناه» كتاب الصلاة» باب البيع 
والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد» ر١٣۷ .441١/١‏ 

(۸) في (س): ‏ «حمام أو حش». 

(9) في (س): يرفع. 

.۲٤۷/۱ ال6٠ رواه ابن ماجه» عن واثلة بن الأسقع بمعناه» باب ما یکره في المساجد» ر‎ )٠١( 
وعبد الرزاق: المصنف» عن معاذ بن جبل بمعناه» باب البيع والقضاء في المسجد وما‎ 
.45١/١ ء۱۷۲٣ يجنب المسجد» ر‎ 


باب ": في المساجد 1۰0 


المسجد أو على ظهره» وأن تطيب المواة الطريق أ المسجد. وفى غریب 
الحديث”": «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الل وَلْيَخْرْجْنَ إِذَا خَرجْنَ'" تفلات»”. 
المتفال: التي ليست بمتطيّبة» وهي المنتنة الريح. يقال منه: امرأة تفِلة 


إذا ما الضَّحِيعْ ابتزَّها من يابا تميل عليه هَوْنَةَ غير نمال 
تبمب Neil a al‏ 


وکا يكن ذلك تحديث امرأة عبد الله عن النبين كلل انه قال: «إذا شهدت 


إحداكنّ العِشَاءَ فلا تَمسَّنَّ طيبًا»". 


ونهى بي أن يمسح الرجل بظهر حائط المسجد من غائط أو بول» وأن 


على ظهر المسجد فعليه لعنة الله». 


00 
اذا 
)¥( 


(٤( 
)٥( 
(7) 


انظر: ابن سلام: غریب الحديث» .556-15714/١‏ 

في (ت): - إذا خرجن. 

رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة 
سل و464 ۴١١7/١‏ وسل مله كاب الصلاة جاب خروج السا إلى 
المساجعد: 6 ر١ ۳۷/١‏ (وليخرجن تقلات) لم يرؤة الببخاري ولامسلم وروی 
الحديث كاملا أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجد. ره٦٠. .٠٠١/١‏ وابن أبي شيبة» عن أبي هريرة بلفظ قريب» من رخص للنساء 
في الخروج إلى المسجد, ر4 ١7لا .٠١١/۲‏ 

البيت من الطويل لامرئ القيس. انظر: ابن سلام: غريب الحديث» .518/١‏ 

البيت من الكامل للكميت. انظر: ابن سلام: غريب الحدیث» .۲٠٠/۱‏ 

ززا سل غن زيت النية باه ياك روج السا إلى الساجد [3) لم برهي ا 
01١‏ والنسائي في المجتبى» عن زينب امرأة عبد الله بلفظه» باب الطيب» ر05750: 189/8. 


٠١“‏ 7 الجزء السادس 


ومن طريق عثمان عنه 4 أنه قال: «جَنْبُوا الصَّبيَانَ مَساجدكم)". 
وعن مكحول قال: قال النبئ : «جَئْيُوا مَسَاجِدَكُم صِبِيَائَكُم ومَجَانِيدَكُم 
وبَيِعَكُم وشِرَاءَكُم ورفعَ أَصِوَاتِكُم, وَإِقَامَة خُدودِكُم وسل شيوفكم. 
وجَمّرُوهًا في الجمّعَة» واجعلوا على أبوابها المطاهر)'". 

وروي عنه 44 أنَّه سمع رجلا ينشد ضالّة له" في المسجد فقال: 
«لا وجدتهاء إنما بني هذا المسجد لما بني له). 


فصل: | في بثاء المساجد] 
روي عن النبئ كل أنه قال: «لا تُشَدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى»”. 


وعنه بي من طريق أبي قتادة: أنه رأى قومًا من الأنصار أنهم أسّسوا بناء 
مسجد» فقال: «وَسَّعُوهُ تملۇوه» . وعنه عل في المساجد أنه قال: وكلما 2 
أله کان أفضّل»". 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث: «جنبوا الصبيان...». 

(۲) رواه ابن عاج عق واثلة بن الأسقع مع زيادة» كتاب المساجد والجماعات» باب ما يكره 
فى المساجد. ر ٠‏ 5لا. ص .٠١7‏ وعبد الرزاق» عن معاذ بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب 
البيع والقضاء في المسجد وما يجنب المسجد. ر١٣۷ .441/١‏ 

(۳) في (ت): ‏ له. 

(:) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب في كراهية إنشاد الضالة في 
المسجد» رثالا5, ۱۲۸/۱. وأحمد» مثلف ر۸0۷۲» .۳٤۹/۲‏ 

(5) رواه البخاري» عن أبي سعيد بلفظه» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
مسجد بيت الق و1 اه ۲. ومسلم» عن أبي د بلفظ قريب» كتاب الحج» 
باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, ر/91 .٠١٠٤/۲ 21١‏ 

(5) رواه الطبرانی في الكبير» عن كعب بن مالك بمعناه ر .47/١94 0181١ 218٠‏ وابن عدى 
في الكامل في ضحت الريتالة عن كعب باه 131/42 134/1 

(۷) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب *: في المساجد ۷ 


عن عمرو بن تعيب غن أبيه عن خدّه قال ومن پت مسسحذا لا شه 
رياءً ولا سمعة ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له أوسع منه في الجنّةق)1". 

مفحص القطا: الذي تفرخ فيه» وجمعه: أفاحص» ومنه اشتقّ فحصوا عن 
أوساط رؤوسهم؛ أي: اعملوا مثل أفاحيص القطاة. والدجاجة تفحص 
برجليها وجناحها في التراب» وتتّخذ لنفسها أفحوصة تبيض فيها أو تربض. 

عائشة قالت: أمر رسول الله بي ببنيان المساجد في الدورء وأمر أن 
تنظّف وتطيّب ./7١0/‏ 


وعن ابن عبّاس: «أمرنا أن" نبني المساجد جما والمدائن شزفا». الجم: 
الذي لا شرف لها" ومنه شاة جمّاء؛ أي: لا قرن لها. والآجةّ: الذي لارمح 
معه فى الحرب. قال الأعشى 

می تاع لقِرَاع الكماة تأَِكَ خيلّ لهم غير + ج 

وعنه به أنه قال: : اتُبنَى المدائن دنا والمساجد جُمًا». ومثله حديث 
ابن عمر أله كان لا يصلّي في مسجد فيه قِذَاف؛ قال الأصمعي: إنّما هي قُذَّفْ 
مثل غرَفء واحدتها: قُلْفَهَه وهی اله وكذلك ما أشرق هن وؤوسن الجباك 
نبي القذفاف اشا ٠‏ ره شتهت الشوق» قال اة الس شف ين 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة بمعناه» ر4 .7١‏ ولم نجد من أخرجه عن عمرو بن 

9 في ی لعن 

(۳) في (ت): له. والترجيح من غریب الحديث لابن سلا 570/4. 

(:) البيت من المتقارب للأعشى. انظر: ابن سلام: غريب الحديث» 577/4. واللسان؛ والتاج؛ 
(جمم). 

(5) لم نجد من أخرجه مرفوعًا إلى النبي كي وإنما رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عبّاس موقوقًا 
بلفظ: «أمرنا أن نبنى المساجد...»» ر1ه31”. .۲۷٤/١‏ 


°۸ 7 الجزء السادس 


شنيت تز الطيز عن فاته ٠‏ يظل الضباث قوقه تقر“ 
وقال الله تبارك و'"تعالى: < يَعَمَلُونَ له ما اة من تحتريب وميل 4 
(سباأ: 1)؛ المحاريب: المساجد والقصور. والتماثيل كانت“ من صفر يصنع 
له. والمحراب عند العامة اليوم: مقام الإمام في المسجد. وكانت محاريب 
بني إسرائيل مساجدهم يجتمعون فيها للصلاة. قال الأعشى: 
وترى مجلا يَعَض به المح راث للقوم والوجوة راق 


وقال غيره: المحراب الغرفة. وأنشد"؛: 
رة محراب إا متها لم ألما وأرتيي ستيه 


فصل: [ في معتى الصوامع والبيع والصلوات] 


قال أبو مُحَمّد: معنى قول الله تعالى: طَوّمَتُ صويع وبي وصلوات 
وين 2 .4 س 
النصارى» والصلوات: هى كنائس اليهود؛ والدليل /١/‏ على ذلك قول 


)١(‏ في (ت): يتبعض. وفي (س): يتصعر؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتاب العين» (قذف). 

(۲) البيت من الطويل لامرئ القيس؛ انظر البيت بألفاظه المختلفة في: العين» وتهذيب اللغةه 
واللسان» والتاج؛ (قذف). وغريب الحديث لابن سلّام؛ 7545/4. 

(5) في (س):- تبارك و 

(5) في (ت): كأنه. 

(5) في (س): مجالسنا. 

)١(‏ البيت من الخفيف للأعشى. انظر: تهذيب اللغة» (حرب)؛ بلفظ: «ملقوم والثياب رقاق». 

(۷) في (ت): وله أيضًا. 

(۸) البيت من السريع لوضاح اليمن في ديوانه» ص 5”. وتهذيب اللغة» ومقاييس اللغة؛ 
(حرب). وورد في الجميع بلفظ: «أو أرتقي سلمًا». 


باب ": في المساجد ۱۰۹ 


ببق 7 ۽ الله والصلاة فدّغها إن فين الصوم والصلاة فسادً|(0) 


الصوم: هو ذرق الليم من الطير وذرق النعام. ويقال للنعام: ضام" 
وللطير'" عَرّ. واسم نجو النعام: الصوم» [و]هو ما يخرج من البطن من ريح 
أو غائط. واسم نجو الطير: العُرّة. قال الطرماح: 

في شباظي أقَثهُ بينها عزة الطير كضوم الثعاء©) 

ا جمع اف 1 شبه حفرة تكون في أعالي" ظهور القفاف 
وأعالي الجبال» ضيقة" الاس قعرها قدر قامة أو قامتين خلقة» وربّما 
كانت مهواة بين شقينت”". “. وشناظي الجبل: أطرافه وأعاليه. وهو جمع 


د شنظوة. 
والمساجد هي المساجد المعروفة؛ يعني: لولا أي في هذه المواضع 
طاعَات. 


وقال ابن قتيبة: الصلوات لا تهدم. وإِنّما أراد بيوت الصلوات. قال 


)١(‏ لم نجد من نسب هذا البيت» وقد ذكره الزبيدي في تاج العروس» (صوم)؛ ب بلفظ: «اتق الله 
في الصلاة ودعها». 

(؟) في (س): صوم. 

(۳) في (س): ‏ للطير. 

(6) البيت من الرمل للطرماح في ديوانه» ص .٠١5‏ وانظر: كتاب العين» (أقن). 

(5) في (س): ‏ «أقن: جمع أقنة» هو». 

(5) في (ت):- أعالي. 

(0) في (س): صعبة. 

(۸) في (ت): «أو قامتين خلفه. وربما كانت مهولة بين شقين أو شنجوبين». وفي (س): 
«قامتين حلقة فيها كانت مهواه بين شقين أو سنخوبين»؛ والصواب ما أثبتناه من: كتاب 
العين» وتهذيب اللغة» واللسان» والتاج؛ (أقن). والمحكم والمحيط الأعظم» .٤۷٦/١‏ 


١٠‏ 7 الجزء السادس 


المفسّروك: الصوامع للصابئين» والبيّع للنصارى» والصلوات كنائس اليهود؛ 
يقال: صلاة وصلوات - أيضًا -» وروي عن علي أنه قرأها بالتاءء واحدها(" 
صلاة» وقال: يعنى بيوت النصارى يتعبنّدون فيها. 


وقال المفضّل: الصوامع هي التي تكون للرهبان» والصلوات ذكر الكلبيّ 
اها الكنائس"". ويقال: إن الصلوات جمع صلاة» وهي الموضع الذي 
ت ف وإن لم بجدل مسجداد وفال الخلبل: صلوات الرة اسي 
واحدها صلاة فقرئت صلوات. 


وقال بعض في قوله تعالى: /۳۲/ َالِ وَاَلرَوْنِ4 (التين:٠)‏ قال: هما 
اين ايء النيق والويقوة الماك لان 


فصل: [ في اخراح الأذى] 


روي عن الند كله أنه قال: «مُوجبات المغفرة أن نُخرج الأذى من 
المسجد”". وقدر الأذى ما تقذى به العين فصاعدًا. وقال النبئ كل : «من 
أخرج من المسجد من الأذى قدر ما تقذى به العين كتب الله له كفلين" من 


)١(‏ في (س): + وصلوات. 

(؟) في (س): «يعبدون فيها الرهبان وصلوات ذكر الكلبي أنها الكنائس» وقال المفضّل: 
الصوامع هي التي تكون للرهبان». 

(۳) في (ت): - تصلى. 

)٤(‏ في (ت): + و. 

)٥(‏ في (ت): المأكولات. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۷) في (س): العين كتب له كفله. 


باب ": في المساجد ¥١١‏ 
رحمته» ١!‏ وفي الحديث: «من قم فیا غفر له)'"؛ والقَمٌ: ما يقم من 
قمامات القماش فيجتمع. 


مسألة: [في تنظيف المساجد] 
وإذا أصاب المسجد نجاسة من بول أو دم أو عذرة؛ فأحبٌ أن يغسل 
بالماء. فإن لم يكن ماء فجَفّها" أحد ورمى به؛ فليردٌ مكان التراب الذي 
يرمي به!؟». فإن لقط" اللغظ"ا) من المسجد ورماه؛ لم يلزمه بدله. ويقال: 
نقد الحورء والله أعلم. 


وقيل عن بعض المسلمين: إنه كان يلقط اللغظ من المسجد فة" 
يجمعه. فلمًا حضرته الوفاة أوصى أن يجعل فى“ قبره» والله أعلم. 
المسجد؛ فلا يجوز» والله أعلم”". 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه ابن عديّ في الكامل» بلفظ قريب عن الحسن موقوفًاء ترجمة الحارث بن ثقف. 
VY)‏ ۲ 

(۳) فجفّه: أي: قشره. قال الخليل: وقشر كلّ شيء جفه. انظر: العين» (جف). 

)٤(‏ في (ت): رمي. 

(5) في (س): حط. 

(5) في (ت): اللغض. واللغظ: ما سقط في الغَّدِير من سقفي اليح زعموا. انظر: المحكم 
والمحيط الأعظم. 5174/5. واللسانء والتاج؛ (لغظ). 

(۷) في (س): فلم. وفي (ت): فلم. وكتب فوقها: ثم؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۸) في (س): على. 

(9) في (س): ‏ «ويجوز أن يرمى من كناسة المسجد ما لا ينتفع به» فأما ما يحتاج إليه 
المسجد فلا يجوز» والله أعلم». 


11۲ 27 ازغ السادفن 


فصل: [ في حفظ المسجد من النخامة ونحوها] 

وعن النبي كل قال: «إنَّ المسجدً لَيََرَوِي مِن النَُخَامَة"؛ أي: يجتمع 
وينقبض من كراهيته لها. وقال الأعشى: 

يزيد بغضٌ الطرف دوني كأنّما ‏ زوي بين /۳۳/ عينيه على الجماجم'" 

النخامة: النخاعة تخرج من الخيشوم عند التنخّع» يقال: نخم ينخم 
نخمّاء وهو نخم". 

وفي الحديث أنه أي عمر بن الخطّاب] لَّمَا حصب المسجد قال له 
فلان: لم فعلت هذا؟ فقال: هو أغفر للنخامة وألين في المواطأة. وأصل 
الغفر: التغطيّة» ومنه سمي الغفر والمغفرة من الذنوب كذلك. 


واف الحديك: رخطة فى البزاق فى المسجد إذا دفق. 


روى البحتري: «أنَّ النبيئ ب4 مَرّ بزقاق من أزقّة الأنصار فأقيمت 
الصلاة في مسجدهم فدخل فصلى بهم ل . قيل: فلمًا سلّم رأى نخامة 
في القبلة» فقال: «من إمامكم؟» فقال: ها أنذا يا رسول الله فقال: «أمَا 
تتفقّد مَسجدَّك؟ أمَا تَرَى النحَامَة في القِبلَت قد عَرْلئُكَ عن إِمَامَيِكَ»» ثم 
حكها. فلمّا كان من بعد ما شاء الله مر بذلك الزقاق» فسمع الإقامة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة بلفظه موقوقاء وزاد: «كما تثْرّوي الْمُضْعَةُ 
أو 5206 الان رالاءلاء NE‏ وعبد الرزاق فی مصنفه مثلهء ر١1591»‏ 
۱ ۰ 

(؟) في (س): المحاجم. 

(۳) في (س): «نجم ينجم نجمًا وهو نجم»» وهو خطأ. 

(6) في (ت) و(س): خضب؛ والصواب ما أثبتناه من: ابن سلام: غريب الحديث» ."٤۸/۳‏ 

(5) كذا في النسخ» وفي غريب الحديث لابن سلام :)۳٤۸/۳(‏ الموطى. 


باب ": في المساجد 1¥ 


فدخل فصلّى بهم ونظر إلى ذلك" المكان وعليه خلوقء فقال: «ما 
هذل ققالواء يا وسسول اله" بآبائنا وأكهاتنا أست» خرجت إليدا؟ امرأة 
إمامنا فقالت: لِم عزل رسول الله كَل زوجي عن إمامته؟ فأخبرناها بالخبر؛ 
فذهبت فجاءت بماء فغسلت ذلك المكان ثجّ خلقته. فقال كَللِةِ: «أين 
زوجها؟» فقال: ها أنذا يا رسول الله» فقال: «قد رددتك على إمامتك بما 


صنعت امرأتك)2. 


وعن ليث" عن مجاهد قال: من رد نخامة" وأذى تعظيمًا للمسجد؛ 
أبدله الله به فى جوفه نورًا و حكمة وار دفنه. /€. 


ولا بأس بالبزاق في المسجد وترك ذلك أحسن. وقال هاشم: للرجل أن 
يبزق في المسجد إذا كان في الصلاة عن يساره في الجدار ما لم يكن قبلة 
لأحدء فإن لم يكن قرب جدار ولم يكن موضع يدفن فيه بزق تحت قدمه 
اليسرى ولم يبرح قدمه عليه. 


وقال أبو عبد الله: ترك القملة فى الثوب أحبٌ إلى من دفنها فى المسجد. 


(1) في (س): - ذلك. 

(۲( في (ت): - «یا رسول الله». 

(۳) في (س): «وأمهاتنا أنه خرجت علينا». 

(5) في (س): لما. 

(5) لم نجد من ذكر هذه القصّة, والله أعلم. 

(5) ليث بن أبي سليم مولى عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أميّة الكوفيّ» أبو بكر (أبو 
(۷( في (ت): نخاعة. وفي (س): «نخاعة خ نخامة». 

(۸) في (ت): - دفنه. 


Y8‏ 7 النجزة السادين 


وكره موسى بن على دفنها في المسجد"". وقيل: كانوا يكرهون إخراج الريح 
فى المسجد تعمّدًا. 

ون جا من العائط والبول و نطف بالماء وقد حلت فى السجد؟ 
فلا بأس وإن لم يتوضّأ وضوء الصلاة» وأحب أن يتنظّف بالماء"» وإن 
نسي؛ فلا باس. 

ويكره للبائل والمتغوّط دخول المسجد وليس بحرام. 

والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجدء» ولو دخلها) أحد 
منهم؛ لم يفسدها. 

فإن كان جنب مرض في | لمسجد أو نسي فيه ما لا بُلّ من إخراجه ودخوله؛ 
لم أر عليه باصا" إن فعل» وإن تيمم ثم قضى حاجته؛ فهو عندي أحوط. 
أبا عبد الله عن الثوب الجنبء وقال: أخاف أن يسرق فلم يرخص له في 
إفكاله المستحد. 

ولا يترك آهل الذمّة يدخلون المساجد. وقيل: إن قومًا من أهل الذمّة 
أتوا /75/ إلى موسى بن عل فأصابهم الغيث» فأمرهم أن يدخلوا المسجد. 
وأمر أن يخطٌ على موضعهم ليعرف؛ فلمًا انصرفوا أمر به فطّهّر. 


)١(‏ في (س): - «وكره موسى بن علي دفنها في المسجد». 

09 في (س): خرج. 

0 في (من):- بالماء: 

)£( في (ت): دخله. 

(5) في (س): «فإن كان جنب مريض في المسجد أو نسي مالا من إخراجه ودخوله لم أر عليه 
شيئًا خ بأسَا». 


باب ": في المساجد ١16‏ 


وقال أبو الحسن: لا يُمنع" من يريد الحكم من دخول المسجد مؤمنًا 
كان ولا كافرًا ولا حائضاء وليس حجّة تمنع من دخول المشسجد" سواق 
المسجد الحرام» وليس في منع الحائض دخول المسجد حديث يثبت» 
ولا يمنع من يريد دخول المسجد للحكم مؤمئًا ولا كافرًا ولا حائضًا؛ وقد 
قدم وفد ثقيف على النبئ َيه كما وجدنا فأنزلهم في المسجد. 


ومن أصابته الجنابة في المسجد؛ فإِنّه يبرز فيغتسل. وعن بعض أصحابنا 
قال: يطأ على ثوبه ويبرز» ولا يطأ في المسجد» ولا أرى عليه بأسًا إن وطئ 
فى المسجد. 


فإن كان مطرًا؛ جاز له القعود في المسجد حى يأمن من ذلك ويتوقى 
المسجد لا تصيبه نجاسة منه. قال أبو مُحَمّد: من أجنب في المسجد؛ فإنّه 
يخرج كما دخل ولم يقل في التيقم شيئًا. وقد قيل: يجتاز الجنب في 
المسجد ولا بأس عليه. وكان الحسن يقول: يجتاز الجنب في المسجد 


ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته في المسجد. ولا يدخله جا 
ولا يحدث فيه الجنابة. والجنب لا نحت" أن يمنع من دخول المسجد إلا 
أن تكون به جنابة ظاهرة؛ فإن المستحبٌ له أن لا يدخل المسجد وبه 
نجاسة» وكذلك البائل والمتغوّط تعظيمًا للمسجد. وليس واحد منهم /1// 


ا فى ی ب 
(۲( في (س): ‏ «مؤمنًا كان ولا كافرًا ولا حائضاء ولا توجد حجة تمنع من دخول المسجد». 
اكلااشى ا 
© في :لہ 


١1١‏ هه الجزء السادس 


ومن دخل المسجد وأخذ ثوبه لا يصلي فيه» فلا أحبت”" أن يضعه في 


وقيل: إن المساجد لا يوقد فيهاء ولم يجيزوا فيها إلا السراج؛ وقد بلغنا 
أن مُحَمّد بن جعفر كان يوقد في مسجد سمد الأكبر» وكانت أيّام مطر في 
يام البرد» وبلغني أن نبهان بلغ إليه الحطب. 

ولم يجز الشيخ أبو مُحَمّد َه الوقيد" في المسجد.ء وأجاز الشيخ 
السراج» ورفع عن موسى بن علي وهاشم بن غيلان إجازة الوقيد في 
المسجد مع الضرورة. 

وجائز التيمّم من تراب المسجد إذا لم يكن للتراب قيمة» ولا ضمان في 
ذلك. والله أعلم. 

وجاء النهي عن البيع والشراء في المساجد» فكذلك الخصومة 
والتخطف؛ فمن فعل ذلك لم يجز له. 

وقد اختلفوا في عمل الصناعات في المساجدء فكرهه قوم وأجازه 
آخرون؛ وذلك مثل: السفيف أو صنعة'" خفيفة وأشباه ذلك» وقد جاء النهي 
في مثل ذلك؛ لأئه“ جعلت المساجد لذكر الله والصلاة» ولا تتخذ المساجد 
طرقًا©. 


)١(‏ في (س): نحب. 

(۲) الوقيد: الوقود. انظر: المعجم الوسيطء (وَقَد). 

(۳) في (ت) و(س): ضيعة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(6) في (ت): «أنه لما». ولعلَّ الأوضح ما أثبتنا. 

(5) في (س): - «وجائز التيمم من تراب المسجد إذا لم يكن للتراب قيمة» ولا ضمان في 
ذلك والله أعلم. وجاء النهي عن البيع والشراء في المساجدء. فكذلك الخصومة 
والتخطف؛ فمن فعل ذلك؛ لم يجز له. وقد اختلفوا في عمل الصناعات في المساجد» = 


باب ": في المساجد 31۷ 


ولا يجوز أن يدفن السقط في مساجد البيوت» ولا بأس بإدخال اللحم 
المذگى إذا كان مغسولا من الدم. 
شيئًا إذا كان في غير حرم المسجد وبينه وبين القبلة سترة من جدار المسجد 
أو غيره؛ إلا أن يكون في ذلك ضررء /۳۷/ فالضرر مصروف. والله أعلم. 

ومن بنى مسجدًا بخشب من عنده» ثم كسر ذلك الخشب؛ فله أن يضع 
خشبًا مكانه» ولیس له أن يأخذ شيئًا منه. ومن بنى مسجدًا في حائط يصلّي 
فيه ومن حضر معه"2» ثم أراد هدمه؛ فلا يجوز له ذلك» وينهى عنه إلا أن 
يكون فى داره. 

ومن جعل مصلى في أرضه أو أرض غيره» وكان يُصلى فيه ويؤذن» ثمّ 
أراد قلعه وزراعته؛ فعن أبي مُحَمّد أنه إن كان جعله مسجدًا للجماعات؛ 
فليس له ذلك. 

وإن'' كان قوم في محله يصلون في مسجد ثمّ إن بعض أولئك مِمّن 
بعد قن المسجد جرا اا قرب متازلفب وضلا ف وتركوا ذلك 
المسجد؛ فعن أبي إبراهيم قال: أرجو أنه يجوز» وقال: إِنَّهِ أخبر عن أبي 
الحواري آنه جوز" ذلك. 


= فكرهه قوم وأجازه آخرون؛ وذلك مثل: السفيف أو صنعة خفيفة وأشباه ذلك» وقد جاء 
النهي في مثل ذلك؛ لأنّه جعلت المساجد لذكر الله والصلاة» ولا تتخذ المساجد طرقا». 

)١(‏ في (س): «يصلي فيه هو ومن معه وحضره». 

(۲) في (س): وإذا. 

(۳) في (ت): يجوز. 


۸ ا الجزء السادس 


وقالوا: يكره أن يبني مسجدًا ليصلي فيه الذي يصلّي في المسجد :الذي 
بقربه» ولعلّ ذلك إذا أراد خراب الأوّل وتحوّل المصلون عنه إلى المسجد 
الثاني. ومن أراد أن يبني مسجدًا في قرية وفيها مسجد غيره» ويخاف إن بناه 
خرب الأول أو خربه بعض أهله؛ فلا أرى بأَسًا أن يبني الرجل المسجد إذا 
لم يرد ضرار أهل المسجد الآخرء وبناء المساجد حسن. وعن أبي عبد الله 
قال: إن خاف أن يخرب الأآول”"؛ فلا يفعل. 

وقيل: إن مسجد الضرار إذا كانا متقابلين» وإذا عمّر هذا خرب الآخر؛ 
فهذا أحد الضرار في المساجد. وقال أبو معاوية: /748/ يفسح في المساجد 
بحيث إذا سمع الرجل أذان المؤذن» ثم أراق البول وتوضّأء ثمّ ذهب إلى 
المسجد لم يدرك معهم الصلاة؛ فهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجدًاء فإن 
أراد أحدٌ أن يبني مسجدًا في دون هذا؛ فللسلطان منعه. 

وما آخے أن يبي آحد سجدًا يقرب نجه إلا أن بكرن لا بقار أن 
بصل إلى ذلك المسجد قله أن بيثى؟ لآن السلميق قل رخضوا لبشير فين 
مسا لاله ضعت عن الوصول إلى المسجد الكبير. وقد يوجد جاور 
المساجد في القرى ولم نعلم من المسلمين إنكار ذلك» وقد عمّر يحيى 
وأخوه ابنا القاسم بن زكريا المسجد الذي قرب الوادي» ثم بنيا مسجد 
الجناة» ثم بنوا مسجد العين وكله موضع واحد. 

وإذا بنى المسافر لنفسه مسجدًا يصلي فيه؛ فإن للمقيم أن يصلي معه» 
وأظنّ أنه يعني الصلوات كلهاء والله أعلم. 

ولأ يجوز أن بيس المسجد بجدوع فخا اليل إذا وفعت إلا أن 
لا يكون لها في ذلك الموضع قيمة ولا ثمن» ويكون الفقراء مستغنين عنها. 


)١(‏ في (س): الآخر. 


باب ": في المساجد ۱۱۹ 


ولیس راجب على الاس أن يوخدوا اك المناجك إلا الجوامم الت 
يجتمعون إليها في يوم الجمعة» وإن كان يُصلّى فيها أربع ركعات. وأمًا 
الجامع الذي يُصلى فيه ركعتان فإن إصلاحه في بيت مال المسلمين. 

وبناء الم خد الجامع'" يجب على /4/ من تلزمه القسامة» ويسقط 
أهلها يوم الجمعة ويصلون فيه. وليس سبيله سبيل حفر الأفلاج؛ لأن حفر 
الأفلاج على أهل الآموال من أهل القرية. فصلاة الجمعة لا تلزم جميع أهل 
البلد» كذلك القسامة لا تلزم جميع من في البلد. 

وقال أبو الحسن في المسجد الجامع إذا خرب: لزم عمارته أهل البلد 
كلهم" ولا تلزم عمارته جيرانه وحدهم دون آهل اليلد" وفيها قول: إنْها 
لا تلزم أحدّاء ولا يسع أحدًا أن يجبر أهل البلد على عمارته إلا أن يكون 
حاكم عدل. 


وعن أبي عبد الله آنه ليس على الناس بناء المساجد التي في القريةء 
ولا يجبرون عليها ولو انهدمت» إلا الجامع؛ فإِنّهم يجبرون عليه. ومن كان 
بقرب منزله مسجد خرب لا يقدر على عمارته؛ فذلك واسع له. وقال 
أبو الحسن: لا يضيّق المسجد بالنقصء وأمًا إن وُسّع لصلاحه؛ فجائز. وقد 
كنت عرفت آنه لا يضيّق المسجد ولا يُوسّع ثم عرفت عن الشيخ أنه ما كان 
أصلح للمسجد؛ فجائز^)» وقال: إِنّهِ جائز أن يزاد فيه ما هو صلاح له» وجائز 


)200 في (س): «وهي المسجد الجامع تجب». 

)۲( في (س): «قال أبو الحسن: قيل: تلزم عمارته جميع أهل اليلد كليم 

(YT)‏ في (س): - «ولا تلزم عمارته جيرانه وحدهم دون آهل البلد». 

)٤(‏ في (س): ‏ «وقد كنت عرفت أنه لا يضيّق المسجد ولا يوسع ثم عرفت عن الشيخ أنه ما 
كان أصلح للمسجد فجائز». 


١‏ 7 الجزء السادس 


أن ترفع الصرحة؛ ولا يجوز أن يزاد فيه موضع النخل الذي لصلاحه. وإِنّما 
يجوز أن يزاد فيه من مال من يريد أن يصلحه. 

ومن أراد"“ في المسجد زيادة من ماله لا من مال المسجد إذا رأى ذلك 
أصلح ففي الزيادة اختلاف؛ فإن وقعت تلك الزيادة فلا تصلح من مال 
المسجد. وإذا كان للمسجد وقف فذهب المسجد وبقي مكانه ماء"؛ فلا يجوز 
أن يبنى في موضع قُربه بذلك الوقف» ولا يكون الوقف إلا في موضعه. 


وإذا هدم السيل مسجدًا فأراد أحد بناءه» /5٠/‏ ولم يكن بقي له أثر 
شامق الا فى أرقن المرات قلطا م فلا امي إن غاد الله 

ومن وَقَفْ مالا على عمارة مسجد فلم يُعب» وعاب غيره من المساجد؛ 
نالا مجو أذ مر يه ا اا و له" من المساجد. 
عمارة المسجد» ولا بأس بعمارته من مالهم» والله أعلم. 

قال أبو عبدالله: إن المسجد لا يغير عن أساسه ولا عن موضعهء 
ولا يعمر بعضه ويخرب البعض. 

ومن كان في يده مسجد فأمر طَيَّانَا أن يؤزر جداره في بيت قوم؛ فان 
كانا متعذيين فى ذلك؛ ضمنا كلاهماء ولا يجوز ذلك لهما. وإن كان برأيهم 


(۲( في رت): ماء. 
(۳) في (س): عليه. 


باب ": في المساجد ل 


ضمانه» فإذا فرغ من العمل ضمن ذلك الأمر والأؤل أحبٌ إليّ. ومن قاطع 
طيّانه على جدار مسجد واقع بعضه على انهم يعمرونه ويغمون عليه فعملوا 
إلى أن بلغوا حدّ ما يغمى عليه» ثي سقط الجدار من أساسه؛ فلهم أجرتهمء 
الأؤل'' إذا قاموا بما يلزمهم من العمل. 
المعطي في الحلّ منها؛ فلا ينفعه حِلّه منها وإن لم يقل: هذه /5١/‏ 
الدراهم للف ا ا قال له: خذ هذه الدراهم فاجعلها في صلاح 
وكذلك إن أذهبها ولم يعمر بها المسجد حاكمه الذي أعطاه فإن الحاكم 

ومن أوصى إلى رجل وسلم إليه دراهم لينفذها في صلاح | لمسجد» 
فأعطى حبًا وتّمرًا؛ِ فلا يجوز. فإن كان استأجر بدراهم» ثم قضاه بها حبًا أو 
تمرًا؛ فذلك جائز. 

ومن جاء إلى المسجد فاعترضه عمل فيه بلا أجرة» ثمّ قال: أعطوني 
أجرة؛ فلا أجرة له حى يأخذوه بأجرة. 

ومن كان عليه للمسجد دراهم؛ فجائز له أن يعمل فى المسجد بنفسه 
ويحسبه مِمَّا عليه للمسجد. 


24 الج السادين 


ا8ا كان فا المتسجد ال عن الاك جا أن تقض وشل 
به القبلة. 


أو شيء من الموعظة» ولا تجعل التصاوير في المساجد. فإن كانت صور 
ذاهبة الرأس؛ فلا بأس بها فى المساجد”"» وجازت بها الصلاة. 


ولا بأس أن ينتفع بالثياب" التي عليها وتلبسء وتكون في الفراش 
والمجلس. وإذا كانت صورة يد أو رجل أو عضو إلا أنه ذاهب الرأس 


وطرح الحصى في المسجد جائزء وقد فعله المسلمون ولم ينكروا على 
من فعله» وفعل ذلك في المسجد الحرام في أيّام النبي كلِ؛ فلم نعلم أنه 
أنكر ذلك على ما تناهى إلينا. والمسجد يكسح ويخرج حصاه ويجعل 
مكانه /٤۲/‏ حصى» وطريق المسجد ثلاثة آذرع» وحريمه' ثلاثة آذرع» 
وقيل: ذراعان. 

وقال أبو مُحَمّد: إذا لم يعرف للمسجد طريق؛ حكم له بطريق بالثمن 
من أقرب المواضع إليه. قال: وكان عندي أن الثمن يكون في بيت مال 
المسلمين: قال - أيضًا-: في مسجد ليس له طريق أن يخرج له طريق 
من أقرب الأموال إلى الطريق الجائز بالثمن. فإن كان للمسجد مال؛ يباع 
المال» ويعطى صاحب الأرض الذي أخذ من ماله الطريق. فإن لم يكن 


)١(‏ أي: منحرفة عن القبلة. 
(؟) في (س): المسجد. 
( في (س): بالنبات. 
(6) في (س): وحريمها. 


باب ": في المساجد ۲۳ 


له مال؛ يُباع في ثمن الطريق كان ثمن الطريق في بيت المال. وإذا كان 
بقرب المسجد مال لقوم وطريق» فأراد القوم أن يعمروا مالهم؛ فإِنّه 
يخرج للمسجد طريق من الطريق. فإن وجد القوم المسجد منهدمّاء ولم 
يتبين لهم أين كان حده من الأرض؛ فإنهم ب وكووة شه فإن لم 
ا RR‏ 
TS‏ 


ومن بنى مسجدًا في رَمٌ لقوم ومات الباني؛ فالصلاة فيه جائزة"“ على 
قول» وعلى من أحدث ذلك قيمة الموضع لأربابه في" ماله. 

زازه ااعاانيه تييع رد a‏ ۋانا قر ده 
المنحة للزراعة فقط. فان وَعَتَ الجبهة للفحدت): فأكفر الأقرال" أن 
المسجد لا يهدم» والصلاة فيه جائزة» /57/ والهبة لا تصلح» وعليه الضمان. 


وإن وهب أصحاب الرمَّ كلّهم» ولم يكن فيهم غائب ولا طفل ولا يتيم» 
وجعلوا ذلك لله تعالى فعمل المسجد؛ لم يجب لهم شيء على الباني؛ 
وهبتهم في الرم لا تثبت على غيرهم؛ لأنَ الرمّ لا يباع ولا يشترى ولا" هو 
ملك أصل. 


)١(‏ في (س): «فالصلاة جائزة فيه». 
(۲) في (س): من. 

(۳) في (ت): + «فيجوز للجبهة». 
)٤(‏ في (س): «فإن ذهب المحدث». 


(4) في (س): القول. 
(3) في (س):- لا 


۲٤‏ 7 ازغ السادين 


مسألة”": [في المسجد المغصوب ] 

رلا بجرز أن يصب اللسجد» رولس لمختصيه أن يصلى ف 

ومن اغتصب أرضًا وبنى فيها مسجدًا؛ فلا ثواب له» ولا تجوز صلاته 
فيه» وفي صلاة غيره اختلاف. واختلف - أيضًا'" ‏ في حكم الأرض؛ فقال 
قوم: الأرض لصاحبها ويهدم المسجد ويستعمل أرضه. ومنهم من قال: يرجع 
على المتعذي في أرضه فيأخذ منه قيمتها فقد استهلكهاء والله أعلم. 
وليس للغاصب'' ثواب فيما يتقرّب به ويفعله بالمعصية. وقال الشاعر 
في هذا المعنى: 

بنى مسجدًا لله في غير حلّه ‏ وكان بحمد الله غير موفُق 
كمطعمة الزمناء* من كسب فرجها2 لك الويلٌ لا تزني ولا تقصذقي“ 


مسألة: [ في الماء الجاري تحت المسجد] 


وإذا كان المسجد على القنطرة» والماءٌ الذي تحته لسن بجارٍ وفيه 
النجاسة؛ فلا تجوز الصلاة فيه. 


وإن كان ما ظاهداء فاه وُصلى افيه 


)١(‏ في (س):- مسألة. 
(۲) في (س):- أيضًا. 
(۳) في (س): للعاصي. 
(5) في (س): الرمان. 
(5) البيتان من الطويل لم نجد من نسبهما. انظر: تاريخ إربل» .54/١‏ وينسب لعليّ بن أبي 
طالب في ديوانه (ص7١٠)‏ بيتان قريبان من هذا بلفظ: 
«سَمِعْدُك تبني مَسْجدًا مِنْ خِيانَةٍ وأنت بحمد الله غير موفق 
كمطعمة الزهّاد من كد فرجها لك الوَيْلُ لا تَرْنِي ولا تَتَصَذّقي» 


باب ۳: في المساجد 10 


مسأنئة22: [ في أحكام المسجد وإمامه ] 

ومن کان يضلى تی مسجد هی [مامسنة وأراد الغزو وخاف إن غاب 
ضاع'" المسجد؛ فإن وجد أحدًا يأمره بعمارة المسجد فعل» وإلا خرج» إن 
الغزو أفضل من عمارة المسجد. 
عليه. فإن صلى إمامه الآخر بناس آخرين تلك الصلاة؛ فينبغي أن تكون 
صلاة الرجل المعروف له صلاة تلك الليلة هى الصلاة» وعلى الآخرين 
النقض على قول من يرى النقض. 

و کان غل ف السا فق و قر فلا اض عا 

وإن كان الكنيف في قبلة المسجد والحائط بينهما فلا يصلح - أيضًا -. 
وكذلك إن كان تحته والمسجد أعلاه؛ فلا يصلح. 
والجنب؛ فليس ذلك بشيء» والصلاة فيه جائزة. 

وإذا كان في ناحية من المسجد قذر؛ تنحى المصلي عنه» وجعله خلفه 
أو عن يميئه أو شماله» و تباعد جهده وصلى. 

وقال أبو مُحَمّد: لا نحبّ لأحد أن يدع المسجد لمعصية فيه» ولا يكن 
قصده إلى استماع المعصية» بل يكون قصده إلى الصلاة وفعل الطاعة. 


)١(‏ في (س):- مسألة. 
(۲) في (س): يضيع. 
(۳) في (ت): أو. 

0 في (ت): لاستماع. 


١١‏ 241 الجزء السادس 


والدليل على ذلك: إجماع العلماء على أن مسجدًا لو كان قربه صوت مزمار 
أو بعض المنكرات؛ لم نحبٌ لأهله0' أن يعطلوه ويخربوه لأجل ما يسمعون 
من المنكر وهم فيه» ولا يطيقون دفع ذلك. 

الا ضلا لخار الد إلا في الس التي بيه وبين /48/ السجد 
أربعون ذراعًا. وأجمعوا على أن جار المسجد لو صلى في بيته لسقط فرض 
الصلاة عنه؛ فمعنى قوله بل أنه لا تضعيف لصلاته من الثواب» ولم يرد 
بذلك إلا نقصان أجرهاء والله أعلم. 


وجار المسجد؛ قال قوم: من سمع الأذان. وقال قوم: من سمع الإقامة. 

وإذا كان مسجدان في موضع واحد؛ فجائز أن يصلّي في كلّ واحد 
جماعة» كل قوم على حده. 

ويكره أن يصلى في محراب المسجة غير الإناع. وال سض بي أن 
يوقّر أهل الوقار ولا يضايقوا في مثل هذا؛ يعني: لا يُصِلّى في المحراب غير 
الإمام المتقدم فيه. 


ومن جاء إلى المسجد” في آخر الليل قبل طلوع الفجر وقبل أن يؤذن 


)١(‏ في (س): لأهل. 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عبّاس» فِي كتاب الصلاة» باب (44) في الْمَسَاجِدٍ وَفْضْل مشجد 
رَشول الله كَل ر755. .٠١8/١‏ وعبد الرزاق» عن عل بلفظه. كتاب الصلاة» باب من 
سمع النداءء ر١٠۱۹ء .5917/١‏ وابن أبي شيبة» عن علين بلفظه» كتاب (۳) الصلوات» 
)١١0‏ من قال إذا سمع المنادي فليجب» ر7574: .07/١‏ والحاكم في المستدرك عن 
أبي هريرة» وقال: «وقد صحت الرواية فيه عن أبي موسى عن أبيه: من سمع النداء فلم 
يجب... الحديث»» ر۸٩۸»‏ ۳۷۳/۱. 

(۳) في (س): ‏ «إلى المسجد». 


باب “: في المساجد 1۲۷ 


المؤذن؛ فلا بأس أن يركع ركعتين". وإن صلى الركعتين في آخر الليل قبل 
طلوع الفجر؛ فلا بأس ما لم يصلّ بعدهما أو ينام. 

والمسجد الجامع إذا مات إمامه؛ فَأمرُه إلى عمّاره وإلى كبار صالحي 
البلد» فإذا قذموا إمامًا فيه برأيهم جميعًا؛ جاز ذلك. وليس للعمّار أن يقدّموا 
إمامًا إلا برأي كبار صالحي البلدء وكذلك ليس لكبار صالحى البلد ذلك“ 
سراي التسار» وإن قد عمال السسجد رجلا يصلى بيب ”© السا 


([مسألة زيادة2: [ في أحكام المساجد] 

قال /47/ الشيخ الفقيه عثمان بن عبد الله الأصم يَكَْدْهُ: إن من زاد في 
المسجد زيادة من ماله لا من مال المسجد؛ فجاتز له ذلك. فإن كان المسجد 
الذي زاد فيه فقيرًا ليس له مال؛ فليس عليه أن يوصي بشيء من ماله للزيادة 
التي زادها. وإن كان المسجد الذي زاد فيه الزيادة له مال من قبل؛ فعلى 
الذي زاد الزيادة أن يوصي من ماله لعمارة الذي زاده في المسجد. وإن لم 
يوص لتلك الزيادة ثمٌّ مات وجاء من بعده ناس آخرون كلما وقعت تلك 
الزيادة؛ بناها الذين هم قوامون على المسجد من مال المسجد الأول الذي 
كان قبل الزيادة وهلم جرّاء على هذه الصفة إلى يوم القيامة. فكلما ذهب من 


)١(‏ في (ت): «ركعتي الفجر». 

(۲) في (س): ‏ ذلك. 

(۳) في (س): - بهم. 

(6) هذه المسألة وما بعدها من المسائل ليست من كتاب الضياءء وإِنَّما أقحمت فيها من كتب 
أخرى ككتاب البصيرة لعثمان الأصمٌ. وهي موجودة في الس خة (ت) فقط دون النسخة 
(س). وقد أدرجناها في المتن لطولها وفائدتها حيث جاءت في صلب الموضوع الذي 
تناوله المؤلّف. وأشرنا إِلَى بدايتها ونهايتها بعلامة: ([...]). 


۸ 241 الجزء السادس 


مال المسجد المتقدم في بناء هذه الزيادة هو في رقبة الذي زاد الزيادة 
لا براءة له من ذلك والله أعلم. رجع. 

ومن كات التصرة وغ المسجد إذا كانت له ضر هة مهجررة لا جتار 
عليها ولا حصن يمنع عنها الدواب» وللمسجد دراهم في يد رجل؛ هل له 
أن يبني على هذه الصرحة جِدَارًا من مال المسجد يمنع عنها الدواب؟ قال: 
معي أنه إذا كان ذلك في النظر أصلح لحمازة المسجد وكاة فصل عن 
عمارة ما هو عامر منه أعجبني ذلك أن يعمّر ما خرب منه إذا صح أنه منه. 

قلت له: فالصرحة تكون من المسجد أو من غير المسجد؟ قال: صرحة 
/ المسجد عندي أنها من المسجد. 

قلت له: فإن كان حول المسجد مواضع خراب وفيه دلائل بقايا عمارة 
تدلٌ على أنه كان صرحًا مديرًا بالمسجد هل لمن في يده مال المسجد أن 
يعمر هذا الخراب؟ قال: معي أنه إذا كان من المسجد كانت عمارته من مال 
المسجد إذا رأى أصحاب المسجد ومن يلزمه القيام بالمسجد أن ذلك 
أصلح للمسجد. وما لم يصخ أنه من المسجد وإِنما يراد به زيادة فيه فلا؛ 
إلا أن يكون فيه فضل عن ذلك كله» وكان ذلك أصلح كان جائرًا. 

قلت له: فإن كان في مال المسجد فضل عن عمارته في الوقت وكان 
دول سحل كر انب وزقه أساتى لا هاوه لآ أنه کان كنا الاس 
هل يجوز لمن في يده هذا المال أن يعمره على هذه الصفة من غير أن يقوم 
بذلك بينة عدل؟ قال: معي أنه إذا ا أنه صرح لهذا المسجد جاز 
ذلك عندي. 


قلت له: فإن كان كبس من المسجد مطروح في هذه الصرحة خراب؛ 


باب ": في المساجد ۱۲۹ 


ما هو أصلح للمسجد؛ فإن كان تسوية التراب في الصرح أصلح له فعل 
ذلك» وإن كان إخراجه أصلح فعل ذلك. 

قلت له: فهل يجوز أن يجعل على أبواب صرح هذا المسجد أو على أبواب 
السك أنوانا تغلق لمنع /6۸/ الدوابٌ عن دخوله من مال المسجد؟ قال: 
يعجبني أنه إذا كان صلاحًا للمسجد جاز أن يجعل له ذلك من مال المسجدء 
وإن كان إِنّما هو صلاح للعمّار في النظر فذلك على العمّار دون مال المسجد. 
العُمّار؟ قال: معى أنه ينظر فى ذلك على معنى المشاهدة» وعلى أي وجه 
خرج ذلك معك وأنفذ فيه في الوقت الذي يراد به. 


مسألكة: [ في بتاء المسجد وعمارته] 


وسألته عن المسجدء هل يزاد في غِمائه”" وينقص ويوسّع ويضيّق؟ قال: 
قد أجاز من أجاز أن يكسر المسجد ليزاد فيه» ولم يجز ذلك بعض أن يكسر 
ليزاد فيه. 

قلت له: فهل لهم إذا کسر أن يوسّعوا صرحته من موضع غمائه أو 
يصغروا غِماءَهُ؟ وكذلك إن لم يكن له صرحة'' هل يجعلون له منه صرحة؟ 
فلم يجز نقصان العمار عمّا كان عليه» ورأى أن يترك بحاله» وأجاز الزيادة 
في العمار» ولم يجز النقصان من العمار في الصرحة. 


)١(‏ الما سقف البَيِتء عَمِيِتُ البَيْتَ والإناء: عُطيته. وغما بيه يَغْموه غَمْوَا وَيغْمِيه غميًا؛ 
أي: غطاه بالطين والخشب. انظر: المحيط في اللغة» واللسان» (غما). 

(۲) الصرحة من الأرض: ما استوى وظهرء ويقال: هذه صرحة الدار وقارعتها؛ أي: ساحتها 
وعرصتها. انظر: تهذيب اللغة وتاج العروس» (صرح). 


° 7 الجزء السادس 


قيل له: فهل لعمّار المسجد أن يبنوا المسجد إذا كان عُمّاره قبل أن 
يخرب في ناحية الصرحة عن يمين أو عن شمال؟ وهل لهم أن يقدّموا 
العمار قدَّامم الصرحة إلى القبلة؟ فأجاز ذلك إذا كانوا لا ينقصون قياس عمار 
المسجد فى طوله ولا عرضه» /59/ إذا كان ذلك من مصالحه ومِمًا يراه 
العُمّار فى ذلك. 


مسألة: [ في تغيير باب المسجد] 

ومن جواب الشيخ أبي الحسن رَه : وسألت عن المسجد إذا كان 
بابه قصيرًا؛ أيجوز أن يكسر ويرفع» أو يكون واسعًا فيضيّق؟ فإني أحبٌ 
في هذا إن كان المسجد قديمّاء وعلى ذلك أدركوه أن يتركوه بحاله من 
غير أن يضيق على أحد يريد صلاحًا في المسجد؛ إلا أن تكون هذه 
الأبواب فيها ضرر على أحد في منزله من ضيقها أو سعتهاء فتترك 
بحالها ولا تغيّرء والله أعلم بالصواب. ونرجو إذا كان ذلك صلاحًا 
للمسجد من غير أن يدع فيه مضرّة في بنيانه» ولا على أحد من جيرانه؛ 
أنه جائز إن شاء الله. 


مسألة: [ في بناء المسجد] 
ال تة اوق تاسمه ول وص سن ات لذ أذ يكو ذلك 
صلاحًا له بنا فذلك جائز. وأا إن كان ذلك من صلاح العُمّار وترفيه 
أنفسهم في ذلك فيترك بحاله» ولا ينقص من بنائه أو يهدم. 
وأكَا الزيادة في اة للك جا ن الزّمَادّة زيادة في العمارة. 
ولة تكرة الزيادة إلا قزق إلذ أن فكرث الزيادة ا فى المسسحكدة قل واد 


باب ": في المساجد ۱۳۱ 


مسألة: [ في انحراف القبلة ] 
وقال أبو الحسن يا4 : إذا كان قبلة المسجد زائلة عن القبلة؛ فجائز أن 
ينقض ويستقبل به القبلة. 


مسألة: [في بناء المسجد والوصيّة به] 


وجائز أن يزاد فيه ما هو صلاح له. وجائز أن ترفع الصرحة, /5٠/‏ 
ولا يجوز أن يراد فيه موضع النخل الذي لصلاحه. وإِنَّما جائز أن يزاد فيه 
من مال من يريد أن يصلحه. 

وإذا أوصت امرأة بنخلة للمسجد وفى تلك القرية مساجد كثيرة وفيها 
مسجد ك 56 قالتضه السك فلع آنه مسجد الكبيره إلا أن نستي 
مسجدًا معروفاء فإذا لم تسم فهو لجامع البلد على ما عرفنا من بعض قول 
الفقهاءء رجع إلى كتاب الضياء]).7" 

مسألة: [ في دية قتيل المسجد وعرفة] 
القتيل في مسجد الجماعة؛ ويروى ذلك عن على بن أبي طالب. وبلغنا عن 
بض شاا أن قل مس الجاع فى بيت مال المسامية: 

وقال أبو عبد الله: في قتيل عرفة والمسجد آتهما على أهل القرية. وفي 
موضع آخر عنه: في قتيل عرفة أنه على أهل عرفة» وقتيل المسجد على أهل 
القرية؛ فالله أعلم بأصحّهما عنه'". 


)١(‏ هنا تنتهي المسائل التي تم إدراجها في النسخة (ت)» ويرجع الناسخ إلى كتاب الضياء؛ فليتنبه. 
لا في (س): - «بأصحهما عنه). 


۲۲ 1و السصزة السادفن 


[ مسائل]: فيما يجوز من الفعل في المساجد» وما لا يجوز 

یکره لمن بال أن يدخل المسجد» ولیس بحرام. 

ولا بأس على من يتروح بالمراوح التي في المسجد. 

ومن قعد بعد الصلاة في المسجد يعمل بيده من خياط أو غيره مِمّن 
يعمل عمل المعيشة؛ فما أرى به بِأَسَاء والله أعلم. 

ولا يجوز للرجل أن يحول مصلى أو" بُورِياء''" من المسجد إلى قطر 
منه؛ ليقعد عليه أو ينام عليه» وتحويله للصلاة جائز. 

ولا يجوز أن يعلوً» على“ ظهر المسجد إلا لإصلاحه؛ أو اجتياز 
مخ عيدة: 

والمعتكف إذا كان الحدٌ؛ فله أن يصعد على ظهر /5١/‏ المسجد. 


ومن ابتنى بيئًا على ظهر مسجد؛ فاه یکره له أن يسكنه. 

ومن وجد فى منزله شيئًا قد وضعه صاحبه» أو" وجد فى مسجد شيئًا 
قد وضعه صاحبه؛ فلآهل المسجد عزله إن كان يشغلهم" عن الصلاة في 
جانب المسجد. فإن احتاجوا إلى جميع المسجد؛ فلهم إخراجه حى يصلوا. 


)١(‏ في (س): «أو غيره من عمل». 

(۲) في (س): «أو خ ولا». 

(۳) البَارِيَاءُ والبُورِياء (بالمدٌ): الحصير من القَصّب. وقال الأصمعي: البورياء بالفارسية وهو 
بالعربية: بَارِيُ وبُورِيٌ وبَارِيّة (بتشديد الياء في الكل). انظر: الرّازي: مختار الصحَاح» (بور). 

(:) في (ت) و(س): يعلي؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا لموافقة المعنى والسياق. 

(6) في (ت):- على 

(5) في (س): ‏ «وجد في منزله شيئًا قد وضعه صاحبه أو». 


)۷( في (ت): «إن شغلهم». 


باب ": في المساجد YY‏ 


وعليهم أن يجعلوه في جرز» فإن جعلوه في غير حرز فتلف؛ ضمنوا قيمته 
اسه و كلك ال ل إذا وخ فة تعدبا أو د 
قال أبو مُحَمّد: أخبرني الشيخ أبو مالك رحمهما الله - قال: دخل 
بشير بن مخلد المسجد" وهو يجرٌ آذياله» فسدعت" قارورة في 
والنوم في المساجد جائزء ويكره في وسطهاء أو على ظهورها. 


فصل: [التوم في المساجد| 
قال قومنا: لا بأس بالنوم في زوايا | لمسجد» وقد كان عمر 45 يلتفت فى 
عباءته وينام في زوايا المسجد» وعلى مثل ذلك صادفه المرزبان حين جيء 
به إليه”“ مأسورًا؛ فقال المرزبان: هذا والله المَِك الهَيِْنَء عدلت وأصبت 
فنمت. و" فی خبر آخر: عدلت فأمنت فنمت. 
وعن ابن عبّاس أنه قال: للا تتخذوا المسجد مرقدًا»» وروي عله أنه قال: 
«إن كنت تنام فيه لصلاة النافلة" فلا بأس»» وكان الأوزاعي يكره ذلك/07/. 


)١(‏ فى (ت): - المسجد. 

۳( قال ابن دريد: السَّدْع: صَدْم الشيء الشيء سَدّعه سَذْعًا. انظر: تهذيب اللغة» (سدع). 
(۳) في (س): فكسرت. 

(4) في (س): «والنوم في المسجد... وسطه أو على ظهره». 

(5) في (س): - إليه. 

(7) في (س): + قال. 

(۷) في (س): «فيه لنافلة». 


YE‏ 7 النجزة السادين 


وبين الناس في ذلك اختلاف» وأجاز بعضهم النوم للمسافر دون الحاضر”". 
وقال ب بعضهم: يجوز النوم لمنتظر الصلاة. 

وأباح كلّ من نحفظ عنه من علماء الناس الوضوء في المسجد» وم 
حفظ عنه: ابن عاس وابن عمر وعطاء وا وهر كول وا 
أهل العلم. وكره ب 2 عضيو ذلك إزااكان في دو من المسيد هله ا 


الناس ا الظيروة إلا أن شج عن الطاب واا وا ما وذ الحصى على 
البطحاء؛ فإنّه لا يكره. 


مسألة: [في أمور متعلقة بالمسجد] 

وجائز أن تستعمل بئر المسجد لغسل الثياب وسقي الدواب» وكذلك 
دلوهاء وكذلك آبار الطرق. 

وإذا اخْتفر" أهل المسجد بئرًا لماء المطر أو لصب الماء“ فيهاء أو(“ 
طرحوا فيها حصىء أو رگبوا عليه باباء أو علّقوا عليه قناديل» أو طرحوا 
فيها بَوَارِي" فظلّلوه؛ فلا ضمان عليهم فيمن عُطب بذلك. وكذلك من فعل 
به من غيرهه" إن أذنوا له فهو ضامن. وفيه قول آخر: إذا كان مسجدًا للعامّة 
فلا ضمان عليه فيه؛ لأن هذا مِمّا يصلح به المسجد. وانظر فيه. 


)١(‏ في (ت): «للمسافر والحاضر». 

0 في سا به 

(۳) في (س): أحفر. 

(:) في (س): «المطر فأصب الماء». 

(5) في (ت): و. والترجيح من المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني» 400/5. 

(5) في (س): فيه. 

(۷) بواري: جمع بورِيٌ» وقد تقدم شرحه» وهو: الحصير من القصب. 

(۸) في (ت) و(س): غير؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من المبسوط للشيباني» 0150/5. 
(9) في (س): يضر. 


باب ": في المساجد دين 


قال أبو مُحَمّد: ولا يجوز أن تُحفر بئر في أرض المسجد» ولا يجوز 
آنا بغرن السصد ع ھا فى صر مين مال الم مچ إذا كان يلى فى ذلك 

ومن وجد في المسجد مثل نوی أو تمر أو حطب أو أذى فأخرجه ورمى 
به فلا ضمات فل ووجدت فى يفن" الآكار أنه لآ يحون رمن الثرى 
اليابس؛ /٥١/‏ لاله قد صار في الحصىء والله أعلم. 

ومن أخرج من المسجد حصاة أو حصى؛ فأقلّ ما يلزمه رد المثل» أو 

فإن أخرج الحصى ونهي فاستتيب فأصرٌ وقال: لا أبدل بَدَلّه؛ِ بُرئ منه 
على الإصرار» ولا صغيرة مع الإصرار. 
ويجعل في صلاح المسجد» و ایا له الذيرةه أو ا أو قي يشقها فى 
متها رجا © إلى منولة حافظا لها فحدت خوف قهرب الرجل فيمق هرب 
ثمَّ رجع وقد ذهبت الجذوع؛ فلا ضمان عليه فيها. 


)١(‏ كذا في (ت) وفي (س». ولعلّ الصواب حذف «لا» فيقال: ويجوز» حتى يستقيم المعنى» 
والله أعلم. 

ا 

(۳) في (س): «ويجعل في صلاح المسجد مع التوبة من ذلك» ويرد ما سرق وقيمته» يجعل 
في صلاح المسجد» ولا براءة له إلا بردّه أو مثله أو قيمته». 

قا ف ی 

(5) في (س): ‏ رجل. 


١١١‏ 24 الجزء السادس 


وجائز أن ينتفع بتراب' المسجد إذا لم يكن له في ذلك الموضع قيمة 
ولا ثمن. 

وإذا كان للمسجد تراب يصلح للسماد» وكان السماد لا تسمد به أرض 
المسجد» ولا يعود به نفع للمسجد إلا ببيعه؛ بيع وأنفذ في صلاح المسجد. 
وكذلك جذوعه تباع في مصالحه إذا لم تنفعه. ولا يجوز لأحد أن يقوّمه"" 
على يه إل أن کل مكاته کیا مه 

ومن كبس مستجدا أو جذذة أو غقره يقيمة الراب أو أكثر وأخذ التراب؛ 
فله'" ذلك» وله فضل التراب فى القيمة. 

ومن أدخل في المسجد خشبة أو“ وضع حبلا /01/ لدلوه» وأخذ من 
خشبه وحبل الدلو الأول وهو دون مِمَا وضعه؛ فللا ضمان عليه» وله ثواب 
الأجود مِمّا كان له؛ ورفع ذلك أبو مالك عن بعض الفقهاء. 

وإذا رنت هة من المجد فأخلك مكاها آعره© عهية؛ نجائر لمن 
أخلف مكانها أن ينتفع بها. 


وكذلك درپرین المسعد إذا اتکسر قبتي مكانه أحد جدارًا من طيد؛ 


)١(‏ في (س): بميزاب. 

)۲( في (س): يقوم. 

(۳) في (ت): «أو جدده وحمل ترابه» فإن كان عمّره بقيمة التراب أو أكثر وأخذ التراب؛ فله». 

(4) في (س )دوه 

(5) في (ت): أخذ. 

(5) الدربزين أو الداربزينة: كلمة فارسية تقابلها في العربية: الحلفق» وقيل: الجفلق» وتعني: 
قوائم من خشب أو حديد تثبت على جانب السلم لتقي من الزلل. انظر: تاج العروس» 
(حلفق). والقاموس المحيطء وتاج العروس» والمعجم الوسيط؛ (جلفق). وتاريخ عجائب 
الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي» 945/7". 


باب *: في المساجد ۲۷ 


جاز له أن ينتفع بالخشب الذي قد رت إذا كان الجدار يقوم مقام الخشب 
ويمنع''! ما يمنع الخشب فجائز. 


ومن لقط خشبة من البحر ولم يعرف صاحبها فلا بأس أن يجعلها في 
إن شاء الأجرء وإن شاء ثمن خشبته إذا كان قد قام البناء على الخشبة. 


وإذا كان في المسجد دعرٌ أو بورياء قد َقَطع وأَخْلَقَ) والناس يضلوة 
عليه؛ فأرجو آنه جائز لمن أخذه وجعل مكانه ما هو خير منه وأجود. وقد 
رأيت الشيخ أبا مالك وَيه يأخذ حبل الفاجوش وهو الرشاء» ويجعل له حبلا 
من عنده أجود منه. 

ويجوز التعارف في نخل المسجد في الحطب وغير ذلك مِمّا يكون فيه 
تعارف بين الناس أنْهم لا يتمانعونه ذلك بينهم» وكذلك اليتيم والغائب. 
ويوجد أن الغائب مخالف لغيره في هذاء /00/ وهو قول بشير بن" 
مُحَمّد بن محبوب رحمهم الله» وليس عليه عمل. 


إذا كانت نخل موقوفة على المسجد ففي بيع الصرم منها اختلاف؛ 
متهن من يجيز ذلك. ومنهم من لم بجر ذلك "وقال الضرم هن الأصول» 
ومنهم من قال: يجوز ذلك» وسبيله سبيل الثمرّة وليس هو من الأصول. 

وجائز أن يُفسل فسيل في أرض المسجد. ويعطى الذي يفسل الكراء من 
مال المسجد إذا كان المسجد مستغنيًا عن ذلك المال في الوقت» وكان ذلك 
أصلح للمسجد وأوفر عليه؛ فجائز أن يعطى منه» ويشترى له الصرم ويفسل له 


)١(‏ في (س): وأمنع. 
(۲) في (س): و. 


1ه الجزء السادس 


وتعطى الأرض من يزرعها ويستغلها"“ بسقي الصرم» وكلما كان في ذلك 
أصلح وأوفر”' للمسجد فجائز فعله له. وكذلك جائز أن يباع من صرم المسجد. 
ثم بان له الحق”؛ فإن الفسل وقف على المسجد ليس له فيه حجّة. ل 
به للمسجد وسقاه؛ فاته يؤجر على ذلك. 


وما نبت فى المساجد فهو للمساجد. 


ومن وقف نخلا على مسجد أو فقراء وبها قرائن وصرم صغار وكبار؛ 
فإن كانت النخل بعدد لمسجد أو فقراء؛ لم يكن له إلا ما وقفه من النخل 
المعدودة دون القرائن والصرم” البالغ للقلع. واختلفوا في غير ذلك من 
الأرض /515/ والصرم الصغار. 

وإذاكانك رة للميسجة فة على الطريق الجائز 4 ضوف ما أضه 
منها بالطريق. فإن قطعت بِيعَ حَشَبُها في صلاح المسجد. 

ومن كان في أرضه نخلة للمسجد قد كبرت» فأراد أن يعطي المسجد 
SSS‏ 
ولو جعل غيرها. فإن فعل متعمّدًا؛ ضمن قيمة ذلك أو مث مثله. وإن أعطى 
نخلة أفضل منها؛ فعسى أن يبرأ من الضمان» ولا يجوز له» ولا يُؤمر بذلك. 


)١(‏ في (س): ويستعملها. 

(۲) في (ت): + من. 

(۳) في (ت): «ثم تاب إليه الحق». 
)٤(‏ في (س): ثبت 

(5) في (ت): للمسجد. 

0 ار 


باب ": في المساجد ۱۳۹ 


ومن كان بقربه نخل للمسجد جاز له جمعها وبيع ثمرتها وإصلاح 
المسجد بها" إذا كان من عمّار المسجد. وعمّار المسجد: هم من" يصلي 
فيه» ويحتاط على الصلاة فيه. 

ومن كان يصلي في غيره ورأى له شيئًا يضيع فجائز لمن احتسب في 
ذلك أن" يقوم به ولا يضيّعه. 

وسدرة المسجد إذا كان النبق منها لا ثمن له ولا قيمة في البلد 
ولا يحتاج إليه في صلاح المسجد إذا كان النبق لا قيمة له والأكل من 
النبق9) في :ذلك اليلد مباح لم يضر من أكله بولا باس بء لأن أكله أولى 
من ذهابه. وإن كانت له قيمة ما كانت من قيمته؛ فمن أكل منه ضمن ذلك 
للمسجد فى صلاحه» قيمته ما أكل منه". 


والشجرة التي تكون في المسجد فإن ثمرتها تباع في صلاحه. فإن لم 
يكن لثمرتها ثمن جاز للغني والفقير أن يأكلا منها وينتفعا" بها؛ لأنّه مثل 
المباحات» وأكل المباحات جائز للغني والفقير. وما ما نبت في الطريق 
خاصّة /01/ فهو للفقراء دون الأغنياء؛ هكذا عن أبي مُحَمّد. وعنه - أيضًا -: 
أن كلّ شجرة نبتت أو نخلة في المسجد أو في المقبرة أو في وادٍ أو في 
طريق فإن ثمرتها للفقراء والله أعلم. 


)١(‏ في (س): + و. 

(۲) في (ت): «المسجد ممن». 

(9) في (ت): - أن. 

)٤(‏ في (س): للنبق. 

(5) في (س): وأكله. 

(5) في (ت): ‏ «قيمته ما أكل منه». 
(۷) في (س): «والفقير أن ينتفعوا». 


۰ 7 الجزء السادس 


ومن أطنى نخلا للمسجد على رَجُل ثقة» فمات المُطني قبل أن يعطي 
الطناء؛ فإِنّه يضمن؛ لأنه ليس له أن يبيع ذلك بأجرة» وعليه الضمان إن لم 
يخرج الطناء. 

وحار طا تغل المسجد بالدرااعي» ولبس لظي إا لفرت ولس 'له 
الخوض: لآن الشومى ما اجا وه اا ,ا الا لس حكيها 
ذلك إلذ أن يشترط الخرص خفد الطناء. 

ومن أخذ من فسل المسجد وفسله في أرض المسجدء فإن لم تمت 
الصرم وكان ذلك أنفع للمسجد؛ جاز له ذلك. وكذلك نخل السبيل وأرض 
السبيل ولا يؤمر بذلك. فإن فعل فالجواب فيه كالجواب في المسجد. 

وإذا كانت شجرة بين المسجد والطريق؛ فجائز للفقراء أكل ثمرتها إذا 
لم تكن لها قيمة. وإن كانت لها قيمة وثمن؛ كان نصف ثمرتها للفقراءء 
ونصف ثمرتها تباع للمسجدء وتنفذ في صلاحه”"» ولا يجوز أكل ثمن ذلك 
للغنيّ» وسل عنه. 

فإن أضمدت بالمسجد والطريق”؟ فالقبرر مصروقف عن .مسساجد 
المسلمين وطرقاتهم. وجائز قطع”' ما أناف عليها وضرّهم. 

فإن قطعت بيع أخشابها وأوراقهاء وأنفذ نصفه في صلاح المسجد 
والباقي على الفقراء إذا كانت بينهما. ومن قطع ذلك" ضمنه حتّى ينفذه 
على ما وصفت لك 


: فى (ت):- رجل‎ )١( 

0 0 (س): «تباع وتنفذ في صلاح المسجد». 
(9) في (س): «فإن قطعت بالمسجد». 

(5) في (س): ‏ «وجائز قطع». 

(14 في (فن): للق 


باب ": في المساجد ۱٤١‏ 


وإذا كان للمسجد أو مساجد" /58/ نخل تبلغ ثمرتها عشرة أجرية"؛ 
فلا زكاة فيها. وكذلك نخل السبيل ل" زكاة فيها. 

ومن أوصى أن قرقف كخلة .من ماله على المسجت فلا ترف وق 
وصيّه نخلة» فرغب الوارث أن يعطى نخلة بدلها تقف على المسجد؛ فلا 
فلا يجوز [أن] يبدل بها كما أن لو وقفها صاحبها لم يكن له تبديلها. 

ومن كانة عله تخل لعمارة المسجد؛ فإنها وثمرتها تنفذ في صلاح 

وجائز أن يعمل المسجد من ترابه» وكذلك الميزاب من مال المسجد؛ 
لأنّه مِمَا لا يصلح إلا به. 


ومن جعل عبدًا لخدمة المسجد فخيف منه الهرب”» فعن ابن محبوب 
أنه لا يجوز هوشر کی لأن الذى عرق بشن هاا عى أن يكون 
غمرة أقضصر: 


)١(‏ في (ت): «للمساجد». كتب فوقها: «للمسجد». 

(۲) الأجرية والْجّريت والجريان: مكيال قدر أربعة أقفزة (قفيز-6مكوك). انظر: د/ محمود: 
معجم المصطلحات» 57/7 7. 

(۳) في (س): فلا. 

(6) في (ت): توقف» وكلاهما صحيح» وما أثبتنا أفصح. 

(5) في (س): - الهرب. 

(5) الصافية: مفرد صوافي» وهي: الأملاك والآراضي التي لا يعرف لها مالك ولا وارث» 
فتجعلها الدولة الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. انظر: السيابي: أصول بيت 
المال» ص *۸. 


١‏ 24 الجزء السادس 


أن يعمل منها طين للمسجد وتراب؛ فلا بأس بذلك إذا لم تكن مضرّة على 
الأرض. وإن عمل مها ورد تراب غير مكانه فجائة. وعمل السجد على 
أهل البلد. 


ولا يجوز أن تدخل الموتى والح" المسجد للصلاة ولا خارجه. 


والله أعلم. وعن اس هريرة أن النبك يه /59/ قال: «من صلی عَلَى جَنَارَةٍ فى 
السك فلا صلاة له)©. 


ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته فى المسجرد. ولا يدخله جبًاء 


o, 
ويجوز أن يطرد السكران من المسجد ولو كان جاءه فى وقت الصلاة.‎ 


وإذا سد» وجل المسجده وبقي منة ما يُصِلى فيه مقل. صفة أو غيرها 
إذا كان يخاف عليه ضررًا من دابَّة تنجسه أو غير ذلك. وإذا لم يبق فيه 
ما ينتفع به للصلاة لم يجز. وعن قومنا أنه لا بأس بغلق أبواب 
المسجد في غير أوقات الصلاة صيانةً لها وحفاظاء فأمًَا في أوقات 
الصلاة فلا. 


)١(‏ في (ت): «ورد ترابًا». 

(۲) والج: أي داخل. 

(۳) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ: «فلا شَييْء عليه»» كتاب الجنائز» باب الصلاة على 
الجنازة في المسجد» ر ۰۳۱۹۱ ۲۰۷/۳. وابن ماجه (ر/ا١1‏ 215 )585/١‏ وأحمد (ر۷۲۸٩»‏ 
۲ بلفظ: «فليس له شييء». وذكر الزيلعي (نصب الراية» )۲۷٠/۲‏ أن ابن أبي شيبة 
روى الحديث في مصنفه بلفظ: «فلا صلاة له»! ولم نجد هذا اللفظ عنده» وإنما رواه 
بلفظ: «فلا شيء له» كما في رواية البيهقي وعبدالرزاق» وفي مسند ابن الجعد (ر27101 
0١‏ بلفظ: «فليس له أجر». 

)٤(‏ في (س): شد. 


باب ۳: في المساجد ا 


ومن دخل المسجد فسدع"" برجل نائم أو قاعد؛ فإن كان المسدوع 
منتظرًا للصلاة فعلى السادع ضمان ما أصاب منه» وإن كان المسدوع غير 
منتظر فلا ضمان على السادع إذا كان السادع يريد صلاة فريضة أو نافلة. 
فإن لم يعلم السادع أن المسدوع به كان منتظرًا للصلاة" أو غير منتظر؛ 
فالحكم فيه أنه" غير منتظر. فإن دخل السادع لغير صلاة فسدعه فله ذلك. 
هكذا عن أبي مُحَمّد. قيل له: فالضمان عنه زائل آم غير زائل؟ فوقف عن 
ذلك» وقال: الله أعلم. 

والقضاء جائز في المسجدء ولا تقام فيه الحدود. 


مسألة: [ في أوقاف المسجد] 
ومن جعل أرضًّا أو تاه للمسجد!*)؛ فلا رجعة له فيه. وكذلك إن 
غم 15+17 للمس فد فق ماله ا فی يه المسبعد ويش منه شن عقا 
فليس له أخذ ما بقى إذا جعله للمسجد. ولا يجوز له أخذه. 


رفو ولق نكا الج فاك جار فى مكمه وبع نوف و إن ل 
فما فَضّل فهو للفقراء فذلك جائز كما جعله. 


ومن وقف نخلة على المسجد يفطر بثمرتها الناس في شهر رمضان» 
فلم يجد من يأكلها؛ فلا يجوز صرف ثمرتها إلى غير ما وقف عليه. 


)١(‏ قال ابن دريد: السَدْع صَدْم الشيء الشيء» سَدّعه سَذْعًا. انظر: تهذيب اللغة» (سدع). 
(۲) في (س): ‏ للصلاة. 

(۳) في (س): - أنه. 

(5) في (س): «أرضًا للمسجد أو نخلا». 

(5) في (س): ألبن. 

(5) في (ت): - شيء. 


i‏ 7 ازغ السادين 


ومن وقفف دريرًا له للمسجد» ثمَّ رجع؛ فله الرجعة في ذلك على قول؛ 


لاه شبيه بالوصية"". 


وأرض المسجد تباع في صلاح المسجدء وأمًا الوقف فلا. 


مسألة: | في المال المختلط والوعاء المشكوك ] 
وإذا كان مال بين رجل ومسجد ويتيم؛ فعن أبي الحسن أنه قال: 
لا يعطى البيدار''"' من سهم المسجد ولا من سهم اليتيم. وقيل: إن بعضًا 
أجاز أن يكون البيدار من الرأس في المسجد واليتيم”"» والله أعلم. 
ومن دخل المساجد فوجد فيها خروس'' ماء» ولم يجد معها أحدًّا من 
الناسء ولا يعرف ما هذا الماء؛ فليس له أن يشرب منه حى يعلم أنه 
مسعول لكل من" بجي ء اشرب مه من غ أو قتيرة لاله إن كان للسيل 
فهو للفقراء» وهو مجهول - أيضًا -. 


مسألة: [في حماية المسجد] 
ومن رأى حمارة في مسجد؛ فإن كان يُصلَّى فيه وهو معمور فعليه أن 
يسوقهاء وينكر المنكر إن قدر. وإن كان المسجد خربًا من العمّار له خرب 
البداء فتروكا» /51/ فليس عليه ذلك مع حيبت الوجوب. 


)¥( في (س): - «لآنه شبيه بالوصية». 

(۲) البيدار: هو العامل الأجير في النخل والزرع بجزء من الغلّة» أو بعذق هو أجود العذوق. 
انظر: (تعريف مُحمّد بن شامس البطاشي»» تمهيد قواعد الإيمان للخليلي» (تح: حارب 
البطاشي) .857/١5‏ 

(۳) في (ت):- واليتيم. 

)٤(‏ في (س): «حروس». والخروس: جمع خخجرسء وهو الدَّنْ (نوع من الأوعية)» ويقال للذي 
يصنعها: خرّاس. انظر: القاموسء والتاج؛ (خرس). 

(5) في (س): «مجعول لمن». 


باب *: في المساجد ١.‏ 


مسألة: [ في ضمانات ووصايا المسجد] 

ومن لزمه ضمان لمسنيجدة قيلت إلى امن ماسجا ول نرف ۵ 
فقد برئ المسلم بتسليمها كما أن من سلم زكاته إلى الساعي أو الحاكم 
فتلفت فقد برئ المسلم بتسليمهاء إليهما. فإن دفع رجل زكاته إلى رجل ثقة 
فتلفت قبل أن يؤدّيها فعلى المسلّم ضمانهاء وليس هذا كالدافع إلى الساعي. 

وإذا أوصى رجل لمسجد بوصيّة أو أوصى في أبواب البرّء ثم جعل 
سبيل ذلك إلى رجل كان إمام المسجد, والمقيم به" أولى إذا كان ثقة؛ لاه 
أولى به للميت عليه. وإن كان حيًا فسبيله إليه وهو أحق من غيره. 


تخلص إلى من يقوم به إذا كان ثقة. 

ومن أوضصق فقال: هذه النخلة للمسجد» و مسجد» وفي البلد 
المج الجائع اكير الاين ا كرو ات لاني 

وعن أبي الحواري: ومن كان عليه لمسجد دراهم طناء نخل قد ضمنهاء 
وللرجل حمارة أو عنيذه جذوع فأراد أن يصلح بها المسجد. والحمارة يحمل 
عليها التراب إلى المسجد؛ قال: يعجبني أن يستأجروا من عنده أو من عند 
غيره”"ا عمّار المسجد. 
اا ق ساك 


)١(‏ في (ت): - «يقوم بالبيعة. وكذلك إذا كانت النخل موقوفة على مسجد تخلص إلى من». 
02 في 5 «أو من عند غيره». 


١1‏ 7 النجزة السادين 


أن يقدّم فيه النيّة قبل العمل» ويجعله في المسجد كما يبيع لغيره 


ويحسب عليهم أجرة الحمارة» أو الأجرة كما سسا خر غيره إن كان له 
ا 


فصل: | صلاة التساء في المساجد والرجال ] 
عن النبيئ &: «لا تمنعوا النساءَ من الخروج إلى المساجد بالليل)'". 
عن ا قالت: سمعت عائشة تقول: «لو رأى رسول الله ية ما أحدث 
النساء بعده لمنعهن المساجد كما مُنعها بنو إسرائيل». فقلت: «يا هذه» 
ا نساء بنى إسرائيل؟» قالت: «نعم». 


عن أم سلمة أن رسول الله بي قال: «خَيْرٌ مَسَاجِدٍ النسَاءِ کک 
O‏ 


بيوتهن» 


وفي الحديث عن النبن له : وا تقطن لاجةد للضلاة والذكر رج © 


)١(‏ فى (ت): - أجرة. 

1 زرا مسلم» عن ابن عمر بلفظه» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 
وأنّها لا تخرج متطيبة» ر 0547 ."۲۷/١‏ وابن خزيمة» عن ابن عمر بمعناه» باب النهي عن 
منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل» ر2315717/4 40/7. 

(۳) فى (ت) و(س): عميرة؛ والصواب ما أثبتناه من: مصنف عبد الرزاق» ر 1١1١م .١59/7‏ 
سود عوانة» ر ٩٥٤٠ء .۳۹۷/١‏ واسمها: عمرة بنت عبد الرحمن. 

(5) رواه البخاري» عن عمرة بنت عبد الرحمن بلفظه» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل 
والغلس» ر١۸۳ .۲۹٦/١‏ ومسلم. مثله» باب أمر النساء المصليات وراء الرجال...» 
ر٥٤٤‏ ۳۲۹/۱. 

(5) في (س): «رجل للصلاة والذكر». 


باب ": في المساجد ۷ 


إلا تب e‏ 
إذا قدم عليهم»" '. ومعنى ذلك: المسرة به» ويقال: قد تبشبش كما 
يتبشبش'" فلان بفلان؛ إذا أسره وانبسط إليه. فإن كان الحديث صحيحًا 
تأويله على المجال لاغلى الحقينةة لأن السرور والبشانة ليس من 
صفات الله كَل . 


| ماک | شي وصايا المساجد 

J EAE‏ اال 

وإن قال: تُجعل فى عمارة المسجد.ء أو هذه لعمارة المسجد؛ لم يكن 
إلا أن يجدّد بها ما خرب منه ويعمر» ولا يعطى في أجرة من يعمل فيه 
وإِنّما يجعل فيما يوثق به وحده والله أعلم. 

وإ قال: ذه الغلة لعمارة المسجد» فاه جائر أن يتسترى له البورياء 
ودهن السراج وغيره. 

فإن قال: هذه الغلّة للمسجد وبنائه؛ فإِلّه يكون للبناء. فإن قال: لصلاح 
له من عمارته. 


)١(‏ في (س): «بيته خ منزله». 

(۲) رواه ابن ماجه» عن أبي هريرة بمعناه» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاق ر ۸٠“‏ 
..١‏ وابن خزيمة» عن أبي هريرة بمعناه» باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيهاء 
ر۳ ۷۹/۲ ۰ 

(۳) في (ت): ‏ «کما يتبشبش». 

)٤(‏ في (س): + ٩(‏ - باب في». 


1۸ 7 ازغ السادين 


وقال أبو معاوية: من أوصى بدراهم للمسجد على أن تجعل في أ 
المسجد؛ فجائز أن محري مها دكن ويسدرج يه للداس في ا 
ولا يجوز أن ب يشترى منها حصير ولا مصلى يصلي عليه إمام المسجد إلا أن 
يكون الصييهه ا "متصير ا ولا يخصٌ به 
الإمام وحده بمنظّف ف» ويكون لجميع من يصلّي ذ لويم او ا 
يشترى منها قندیل. 

فإن قال: هذه الدراهم لعمارة المسجد فلا يشترى"' به دهن ويسرج 
للناس؛ إلا" هو لعمارشة» يجذّه ما خرب مه ريغم ولا يعطى 
في أجر من" يعمل فيه» وإِنّما يجعل فيما يتوثق به ويجدّده 
والله أعلم. 

وقيل: جائز أن يشترى من دراهم الوصيّة في أجر المسجد الحصير إذا 
كان مَرْغا. فأمًا إن أوصى لعمارة فلا يعمل منه داربزينة. 


0 في (ت): ‏ «على أن تجعل في أمر المسجد فجائز أن يشترى منه دهن ويسرج به للناس 


في المسجد». 
(0) قال ابن الأعرابي: المَرْعٌ: الرَؤْضَةٌ أو هِيَ الكَثِيرَة النَبات. انظر: تاج العروس» (مرغ). 
ا فى اساب 
)٤(‏ في (ت): - به. 


(5) في (ت): - «منها قنديل. فإن قال هذه الدراهم لعمارة المسجد فلا يشترى». 
(5) في (س): ‏ إنما. 

(1)9 قي (ت): ويغشسي. 

(۸) في (ت): + يريد. 

(9) الدربزين أو الداربزينة: كلمة فارسية وتعني: قوائم من خشب أو حديد تثبت على جانب 


السلم لتقي من الزلل. وقد سبق شرحها. 


باب ": في المساجد 155 


وقال أبو مُحَمّد: إذا وقف على المسجد شيء لم يجز بيعه في أمر 
المسجده وإنما قرخ مه الخلة 736 وتجعل فى المسسجده وإذا قال هذه 
النخلة أو الأرض للمسجد أو قد جعلت هذه للمسجد؛ خاز أن يباع أصله 
في أمر المسجد إذا احتيج إليه”". 

ومن أوصى للمسجد بوصيّة فهي له تصرف في مصالحه ولا يعدل بها 
عن ذلك. 

ومن قال: هذه النخلة للمسجد فهى للمسجد. وإن سقطت جعلت جذوعها 
له وتدخل فى عماره. وان استغني عنها ولم یخرب منه مکان" يحتاج إلى 
جذوع, وخيف عليه التلف من الرّمة أو غيرها؛ باعها العدلء وكان ثمنها 
مصروفًا في مصالحه إذا احتاج إليها. ولا يبيعها غير" العدل الثقة. 

ومن أوصى للمسجد بوصيّة فقال: هي وقف عليه؛ لم يجز أن تباع. وإن 
قال: هي له فإِنّها تباع في معناه ومنافعه. 

اا فاق للود قلا بجر أن بتر مها دقو ولاحصين اله إن 
أبا معاوية قال: إذا جعل الرجل شيئًا لصلاح المسجد يجوز له أن يشترى له 
منها القنديل والحصير والدهن. وإذا قال لعمارة المسجرد فهو لعمارة المسجد 
نفسه» لا يشترى منه شيء من هذه الصفات إلا أن يكون في صلاح المسجد. 

وقال أبو عبد الله كيذه : ليس العمار للمسجد. وإنما هو لأهله؛ فيجوز أن 
يشترى منه الحصير والدهن والقنديل ونحوه للعمار. 


)١(‏ فى (س): «وإذا قال: هذه النخلة أو الأرض للمسجد وإنما يؤخذ منه الغلة وتجعل فى 
الس وإذا قال: هذه النخلة أو ألا». ْ 

(۲) في (ت): ‏ مکان. 

(۳) في (س): إلا. 


۱0۰ ا السو تشادن 


وقال أبو الحسن: من وقف مالا في عمارة المسجد فلم ينهدم فجائز أن 
ينفق في صلاح أبوابه وحصّره ونقل الحصى فيه والسراج"' بالليل» وذلك 
من عمارته /50/ - أيضًا -. ومن وقف نخلة على المسجد فإنّهها تصرف فى 
صلاحه حى يجعلها لعمارته. وقال: لم أعلم أنَّ المنارة من مصالح المسجد. 
وأمًا السطح الذي يُصلى عليه وغماء المسجد فهو من المسجد. 

وقال أبو بد الله من قال: هذه الأرض وقف للت جا فلا تباع. وإن 
قال: هي للمسجد؛ فإتها تباع في صلاحه» وكذلك النخل وغيرها في صلاح 
المسجد وعماره. 


ومن أوصى للمسجد بوصيّة فهى لجداره وسقفه وخشبه خاصة. وإن 
أوصى في عمارة المسجد" وصلاحه؛ فإِنَّه يشترى له من الوصيّة ما يكون 
فيه عماره وصلاح المسجدء» مثل: الفرّش © للصلاة وغيرها. ويدي [كذا] 
والسراج منفعة للناس» ا صلاح المسجد فى جدره وسقفه وخشبه. 


وإذا أوصت امرأة بنخلة للمسجد وفي تلك القرية مساجد كثيرة ومنها 
بسك د كبيزة وة قال لالمسحد عل أنه اللمتسيكف الكبين إل أن تن 
مسجدًا معروفًا. فإن قالت: لمسجد.ء فهذا موضع شبهة إذا لم تسم مسجدًا 
معروقًا؛ إلا نها إذا قالت: للمسجد» فذلك يتوجّه إلى المسجد الكبير جامع 
البلد على ما عرفنا من قول بعض الفقهاءء والله أعلم. 


)¥( في (س): «وقف على المسجد». 
)۳( في (ت): ‏ المسجد. 


)٤(‏ في (ت): الفراش. 


باب ": في المساجد ١6١‏ 


فصل: [الجلوس في المسجد لغير الصلاة] 


اولك أضحاب الفسافى فى راز لوس 0 الع ف 
المساجد أجائز آم لا؟ وضمّن أبو حنيفة من جلس في المسجد لغير الصلاة 
فعطب به خر 


)١(‏ في (ت): المعلّمين. 

(۲) في النسخة (ت): + «زيادة مسألة: عن الشيخ أبي سعيد ي قد قيل: إنّه لا ينتفع العمار 
بمال المسجد والله أعلم. مسألة: قال الشيخ الفقيه عثمان بن أبي عبد الله الأصم كأَنْه : 
أجمع المسلمون أن المساجد كلها أرضها ومالها وما أوقف عليها من المال لصلاحها في 
ذلك» وما استغلت المساجد من جميع هذه الأموال المتقدم ذكرها لا يجوز التصرف فيها 
ولا في شيء منها إلا بحقّ وعلم» كما يوجبه الحق في ذلك من صلاح تلك المساجدء 
والله أعلم. رجع». 


YoY 


1 اا 
1 في اددان 


الآذان: الإعلام» تقول" آذنتك بكذا وكذا؛ أي: أعلمتك به. قال الله 


تعالى: 8 فإن ولوا َمل نكم عل سوا © (الأنبياء: ۱۰۹)؛ أي: تأذينكو”" 
على سواء الحرب وأعلمتكم به. وقوله تعالى: 9 وان في ألا يلي * 
(الحج: ۲۷)؛ أي: أعلمهم. وكذلك: #حَادٌنَكَ مَامِنَا من شََِيِدٍ € (فصلت: ۷٤)؛‏ 
أي: أعلمناك. وكذلك: 8 ادوا يِحَرَبٍ مّنَ أله وَرَسُولِوء © (البقرة: ۷۹٠)؛‏ أي: 
فاعلموا أنكم محاربون على ذلك إن لم تنتهواء والله أعلم. وقال تعالى: 
EE A‏ وَرَسُولوء € (التوبة: )+ أي: وإعلام من الله ورسوله. وقال تعالى: 
/ ادن موَذْن بم 4 (الأعراف: ٤٠)؛‏ أي: فأعلم مُعيِم. قال الحارث بن 
وار اليشكري: 

LES Ml‏ يم ةالدوية 


معناه: أعلمتنا. والأذان: اسم التأذين“» كما أن العذاب اسم التعذيب. 
وقولهم: قد أذن المؤذن؛ أي: قد أعلم بالصلاة» وأذنت بهذا الشيء: أعلمت 


)١(‏ في (س): يقال. 

5 في (س): «نادیکم». ولعلٌ الصواب: ناديتكم. 

)¥( الث من الخفيف للحارث بن حلزة اليشكري في دیوانه» ص١.‏ ومقاييس اللغة» 
واللسان» والتاج؛ (ثوی). 

(5) في (س): التأذن. والراجح ما أثبتناه من تهذيب اللغة» (أذن). 


باب ٤‏ : في الأذان ١0‏ 


بالشيء؛ أي: سمعت له وأصغت إليه. والمئذنة: الموضع الذي يدن فيه. قال: 
لهمت مغذنة الأبله أؤلا وقتلت كل مؤذن في الأرضص" 


لا محالة» ومنه قوله تعالی: ‏ ولد تدس ریک کین سَحكَرَثْرٌ لادک ...4 
الآية (إبراهيم: ۷). 


وتقول: أَذِن لي» يأذن بالدخول عليه. 


والأذن: موضع السمع ظاهره وباطنه. ويقال: TE‏ وللمرأة 
هي أذن» وللقوم كذلك؛ وهو الذي يسمع من كلّ أحد. قال الله تعالى: 
« وم اأذمت وذو 1 شرك هو فن € الآية (التوبة. ١0)1©؛‏ نزلت 
على قوم كانوا يجتمعون على عيب رسول الله 45 » فقال بعضهم لبعض: 
شرا وا اف ان لف هذا خت وا هال يحضهية إثما هر أذ اا 
إذا أتيناه فقلنا له صَدَّفَنا. /54/ قال الشاعر: 
ققد صرت آنا لِلؤشاةٍ سَمِيعَةٌ يتلود ين عرضي ولو ئت ما تالو 


ويروى: 


وق صرت للواتسين أا هة 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 

(۲) وتمامها: «ولين درم إِنَّ عدن لشرد 4. 

(8) وسامهة وك عير لک يربخ باخ يتودق ارت وة ایی اا مک واو 
وذو رسو أ عدا ألم *. 

(:) البيت من الطويل للخلنجي. انظر: الأغاني» ."51/١١‏ والوافي بالوفيات للصفدي» ۲۳۸/۱۷. 


(5) فى (س): + «وقد صرت أذنًا للوشاة سميعة». 


7 الجزء السادس 


وفى الآذان لغتان: الأذان والأذين. 


قَلَمْ تشغْز بضوء الح کے ایا ا 
وقال آخر: 


0 


وللا ناعم قد ييث يها إلى اف راغت صرت الاين 


فصل: [ في فض الأذان ] 
عن النبي 4: «ثلاث لو تعلم آم مني" ما لهم فيه لضربوا عليهن 


بالسّهَام: الأذان» والغدوٌ إلى الحمعة» والصفث الأول 9. 


وعنه كه قال: ا إن المؤدثين يحشرون يوم القيامة رقابهم كرقاب 


الظباء. وشعورهم من الزعفران. يفرحون ا رد زدنا يا 
رسول الله. قال: رالا إن المؤذن ِذَا صف قَدَمَيه للآَدّان صَفْت المَلائكة 
أقدامهًا 2 عتان السمّاوّات؛ َإِذًا قال: «النّهُ كبر الل أَمْبر» ل يبق لك في 
السماء إلا قال: لَبِيكَ لبيك دَاعِي الله بالإيمان. فَإِذًا قَالَهَا ثانية» قَالت 


3 


الْمَلائگة: كَبَرتَ كَبيرًا وغنيت E‏ اذا قال راشيذ أن 1ه لذ ان 


0 
00 
(۳) 
5 


البيت من الوافر للراعي النميري في ديوانه» ص .١94‏ والزاهر لابن الأنباري» ۲۹/۱. 
البيت من الوافر ذكره ابن الأنباري ولم يتسبه: انظر: ابن الأنباري: الزاهرء ٠۲۹/١‏ 

في (س): - أمتي. 

روى معناه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في فضل 
الصلاة وخشوعهاء ر۲۹۲ .۷۷/١‏ والبخاريء بلفظه» كتاب الأذان» باب الاستهام في 
الأذان» ر١5» .١17/١‏ ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل...» رلا" .7760/١‏ 

في (ت): «لو يدري». 


باب ٤‏ : في الأذان ١‏ 


قال كك : صدق عبدي آنا الل الذ يه له إلا أنا. فإذا قال: «أشهدٌ أنَّ 
دا رول الله قال الله كك : رول مِن رُسلِي استخصّصئه بو ځيي 
واصْطمَيئُه لِخَلقِي. فإِذًا قال: «حيّ على الصلاة». قال: الصَّلَاةٌ ثقام لذكري. 
فإذا قال: «حيّ على الفلاح» قال: قد فلح م كن الها وَوَاظَتَ عَلَبْها». 


وعن عمر ياه أنه قال: /54/ «لو استطعت الأذان احج الخليفي 
أذفق؟ والخليفي: الخلافة. وقال: «لولا إمارتكم هذه لكت مؤذناء ولو 
كنت i‏ لكمل أمري» وها ياليت أن !235 أتتصيين لقيام ليلي ولا لصيام 
نهاري؛ سمعت رسول الله يكل يقول: «اللهمٌ اغفز للمؤذْنِينَء ثلاث مرّات»". 

قال عمر ياه : تركتنا يا رسول الله نجتلد على الأذان بالسيوف. قال: 
«كلا يا عمرء سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم» وتلك 
اللحوم حرمها الله على النار» لحوم المؤذنين)*) 


وروی أبو غبد الله عن النبئ 5 قال: «لو تعلمُ أمّتي فضلّ الأذان لتجالدوا 


)03 لم نجده بهذا اللفظ» وقد روى البغدادي في تاريخ بغداد بعض معناه عن ابن عمر» من 
كلام مجيب من الجبل» ترجمة عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» ر١/ا”5, .100/٠١‏ 

(؟) في (س): «باليت لأن». 

(۳) رواه ابن خزيمة» عن أبي هريرة بلفظ: «...اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الآئمة ثلاث 
مرات»» باب ذكر دعاء النبين بء للأئمة بالرشادء ر١‏ ١١٠٠ء‏ 15/7. والمنذري: الترغيب 
والترهيب» عن أبى هريرة باللفظ السابق» كتاب الصلاة باب الترغيب فى الأذان وما 
جاء في فضله» رت ۱ ۰ 

)٤(‏ في (س): ضعافهم. 

(5) رواه ابن عدي في الكامل» عن عبدالله بن مُحمّد عن أبيه عن جده بلفظ قريب» ترجمة 
عيسى بن عبد الله ر21784 .۲٤٤/٥‏ وابن كثير: التفسيرء من طريق ابن أبي حاتم عن 
عمر بن الخطاب بلفظ قريب» تفسير ومن لَحَسَنُ فول ممن دعا إل لَه وَحَحِلَ صَدلِكًا...4. 
٤‏ . وأخرجه الهندي في كنز العمال» ر۲۳۱۹۸» 199/8. 


١05‏ 27 النجزة السادين 


عليه بالسیوف»'» فقال عمر'": «تركت يا رسول الله امَك نخاف أن 
يقتتلوا على الأذان. قال: «كلاء لا يكون مؤذنوا أمّتي إلا ضعفاؤها»". ثمّ قال 
أبو عبد الله: قيل: «لا تأكل الأرض النَّبِئِين والشهداء» والآئمّة العدلء 
ولا المؤانيق» وبحت الموذترة يوم القباية لي أغداق يعارن الناس» هد 
لهم من سمع أصواتهم من حَجَر أو شجر أو غيره». 

وقال أبو عبدالله: إن عمر قال: لوددت لو كنت مؤدْنا لكمل أمري» 
ولا ات لصيام ولا لصلاة". 


ثم قال: «أربعة لا تأكلُهم الأرض: المؤدن الصادق» والتَبِىَ» والشهيد, والإمام 
العدل»» قيل: فالعالِم. قال: «عسى أن /١١/‏ يكون إمام العدل هو العالم؛ لأَنّهم 
قالوا: تأويل" « أَطِيعُوأ لَه وأطيعوا اسو وول الأ نك 4 (النساء: 5ه) هم العلماء». 

وقال" فيما أوحى الله" إلى عيسى #4#: يا عيسى» رعاة الشمس من 
أمّة'٠"‏ مُحَمّد 4 ”' في الجنّة؛ يعني: المؤذنين. 


)١(‏ رواه أحمد» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» ر7094١21‏ ۲۹/۳. وعبد بن حميد في مسنده» 
عن أبي سعيد الخدري بمعناه» رغ ”97 ۲۹۱/۱. 

000 في (ت): «فقال من قال». وفي (س): «فقال عمر قال». 

(۳) في (س): «تركت أمتك يا رسول الله». 

(:) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وانظر حديث عمر السابق: «تركتنا يا رسول الله نجتلد..». 

)٥(‏ في (س): «مؤذنًا مدي». 

(5) في (ت) و(س): «ولا أستنبض»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: كنز العمال» .۲٠۲/۲‏ 

(۷) في (س): «لصلاة ولا لقيام». 

#0 في (من): فى ذلك: 

(9) في (ت): ‏ قال. 

)٠١(‏ في (ت): - الله. 

)١١(‏ في (س): - أمة. 

. في (س): - کل‎ )1١( 


بابد نش الأدان ۱0۷ 


وقالت عائشة: ولهم هذه الآية: ومن ا ممن دعا إل الله وَحَجِلَ 
ع أ 
ملا وَقَالَ إن يخ المُشليريخ ¢ (تصتت: عي « اوليك أ 


. ٦ (الأحقاف:‎ 


وقال ابن مسعود: لو کت مودْنًا ما تالت أن لا أحخ BT‏ 


قيل: «إنَّ المؤذنين والملبّين يخرجون يوم القيامة يُلَبّي الملبّيء ويؤذن 
المؤذن» ويغفر للمؤمنين مد أصواتهم. ويشهد للملبّي والمؤذن كلّ شيء 
ا تحر أو حجر او مدو أو.وظيه أو بابس ویکتب الله 
تعالی" للمق للمؤذن بک“ إنسان لسن في ذلك المسجد مثل حسناتهم» 
ولا ينقصون من حسناتهم شيئًاء ويعطيه تعالى ما بين الأذان والإقامة كلّ 
شيء سأل ربّه» ما يعجّل له في الدنيا ويصرف عنه ال ويڏخر له في 
الآخرة» وله ما بين الآذان والإقامة كالمتشخّط بدمه في سبيل الله» بكلّ يوم 
يؤذْن فيه مثل أجور خمسين شهيدًاء وله مثل" أجر القائم بالليل والصائم 
بالنهار والحاجٌ والمعتميني و اجر جامع القرآن والفقه وإقام الصلاة وصلة 
الرحم. وأوّل من يُكسى يوم القيامة /۷١/‏ إبراهيم ت9 خليل الله لخلته ثم 
محمد وله من النِّيِين والمرسلين» ثم يُكسى المؤذتون يوم القيامة, 
ويحملون على نجائب من ياقوت أحمر أزمّتها من زمرٌد أخضر آلين من 
الحرير» ورحلها من الذهب الأحمرء حافية مكلّلة باللؤلؤ والزبرجد نعالهم 
من الذهب وشراكها من الدرٌء ولنجائبهم أجنحة تضع خطوها مد بصرهاء 
)١(‏ وتمامها: « اسن ما ھلوا نجاود ن ساتم ن الي الد و ادق انی )ذا وغد 4 
0 تاا فعالي: 
0 في سا سمل 


10۸ 1 ازغ السادفن 


على کل وا مھا کی شاب أمرة جحد الرأس» له هة على ما اهت 
فكت عدكوها الفيتك اة لواد منه مثقال دينار في المقوق ارهد 
ريحه آهل المغرب» أبيض الجسم» أنور الوجه. أصفر الحليّء أخضر 
الثياب» شيّعهم سبعون ألفًا من قبورهم إلى المحشرء يقولون: تعالوا نبصر 
إلى حساب" بني آدم وبني إبليس كيف يحاسبهم ريّهم. وبين أيديهم 
سبعون ألف'" حربة من نور البرق» فذلك قوله ويك : يوم حمر الْمتَقِينَ إلى 
يمن 17 * (مريم: .))۸٩‏ 


فصل: [ في معنی «المؤذنونَ أطول التاس أعتّاقاء] 

اختلف الناس في معنى قول النبئ كل: «المؤذّنونَ اطول الئاس أعتاقا 
يوم م الْقَيَامَة»"؛ فقيل: متاه على ظاهره. وأن الله يحدث لهم في أعناقهم 
ل علامة لهم في المحشر وتخصيصًا. 

وقيل: معناه أطول الناس أعناقًا؛ أي: جماعات» تقول: هؤلاء عنق من 
الناس» وتقول: جاء القوم رسلا رُسلاء وعُنقًا عُنقًاء ويجمع على أعناق» قال 
الله ك : لمَطَلَتْ أَعَنَقّهُمْ بَا 'حَضْعِينَ 4 (الشعراء: ٤)؛‏ ألا ترى أنه قال خاضعين؛ 
ولو كانت الأعناق أنفسها /77/ لقال: خاضعة أو خاضعات. ومن قال: بل 
هي الأعناق والمعنى للرجال رد تون خاضعين على أسمائهم المضمرَة فيهم» 
هذا قول الخليل. 


)١(‏ في (ت): «نبصر إلى حسنات». 

(۲) فى (س): ‏ «سبعون ألف». 

0 8 مسلم بلفظه. كتاب الصلاة» باب في فضل الأذان.... ر/741 .140/١‏ وأحمد» بلفظ 
قريب» ۱۹۹/۳ . 


6 کی ساد ل 


باب ٤‏ : في الأذان ۱0۹ 


وقال المفضّل: الأعناق أنثى وخاضعين فعل مذكر. وقال الفرّاء: وفيه 
وجوه للهاء صوابء أوّلها: أن مجاهدًا جعل الأعناق للرجال الكبراء» فأخرج 
خاضعين على معنى الرجالء كما تقول: ظلت رؤوس القوم؛ أي: كبراؤهم 
لها خاضعين. والوجه الآخر: أن يجعل الأعناق الطوائف» كما يقال: رأيت 
الناس إلى 'فلان أعداقا”؟ وعصبًا. 


وأحبّ إلى من هذين الوجهين في العربيّة'": أن الأعناق إذا خضعت 
فأربابها خاضعون» فجعل الفعل ألا للأعناق ثم جعل خاضعين للرجالء 
عَلَى قَبِضَةٍ مَرمجوّة" ظَهرُ كفو فلا المرة متخي ولا هو طاعِغ" 


فأّث فعل الظهر؛ لأنَّ الكفت تجمع الظهر وتكفي منه. كما أنّك تكتفي 
أن تقول: خَضَعَتَ لك رقبتي» والعرب تقول: كلّ ذي عين ناظر إليك» 
وناظرة إليك”. وقال الكسائي: إن شعت خيعلت الأعناق هي الرجال» وإن 
شئت قلت: بل الرجال خضوعًا أعناقهم للآية"» فيجعل الفعل الأول كلامًا 
في اللفظ والآخر في المعنى» كما تقول: بات مولى الجارية ملتزمهاء وبات 
أضحاب: النساء ملارماته وباتك أزواج النساء يلزمنهم» ورأيت أمير القوم 
يلزمونه ويحمدونه» /7/ وهذا من كلام العرب طريف عربي. فقال: ظلت 
أعناقهم؛ فجعلها فاعلة» ثمّ عطف عليها الفعل. وأنشد الفرزدق: 


)05 ف (س): ‏ أعناقًا. 

150 في اونا براحي إلى في هلون لمر والتصويية من تلسير الطبري».01/18. 
(۳) في (ت) و(س): موجودة؛ والصواب ما أثبتناه من تفسير الطبري» .51/١19‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري» .11١/١19‏ 

(ه) في (س): ‏ «وناظرة إليك». 

(5) في (ت): ألانه. وفي (س): الآية؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


۱1۰ 7 الجزء السادس 
كرَى أَربَاقَهُم مْتَقَلَْدِيهَا ‏ إا صدئ الحديدٌ على الكماة 


والأرباق: جمع ربق» وهو الحبل الذي يربق به البهم. قال الخليل: يقال 
تعانق القوم؛ إذا التقوا بعد طول العهد. واعتنقوا؛ أي: تعانقوا في الحرب 
ففرقوا بينهم. 

قال زهير في الأعناق: 

يَطْعَنُهُمْ ما نمؤا حتَّى إِذَا اطْعَنُوا ‏ ضَارَبَ حنَّى إِذَا ما ضَارَبُوا اعتنق" 

وإذا خصّصت بفعل واحد دون الآخر لم تقل إلا: عانق فلان فلانًا 
فی الحالين". 


وقيل: معناه آفواههم» وجاء من قولك: عنقي لك ممدودة؛ أي: 
رجائي نحوك. وقد روى بعضهم إعناقًا - بكسر الهمزة -» وهو ضرب 
من السير. قال الخليل: تقول: سير عنيق» وبرذون عنيق» ولم أسمعهم 
يقولون عنقة. وقال رؤبة: 

6 


لما رآئني عنقي دبيبُ وقد أرى وعنقي سرخوبُ 


الدبيب: مشي على تؤدة غير سريع. والسرحوب: الطويل. 


.51/19 ءالال/١ البيت من الوافر للفرزدق. انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) في (ت) و(س): «اعتنقوا»؛ والتصويب من كتب اللغة. وهذا البيت من البسيط لزهير بن 
أبي سلمى في ديوانه (ص١٠).‏ انظر: العين» مقاييس اللغة» (عنق). 

(۳) في النسخ: + «فصل»؛ ولعلّ الصواب حذفها كما فعلنا؛ لمتابعة ما مضى من شرح البيت 
السابق وبيانه. 

(6) البيت من الرجز لرؤبة بن العجّاج. انظر: العين» ومقاييس اللغة» (عنق). 


باب ٤‏ : في الأذان 3 


مسألة": [في المؤذنين أيّام النبي 4ك ] 

والمؤذنون في أيّام النبى كَكة: بلال» وابن أم مکتوم» وأبو محذورة. 

وبلال: هو من موالي أبي بكر الصديق 5ن وكان من موالي مكّة لرجل 
من بني جمح» فاشتراه أبو بكر و /۷٤/‏ اتسين ار وأعتقه. وهو 
بلال بن رباح» وأمّه حمامة. وهو أوّل من أذن لرسول الله 4ل . فلمًا قُبض 
رسول الله يله(" أتى أبا بكر فاستأذنه إلى الشام فان له» فلم يزل مقيمًا بها 
ولم يدن ا ورل الله كك إلا يومًا واحدّاء قيل: فلمّا قدم عمر الشام لْقيهء 
فأمره فأذن له”» فبكى عمر والمسلمون. وجاء الحديث عن بلال أنه لم يؤذن 
المدينة صوته وذكروا النبئ 4 بعد طول عهدهم بأذانه وصوته جدّد ذلك في 
قلوبهم أمر النبى ية وذكرّه. وشوَّقَهم أذان بلال إليه حتى قال بعضهم: بعث 
النبئ ككل ؛ شوقًا منهم إلى رؤيته لما هيّجهم بلال وأذانه. ولما قال بلال: أشهد 
أن مُحَمّدًا رسول الله امتنع من" الأذان فلم يقدر عليه. وقال بعضهم: سقط 
حبشي الا ديوانه في خثعم. ومات هنالك /76/ وهو ابن بضع وستين سنة. 


)١(‏ في (س):- مسألة. 

(۲) في (س): أقاقي. ولم نجد من ذكر هذا اللفظ. 
(۳) في (س): «قبض عليه السلام». 

(8) في ىء بها 

(5) في (ت):- له. 

(1) في (س): ‏ بعد. 

10 في تاد 


١‏ 7 ازغ السادقن 


وقيل: إِنَّ النبئ بل أمر بلالا يوم فتح مكّة أن يصعد على الكعبة فيؤذن 
عليهاء فلم يأت على قريش يوم أشد من ذلك» حتى قال بعضهم: يا ويلناء 
هذا العبد يصعد على كعبة اللّه» والله ما صعدها بنو عبد مناف. 
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ما" ابن أم مکتوم: فكان أعمى» وكان لا يؤذّْن حتَّى يقال له: أصبخت. 
وهو منسوب إلى أمف وأبوه قيس » واسمه عبد الله» ويقال: عمرو» ويقال: انه 


موصي ٠‏ م 


مذكور في سورة عبس قوله ك : #عسى ورل © أن جه أن 4 (عبس: ا 
وقيل: كان النبى 55 إذا جاءه قال: «مرحبًا بم" عاتبني فيه ربّي»” 3 
والله أعلم. 

وعن النبئ کل «إِنَّ بلالا بوذن پیل ٠‏ قدا سَوِعتُم دان ابن 1 مكثُوم 
فصو “» وفي رواية: «إِنَّ بلالا يؤدّن ليل يُوقِظ نَائِمَكُم ويَرجمُ 
قَائَىك ¢ وفي خبر عائشة نها قالت: کنا مقدار ما ينحدر 
هذا ويصعد هذا. 


)١(‏ في (س):- أما. 

(۲) في (ت): بما. 

(۳) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» عن أنس بن مالك بلفظ: «مرحبًا برجل 
عاتېني...»» efe,‏ 14 . وذكره القرطبي في تفسيرهء بلفظه دون ذكر الراوي» 
۹ 

(:) روى البخاري شطره الأول عن ابن مسعود» ومعنى شطره الثاني عن ابن عمر وعائشة 
كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر» ر591-0595, .774/١‏ ولم نجد من رواه حديئًا 
واحدًا. 

() في (س): + «وفي رواية: «إنَّ بلالا يُوَذّنُ ليل ذا شيعم أَذّانَ ابن أ كتوم فَصَلُوا». 

(5) رواه البخاري» عن عبدالله بن مسعود بمعناه» باب الأذان قبل الفجر» ر095؛ .۲۲٤/١‏ 
ومسلم» عن ابن مسعود بمعناه» باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 


V۲ ر۳‎ 


باب ٤‏ : في الأذان 1۳ 


وآفا أبو مخذورة فهو سلمان بن سشمرة ويقال: رة بن مغ" 
وأسلم أبو محذورة بعد حنين"» وأمره اللي بل بالأذان بمكة. فالأذان في 
ولده إلى اليوم في المسجد الحرام» وثوفي سنة تسع وخمسين. . وهو الذي 
علّمه النبئ بل الأذان» فأمًا بلال فلم يكن النبئ بل علّمه الأذان» وإِنّما علّمه 
عبد الله بن زيد الأنصاريٌ. 


فصل: [ في بدء الأذان] 

قيل: لما اطمأنَ رسول الله كل /17/ بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من 
المهاجرين والأنصار. واستحكم الإسلام وقامت الصلاة» وفرضت الزكاة 
والصيام» وقامت الحدود. وفرض الحلال والحرام» وتبوٌأ الإسلام بين أظهرهم 
فكان هذا الح من الأنصار هم الذين تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم. 

ا 
مواقيتها بعد دعوة» فَهَمّ النبئ كله أن يجعل شَبُورًا كشَبُورٍ“ اليهود الذين 
يدعون به إلى صلاتهم” ثم كرهه» (والشَّبُور: شيء مثل البوق وهو 
فارسي» يكون لليهود ينفخون فيه لأمر يريدونه)» ثم أمر بالناقوس فأحبٌ 
ليضرب به للصلاة. 


)١(‏ في (س):- وأما. 

(۲) في (ت) و(س): «فهو سليمان بن سمرة» ويقال: سليمان بن معين»؛ ولعل الصواب ما 
أثبتناه من: المعارف لابن قتيبة» .٠٠٠٦/١‏ 

(۳) في (ت) و(س): «بعد خيبر»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: المعارف لابن قتيبة» .٠٠/١‏ 
وكتب التراجم (انظر: الاستيعاب: 1707/5. وأسد الغابة» 597/5). 

(4) في (ت): «سورًا كسور.» في (س): «شورًا كشور»؛ وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبتناه من: 
سنن أبي داود» باب بدء الآذان» ر ."940/١ ۱٤٩۷‏ 

(5) في (س): به لصلاتهم. 


11٤‏ 7 ازغ السادين 


N‏ الخشبة الطويلة. والوبيل: الخشبة القصيرة؛ تقول: نقس 
بالوبيل الناقوس نقسًّا. والنقس: ضرب الناقوس» والجمع: النواقيس» وهو 
للنصارى. وأوّل من ضرب الناقوس نوح إل لما بنى السفينة» كان يضرب 
ضربة يجتمعون للعمل» وضربة يتفرّقون» وضربة يعودون للعمل). 

فبينما هم على ذلك إذ رأى عبدالله بن زيد بن عبد ربه! 2‏ أخو الحارث بن 
الخزرج - التَدَاء فأتى رسول الله" كله فقال: يا رسول الله» إني طاف بي في هذه 
الليلة /۷۷/ طائف» مر بى رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسًا بيده» فقلت له: 
يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. 
قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر إلى 
آخر الأذان» ثم استأحَر غير كثير» ثم قال مثل ما قال وجعلها وتر إلا أنه قال: «قد 
قامت الصلاة [قد قامت الصلاة] الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». فلمًا أخبر بها 
رسول الله كَل قال: انها لرؤيا حقّ إن شاء ال فقم مع بلال فألقها عليه؛ فإنه أندى 
صوتًا منك». فلمًا أذن بها بلال سمع عمر بن الخطاب ك وهو في بيته» فخرج 
إلى رسول الله بي وهو يجر رداءه؛ فقال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق رسولا 

لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله بي : «فلله الحمد فذلك أثبت»“©. 


)١(‏ عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربّه من بني جشم بن الحارث الأنصاري (ت:57ه): 
صحابي جليل من آهل المدينة» شهد بدرًا والمشاههد كُلها مع رسول الله كَل . روى ٤۸‏ 
حديئًا. وقتل يوم الحرة. انظر: أسد الغابة» 4٠0/7‏ ". سيرة ابن هشام» .40//١‏ 

)¥( في (س): «فأتى النبي». 

(۳) رواه الدارمی فى سننه بلفظ قريب» باب فى بدء الأذان» ر۸۷٠۱» .187/١‏ وابن خزيمة» 
عن السك بن اماق بلاق جهن ۷ 1419/1 و اليف س ادن وقول أذ اة 
الإقامة وترء وهو مخالف لمذهب ورأي المؤلف» وقد ساته المؤلف لبيان كيف كان بدء 
الأذان» والله أعلم. 

(5) رواه أبو داود» بمعناه» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» ر599, .1765/١‏ والترمذي» مثله» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» ر2189 ."0//١‏ 


باب ٤‏ : في الأذان 10 


ومن كتاب أبي قحطان قال: كان المسلمون في اول الإسلام لا يدرون 
كيف 5-0 المؤذّن للناس بالصلاة؛ فروي عن معاذ بن جبل قال: «صلّيت 
الصلاة ثلاثة أحوالء كان الناس يتحيّنون وقت الصلاة» فإذا حضرت أتوها؛ 
فمنهم من يدرك ومنهم من لا يدرك» فشق ذلك على النبى 5 فقال: «لقد 
ات أن آمر رجالا رو على الآطام ٧/‏ فيؤذّنوهم للصلاق'" (الآطام: 
بيوت مرتفعة» واحدها أطم)» فانصرف النبئ بيه مهمومّاء وانصرفنا مهمومين 
لهمّه. وإن عبدالله بن زيد الأنصاريٌّ رأى الرؤيا فأخبر بها النبى 4ل 
فقال لا : «رأيت خیرًا"» فل بلالا لين شك نادي بهن انما 
رأى عبد الله بن زيد المنادي ينادي بهذا النداء على حائط المسجد بالمدينة. 


فصل: [ في الاستهزاء بالأذان] 
2 


قوله تعالى َل : : ودا د ل e N‏ هزوا ا (المائدة: »)٥۸‏ 
كان إذا نادى منادي النبئ ب إلى الصلاة قالت اليهود والمشركون: قد قاموا 
لا قاموا. فإذا رأوهم رکا سُجَّدًا استهزؤوا بهم وضحكوا. 


أبو هريرة عن الث عد قال: (السوذن كو 6 تمن والإِمَامٌ ضَايِنَ اللهم 
أرشد الأتّة ئمة» وَاغفِر للمؤذنيت» . وفي الخبر: «المؤذنونّ أَمَنَاءَ وَالآئمّة 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى بمعناه» ر۱۷۸۸» .551/١‏ وابن سعد: 
الطبقات e‏ عن عبد الله بن زيد ا بمعناه» ذكر الأذان» ١//ا75.‏ 

(0) في (ت): ‏ نلا 

(۳) في (س): 0 رأيت». 

.15/١ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» عن عبد الله بن زيد بمعناه‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من 
تعاهد الوقت» ر۱۷ 0١‏ والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام 


ضامن والمؤذن مؤتمن» ر °۷ 55/١‏ ة. 


١‏ هه الجزء السادس 
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اء . وقال محمد بن محبوب: الإمام أفضل من المؤذن"؛ أنه 
الصّلاة وأقام بهم الفريضة. 
فصل: [ في بعحض ألفاظ الأذان ] 

فا إن آل من أذة نمع غل خب العا » أهل قات فا 
يا رسول الله إنهم أذنوا ب«حئَ على خير العمل»» فقال: «أجل» هى خير 
العمل»"» ولم يمنعهم من ذلك. 

فما عمر َي ؛ فإِلّه /۷۹/ منع أصحابه أن يوذنوا بهاء فقال له علي لِمَ 
وجه العدوٌء فإذا سمعوا ب«حى على خير العمل» ظَنُوا أنّها خير من الجهاد 
فلم يجاهدوا جهادًا كما يجبء فقال على“ نِعْمَ ما رأيت. 

وقيل: في قول بلال آخر أذانه: «الصلاة خير من النوم» E‏ 
النبى 5ي بالصلاة» فقيل له: إِنَّه نائم» فقال: «الصلاة خير من النوم». 


مسألة: [في أحكام الأذان] 

والآذان - معنا - إِنَّما هو تنبيه للناس حتّى يحضروا صلاة الجماعة في 
المساجد. فأمًا من صلَّى وحده فلا أذان عليه؛ قالوا: إلا أن يكون في سفر 
فيستحبٌ له أن يؤذْن لصلاة الفجر وإن لم يفعل فلا بأس. 


)١(‏ رواه الشافعي في مسنده» عن أبي هريرة بلفظ قريب» .”7/١‏ وابن خزيمة في صحيحه» 
عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر۱ 2197 17/7. 

(؟) في (ت): «الإمام أفضل من المأموم»» وفي (س): + «الإمام أفضل من المأموم خ أفضل 
من المؤذن»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

8 في (ت):- علي. 

(5) في (ت): أذان؛ ولعلّ الراجح ما أثبتنا. 


باب ٤‏ : في الأذان 1۷ 


وقال من قال: إِنّما يوذن لصلاة الفجر في المواضع المنقطعة التي 
لا أذان فيها. 

وجاء فى الحديث: «من سمح المؤذن يدن فلم يجبه قا صلا لَه إلا 
من عذر» 

وعن النبيّ 4# في فضل الجماعة: «مّن سَمِعَ نِدَاءَنَا قَلجحب»”. والذعَاء 
النداُ والمؤدن دا » والنبي 5 داع لله وذكر هاشم عن“ عليّ بن أبي طالب 
قال: من سمع الفلاح فلم يجب» وصلَّى في بيته؛ فلا صلاة له إلا من عذر. 

وليس على الرجل أذان في سفر ولا حضر. وأخبر الرامي”: أن 
خلف ين زياد كان ودن / 16 وديم المج فى ييه واتّفقوا على أنَّ صلاة 
التطؤع لا أذان لها ولا إقامة. واتّفقوا على أن من أدرك شيئًا من صلاة 
الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة. 

ويجوز الأذان في المسجد الخرب الذي لا حيطان له وإِنّما هو تل. 


وبلغنا: أن من مم تت ثم أقام فإن لم يصل آ۸ معه؛ ا وراءه من 
الماک مغرف اال اتسبال: 


)١(‏ فى (س): ‏ يؤذن. 

(؟) رواه ابن ماجه» عن ابن عباس بمعناه» باب في التغليظ في التخلف عن الجماعة» ر۷۹۳» 
0. والبيهقي» عَن ابن عباس بمعناه» باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة عذرء 
ر۷۱۹ 0۷/۳ ٣‏ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ في (س): بن. وهو سهو. 

(5) في (س): وأخبرنا. 

(5) هو: مُحمّد بن عبد الرحمن: عالم فقيه من علماء أوائل القرن الثالث الهجري» من أهل 
إزكي نزاري. 

(۷) في (ت): أدرك. 

(۸) في (س):- أحد. 
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والمنتظر للصلاة فى مسجد فى صلاة صلاها وقعد. 

ويقال": إن لزوم المساجد هو الرباط الأكبر. 

ولا بأس بالأذان فى السفر على ظهر الدابّة. 

وليس على المسافر الأذان لصلاة الغداة. 

مسألة: [ في صيغة الأذان والاقامة] 

روي عن النبيٌ كل أنه قال: «إذا دن المؤدّن د بَوَ الشيطانء ذا سَكَتٌ 
قَبَلّ)'". 

والأذان والإقامة بالعبرائيقّة" غير جائز؛ لأنَّ النبى كله أوجب الأذان 
بصفة مفهومة؛ فمن أتى بذلك على تلك الصفة خرج من العبادة» ومن عدا 
ما أمره لم يُجْزِه عَمًا كلف إتيانه؛ لأن ألفاظ الأذان التي وقفنا عليها 
النبى 4 بالعربيّة و[ لي ليست ]|!*" بالفاوسئة. 

فمن زعم أن النبئ بل قال: إن ترجمة الفارسيّة تقوم مقام العريية فعليه الدليل. 

وقد قال الحسن وعطاء /۸١/‏ والشعبي وشريح: الأذان ب بغير العربيّة بدعة. 

والآذان أن تك أربع مرّات كل مڙتين في صوت» ثم تشهد أن لا إله 
إلا الله مرّتين» كلّ مرّة في صوت» ثمٌ تشهد آن مُحَمدّا رسول الله مرّتين كلّ 


مس 


مرّة في صوت» ثم تقول: حيّ على الصلاة مرّتير كل مرّة في صوت» ثم 


أ 


)١(‏ في (س): + «خ ويقول». 
(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ موسع» باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة» ر554١١ء‏ 
.0١‏ ومسلم» مثله» باب فضل الأذان وهرب الشيطان ثم سماعه» ر789 ۲۹۱/۱. 

(۳) في (س): «بغير نِيّة). 
(5) في (س): كما. 
(5) في (ت): بياض قدر كلمة. 


باب ٤‏ : في الأذان ۱۹ 


تقول: حي على الفلاح مرّتين كل مرّة في صوت واحد. ثم تقول: الله أكبر 
الله أكبر في صوت واحدء ثم تقول: لا إله إلا الله. 

واتّفق أصحابنا ‏ فيما علمت - أنَّ عدد الأذان الذي جاءت به الرواية 
خمس عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة. وقال هاشم: الآذان والإقامة 


لا تجزئ مرّة» ولكن مرّتين كما جاءنا م | 


يرك 


وروی أبو محذورة: أن النبى يل علّمه الأذان مثنى مثنى. وروی 
أبوا ميحذورة ے أيضًا-: أن النب كك علّمه الإقامة سبع عشرة كلمة. 


وروي: أنَّ بلالا کان“ يؤذْنْ مثنى مثنى؛ وإقامته مثنى مثنى» وذلك بعد 
النبئ كَلِِ. ومعلوم أنه لم يكن ليختار بعده ما لم يكن مختارًا في عهده. 
وكذلك كان الأذان في عهد النبئ بي ثم" في خلافة أبي بكر وعمر - رضي 
الله عنهما -» ثم غيّر ذلك عثمان في خلافته» وزعم أنه أراد أن يبيّن الأذان 
من الإقامة» وغيّر السُنَّهَ» ويكره ه أن يُقيم غير /۸۲/ الذي أذ 


مسألة: [ في حكم الأذان] 
اختلف الناس في الآذان؛ فقال بعضهم: هو فرض. وقال آخرون: هو 
ند علي الكناية إذا كام بد البعض ا وقال مالك: من 
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صلَّى في بلد لم یودن فيه؛ فصلاته باطلة إ0 هو 


)١(‏ في (س): «جاء في خ من». 

(۲) في (ت) و(س): + «لعله إذا كان». 

كن اة 

(5) في (س): «في خلافة أبي بكر ذه وفي خلافة عمر رحمهما الله». 
[4) فى لأس اھر 

(5) في (س): - سقط 


ل الحزة اسان 


واحتجٌ من قال: إن الأذان َة بان الفرض لا يَدّعه النبئ كلل في سفر 
ولا حضرء وقد أمر بلالا يوم الخندق وقد تَهوّد الليل أن يقيم ولا يؤذن. 

قال أبو مُحَمّد: والنظر يوجب عندي أن الآذان ليس بفرض؛ والدليل 
على ذلك قول النبئ كل: إا حَضَّرّت الصَّلَاةٌ فَأَذْنَا وََقِيمَا وَليَؤْتُكُما 
أستكما»"» فلمًا أجمعوا أن الأصغر لو" تقدّم الْأَسَنّ لجازت الصلاة؛ دل 
على أنَّ ذلك توجّه إلى التأديب دون الفرضء والله أعلم. 


مسألة: [ذ الأذان والاقامة 

في ن والاقامة] 

والأذان والإقامة ليسا بفرض كما قال بعض مخالفيناء ولو كان فرضًا 

للزما كلّ إنسان فى خاصّة نفسه. وعندنا أنّهما على الكفاية؛ ولو كانا 

فرضًا لأوجبهما من قال بوجوب فرضهما" على كلّ مصل. فلمًا وافقنا 

من خالفنا أن المنفرد بصلاته لا أذان عليه ولا إقامة صح ما قلناء وبالله 
التوفيق. 

مسألة: [في صفة المؤذن] 
ولا يكون المؤدّن إلا َة أَمِيئّه وقد جاء الحديث: «اجعلوا مؤذنيكم 
فق كم وفصحًاءكم. وأْتِمّتكم قرّاءكم)؛ أي: علماءكم. #اانوقيك أن 


5 


النبئ بل قال لمالك بن الحويرث ولابن عمٌ له: «إذّا سَافَرتُمَا فَأَدنَا وَأقِيمَا 


)١(‏ رواه البخاري» عن مالك بن الحويرث بلفظ قريبء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين 
إذا كانوا جماعة والإقامة.... ره 250 ١/577؟.‏ وأحمد» مثلف ه/لاه. 

(۲) في (س): لم. وهو سهو. 

(۳) في (ت): فرضها. 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ٤‏ : في الأذان ۱۷۱ 


وا أكب ركُما/(". وعن ابن عبّاس عنه كل أنه قال: «ليؤذن لكم خياركم 
وليَؤْمَكُم قرو ». وفى رواية: «إذا حضرت الصلاة فليِؤذن أحذكم 
وليؤمّكم أعلمُكم»'”". 

وقد قال بعض المتقدمين من أصحابنا: إِنّي أرغب أن أكون مؤذناء 
وأكره التقدّم. 

ر ي ا تلكذاة لذ من كان غاركا ارات الماكة ووا الماد 
ونقصانه عالِمًا؛ لأنّهم قالوا: إذا أذ المؤدّن فلمن سمع أذانه أن يصلّي به إذا 
كان يعلم أن المؤذن الذي يؤدْن" عالم بأوقات الصلاة. وكذلك له أن يصلّي 
بإقامته وإن كان لا" يعلم أنه عالم أو غير عالم بأوقات الصلاة. 

وأا" إذا كان يعلم أنه غير عالم بأوقات الصلاة؛ فلا يصلّي بأذانه إلا 
أن يعلم أنه أذن وقد حضر وقت الصلاة؛ فلا بأس أن يصلي بأذانه“. 


ويستحتٌ أن لا يكون المؤذن والمقيم إلا ثقة» فإن كان غير ثقة فلا بأس 
على من صلَّى بإقامة غير الثقة إذا كان الإمام عنده ثقة. 


)١(‏ رواه الترمذي» عن مالك بن الحويرث بلفظه؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأذان فى 
السفرء ر۰۲۰ ."99/١‏ والنسائی» مثله» كتاب الأذان» باب أذان ال فى اليش 
AY f‏ ْ ْ 

(۲) رواه أبو داود» عن ابن عبّاس بلفظ «قراؤكم»» باب من أحق بالإمامة» ر٩٩٥» .٠١١/١‏ 
والديلمي» عن ابن عباس بلفظ «قراؤكم»» ر01 ۸۸› 641/9 . 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ في (س): راغب. 

(5) في (س): أذن. 

5 في (ت): لا. 

(۷) في (ت): - أما. 

(۸) في (س): - «إلا أن يعلم أنه أذن وقد حضر وقت الصلاة فلا بأس أن يصلي بأذانه». 


VY‏ 24 الجزء السادس 


ولا يؤذن ولا يقيم إلا طاهرًاء وإن لم يكن كذلك فلا نقض على من 

والمؤذن ينوي أن يقبع لضصلاة الجماعة التي قد اعفاد أن يصليها ما 
كانت من الصلوات؛ والنيّة: هي القصد إلى فعل الصلاة طاعة لله تعالى”" 
ولرسوله /85/ وأداء ما افترض عليه. 

والعودفون اماه على .ما ا عليه فن حلم ا 

والمؤذن إذا شرب نبيذ الجرّ؛ فلا ينبغي أن يتّخذ مؤذْنًا للمسجد, وينبغي 
أن يكون المؤذن ثقة. 

ز۵ ص الح عاف غيرة فاته جار وان كان هو فى آلف 
لمش ايه اع وكات مكويه شيء من نبيذ الجرٌ؛ فسدت صلاة من مسّه. 
وكذلك إن مشه هو وفيه شيء من نبيذ الجر فسدت صلاته. وإن لم يكن 
في بدنه ولا في ثوبه شيء من نبيذ الجر فصلاة من معه في الصف تامّة 
إن شاء الله. 

وكان ينبغي أن يقيم غیژه في نفسه ولا یجتزئ بإقامته» وقد قال من 
قال: إذا لم يكنا لمقيم ثقة أقام الإمام في نفسه ولا يجتزئ بإقامة 
المقيم”. ويقال: إن الرجل كان إذا استحلف عن يمين أخرج من 

ويجوز أذان الأصمّ والأعمى إذا كان مع الأعمى ثقة يعلمه بأوقات 
الصلاة. 


200 في (س): ‏ تعالى. 
0 في (ت): ‏ «ولا يجتزئ بإقامة المقيم». 


باب ٤‏ : في الأذان ۷۲۳ 


مسألة: [في من لا يجوز أذانه] 

وله ور أذان الا ولا فا فان دنن أحيينا عاد ةة 
لأنّها ليست مِمّن يؤذن؛ لأنها مأمورة بخفض الصوت. ورفع الصوت 
للرجال؛ ألا ترى أنّهها تصمّق إذا عناها أمرء والرجال تسبّح لذلك كيلا 
يسمع صوتها. وكذلك يقول الشافعى» وقال: لا يعتدٌ بأذانها. وقال 
ایو حنيفة: يكره ويعتل به. 

ولا يجوز أذان /85/ الصبئ حتَّى يحتلم فإن صلَّى أحد بأذانه"“ وإقامته 
فاد روماه 

وعن مُحَمّد بن محبوب انه إذا أذن يهودي لقوم وأقام بهم» ثم فا 
فلا نقض عليهم» والله أعلم. وإذا أذن العبد بإذن مولاه؛ فلا نرى بأسًا بذلك. 
وقد قال بعض قومنا: إن أذان العبد والمكاتب جائز بإجماع الآمّة. 
ولا بأس أن يوذن المسافر للمقيم. 


ولا يؤذن يوم الجمعة بالأولى في الأمصار سوى أذان الجمعة. 


سلما بعر مه الود رونا نكرن كد 
والذي وسر يذ الد ةة راد اذاق أن يروغلا ظيارة فاق آذ 
على غير طهارة كره له ذلك كما يكره للجدي أن يدغل السحده ولا بوذن 
جت ويس أن لا بودن إلا طاهها: 


ولا وق آذه لاه اال بر لكر الله قال أب د واغادة 


)١(‏ في (س): «فإن الصبي إذا صلي بأذانه». 


1V‏ 7 ازغ السادين 


أذانه أحبٌ إلئ» وكذلك عن موسى بن على ومُحَمّد بن محبوب. قال: وله 
أن يتكلّم بعد أن يوذن وقبل أن يقيم. ولا يجوز في الأذان الكلام إلا ما 
يجوز في الصلاة. 

وقيل: لا بأس بالكلام بين الإقامة والصلاة؛ وبلغنا عن عمر ذه أنه كان 
يسوّي الصفوف ويتكلّم. وقال هاشم: إذا أذنت فلا تتكلم حتَّى تفرغ منهه 
وكذلك الإقامة. 

والناس مختلفون /87/ في أذان غير الطاهرء وفي الكلام في الأذان. 

ولا دة الميهذن إلا ف آرقات العاف فان آذن أعاد أذات؟ هكد 
روي" عن النبي ب أنه قال: «إنَّ بلالاً يؤذْن بِلَيل ليُوقِظ تَائمَكُم». قالوا: 
فالأذان بالليل للعلة المذكورة فى الخبر لا" للصلاة. ويجوز الآذان للفجر 
قبل وقنها لاثناق الا على إجازة ذلك لذ فى شير رمات كاله لاون 
إلا بعد طلوع الفجر؛ لِمَا في ذلك من منع الناس عن الأكل» وخاصة العوامٌ 
والذين لا يعرفون الأوقات» وإِنَّما يرجعون فى ذلك إلى تقليد المؤذنين. 

وأجمع أهل العلم على أنَّ من السّنّةَ أن تستقبل القبلة بالأذان. 

رال عفن وها اج ا مو ا 1 اق ةذ ل يعد وقول 
وقال كثير من أصحابنا بإجازة الأذان قبل دخول الوقت لصلاة الجمعة 
قياسًا على السُنّة من فعل بلال. 


200 في (س): يروى. 


باب ٤‏ : في الأذان 1۷0 


فإن قال قائل: فَلِمَ لم يَرْدُوا غير الجمعة من الصلوات قياسًا على الفجر 
الصلوات؟ 


قيل له: لما تبه النبئ كلل عن العلّة التى أوجبت إجازة الأذان للفجر قبل 
وقته بقوله ك: «إنَّ بلالا يؤدّن بليل فكُلُوا واشربوا حتّى يود ابن أمّ 
مکتوم»'» ثم قال في خبر آخر: ِن بلالا يُوقظ اگم وقد قَائِمَكم)'", 
وفي خبر آخر أنه قال 4ة : «لا يمنفكم'" من سُحوركم أذانُ بلالء إِنّما بلال 
يۇدن لينيّه نائمکم» ويرجع قَائِمُكم ويئّحرَ صائمُکم» وروي أنه قال: 
06 بالفحر حتّی یری القومٌ مواقع تله وكانت هذه العلة موجودة فى 
صلاة الجمعة؛ أن أكثر عادة الناس في أيّام النبئ ل كانت صلاة الصبح 
تفوتهم عنه ا بالنوم» فقد قال ا : «من سمع نداءنا فليحب)6"''» وكانت 
الجماعة عنده إذا فاتت“ لم تلحق؛ كذلك الجمعة إذا اشتغل الناس عنها 
بنوم أو غيره وفاتت لم تلحق. وغير الجمعة يلحقها من فاتته مع إمام لحِقَّها 
مع إمام غيره» والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «إن بلالا ينادي...». 

(۲) سبق تخريجه في حديث: «إِن بلالا يؤذن بليل يوقظ...». 

6 كن سن يسنك 

(:) رواه البخاري» عن عبد الله بن مسعود بمعناه دون ذكر «ويتسحر صائمكم»» باب الأذان 
قبل الفجر» ر597» .175/١‏ ومسلم» عن ابن مسعود بمعناه دون ذكر «ويتسحر صائمکم»» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... ۹۳١٠ء‏ 778/7. 

(5) رواه الطبراني في الكبير» عن رافع بن خديج بمعناه» ر5١55»‏ 7171/4. والطيالسي في 
مسنده عن رافع بن خديج بمعناه» ر٦۰۹‏ ۱۲۹/۱. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۷) في (س): قلت. 


۷7 7 ازغ السادين 


والقول الثاني لأصحابنا: إن الأذان لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة 
ا اچ قال أبو مُحَمّد: وهذا القول يوجبه النظر عندي؛ وذلك 
أن /88/ النبئ بيه قال: «إِذًا حَضَرّت الصَّلَاة فَأَذْنَا وَأَقِيمَاه» فهذا الخبر 
وجب قاح أن لأ عو الو عد ول الر كه وهر سضور 
وقت الصلاة. 

وكان جواز الآذان للفجر قبل وقته مخصوصًا من جملة ما نهى عنه؛ 
لأنَّ أمره بالأذان بعد دخول”" الوقت نهي عن ذلك قبل دخول الوقت» 


والله أعلم. 


فصل: [ في وفت الفجر والتثويب] 


لم يجز أبو حنيفة الأذان للفجر قبل طلوعه» وجوّزه أبو يوسف 
والشافعي في النصف الأخير من الليل. واحتج أبو حنيفة بخبر بلال قال: 
قال لي رسول الله ب : «يا بلال» لا ودن حى سي لك الح هكد 
ومد يده عرضًا»". 


وعن الحسن له سمع مؤذنا يوذْن قبل طلوع الفجر» فقال: علوج يتبارون 
تبازي” الديكة» كلما طرب ديك طربوا؛ هل كان الأذان على عهد 
رسول الله كك إلا بعد طلوع الفجر» فان بلالا أَذْنْ مرّة قبل طلوع الفجر فأمره 


)١(‏ في (س): حضور. 

(۲) رواه أبو داود» عن بلال بلفظه» دون ذكر «يا بلال»» باب فى الأذان قبل دخول الوقت» 
رة”57: .١57/١‏ وذكره الزيلعى: نصب الراية» عن بلال بلفظ أبى داود» الحديث 
العاشر» .۲۸۳/١‏ / / 

(۳) في (ت): «يتبازون تبازي». في (س): «يتنازون تبازي»؛ والتصويب من: نصب الراية 


.TA1/| للزيلعى»‎ 


باب ٤‏ : في الأذان ۷V‏ 


النبي كل أن يعيد. وعن ابن عمر مشل ذلك وزاد: أمَرَه"“ مع الإعادة أن 
ينادي على نفسه: رألا إن العبد قد نام»» فصعد المنبر وقال شعرً|("): 


لَيِتَ بلالا لم تَلِدْةُ أَمُهُ وَابتَلٌ من نضح دم جَبِيئه" /84/ 
فأمرُ النبئ يه له اا والمناداة على نفسه بالغفلة دليلٌ على أنه لم 
09 
کو 
وعن ابن مسعود قال: قال النبي کل : «لا يمنعكم أذان بلال”» عن 
السحور»" الخبر. 
وعن أنس قال: قال ككل: دلا يَعْرُنَكُم أَدَانُ بلالي فَِنَّ في بَصَرِه شيئً»”". 


وعن قبينان1؟ أنه دخل على النبي يي وهو يتغذى: فقال؛ «هَلْمَ إلى 
الغداء»» فقال: «يا رسول الله إِنّى أريد الصوم»» فقال ل : «وأنا أريد الصو 
إِنَّ مؤذننا في بصره شيءٌ أذْنَ قبل طلوع الفجر»". 


)١(‏ في (س): مرة. 

(۲) في (س): ‏ «وقال شعرا». 

(۳) روى القصّة: ابن أبي شيبة» عن الحسن» ر۷٠۲۳» .۲٠٠/١‏ ورواها الدارقطني عن ابن عمرء 
باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيهاء راه. .۲٤٤/١‏ 

(5) في (س):- موقع. 

)0 في (س): «لا يمنعنكم بلال». 

(1) سبق تخريجه في حديث «لا يمنعكم من سحوركم...». 

(۷) رواه مسلم بلفظ: «فإن في بَصَرِه سراد»» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
ركعتي سنة الفجر...» رالا .٠٠٠/١‏ والنسائي» عن ابن عبّاس بلفظهء كتاب قيام الليل» 
باب وقت ركعتي الفجر...» ر 210785 707/17. 

(۸) شيبان بن مالك الأنصاري الشلمي المدني الكوفئ: صحابي سكن الكوفة» وهو جد أبي 
هبيرة يحيى بن عباد. له حديث. انظر: ابن حجر: الإصابة» ۲٠/۲‏ (ش). 

(9) رواه البخاري: التاريخ الکبیر» عن شيبان بلفظ قریب» باب شیبان» ر 317١‏ 507/4. 


1۷۸ 7 ازغ السادين 


وعن ابن عمر: أن عمر كان له مؤذن يقال له: مسروح» فأذن مرّة قبل 
طلوع الفجر» فأمره عمر أن يعيد وينادي على نفسه: «ألا إن مسروحًا قد 
وھ 

والمأمور بالأذان في أوّل الأوقات للصلاة ليقوم الناس إلى الطهارة. 

وينبغي للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان؛ لِمَا في ذلك من فضل'. وفي 
الخبر: وأن كل شيء بلغ إليه صوته بالأذان يشهد له وع القيامة»» وقد ا 
يستغفر له. 

وقد" روي أنَّ بلالا كان يؤدْن مستقبلًا القبلقه حتّى إذا بلغ الصلاة 
والفلاح'*) الوق عنقه » وذلك أبلغ'*) ی الإعلام. 


وعن أبى ميخدورة أنه أمر بالترجيع. وفى بعض الأخبار أنه: «رجع فامدد 
فى صوتك». /5٠١٠/‏ 


والتثويب فى الفجر» ويكره فى العشاء؛ لِمَا روى اَن بلالا قال: «أمََنى 
E 5‏ 5 22 1 - 0 1 م ١‏ 
رَسُولَ الله ل4 أنْ أَتَوْب فى المَجْرء وَنَهَانِى أنْ أَتَوْبت فى العشاء»”. وكان 
الشافعي يقول في القديم بالتثاوب في أذان الصبح» ثمٌّ كره ذلك من بعد؛ 
لان أبا محذورة لم يروه عن النبئ كَل وهو الذي علمه 2 الأذان. 


والبيهقي» عَن شيبان بلفظ قريب» باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه.... 
رلااملاء ١8/5‏ ؟. 

)١(‏ في (ت): «لما روي ذلك عن الفضل». 

(۲) في (س): - قيل. 

() في (س):- قد. 

(6) أي: «حي على الصلاة» حي على الفلاح». 

(5) في (ت) و(س): وذلك إذا بلغ؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع البسيوي» ص 19/8. 

(7) في (ت) و(س): «أتثاوب»» والتصويب من سنن الدارقطنيء عن بلال بلفظه» ر409. 


باب ٤‏ : في الأذان ۱۷۹ 


فأمًا بلال فروى أنه كان يتثاوب في أذان الصبح» ولم يكن النبئ كله 
علمه الأذان» وإِنّما علمه عبدالله بن زيد الأنصارئ؛ والثقة بخبر من علمه 
تَبئ. وروي أنْ عمر نهى عن التثاوب في الأذان. 

[ مسائل: في فعل المؤذن] 

وقيل: المؤذن يجعل أصبعه فى أذنه؛ لِمَا روي عن النبين بي أنه قال: 
«أندى للصوت"". وقيل: إن شاء رفع يديه أو إحداهماء وإن شاء لم يرفع. 

وإن رفع أصابعه الأربع من يده اليمنى فيضعها على حيال أذنه اليمنى. 
واختلف الناس في ذلك ومعناه؛ فقال قوم: تقليد لمؤذني رسول الله كَل فقد 
كان بلال' يفعله. وقيل: إِنّه أندى لصوت المؤذن. /4١/‏ وقيل: من أن يراه 
الأصم الذي لا يسمع فيعلم بهذه العلامة أنه يؤذْن. وقيل: لأَنَّ ذلك أخشع 

ول يحول الوذ قدمية» ولك عا مما القيلة لعا اذاه لذ أن 
ينا أن بعال وجوه ول شلب تلم | © إذا فالوس على اللا جه 
على الفلاح» فجائز. قال هاشم: يقلب المؤذن وجهه ولا يقلب قدميه. 

والمؤذن إذا أذن بالفجر والمغرب واشتغل بطلب المعيشة عن ما بقى؛ 
فله أجر ما يؤدْن. ولو أذن للصلوات كلّها كان أفضلء وإن وجد من يتفرّغ 
فليدعه وإيّاه. وكذلك الإمام ‏ أيضًا ‏ وإن لم يجد فلا بأس بذلك. 


.47١ر رواه أبو داود» عن أبي عبد الله بن زيد بمعناه من حديث طويلء باب كيف الأذان»‎ )١( 
.١75ر والترمذي نحوه» باب في بدء الأذان»‎ 

(۲) في (س): + لا. 

(۳) في (س): ‏ «ولا يقلب قدميه إلا». 


۸۰ 7 الجزء السادس 


ومن قال فى الأذان: «قد قامت الصلاة»؛ فلا شىء عليه ولا يتعمّد. 
وإن نسى المؤذن شيئًا من الأذان؛ فلا إعادة عليه. 


ويستحتٌُ أن يكون بين الأذان والإقامة قعدة. وقيل: يجلس المؤذّن بين 
كل أذان وإقامة ِل المغرب؛ لِمَا روي عن النبيئ كك أنه قال: «بَيْنَ كل انين 
صَلاة إل المَغرب»؛ يعنى: المهلة» والله أعلم /4/. 


عبد الله بن معقل'" قال: قال النبى بي : «عند'" كل أذان صلاة ‏ قالها 
كلذك انت - لمن شاء». وقيل: بين الأذان والإقامة روضة من رياض 
الجنّة؛ أي: : من 0 ضا ركعين جل ونان تروف عن رباقن الجنّة. 
وعن النبيّ كل: «إنّ بِينَ قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة». وقيل: 
إن على ذلك الموضع في السماء روضة سقف له. بينهما روضة من 
رياض الجنة. 


ولا يجوز أن يؤذن الرجل في مسجدين أو ثلاثة» ويقيم من يصلي في 


.۱۷۹/۸ رواه الطبراني في الأوسطء عن بريدة عن أبيه بلفظ قریب» ر۸۳۲۸»‎ )١( 

(۲) عبد الله بن معقل بن مقرن المزني الكوفيء أبو الوليد (ت:-٠4ه):‏ تابعي ثقةء لأبيه 
صحبة. روى عن أبيه وعلي وابن مسعود وكعب بن عجرة. روى له الجماعة وغيرهم 
سوى ابن ماجه. انظر: ابن حجر: الإصابة» ۳۹٤/١‏ (ش). الوافي بالوفيات» 8/7. 

(0) كي (سن )هت ختد 

(:) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وورد بلفظ آخر: «بين كلّ أذانين صلاة بين كلّ أذانين 
صلاة» ثم قال في الثالثة لمن شاء»» رواه البخاري» عن عبد الله بن مغفل» باب بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء» ر1 250 .170/١‏ ومسلم» عن عبد الله بن مغفل المزني بمعناه» باب 
بين كلّ أذانين صلاة» ر۸۳۸» .٥۷۳/۱‏ 

(5) رواه وأحمد» عن أبي سعيد الخدري بلفظ «ما بين»» ر7748١21 .1٤/۳‏ وابن أبي شيبة» 
عن أبى هريرة بلفظ «ما بين»» كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله تعالى محمدًا کيا 
ر۱1۹ . 


باب ؛ : في الأذان 18١‏ 


تلك المساجد وقد صلَّى هو؛ لأنَّ النبى بُ وقّت لكل مسجد موؤذناء وقال: 
«يقيم بالقوم من دن وبالإقامة بها تتم ۾ الصلاة»'. 

والايجوز أفيقه لهم وجل افد صاسي.: ولا يقيم للصلاة غير الذي أذن 
إلذ تعدو وذلك بک 

وعن محمد بن محبوب أنه رأى رجلا يقيم للصلاةء ثمّ أراد أن يتقدّم 
فى الإقامة. 

ووجدت أنَّ الأذان في مسجد له إمام جائز» ويكره ذلك. 


ومن أذن وهو قاعد وأقام ثم تقدّم يصلّي بالناس؛ ففي ذلك اختلاف 
في الآثر» قيل: لا نأمره بذلك» فإن فعل فلا نرى عليه نقضًا إن شاء الله 
تعالى. وقال بعض قومنا: /91/ أجمع أهل العلم آل من ال أن ودن 
المؤدّن قائمًا. وقال قوم: جائز الأذان قاعدًا من علّة أو من غير علَّةا". 

وقال أبو علي: إذا قام المؤذن مصبَّحًاء فلا ينبغي أن يؤدّن بغير 
طهورء ولا يوذّن إلا طاهرًا. والمؤذن إذا نسي أن يقول: قد قامت الصلاة 
حتّى دخل القوم في الصلاة فلا بأس» فليمضوا في صلاتهم إذا نسي 
الإقامة. 

وإذا درع المؤذّن قيء أو رعاف وهو في الأذان» ثم انقطع عنه وتطهر؛ 
فاه يستائفت الأذان. 


(۱) رواه أبو داود بمعناه» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء ر5١5.‏ والترمذي» نحوه» باب ما 
جاء ان من أذن فهو يقيم» ر99١.‏ 

(؟) في (س): ‏ «ذلك اختلاف في». 

(۳) في (ت): «من علة وغير علة». 


1A۲‏ 21 ازغ السادفن 


مسألة: [ في الأذان خارج الوقت] 
واعسلفواقى الأذان امف إا قات وف وان اذو بها وصلى: 
فعن أبن الحسن: له بأس ل وقال: مر ف بعض الروايات أذ 
وصلَّى”"؛ فإن صح ذلك فقد وافق ما قلناء والله أعلم. قال بعض قومنا 
ومن صلّى في مسجد قبل أن يؤدْن الإمام وكان في وقت الصلاة فجائز. 
ومن كان يصلى وأذن المؤذن بصلاة غيرها والمؤذن غير ثقة؛ فإن كان 
أذن قبل دخول الوقت فلا شيء على المصلي إن كان يصلي في وقتهاء وإن 
كان المؤذن أذن بعد خروج وقت الصلاة التي قام إليها المصلي فقد فاته 
الوقت» إلا أن يكون معذورًا يتوم أو نسيان: والله أعلم. 
مسألة: [في أجرة المؤذن] 
وس لون أن لا باد الود على الاق 347 
وإن أخذ شيا فعن أبئ ككقد أنه لا شىء عليه عتدناء وكذلك 
المعلّم؛ لأنّ النبئ ب قد أوجب لتعليم القرآن عوضًاء وقد ذكرت ذلك“ 
وقال أبو الحسن: لا ينبغي للمؤدن أن يأخذ على أذانه أجرّاء والله أعلم. 
(الكن عله 
09 رواه أبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء 


ره 57 ۱۱۸/١‏ . وكان ذلك حين قفلوا راجعين من غزوة خيبر. 


باب ٤‏ : في الأذان ۸۲۳ 


وقد روي «أنَّ النبيك كك أمر بعض عُمّاله وأصحابه أن يتَّخْذ مؤدْنًا لا يأخذ 
على آذانه أجرًا”", والله أعلم. 
وقال بعضص د مختلف فون أجرة المؤذن» وقال: مختلف فى أذان من 


[فصل]: في تقليد المؤدنين 

اختلفوا في تقليد المؤذنين والصلاة بأذانهم؛ فقال بعضهم: لا تقليد في 
أوقات الصلاة» وأنَّ الفرض لا يؤدٌّى إلا بيقين. وقال الشيخ" أبو مُحَمّد: 
قال الفسيخ وله كان قول إبراهيم بن أبن غر لايرى تقلبحد المؤذن؛ 
وأخذه عن بعض المتقدّمين من أصحابنا. 

والجمهور من الناس يذهب إلى أن المؤذنين حجّة في أوقات الصلاة؛ 
لأنّ أهل الإسلام حجّة. والدليل على ذلك: ما عليه الناس أنَّ القوم يكونون 
في المسجد فيأتي المؤذن فيؤذن ويقيم ويصلّي بهم» أو يكون الإمام غيره 
وهو في جماعتهم» فقد تقدم قعوده مع القوم قبل دخول الوقت. وكذلك 
المرأة تكون في مرا والرجل الأعمى يسمعون /40/ الأذان في مثل الوقت 
الذي يدعونه» ون بأذان المؤذة؛ فلا فجد الفقياء بملعود عن داك 
ولا أنّهم مع تعليمهم للناس أمر الدين يشترطون عليهم ترك تقليد المؤذنين. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عثمان بن أبى العاص بمعناه» كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على 
التأذين» رالاه. .٠٤١/١‏ والترفلئ: نحوه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن 
يأخذ المؤذن على الأذان أجرّاء ر۲۰۹ .5٠١- 509/١‏ 

(۲) في (ت): ‏ الشيخ. 

(۳) كذا في النسخ: «إبراهيم بن أبي عمر»» ولم نجد من ذكره أو ترجم له. 

() في ادي 


A٤‏ 7 ازغ السادين 


قال: وسألت الشيخ أبا مالك 5ه فقلت له: أكون في منزلي حيث 
لا أرى الشمس ولا أعرف الوقت دخل أو لم يدخل» وأسمع المؤذن يؤذن؛ 
أفأصلي بأذانه؟ قال: إن كان الموذن فقيهًا"“ بأوقات الصلاة» وهو مع ذلك 
عدل؛ لألّه لا يستحق اسم فقيه إلا أن يجتمع له اسمان معرفة وورع؛ لأنَّ 
اسم فقيه مدح, والله أعلم. 

وقال الفضل: إذا سمعت مناديًا للصلاة وأنت لا تعرف الوقت؛ فلا بأس 
أن تصلّي إلا أن يكون مناديًا تعلم أنه ي ودن قبل الوقت. وإذا كان يوم غيم 
فإن الناس يتحرون الوقت رضارة بالتحڙي من غير أذان. 


مسائل من الباب: 

را ا وو ا الآذاة الأول اواو بوذن انعط لا 
بعد الزوال. وكذلك يؤذن للفجر قبل طلوعه إلا في رمضان؛ فإنَّهِ لا تجب 
الصلاة فيه إلا بعد طلوع الفجر. 

والآذان مأمور به والإقامة في الحضر والسفر”". وإن ترك المسافر الآذان 
فحاله أيسر لأجل ما لَهُ من التخفيف في السفرء والله أعلم. 

وقال الربيع: لا بأس أن يصلي في مساجدهم /45/ ما بين أذانهم 
وإقامتهم» وأظنّه يعني: قومناء والله أعلم. 


ولان للجماعة» قبن على وخدة صل الجر اة قفخن وان 
تركه لم نر عليه أذانًا والإقامة تجزئه. 


¥( في (ت) و(س): + « ولغله أراد فقيهًا». 


(۲( في (س): «في السفر والحضر». 
(۷) في (ت): - فاذن. 


باب ٤‏ : في الأذان ۸0۵ 


فصل: [الترسّل في الأذان ] 
في .حديث عمر أنه قال لموذن بيت المقدس: «إذا أذنت فترسسل وإذا 
أقمت فاحذم"». قال الأصمعي: الحذم'" في الإقامة: قطع التطويل» وأصل 
الحذم في المشي: الإسراع. والجذم بالجيم - أيضًا -: هو القطع» ومنه قيل 
للأقطع: أجذم. قال المتلمّس: 


وهل كنت'" إل مِثل قاطع کف بكنت له اخ ق َأضبَحَ ادما“ 


[ فصل: في] تفسير الأذان والاقامة 
قد مضى تفسير لفظة الأذان فى أوّل الكتاب» وقد تسمّى الإقامة أذانًاء 
وروي عن النبىٌ كه أنه قال: «بين كل أذائي» ٩‏ صلاة ما خلا المغرب». 


قال أبو عفد 5 معت «الله اكبن» هو التعظيم ل تارك وتعالىد» 
والوصف بأنّه الكبير الأكبر» لا كبر جثة ولا شخص. وإِنَّما المراد في ذلك 
كبر القدر وعِظَم المنزلة. ومعنى الله أكبر؛ والله الأكبر الكبير العظيمء والله 
الجليل» كلّه واحد» ولكن لا يقال في الأذان والإقامة إلا ما عليه المسلمون 
من قولهم: «الله أكبر»» وإن كان معنى ذلك ومعنى ما ذكرناه واحدًا. 


وقال ابن الأنبارىّ: سمعت أبا العبّاس يقول: اختلف //91/ أهل 


)03 في (ت) و(س): «فاحزم خ فاجذم»؟ والصواب ما أثبتناه من غریب الحديث لابن سلام 
tol‏ 

)% في (ت) و(س): «الحزم خ الجذم». وهكذا في لفظ «الحذم» الآتيين. 

للق في (س): «وما کنت». 

8 البيك .من الطويل للمتلسن: انظرء ابن سلا غريب النديدة ١٤2 0١‏ 

)٥(‏ في (س): أذان. 


١‏ هه الجزء السادس 


العربيّة في معنى «الله أكبر»؛ فقال أهل اللغة: معناه: الله كبير؛ واحتجُوا 
بقول الفرزدق: 

إن الي ا اغا و 

أراد: دعائمه: عزيزة طويلة؛ وبغير هذا من الشعر تركته اختصارًا. 

واحتجُوا - أيضًا - بقوله وِْكْ: وهو أَهْوَتٌ ميه 4 (الروم: 4007 قالوا: 
فمعنى قوله: هيّن عليه. 

وقال النحويُون ‏ يعني: الكسائي والفرّاء وهشاما" -: «الله أكبر» معناه: 
لله أكبر من كلّ شيع فحذفت” «مِنْ»؛ لأنَّ أفعل خبرء كما تقول: أبوك9) 
أفضل» وأخوك أعقل من غيره؛ واحتجُوا بقول الشاعر: 

إذاها رز :ايت أرخية لم يکن سِرَاح لنا إلا ووجهك أنودة» 

أرافه أنه عن شيرف ولحي ايقير هذا د که 

قال: سمعت أبا العبّاس يقول: «ين» تحذف من مواضع [الأخبار 
ولا ُحذف في مواضع] الأسماء؛ من قال: أخوك أفضل» لم يقل: إن 
[أفضل 1" أخوك. 


.٠/١ البيت من الكامل للفرزدق. انظر: ابن الأنباري: الزاهر»‎ )١( 

(۲) فى (ت) و(س): هاشمًا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري» ."*/١‏ وخزانة 
الأب للبغدادي» .۲٤۸/۸‏ 

(۳) في (ت): فَحُلرف. 

(5) في (ت): بياض قدر كلمة. 

)0( الث من الطويل» لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهرء ."0/١‏ وخزانة الأدب 
للبغدادي» 58/8 ؟. 

(5) في النسخ: - أفضل. والزيادة في العبارة من الزاهر لابن الأنباري» ١/٠؛‏ وهي ضرورية 
لاستقامة المعنى وصحته» والله أعلم. 


باب ؛ : في الأذان AV‏ 

رال ا اض مس 08 كاي : ركو فر و ا وهو کون 
فا المخلوق من الابتداء. وقال آخرون: معئاه: الإعادة أهون على الله من 
الايقداء فا فظتون با كر والله شارك وکال الس کے ء أهوة عليه 
من شيء. 

« وله لمل اليل في سمرت والارض 4 (الروم: ۲۷)» قال المفشرون: المثل 

الأعلن شنياذة أن ل إله إلا الله. 

وأجاز أبو العبّاس «الله أكبز الله أكبؤ»؛ واحتځ بان الأذان شمع وقفًا 
لا إعرّاب فيه؛ كقولهم: «حيئّ على الصلاة حي على الفلاخ»» ولم نسمع”" 
«حيّ على الصلاة /۹۸/ حي على 2 

ومعنى قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله»؛ قال أبو مُحَمّد إِنّي أعلم أن لا إل 
إلا الله؛ لأنَّ الشهادة لا تجب إلا بالعلم. 

وقد قيل: إِنّه يستحبٌ للمؤذن والمقيم أن يذكرا بقلوبهما ويحضرا الذكر 
عد الا وأسهد أن ل إلحة إل شه وع قر ليما ادا فنا 
رسول الله» إِنّي أعلم بأنَّ مُحَمَدًا رسول الله علمًا يقيئًا لا شك فيه. 

ومعنى وأن لا إل إلا الله»؟ أي: لا ثاني معه» ولا أحل ب يستحقٌ العبادة سواه. 


ومعنى «(أشهد أن مدا رسول الله» ؛ أي: أعلم اَن رسالته صحيحة» 
وأئي لا أشك في ذلكء وأنَّ ما جاء به عن الله تعالى فهو الحقّ المبين”. 


)١(‏ في (ت):- «وهو أهون على». 
(۲) في (س): - أن. 

(۳) في (س): «ولم يسم». 

)٤(‏ في (ت): قوله. 

(5) في (ت): «من الله فهو الحق». 
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3 


علم أن لا إله إلا الله و 


ع 


وقال ابن الأنباريٌ: معناه عند أهل العربيّة: أ 
أن“ لا إله إلا الله. قال حسان: 


- 
6 


وأشهد أئك عبد المليك أازسلت نورا بدين قم 


ليف 
معناه: اش انك عبد المليك. 


هو € (آل عسران: 14): قال 


0 
إلا هو. وقال أبو دة معنى 
قال أبو بكر: قول أبي العبّاس 


18 


سهد آله 4: قضى الله أنه لا إله ل 
ألحسين مشاكلة لكلام العرب. 


ومعنى «أشهد أنَّ مُحَمَدًا رسول الله: قال ابن الأنباريّ: معناه أعلِم وأبيّن 
أن مُحَمّدًا رسول الله" متابع للأخبار عن الله ال . 

والرسول معناه في اللغة: /4٩/‏ الذي يتابع أخبار" الذي بعثه؛ أخز") 
من قول العرب: قد جاءت الإبل رَسَلَاء إذا جاءت متتابعة. قال الأعشى: 

سق ديارًا لنا قد أضبحَت غَرَضًا 2 مما أَجْتف عَلَيهَا القَوْدُ والرَسَُ") 


قا في (ت): «مقيم خ قيم). والبيت من المتقارب لحسان بن ثابت. انظر: ابن الأنباري: 
الزاهر» ."7/١‏ 

(۳) فى (ت): - «رسول الله». 

(5) فى (ت): + القوي؛ والصواب حذفها حسب ما جاء في الزاهر لابن الأنباري» .٠٤/١‏ 

)٥(‏ في (ت): «للأخبار». وفي (س): «الأخبار»؛ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري» 
۱ 

(57) فى (ت) و(س): أحد؛ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري» ."٤/١‏ 

(۷) البيت من البسيط للأعشى. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .5/١‏ واللسانء والتاج؛ (زور)؛ 
بلفظ: «زوراء أجنف عنها..». وفي: المحكم لابق سيّده. .٤۷۲/۸‏ واللسان» والتاج» 
(رسل)؛ بلفظ: «زَّؤْرا تجانف عنها..». والله أعلم بالصواب. 


باب ٤‏ : في الأذان ۸۹ 


وروى غيره: 

يسقِي دِيَارَا لا قد أصبَحت عَزَّبَا 2 مما جات عَنْهَا القَودُ الول" 

عُرّب» عوازب: لا أزمٌ لها. تجانف: تنخَّى؛ أي: عدل. والقّؤد: الخيل. 

والزشل: الإيل المتابعة ٠‏ والؤسل من الأبل: من العلاثة إلى العشرة. 

ويروى: القوط والرسل”؛ والقوط: الألف وأكثر من ذلك. والرسل: مثل 
العشرة إلى العشرين من الشاء ‏ أيضًا “. وقال الخليل: القوط: قطيع من 
الغنم يسير» والجمع الأقواط. 

ويقال: رسول ورسولان» والجمع رسل. ومن العرب من يوخځده في 
التثنيّة والجمع» فيقول: رسو الك قال الله َك : إا رسولا ربک € (طه: 40)» 
وفي موضع آخر: لا 00 رب الْعْلِمِينَ » (الشعراء: 7( فالأوّل: خرچ 
الكلام على الظاهر؛ لأنّه إخبار عن موسى وهارون إإإ . والثاني: ود 
الرسول؛ لأنه في معنى الرسالة» كأنه قال: إا رسالة رب العالمين. واحتخ 
أبو عبيدة بقول الشاعر: 


أ ع ااا اة 024 د و ا ر 
لقد كذت الوَاشون ما بحت عندهم بسر ولا ار برَشول 


)١(‏ جاء البيت بهذه الرواية في ديوان الأعشى» ص 55١؛‏ بلفظ: «عزبًا زورًا تجانف...». 
(0) في (ت): + «والقود: الآلف وأكثر من ذلك». 
(۳) لم نجد من ذكر هذه الرواية للبيت. 
)٤(‏ في (س): - «من الشاء أيضًا». 
(5) في (س): + من. 
(1) في (س): «عب خ بحت». 
(۷) البيت من الطويل» ذكره ابن الأنباري ولم ينسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .0/١‏ وورد 
في ديوان كثير عزَّة ۱۷۱/۱؛ بلفظ: 
«لقد كذب الواشون ما بحث عندهُمْ بليلى ولا أرسلتهم برسيل» 


۰ اك الجزة السادس 
أراد: فلا أرسلتهم برسالة. فقال الفرّاء: إِنّما وَحَد فقال: إِنَّا رَسُولُ رَتَ 

المي 4؛ لأنّه اكتفى'" بالرسول من الرسولين”"؛ واحتج بقول الشاعر: 
الى EN‏ وخَيز الوَشول اع بِنَوَاحِي الحَبر "© /٠٠١١/‏ 
أراد: وخير الرسول؛ فاكتفى بالواحد من الجمع. 


قال أبو بكر: وفصحاء العرب - أهل الحجاز ومن جاورهم“' - يقولون: 
ا أن ا رسول © وجياعة من العرت ارق عو الآلف عة 
فيقولون: أشهد عن محهذا رسول اله قال فيس الميجتون: 

فياك عَيْنَاهَا وجيدك حِيدّها ‏ سوى عَنّ عَظمَ السّاقٍ منك دقيق 


أزاة: سوي أن» فابدل من الهمزة غيئاء وقالب أبقنا : 


وما هَجَرَئكِ التّفش يا ليل عن قى تله ولا عدن قل مساك تصينها 
ا اا عَنْ أَِمّ بأرضهًا وما ذنث لبلى عن طرق الأرض دنه" 


)١(‏ في (ت): اكتنى. 

(۲) في (ت): الرسول. وفي (س): الرسلين؛ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري» 
۱ ۰ 

(۳) البيت من المتقارب لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر»ء .٠/١‏ والمحكم 
لابن سيّده» .٤۷۳/۸‏ 

(:) في (ت) و(س): «وقد جاوزهم»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري» 
۱/. 

() في (ت): - أشهد. 

7( في (س): عنها. 

(۷) في (ت): يقول. 

(۸) البيت من الطويل لمجنون ليلى في ديوانه» ص .۷٤‏ والزاهر لابن الأنباري» ."0/١‏ 

(9) في (س): أبصرت. 


."5/١ البيتان من الطويل لمجنون ليلى. انظر: ابن الأنباري: الزاهر»ء‎ )٠١( 


باب ؛ : في الأذان ۱۹۱ 


أراد: أن“ فأبدل من الهمزة عيئًا. 

وفي قولهم: «أشهد أن مُحَمَّدًا رسول الله» ثلاثة أوجه: المجتمع عليه'": 
أشيد أن مدا رسول الله. ويجوز فى العربيّة: أف إِنَ مُحَمدًا سول اللّه. 
ا وول الل على فيس ف فر بجوو أن يتلاك 
من الألف إذا انكسرت عيئًا؛ إِنَّما يفعل ذلك بها إذا انفتحت. 

ومُحَمّد يجمع على ثلاثة أوجه: يقال في جمعه على السلامة: المُحَمَّدون 
المتعامل والوتحاميد: 

ويصغر على ثلاثة أوجه: يقال في تصغيره إذا لم يكن اسما للنبئ كله : 
مُحَيوِد» ومُحَيوِيد» ومُحَيمّد ' بالجمع بين ساكنين ./١١١/‏ 

ومعنى «حيّ على الصلاة): قال اھ مَحَنّد: هو الحث على فعل 
الصلاة“» والعرب تحت على الفعل ب«حي»؛ أي: أسرعوا وبادروا. 

قال ابن الأنباريّ: [قال الفرّاء]: معنى «حي» في كلام العرب: هَلَّمَ 
وأقبل؛ فالمعنشنى هلموا إلى الصلاة وأقبلوا إليها. وفتحت الياء من حيّ 
لسكونها وسكون الياء التي قبلهاء كما قال[ ورا]: ليث وليل ومنه قول ابن 
مسعود: إذا ذكر الصالحون فحي هَلا بعمر؛ معناه: الوا على لكر e‏ 
وفيه ست لغات: فحي حَلا بِعْمَره بالتنوين. وح هلا بعمرء بفتح اللام بغير 


(1) في (ت): - أن. 

(۲) في (ت): ‏ عليه 

(۳) في (س): «للنبئ 5 محميد محيمد ومحيميد». وفي (ت): «للنبئّ بك محيمد ومحيميد)؛ 
الات ما أفبتناة من: الزاهر لابن الأنباري» ۱ ۰ 

(4) في (ت) و(س): + «والعرب تحث على فعل الصلاة»؛ ولحل الصواب حذفها كما فعلنا 
ليستقيم المعنى والسياق. 


۹۲ 21 ازغ السادين 


تنوين. وحَيّهْلَ بعمر» بتسكين الهاء وفتح اللام بغير تنوين. وحَيّ هَل بعمر 
بفتح الهاء وسكون اللام. وحَيّ هَل على عمر"» وحيّ هَلاً إلى عمرا". 

فمن قال: فحيئ هلا بالتنوين نصبه على المصدرء أنه قال: مرحبًا. ومن 
قال: فحي َا بعمر جعل حيّ وهل مفتوحتين تشبيهًا بخمسَة عَشَرَ. ومن 
قال: فحَيَّهْلَه يسكن الهاء لكثرة الحركات. ومن قال: فحَيّ هَل يرى'" 
بتسكينهما جميعًاء كما؟؛ تقول: بَحْ بَحْ. ومن قال: فح هَلاً على عمر» أراد: 
أقبلوا على ذكر عمر. ومن قال فحيّ هَلا إلى عمر أراد: هلموا إلى ذكر عمر. 

وقال الرازي: «حَيّ»: هو حت وتحريض؛ يقال: حي إلى كذاء أي: أعجل 
إلى كذا. ومثله: حي هلا: أسرع وأعجل. قال لبيد: 

يتنمارى" في الذي قلث له ولقد يسمع قؤلي ڪي هَل 

معناه: ع هلا؛ أي: أسرع وأعجل. 

ومعنى «حيّ على الفلاح»: قال أبو مُحَمّد: /١١7/‏ الفلاح معناه في كلام 
العرب على وجوه: فمنهم من قال: هو الحياة. ومنهم من قال: النجاة. ومنهم 
مق قاله الى رل ر هذه الوسرة ينا کلمت يه الرب 

[و]الذي عندي” أنَّ الفلاح ‏ والله أعلم ‏ هو الظفر في هذا الموضع؛ 


)١(‏ في (س): ‏ «وحي هلا على عمر». 

(۲) في (ت): ‏ «وحي هلا إلى عمر». 

(۳) في (س): نوى. 

(4) في (ت): + قال. 

)٥(‏ في (س): يتمادى. 

(5) الت من الرمل للبية ين ر في دراه صن 8لا والخين» هتيب الل حي 
(۷) في (س): + هل. 

(8) في (س): ‏ عندي. 


باب ٤‏ : في الأذان ۹۳ 


لقول الله - ك ذكره -: # قد 


أو و 


فلح موثو € (المؤمنون: »)١‏ اولك هم للحت 4 


(البقرة: ه)؟ أي: ظفروا بمرادهم» والله أعلم؛ والدليل على ذلك قول لبيد: 


لو كان حي مدرك الفلاح أَدرَكَهُ ملاب الرماح"" 
فكأنّه قال: لو كان حيئ يظفر بمراده لظفر به ملاعب الرماح. 

وقال غيره: الفلاح والفلح: البقاء. قال الأعشى: 

وين كنا فوم هلکوا فا لِڪي يا لومي من" فلخ" 
وقال عديّ بن زيد: 

نْمَ بعد الملاح والملك والإمّة ‏ وَارَتهُمِمهُنَاكَ القُمُورة) 
والإمّة: التّعمة©. 


قال ابن الآنباريٌ: حي على الفلاح فيه قولان؛ قال جماعة من أهل 


اللغة: معناه: هلمّوا إلى الفوزء وقالوا: يقال: قد أفلح الرجل: إذا فاز وأصاب 
خيرًا؛ من ذلك الحديث الذي يروى: «استفلحى برأيك»۷؛ معناه: فوزي 
برأيك©. قال لبيد 


010 
(۲) 
(¥) 
(٤( 


البيت من الرجز للبيد. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .۸/١‏ 

في (مى): د كان 

البيت من الرمل للأعشى في ديوانه» ص 5”. وتهذيب اللغة» وتاج العروسء (فلح). 
البيت من الخفيف لعدي بن زيد. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .٠١١/١‏ وتهذيب اللغة وتاج 
العروسء (فلح). 


فى (س): ‏ «والإمة: النعمة». 
الحديث ورد بهذا اللفظ في الزاهر لابن الأنباري» .”/8/١‏ 


في (س): ‏ «معناه: فوزي برأيك». 
في (ت): «وقال عدي بن زيد»؛ ولعلٌ الراجح ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري» ۱/. 


%٤‏ 7 ازغ السادين 


اعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أَْلَّحَ مَن گان عَقَل" /٠٠١/‏ 

معناه: ولقد فاز. ومنه قوله: «وأؤولجك هم المْملحوت 4؛ معناه: هوا" 
الفائزون. 

وقالوا: معناه: هلمّوا إلى البقاء؛ أي: أقبلوا إلى سبب البقاء في الجنّة. 
وقالوا: الفلح والفلاح عند العرب هو البقاء؛ أنشد أبو العبّاس عن 
الأضبط بن قُرَيع*) 

لِكْلَّهَمٌ مِن الهمُوم سَعَهُ والمُشئ والصبځ" ا فلاح مَعَذا" 

أي: لا بقاء معه. 

قال أصحاب البقاء: معنى قوله تعالى: وجك هُمُ َلْسُنْيمْت 4؛ أولعك 
هم الباقون في الجنّة. قال: والفلح والفلاح عند العرب السحور. والفلاح 
الأكار؛ سمي بذلك لأنه يفلح الأرض؛ أي: يشقّها. قال: 

قر غلمت ا شلك أين ال 7 لصّحصّحٌ ِن الحديد بالحديد يفلخ" 


)١(‏ في (س): - كنت 

(۲) البيت من الرمل للبيد في ديوانه» ص *۸. والزاهر لابن الأنباري» ."8/١‏ 

(۳) في (س): - هم. 

(6) في (ت) و(س): بن؛ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري» ."8/١‏ 

(5) في (ت): + «قال لبيد»؛ والصواب حذفها حسب ما جاء في: الزاهر لابن الأنباري» .۸/١‏ 

)١(‏ في (س): والصلح. 

(۷) البيت من المنسرح للأضبط بن قريع. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .8/١‏ وغريب الحديث 
لابن سلام» .۳۸/٤‏ وتهذيب اللغة واللسانء والتاج؛ (فلح). 

(۸) في (س): لقد. 

(9) البيت من الرجزء لم نجد من نسبه. انظر؛ ابن الأنباري: الزاهرء ."94/١‏ والمحكم لابن 
سدم .۳٥۲/۲۳‏ 


باب ٤‏ : في الأذان 40 


أي: يشق. والفلاح المُكاري أيضًا. قال ابن أحمر: 
لها رطل تكيل الزَّبِتَ فيه وملام يَسُوقَ لها" حِمَارً(" 


وقال ابن الأنباريً: حئ على الفلاح؛ أي: حي على البقاء. وقال سعيد بن 


مالك7",: 


داعا 


أييهندكا أي تعدخ ترجو انتلاح لناب" 
حل دِيَارًا قبلا حل قومُنا 2 وتَرجُو الفَلَاحَ بعد عاد وجمير“ 
والفلاح - أيضًا -: الرشد والخير. وقال قوم: الفلاح هو الرشد و" السعادة؛ 
ح لْمْؤْمِيْنَ 4: قد سعد المؤمنون المصدقون» وظفروا بمرادهم في دخول 


الجنّة. 


(¥ 


(¥) 


0 
)٥( 


ويقال: حي على الصلاة حي على الفلاح» ولا يقال: «حاي» بالألف. 


ومعنى «قد قامت الصلاة»: /٠١/‏ قال أبو مید هو إخباز عن وجروب 


في (ت): به. 

البيت من الوافر لعمرو بن أحمر الباهلي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .۹/١‏ والمحكم 
لابن سيّدم 07/7" 

سعيد بن مالك بن بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن عدي بن زهير بن جناب بن هبل 
الكلبي (ق١٠ه):‏ أخو حسان بن مالك. ولي إمرة قنسرين والجزيرة في أيام يزيد بن 
معاوية» وإليه ينسب دير ابن بحدل من إقليم بيت الآبار» أقطعه إياه يزيد. انظر: ابن 
عساكر: تاریخ دمشق» ر ۰۲٥٥۳‏ ۲۹۱/۲۱ (ش). 

لم نجد من ذكر هذا البيت. 

البيت من الطويل للبيد في ديوانه» ص 7". والزاهر لابن الأنباري» 2705/١‏ 558؛ بلفظ: 
«نحلٌ بلادًا كلها خُلّ قبلّنا...». 

في (س): ‏ «الرشد و». 


١5‏ هه الجزء السادس 


القيام إليها وإلى فعلها. وقيل في معنى قد قامت الصلاة: أي: قد حضرت 
الصلاة ووقتها. والعرب تقول: قامت سوق كذا؛ أي: حضر وقتها. 


وقد استحبٌ بعض الفقهاء أن يقول المقيم: «قد قامت الصلاة» والناس 
في حال القيام؛ ولذلك”' رُوي «أنّ بلالا كان يشترط على النبئ بل أن 
لا يسبقه بتكبيرة الإحرام حتّى يتم الإقامة»". 

وإقامة الصلاة قيام الناس لها" وفعلهم لهاء وقول القائل: الناس في 
الصلاة والإمام في الصلاة هو مجاز وسعته اللغة» والحقيقة في ذلك أتهم 
في حال فعلهم للصلاة» وكذلك الإمام في حال فعله لهاء والله أعلم. 


ومعنى «الله أكبرء الله أكبر. لا إِلّه إلا الله» قد مضى تفسيره. 


وقولهم: قد ثؤب الرجل؛ قال ابن الأنباريٌ: معناه: قد عاد في الدعاء 
والإعلام بالأذان. 


والتغويب معنا أن يقول الرجل: «الصلاة خير من النوم». وإنّما [شعن] 
هذا تَنُوِيبًا؛ لأنّه دعاء ثان إلى الصلاة؟)» وذلك أله حين قال: «حيّ على 
الصلاة حي على القلاح» كان هذا" دعاء إلى الصلاة» ثي عاد فقال: «الصلاة 
خير من النوم». 


)١(‏ في (س): وكذلك. 

(۲) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) في (ت): بها. 

(5) في (ت): «وإنما هذا يثوّبنا؛ لأنّه دعانا إلى الصلاة». والراجح ما أثبتناه من: الزاهر لابن 
الأنباري» .54/١‏ 

(0) في (س): ‏ حين. 

)05 في (ت): - هذا. 


باب ٤‏ : في الأذان ۹۷ 


والتثويب عند العرب: معناه العودة؛ يقال: قد ثاب إلى المريض 

جسمه؛ أي: عاد إليه. ويكون التثويب: الجزاء» ومنه قوله تعالى: # هل 
E‏ ما انوأ يمَعَلونَ) (المطففین: 5*)» ومعناه: هل /٠٠١/‏ جوزي 

الكمّار وقال الشاعر: 

الا ابل تاعكر اا a‏ انها ان لاقي إلى النزاي" 

معناه: إلى 06 

وقال الرازي: التثويب: إعادة القول بالشهادتين في الأذان مرّة بعد مرّق 
والمثؤب الك يدعو دعاء. قال الفرزدق: 

وبهن يُدقَعْ گرب كل موب وترَى لھا خُدَدًا بكل مَجَالِ!* 

المثوب: الذي يدعو إلى نصرته مرّة بعد مرّة. وكذلك التثويب في الأذان 
ترديد القول مرّة بعد مرّة. 

والحيعلّة: قول المنادي: «حيّ على الفلاح». قال الشاعر: 

ألا رب طيف منك بات معانقي” إلى أن دعا داعي الصباح فحيْعله"" 


)١(‏ في (س): ‏ «قوله تعالى». 

(؟) في (ت) و(س): «أبا حسن»؛ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباريء .44/١‏ 
والأغاني» .۲٤۷/۱۲‏ والعقد الفريده 191/5. 

(۳) البيت من الوافر لسلمة بن الحارث. انظر: ابن الأنباري: الزاهرء .54/١‏ والأغاني» 
7 .0 والعقد الفریده ه/91١.‏ 

)٤(‏ في (ت):- الذي. 

(5) البيت من الكامل للفرزدق. انظر: تهذيب الآثار للطبري» .۷٠/١‏ واللسان» والتاج؛ (خدد). 

() في (ت): «مضاجعي». 

(¥) البيت: من الطويل لم نجد من نسبه» جاء ئ كتاب العين» مادة (عحه)..؛ بلفظ: «داعي 
الفلاح..». وفي الزاهر لابن الأنباريء ١/١١؛‏ بلفظ: «داعي الصلاة..». وورد باللفظ الذي 
ذكره المؤلف في: اللسان» والتاج؛ (حعل). 
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وال 
فما إن زال طيمك لي ضَحِيعًا ‏ إلى أنْ حيْعَلَ الداعي الفلا(" 


وقال آخر: 
فول لها ودمع العين جار ألم زاك حيعلة المكاذيلة 


وهذا اشتقاق فعل جُمع من كلمتين. ومثله: قد بسمل الرجل: إذا قال 


«بسم الله». 


وقد هيّلل: إذا قال: «لا إله إل الله». 
وقد حولي" إذا قال ولا حرل ولا فوة إلا بال 


وقد مر هذا الفصل فى آل الكتاب فى «باب لا إله ِل اللّم 2 . 


فصل: [في متابعة المؤذن] 
قال أصحات القع :اكا بعد المؤذن 7١۷‏ فلي مخ شنم بشهد 


به ل شهدا ب" رذ اله وله أكبره قلخا مكلف وإذا فال وحم غلى 


(010 


البيت من الوافر لم نجد من نسبه. ورد بلفظ: «وبات خيال طيفك لي عنيقا» في كل من: 
العين» واللسان. والتاج؛ (عنق). وجاء بلفظ: «..طيفك لي عنيقا..» عند ابن الأنباري في 
الزاهر» .١١/١‏ 

البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: العين» واللسان» والتاج؛ (حيعل). 

كذا في (ت) و(س)» وهو صحيح» والمشهور عند الناس بلفظ: «حوقل». انظر: ابن 
الأنباري: الزاهر» .٠١/١‏ 

في (س): - قد. 

راجع هذا في: «باب [5] في قول: لا إِله إلا الله» من المجلد الثاني في كتاب التوحيد 
والأسماء والصفات. 

في (س): بأنه. 


باب ؛ : في الأذان ۱۹۹ 


الصلاة»"" قلنا: ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله» وإذا قال: «حيئّ على 
الفلاح» قلنا: ما شاء الله لا حول ولا قو إلا بالله» اللهمّ رب هذه" الدعوة 
المستجاب لها دعوة الحقّ وشهادة الْحَقَ7" وكلمة الحقّ والتقوى» أحيئا 
عليها وابعثنا عليهاء واجعلنا من صالحي أهلها عملاء لا حول ولا قوّة إِلّا 
يالك بويد أن :8" إله ‏ ل5 الله وده E‏ عيده ورستوله 
صل الله عليه بوسلم لقا ب 

فإذا ذن المؤذن فقل مثله» وكذلك نتبعه في الإقامة» وفي ذلك حديث 
مشهور وفضل عظيم. 

وقيل: تقول إذا قال: «حيئ على الصلاة»: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى 
العظيم"» وكذلك «حيّ على الفلاح». وإذا قال: «قد قامت الصلاة» فقل: 
مرا والقاكليم غدل وبالمساةة اما وما و لحف على الله شال 
بدعوة في تلك الساعة. 


يعن ك تيع الموذة ولم يفل هذا القول فد باس عب وإتما ذلك 
فضل لمن أراده. 


)١(‏ في (س): + «قلنا مثله و». 

(۲) في (س): - هذه. 

(۳) في (ت): ‏ «وشهادة الحق». 

)٤(‏ في (ت): مصالحي. 

(5) فى (س): ‏ «وحده لا شريك له». 

6 ا الهندي عن ابن السني وأبي الشيخ في الآذان والحاكم عن أبي أمامة. انظر: كنز 
العمال» ر ۲۰۹۲۰ 1۸7/۷ (ش). 

(۷) في (س): ‏ «العلي العظيم». 

(۸) في (س): «وبالصلاة مرحبًا وأهلا». 


.4 اللخ السادسن 


وقال مُحَمّد بن المسبّح: إذا قال: «حيًّ على الصلاة» فقل: صلاة 
مفروضة» وسُئة متبعة. وإذا قال: «حيّ على الفلاح» فقل: قد أفلح من 
أجابك. 

ويقال": ثلاث من الجفاء: ترك اثباع المؤذن» وترك مسح الجبهة من 
الصلاة» ومسحها في الصلاة. 


02 في (س): «ونقل أنه»» وهذا القول ينسب إلى الشيخ موسى بن علي في جامع ابن جعفر 
10/0 


115" في الصلاة ووجوبها"» والنهي 
ه١١٠‏ عن التهاون بهاء وأحكام تاركها 


قال أبو مُحَمّد واه : الصلاة من طريق اللغة الدعاء؛ قال الله جل 
ذكره" - /۱۰۷/: خد من أمَوْهِمَ صَدَفَهٌ تطهرهم وركيم يبا وص عَليهِمَ 4 
(التوبة: ١١٠)؛‏ أي: ادع لهم. وقوله تعالى: #وصلوت ألرَّسُولٍ € (التوبة؛ 49)؛ 


أي: دعاء الرسول. 


وأمّا الصلاة الشرعية: فهو ما ضمٌ إلى الدعاء من الركوع والسجود 
والقراءة وغير ذلك مما وقف الرسول يي وبَيّنه من مراد الله تعالى بقوله: 


« أْقِيِمُوأ آلصَلوة € (البقرة: ١٤؛‏ الأنعام: .)۷١‏ 
ويدل غل أن الما دعاة من طريق اللقة أن الان ع الت دعا 
ليس فيها ركوع ولا سجود"» والله أعلم. قال الأعشى: 
وصهباء طاف يهوديّها ‏ وأبرزهاوعليهاختم 
وقابلها الڙيځ في دَنّها وصلى على نها رار 


)١(‏ في (ت): + «ومستحبها في الصلاة». 

(۲) في (س): «عز وجل». 

(۳) في (س): - سجود. 

)٤(‏ في (س): ‏ «قال الأعشى: وصهباء طاف يهوديها... وأبرزها وعليها ختم 
وقابلها الريح في دنّها... وصلى على دنّها وارتسم». 

(5) البيتان من المتقارب للأعشى في ديوانه» ص ۲۲۳. وغريب الحديث لابن سلام» 2178/١‏ 
والزاهر لابن الأنباري» .50/١‏ 
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وقال ابن الأنباريٌ: الصلاة في كلام العرب تنقسم على ثلاثة أوجه: تكون 
الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود. كما قال الله تعالى": فصل 
لريك وار 4 (الكوثر: ). وتكون الصلاة الترحم» ومنه قوله تعالی": اوك 


ر ہے ګر 5 


عَلَهُمْ صلوت من رهم وَيَحمَةُ 4 (البقرة: .)٠١١‏ قال كعب بن مالك: 

ضا الإِلَهُ عَلَيهِمُ من فِنْيَةِ وسقى عِظَامَهُم'" العَمَامُ الْمُسبِلُ9) 

ومنه حديث ابن أبي أوفى قال: أتينا النبئ بيه بصدقة عامناء فقال: 
«اللهمّ صلّ عَلَى آل أبي أوفّى»”؛ فمعناه: ترحُم عليهم. 

وتكون الصلاة الدعاء» من ذلك الصلاة على المت معناه الدعاء ومن 
ذلك قول النبي ب : : «إذًا دُعِيَ َحدكُم لفن طَعامٍ قلجبء فإن كان مفطرًا 
فليأكلء فَإن كانَ ضَائمًا َليِْصَلٌ) » معناه”": فليدع لهم بالبركة. /١١8/‏ ومنه 
قوله كَلْة: «إن الصائمٌ إذا أكل عنذه الطعام صلث عليه الملائكة ی 
يُمسى)"؛ معناه: دعت له الملائكة. ومنه قول الأعشى: 


)١(‏ في (س): «الله عز وجل». 

(؟) في (س): ‏ «قوله تعالى». 

(۳) في (ت): عظامهما. 

(4) البيت من البسيط لكعب بن مالك. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .٤٤/١‏ 

(5) رواه البخاري» عن ابن أبي أوفى بلفظه. كتاب )١5(‏ الزكاة» باب (14) صلاة الإمام 
ودعائه لصاحب الصدقة» 21591 .١150/7‏ ومسلم» عنه أَيْضًا بلفظه» كتاب )١١(‏ الزكاة» 
باب (05) الدعاء لمن أتى بصدقة» ر4/ا .۷٥٦/۲ 2٠١‏ 

(5) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
دعوة» ر١1‏ 0157 ,.٠١54/7‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصوم» باب في الصائم يدعى إلى 
وليمة» ر 375٠‏ ۳۳۱/۲. 

(۷) في (س): ‏ «فليصل معناه». 

() رواه الترمذي» عن ليلى عن مولاتها بمعناه» دون ذكر «حتى يمسي». باب ما جاء في 


صر 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها ۰۳ 


تقول بِنْتي وقد قَوَبِتُ مرتجِلًا 2 يارب جَبّب أي الأوصّاب والوَجَعا 
عَلَيكِ مثلٌ الذي صليت فاغتوضي توما فإنّ لجنب المرء مُضِطَّجعَا" 


يقول: ليكن لك مثل الذي دعوت لي به» وهذا تفسير من يروي «مثل» 


بالرفع. ومن روى مثلّ بالنصب» أي: عليك بالدعاء لي مثلّ ما دعوت بي 


وقال أبو عبيد: كلّ داع فهو مصل. 
وكذلك الأحاديث التي جاء فيها ذكر صلاة الملائكة؛ كقوله 5ة : «الصائم إذا 


أكل عنده الطعامء'' صلت عليه الملائكة عشرًا حى يمسي» وحديثه: افق على 
على النبي ل صلت عليه الملائكة عشرًا حنّى يمسي "*' وهذا في حديث كثير 
وهو كله غتدىق الدعاء» ومثله في الشعر في غير موضع› قال الأعشي: 


وقابلهاالريحٌُ في ها روفن غاس دا لكان 
أي: دعا لها بالسلامة والبركة» يصف الخمر. 


ومنه قولهم: اللهمّ صل على مُحَمّد» ومنه قوله تعالى: # إِنَّ أ هَ وم ڪه 


فضل الصائم إذا أكل عندهء ر٤۷۸» .٠١١/۳‏ وابن ماجه» عن أم عمارة بمعناه» دون ذكر 
«حتى يمسي»» باب في الصائم إذا أكل عنده» ر2.11/44 .065/١‏ 

البيتان من البسيط للأعشى في ديوانه» ص .۱٠١‏ وغريب الحديث لابن سلا 2119/١‏ 
والزاهر لابن الأنباري» .٤٥/١‏ 

في (س): ‏ الطعام. 

في (س): ‏ «حتى يمسي». والراوية ذكرها أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث بمعناه 
دون ذكر الراوي» ۱۷۸/۱. 

فى (ت): + «وهذا فى حديث». 

اليف هن المتعارت ا في ديوانه» ص 777. وغريب الحديث لابن سلا ٩۷۸/۱‏ 
والزاهر لابن الأنباري» .٤٥/١‏ 


۰4 7 الجزء السادس 


ور عل سدس ماه د ر E‏ 


يِصَلُونَ على الى 5 لزت عاقتوا واوا مكو وتلثرا ليما © (الكدراب: اا فهو عن 
الله رحمة» ومن الملائكة دعاء. 


قال أبو عبيدة: الصلاة'' ثلاثة أشياء: الرحمة» والدعاء» والصلاة. 


وقال الرازي مثل قول أبي عبيدة» /١١9/‏ قال: ومن الرحمة قول كُثّير: 

صلى عَلَى عزَّة الرحمنٌ وابتتها ٠‏ ليلى وصلى على جَارَاتِهَا الأخَرا"' 

الصلاة هاهنا بمعنى الرحمة. 

قال أهل التفسير: الصلاة من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار» ومن 
المؤمنين دعاء. 

والصلاة على وجو کا قير ها د کر وتركتها اختصا ا 

فصل: |[ في أهمية الصلاة] 

والصلاة للدين عماد» وبها يرضى الله عن العبادء وقد عظّم الله تعالى 

خطر الصلاة في القرآن وأمر بها في غير مكانء وافتتح ذکر الأعمال 


a E --‏ 1( ع وج 


بالصلاة» وختمه بالصلاة"» فقال الله كبك : * قد أفلح الْمَؤْمِمُونَ ذبن هم 


کین مط هود ت او مغرشرت »تأي م لك یا » e‏ 


سور ر 


هُمْ لوهم حطر © إلا عل روجهم 3 6 اه 


)١(‏ في (س): + «مثله مثلها». 

(۲) البيت من البسيط للراعي النميري في ديوانه» ص .٠١١‏ واللسانء والتاج؛ (كثر). ولم نجد 
من نسبه لكثير عزَّة. 

(۳) في (ت): + قال. 

(4) في سے كثيرة. 

(4) في (س): للاختصار. 

(5) في (س): - «وختمه بالصلاة». 


باب ٠‏ : في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها ۰0 
من ابی وره لك اوک حم اعادو َل هر تدهم وَعَهْدِمْ دعو © ولي 
هر عل وتوم افو © وھک هم الور « آرت رتو ادوس هُمْ فا ليذو 4 
(المؤمنون: ١‏ -١١)؛‏ فبدأ بك عن" صفاتهم بالصلاة وختمها بها. وقال تعالى 
في موضع آخر: إل الْمصَلنَ ال هم عل صَلَاحِمَ دَآيِمُونَ 4 (المعارج: ۲۳۰۲۲)» 
ثم وصفهم بالأعمال الزاكية الطاهرة المرضيّة الشريفة» ثم ختم ثناءه عليهم 
ومدحه إِيّاهم بالصلاة» فقال تعالى: يصاعم يفظن © ولك في 
جت يمون € (المعارس: 05074): 


وقال تعالى لنبيّه يكذ: « اتل مآ أويى لك ت الككب وَأَقِمِ الل 4 
(العنكبوت: )٠١‏ قَنَدّبه إلى الطاعات كلّهاء ثمّ حص الصلاة بالذكر وأمره بها خاضة. 

وإلى تضييع الصلاة نسب كل من أوجب عليه العذاب قبل المعاصي 
كلّهاء وقال تعالى: /١١١/‏ « لف من بَعرِهْ حل أَضَاعْوأ ألصَلَوةَ وأتَبعوأ الوت 
فسوف يلون غَينا » (مريم: .)٥٩4‏ في غير آية من كتابه» وقڏمها بين يدي 
الأعمال كلّهاء وأفردها بالذكر من جميع الطاعات» وبها أمر الله رسوله 
[و]أوّل ما أوحى إليه'" واصطفاه بالرسالة قبل الفرائض كلها. 


وبالصلاة كان آخر عهده لد وآخر وصيّته إل مته عند خروجه من 
الدنيا أنَّ قال: «اتقوا الله في الصلاة وفيما ملكت أيمانكم»*» وفي حديث 
آخر: «أنَهُ كك كان يجود بنفسه»» وإنّه ليقول: «الصلاة الصلاة)”'. 


)١(‏ في (س): من. 

(۲) كذا في (ت) و(س)؛ ولعلٌ الصواب أن هذه العبارة الآتية موضعها بعد قوله: «وأمره بها خاصة». 

(۳) في (س): - إليه. 

)٤(‏ رواه أبو داود» عن علي بلفظ: «الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم»» باب في حق 
المملوك» ر05١5,‏ 774/4. وأحمد» عن علي بلفظ أبي داود» ر80ه؛ .78/١‏ 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


۲۰٦‏ 7 الجزء السادس 


الصلاة" فريضة فرضت عليه» وآخر ما أوصى به أمَته» وهي آخر ما 
يذهب من الإسلام. وعنه ي نه قال: «لكل شَئيء وجه» ووجه الإسلام 
الصلاة» وهي أل ما يسال عنه العبد من عمله يوم القيامة» وهي عمود 
الإسلام» وليس بعدها دين ولا إسلا»”. وكان يقول كلله: «خحُيِّبَ إلىّ من 
دنياكم ثلاثٌ: النساك والطيتث وجُعلت قُدَةٌ عيني في الصلاق“ 
وعنه بل : «الصلاةٌ عَمودُ الإسلام». وقال ي : «أؤل ما تفقدُون من 
دينكٌم الأماكدة و اغ الفسطلاة ا برقال كلل ازل ما حمسال فته اليد 
الصلاةً يوم القيامة» فإن قبلت مته قبل ما سائر الأعمال. وإن لم تقبل" 
لم مسال عن غيرها 5 به». وجاء ف اللجحديه» ولا عط في الإسلام 
لمن ترك الصلاة في أوَّل وقتها»". 


)١(‏ فى (ت): - الصلاة. 

0 ل ف ا بهذا اللفظ. 

(۳) رواه النسائى فى المجتبى» عن أنس بلفظ قريب» كتاب عشرة النساء» باب حب النساءء 
ر۹۳۹ 1110لا والحيده عن أن يلقل كريب ر٦۳۱‏ ل 

)٤(‏ رواه الربيع» عن عائشة بلفظ: «...وعمود الدين الصلاة...»» باب في فضل الصلاة وخشوعهاء 
ر٥٠۲۸» .٠١/١‏ والبيهقي في شعبه» عن عمر بلفظ: «... والصلاة عماد الدين»» ر۷٠۲۸»‏ 
47 "”". والمروزي في: تعظيم قدر الصلاة» عن أبي ذر بلفظ قريب» ر۲۰۰» ۲۲۱/۱. 

(5) رواه ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن مسعود بلفظ قريب» ر4 27087 107/1. والطبراني في 
المعجم الكبير» عن عبد الله بن مسعود بمعناه» ر4؛ 91/8 501/9. 0 

(7) في (س): منه. 

)۷( في (ت): لم يصل. 

(۸) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بمعناه» باب ما جاء أن e‏ يوم القيامة 
الصلاةء ر۱۳٤»‏ ”559/75 . والنسائي في المجتبى» > عن أبي هريرة بمعناه» باب المحاسة 
على الصلاة, ر٥٦٤»‏ ۲۳۲/۱. 

(9) رواه البيهقي» عَن عمر بن الخطاب موقوفًا بلفظه» دون ذكر «في أول وقتها»» باب ما جاء 
في تكفير من ترك الصلاة عمدًا.... ر١25791‏ 77/7". وابن أبي شيبة» عن عمر موقوقًا 
بمعناه» دون ذكر «في اول وقتها»» ر٤‏ ۳۷۰۷ ٤۳۹/۷‏ . 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها ¥ 


ع 


وقيل: كان إذا أصابه e‏ من لحان او ج 


1 39 الت ا نی کے عقن ر 5 چ > ر وو رقا 
بالصلاة» ثم قرأ: #وأمز آهلك بالصَلوة وَاصَطيرٌ علا لا ملك ردقا ُن رزقك 


رص < ے 


.)۱۳۲ قوی 4 (طه:‎ A 


ذكر وهب أنه وجد فيما قرأ /١١١/‏ من الكتب: أن الحوائج لم“ تطلب 
من الله ك بمثل الصلاة. قال: وكانت الكرب تنكشف عن الأؤلين بالص لاق 
قل" ما نزل يأحد متهم كرب إلا كان مفزعه مته إلى الصلاة. 


وعن ابن عبّاس قال: قال النبي ل : «الصَّلاة عِمَادُ الذّين فَمَن ترك 
الصَّلَاةَ ققد هَدَمَ الدين»)) 


وفيما أوحى الله إلى موسى كل : «أنْ يا موسى عليك بالصلاةء الصلاةت 
الصلاة“؛ فإنها مني بمكان» وعندي لها عهد وثيق» وألحق بها ما هو منها 
زكاة القربان من طيّب المال والطعام فإتي لا أقبل إلا الطيّب» يراد به 
وجهي وتخضص إلى». 


وبلغنا أن النبئ كلل وجد حُمًا في مرضته التي قبض فيها فبرز إلى 
المسجد صلاة الفجرء فرأى المسلمين صفوقاء فسرّه ذلك منهم» وقال: 
آم إنها من خير أعمالكم وآخر ما ا به من دینکم» وأوّل ما 
ينتهكون به من" دينهم دماءهم. وسيأتي على الناس زمان المؤمن فيه 


)١(‏ في (س): ثم. 

(۲) في (ت): قيل. 

(۳) رواه البيهقي في الشعب» عن عمر بمعناه» باب )۲١(‏ في الصلوات» ر۲۸۰۷» 4/7" 
والعجلوني: كشف الخفاء» ر۲٦١‏ 50/17. 

©( في (ت): ‏ الصلاة. 

(4) في (س):- من 


۰۸ 7 الجزء السادس 


قليل» الإسلام يومئذ أشذ من خرط القتاد. وأشذ من خلق الشعرء 
والمتمسّك بدينه يومئذ كالقابض على الجمر. بدأ الإسلامٌ غريبًا وسيعو 
غريبًا كما بدأ فطُوبى للغربا». 

وعن النبئ لل : «إِنَّ من أفضل الأعمال الصلاة وهي عمودُ الإسلام 
ألم" تعلمُوا أنَّ الفسطاطً إذا سقط عمودُه سقط الفسطاطً ولم ينتفع بالطنب 
ولا بالأوتاد؟ وكذلك الصلاةٌ من الإسلام»”. 


وعنه وي : رلا إِيْمَانَ لمن لاصَلاة لَه /۱۱۲/ رولا صلاة لِمَن لا زكاة 
لهاك وهما مقرونتان. 

وقال عمر: لما أفاق من إغمائه حين طعن: «الصلاة الصلاةء فلا حظ 
في الإسلام لمن تركهاة. وعنه أنه قال: «الصلاة على من عقل» والصوم"' 
على من أطاق» والحدود على من بلغ»» وعنه أنئه قال: ديعل" الصبئ 
الصلاة ويؤمر بها وهو ابن سبع سنين» ويضرب عليها وهو ابن عشر 
سنين وإن كان يتيمًا». وعن النبئ بي آنه قال: «مُرُوا الصبيت بالصلاة إذا 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. والشطر الأخير من الحديث «بدأ الإسلام غريبًا... فطوبى 
للغرباء» رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
غريبًا.... ره 014 .١170/١‏ وابن ماجه» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب بدأ الإسلام غريباء 
ر۳۹۸ ۱۳۱۹/۲. 

(۲) في (س): آليس. 

(۳) ذكره ابن رجب في: جامع العلوم والحكم عن معاذ بمعناه» .٤٤/١‏ 

(4) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه» كتاب الطهارة» باب )٠١(‏ في آداب الوضوء وفرضهء 
را .64/١‏ 

(5) ذكره ابن سعد: الطبقات الكبرى عن عمر بن عبد العزيز موقوفًا بلفظه. .٠٠٠/٠١‏ 

(5) في (س): والصيام. 

(۷) في (س): معلم. 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها 4 


بلغ سبع سئين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»'"'. وكان يكتب إلى 
عماله: «إذا حضرت الصلاة فدعوا الاشتغال». 


مسألة: [ في ترك الصلاة لذهاب المال] 
قال أبو مُحَمّد: لا يجوز ترك الصلاة لأجل ذهاب المال فى رقعة عنه 
إلا أن يكون ذلك يؤدّيه إلى ضرب كثير» أو يكون عنده شيء قليل فيخاف 
عليه إن تركه لأجل الصلاة هلك ولم يبق شيء. 


فصل: [ في وعيد ترك الصلاة ] 
قال 0 مجك ۷ يجوز ترك الصلاة لأجل ذهاب المال. 
وقال ھک چ انلق 3 او كن عل ال می 
كتنبا مَوقوتًا 4 (النساء: ۰۴۳٠)؛‏ قال ابن ا يقول إنها فريضة معلومة. وقال 
الله 0 « وفُومواً لَه قَدمِتِينَ 4 (البقرة:788)؛ يعني: قوموا لله في الصلاة 
مطيعين» وذلك أن آهل الأديان يقومون في صلاتهم عاصين. 
وجاء في الحديث: رلا ا في ا لمن تَوَكَ الصَّلَاة». وقال النبى ل 
«مَا بين الْعَبْدِ /١17/‏ وَالْكُفْر والشرك إلا رك الصّلاة)". 


"7 


“| 


و 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بمعناه» كتاب الصلاة» باب متى 
يؤمر الغلام بالصلاة» ره594» .١1/١‏ وأحمد» مثله» ر57489 180/7. 

(۲) رواه الربيع؛ عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب جامع الصلاق 
ر۳۰۲۳» ."8/١‏ وأبو داود» عن جابر بن عبد الله مثله» كتاب السُّنَّةَ باب في رد الإرجاءء 
ر5774» 1194/4. والنسائيء مثله» كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» ر454» 
. 


۲1° 7 الجزء السادس 


وقال"" أبو حَجُاج عن جابر بن عبد الله قلت": ما كان الفرق بين 
الإيمان والكفر عندكم من الأعمال في عهد رسول الله ية ؟ قال: الصلاقق 
وقال النبئ يل «ما الفرق بين الكفر والإيمان إلا الصلاة»'؟». وعن عبد الله بن 
شقيق”: لم يكن أصحاب النبن كله يرون شيعًا من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة. وأجمعت الآمّة أن الننبي بل قال: «من ترك الصلاة فقد كفر»"» 
و"اختلف في تأويل قوله: «فقد كفر». 

وقال :2 : «ثلاثٌ من حافظً عليهنَ فهو مُؤمن حقاء ومن ضهن فهو 
كافرٌ حقا: الصلاة والصيامٌ والاغتسال من الجنابة»؛ لأنّ من شاء قال: 
عابت ولم يصل» وإن شاء قال: صمت ولم يصم» وإن شاء قال: اغتسلت 
ولم يغتسل» وهنٌ أمانة الله عند عباده. 

وقال: قال لرجل وهو يوصيه: لا تترك الصلاة متعمّدًا؛ فإِنّه من ترك 
الصلاة متعمّدًا فقد برئ يِا أنزل على مُحَمّد بي . وفي حديث بُرَيدَة أنَّ 


$M 


)١(‏ في (س): ‏ وقال. 

(؟) حجاج بن عمرو الأسلمي» أبو حجاج (ق:١ه):‏ روى عنه عروة بن الزبير. وروى عن أبي 
هريرة. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى» ."٠۸/٤‏ 

(۳) في (س): - قلت. 

)٤(‏ في (ت): - «وقال النب بي : «ما الفرق بين الكفر والإيمان إلا الصلاة»». 

(5) عبدالله بن شقيق العقيلى» أبو عبد الرحمن (ت:۸٠٠ه):‏ من صالحى أهل البصرة. انظر: 
ابن حبّان: الثقات» ۳۸۹/۳. مشاهير علماء الأمصارء ر١591. ١017/١‏ (ش). 

(5) رواه الترمذيء عن بريدة بمعناه» باب ما جاء في ترك الصلاة» ر5771, .٠١/١‏ وابن 
حبّان» عن بريدة بلفظه» وهو جزء من حديث «بكروا بالصلاة...»» ر 2.1557 7717/5. 

(۷) في (س): + من. 

(۸) رواه البيهقي في شعبه» عن الحسن عن النبِ أنه يروي ذلك عن ريّه تبارك وتعالى بمعناه» 
ر۹٤۲۷»‏ 19/7. وأبو نعيم: حلية الأولياء عن كعب موقوفًا بمعناف 101/7. 

(9) بُرِيدَة بن الحصين بن عبد الله الأسلمي» أبو عبدالله (ت:57ه): صحابي مدني. أسلم قبل = 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها ۳١‏ 


النبيئ كه قال: «من ترك العصرّ متعمّدًا أحبط الله عملّه». وقال ابن مسعود: 


«من لم يصل فلا دين له». وعن علي: «من لم يصلّ فهو كافر». وعن ابن 
عبّاس: «من ترك الصلاة فقد كفر». 


وعن النبئ كل أنه قال «أؤل ما يُحَاسَبُ عليه" العبد من عمله 


بصلاته» فإن صلحت فقد أفلح وآنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر» . 


الخبر: أن النبيع /١١5/‏ ية مر برجل نائم» فقال: «قم صل». قال: ائ 


أصلى ذا قذّر لى. فقال ية : «وكانٌ الانسان اكن شىء جد لم7 . 
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فصل: [ في عقاب المتهاونين وجزاء المصلين ] 
عن ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: قال النبيٌ كه : «من تهاون بالصلاة 


من الرجال والنساء عاقبه الله بخمس عشرة خصلة» ست فى حياته» وثلاث عند 
موته» وثلاث فى قبره. وثلاث عند خروجه من القبر» فأنَا الستٌ التى فى 


بدر ولم يشهدها. وشهد مشاهد كالرضوان والحديبية» واستعمله ي على صدقات قومه. 
انتقل إلى البصرة وخرج إلى خراسان غازيًا. انظر: أسد الغابة» .170/١‏ وتهذيب التهذيب» 
۱ 

رواه عبد الرزاق» عن بريدة بلفظه» باب من ترك العصرء ر٥ .٠٠٤/١ ٠*٠‏ وأحمد» عن 
بريدة بلفظه» ر۲۳۰۹۵» ۳٦۰/۵‏ . 

في (س): - «أنه قال». 

في (س): «به خ عليه». 

سبق تخريجه في حديث «أول ما يسأل عنه العبد...». وهو بلفظ قريب منه. 

في (س): - إنما. 

في (ت): + قد. 

روه البخاري» عن علي بلفظه» وهو جزء من حديث «ألا تصلون فقلت...»» باب تحريض 
النبي 4 على صلاة الليل والنوافل...» ره507: ۳۷۹/۱. ومسلم. مثله» باب ما روي 
فيمن نام الليل أجمع حتّی يصبح. رهلالاء .٥۳۷/۱‏ 


1۲ 241 الجزة السادسن 


حياته؛ فأوّلها: ينزع الله البركة من عمره والثانية: ينزع الله" البركة من رزقه» 
والثالثة: ينزع الله سيماء الصالحين من وجهه» والرابعة: لا يكون له في دعاء 
الصالحين نصيب» والخامسة: لا يرفع الله له إلى السماء دعاء. والسادسة: كل 
عمل عمله من أعمال البرّ لا يأجره الله عليه. وأمًا الثلاث التى!' عند موته؛ 
اا نيوت ذلا واا يموت حيفائ# والقالئة: ينوت عطليانًا ولو 
سقي بِحَارَ سماء الدنيا لَمَا رَوَى منها إلى يوم القيامة. وأمًا الثلاث التي“ في 
قبره؛ فأوّلهن: ظلمة القبرء والثانية: يضيّق الله عليه قبره» والثالثة: يوكّل الله به 
ملكا يقرعه إلى يوم القيامة. وأمّا الثلاث التي“ عند خروجه من القبر؛ فأوّلها: 
يوگل الله به ملكا يسحبه على وجهه. والثانية: يحاسبه الله حسابًا طويلاء 
والثالثة: يأمر الله به إلى النار /١١6/‏ - نعوذ بالله من النار -. 

ومن فل الضلواك الى فى ساعات رانا أعطاء اله تمن عشيرة 
خصلة. سنا في الدنياء وثلانًا عة الوت وثلانًا في القبرء وثلانًا إذا خرج 
من القبر؛ وأنَا الست الى فى الدنيا؛ فأوّلها: ينزل الله عليه الرحمة, والثانية: 
يبارك الله له فى رزقه. والثالثة: يبارك الله له فى عمله» والرابعة: يأجره الله فى 
كلّ عمل لله ك » والخامسة: ب 0 الله له" دعاءه والسادسة. 
يجعل الله له نصيبًا في دعاء الصالحين. وآمًا الثلاث التي عند الموت؛ فأوّلها: 
تخرج روحه مثل روح إبراهيم خليل الرحممن. والثانية: يموت شبعانًاء 


003 في (ت): ‏ الله. 

09 في (ت): - التي. 
() في (س): جوعًا. 
(5) في (ت):-ا 


تي 
)٥(‏ في رت): - التي. 
(1) في (ت): - التي 
)¥( في (ت): - له. 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها 1۳ 


والثالثة: يموت ريّانا. وأمًا الثلاث التى(" فى القبر؛ نأوّلها: ينور الله له فى 
قبره» والثانية: يوسّع الله له في قبره. والثالثة. يكون له فرج إلى يوم القيامة. 
وأمًا الثلاث التي إذا خرج من القبر؛ فأوّلها: يكون وجهه مثل القمر المنيرء 
والثانية: يغلق الله" عنه أبواب جهنّم, والثالثة: يفتح الله له أبواب الجنّة 
الفمانية)). 


وكان مخلصًا لله تعالى في جميع أموره» و“تائبًا من ذنوبه» وليس ذلك لمن 

صر ولا لمن ارتكب المحارم ولم يطع الله ولم 010 والله أعلم وأحكم. 
فصل: | في إفقامة الصلاة] 

عن النبئ 5 قال: «من حافظ على الصلوات الخمس صلاهن /١١5/‏ 

في وقتهنّ غير مضيّع لهنّ ولا مفرّط فيهن. حشره الله يوم القيامة مع إبراهيم 

خليله ومع مُحَمَّد نبيّه» ومن لم يحافظ على الصلوات ولم يصلهن وضيعهن 

أو فرط فيهنَ ‏ أو شبه ما قال - حشره الله يوم القيامة مع قارون" و" فرعون 


01) 


ذى الأوتاد» 


(3] قن اعا ال 

(۲) في (ت): - التي. 

(۳) في (ت): - الله. 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) في (س): أو. 

(1) في (س): ‏ «ولم يتب». 

(0) في (ت): أوين. وفي (س): أون» ولم نجد من ذكرهما؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا كما جاء 
في الشعب وغيره من حديث أحمد وابن حبّان فِي الفصل الآتي. 

(۸) في (س): + مع. 

(9) رواه البيهقي فِي الشعب» عن عبد الله بن عمرو بمعنام ر۲۸۲۳» 57/7. 


e‏ 24 الجزء السادس 


وقال ية : اران الع إذا صلّى الصلاة"'' لوقتها فاتك م ركوعها وسجودها 
وطهورها صعدت إلى السماء ولها نور» وهى تقول: حفظك الله كما 
حفظتنى» حى إذا انتهت إلى أبواب السماء فتحت لها وصعدت إلى الله 
تعالى تشفع لصاحبها. وإذا هو ضيّعها عن وقتها فلم يتم ركوعها 
ولا ةا وطيورها قالت: ضيّعك الله كما ضيّعتني ثم تصعد ولها ظلمة 
حنَّى إذا انتهت إلى السماء غلقت أبوابها دونهاء ذ ثم تلفت كما يلف الثوب 
الخَلِق فيضرب بها وجه صاحبها'". 

وقال النبئ كَلةٍ: «مَن هَانَت عَلَيهِ صَلَانه كَانَ عَلَى الله أهوَنْ»". 

وقال بعض صلحاء الشعراء: 

أبن على ارابك الس گم مضبح وَعَسَاه لاس 

واشتقپل اليَومَ الجَدِيدَ بَتَوْبَةٍ تمحُو ذُنُوبَ صَبِيحَة الأئس 

فَليَفْعَلْنَّ بَوَجْهِكَ الغضش البلن فِعلَ الظّلام بِصُورَةٍ اي" 

وينبغي للمصلي أن يودّع في كلّ صلاة لعلّه لا يصِلي غيرها. وقال 
بعضهم: ما صليت صلاة قط إلا استغفرت الله من تقصيري فيها. 

وللمصلّي الخاشع ثلاث خصال: الملائكة تحف به» والبرّ سابق إليه من 
السماءء /١١7//‏ ومنادٍ ينادي: أيُها المصلي لو تعلم من تناجي ما انْقَلَّت. 


)١(‏ فى (س): ‏ الصلاة. 

00( ا الطبرانى فى الأوسطء عن أنس بن مالك بلفظ قريب» ر۳۱۱۷» ۰۳۸۷/۳ والهيثمى» 
مثله» كتاب الصلات باب فى المحافظة على الصلاة لوقتهاء .٠٠۲/١‏ ۰ 

(۳) ذكره الماوردي في الحاوي الکن 5 وفي أدب الدنيا والدين» ١/5١٠(ش)؛‏ بلفظ 
«..كانت على الله ك أهون». 

)٤(‏ في (س): ‏ صلواتك. 

(5) الآبيات من الطويلء ذكرها الماوردي ولم ينسبها. انظر: أدب الدنيا والدين» ١/7١٠١(ش).‏ 


باب ه : في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها 10" 


Sy‏ ومن طقف فقد سمعثم 
ما قال الله تعالى في المطففين»'. وقال 4 : «الصّلَاةٌ حَير مَوضُوع فَمَن شَاءَ 
ذ قلقلا وَمَن شاءَ 2 تلتُكين”. 


قال الحسن: قال رسول الله كله : «من صلَّى صلاة لم تنهه عن فحشاء 
ولا منكر لم يزدد بها من الله لبد قال الله ك : *إركت الصّكلوة 
ل (العنكبوت: 55). 


وم 2 


(الماعون: ١٠)؛ e‏ الذي يقومون إلى الصلاة فل يبالوث كيف اوقل 
يضيّعوا بعض صلاتهم» ولا يت اوا على ها وعندهاء 


وفى الحديث: «يأتى على الناس زمان تون ولا يصلسون*؛ آي 
يضلوة صلا غير اة ولا مقبولة: 


ء”ثا/له١ر رواه عبد الرزاق» عن سلمان موقوفًا بمعناه» باب المحافظة على الأوقات»‎ )١( 
.159/١ 7591 وابن أبي شيبة» عن سالم بن أبي الجعد موقوفًا بمعناه» ر9‎ ۲ 

(؟) رواه أحمدء عن أبى ذر بمعناه» ر٦۸٥۲۱» .١78/5‏ والطبرانى فى الكبير» مثله» ر۷۸۷۱» 
٤ ۸‏ 0 

(۳) رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ قريب» ر455» 151/5. والطبراني في الكبيرء 
عن ابن عباس بلفظ قريب» ر١‏ ٠٠٠١ء .05/1١‏ والبيهقي في الشعب» عن الحسن مرسلا 
بلفظ قريب» باب تحسين الصلاة والإكثار منها ليلا ونھارًا..» كحت VEIT‏ 

(4) في (ت): - إنهم. 

(5) في (س): صلوا. 

(5) ذكره الربيع» عن ابن مسعود موقوفًاء بلفظ: «يأتي على الناس زمان يصلُونَ فيه ويصومون 
ویحجون...»» باب صخرة بيت المقدس» ر814: ۳۳۸/۱. وابن معين في تاريخه عن 
الشعبي موقوقًاء بلفظ: «يأتي على الاش رمان ية فيه على الحجاج» ر 27417١‏ 
0۳ 


1 هه الجزء السادس 


58 سن رف ع 3 050 1 

وعنه 5 : «آلا أنيئكم بأسرق الناس! قالوا: ومن هو يا رسول الل ؟ قال: 
الذي يسرق صلاته ولا ي يتم ركوعها ولا سجودها'". 

مسي ا ا 

وجاء عن ابن مسعود آنه قال: «من رأى من يُسيء في صلاته فلم يمنعه 
شاركه في إثمها وعارها». 

وقال من قال: من أثم ااه كه رأى من لم بخ ضلاتة اشخضت 
عليه /١١4/‏ صلاته التامّة» والله أعلم ما وجه هذا القول. 


وقيل: نادى رسول الله کل يومًا فقال: «يا معش الناس» لا صلاة لمن 
لا يقيم صلابه في الركوع والسجود» ولا لمن يلتفت يمنة ويسرة» ومن عبث 
في صلاته بشيء فله ما عبث به)"ا) 


وقال أبو الحسن: من ها ع يك تركوعها وسجودهاة نيهي تاخصه 
وهو سارق لصلاته» وأسرق الناس من سرق صلاته» و فلن رياه وسمعة 


لم تبلغ صلاته تراقيه. 


)١(‏ في (ت): الله. 

0( ا اف عن اي ما اکر د و 7/6 . والبيهقي» عن أبي هريرة مثله» 
كتاب الصلاة» باب ما روي فيمن يسرق من صلاته فلا يتمهاء ؟/87". وابن راهويه. 
مثله» ر۳۹۱ .۳۷٤/۱‏ 

(۳) في (ت): - صلاته. 

9 في (ت)ه-إنه 

(5) في (س): «معشر خ معاشر». 

(5) الجزء الأول من الحديث: «يا معشر... والسجود»» رواه ابن ماجه» عن علي بن شيبان بلفظ 
قريب» باب الركوع في الصلاة» ر١41/1» .187/١‏ وأحمد» عن على بن شيبان بلفظ قريب» 
0 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها 1۷ 


وعن النبئ كل: دلا يرال الشيطان ذَعِرًا من المؤمن ما حافظٌ على 
الصلوات الخمس» فإذا ضيّعهن تَجرَّأ عليه وألقاهٌ في العظائم»٠‏ 
87 النبئ بي ي عام حجّة الود ,انما الناس. إن لا نبي بَعدِي. 


َه مه بَعدَكُم ٠»‏ قَاعبْدُوا ربكم وصلوا خَمِسَكُم وصُومُوا شهرکم. واوا 
ا وَأِيعُوا ولا آمو رگم تَدخْلُوا جنّة رَبک»". 


فصل”": [ في فضل الصلاة] 


ثبت عن النبئ کل أنه قال©: «إِنَّ الفرض خمش صَلَوَاتِء مَنْ حَافَظ 


عَلَيْهْنَ كَانَت لَه نُورًا وَبُرَهَانًا وَنَجَاةٌ يَوم الْقِيَامَة وَمَن لَّمْ بُحَافِظ عَلَبِهِنَ لم 
تن له نُورًا ولا يُرمَانًا ول تجا . 


وقيل: المصلّي كأنّه قائم على باب الجنّة يستفتح ويناديه المنادي: أيّها 
التصلى لو درق من :تناج ما اقات" 


)١(‏ رواه القزويني في: التدوين في أخبار قزوين عن علي بن أبي طالب بلفظ قريب» 

۲ وبلفظ: «ضيعهن». وذكره الدیلمی» عن عل بن أبى طالب بمعناف ر۹۱٥۷»‏ 

1 1 1 .٠٠١ داق‎ 

رواه الترمذي وغيره» عن أبي أمامة الباهلي بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما ذكر في فضل 

الصلاة» ركات ؟/015. والطبراتي في الك بلفظ قريب» ره" هلا اا( 

0 فى اد )تاقصل 

)٤(‏ في (ت): «أنه قال». 

(5) رواه أحمد. عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «مَنْ حَافَظً عَلَيْهَا گائت لَه نورا وَبُرَهَانًا وَنَجَاةٌ 
يوم الْقِيَامَةِ وَمَن لَمْ يُحَافِظ عَلَيِهَا لَمْ تكن له ثُورًا ولا بُرهَانًا ولا تَجَاةه ر5/اه”. 
5 وواين كنات علب كنات الصف بات الوغيد غلى كرك الضلذةة ركا 
11-0 

5 في (ت): انفتلت. 


۲( 


پک 


1۸ 27 ازغ السادفن 


وعن النبئ بل : «استقِيمُوا ولّن''' تحصواء واعلموا أنَّ خير أعمالكم 
الصلاة. ولن يحافظ على الصلاة إلا المؤمن)'" ./١١9/‏ 


وقيل: الصلاة برهان» والصيام جنّة» والصدقة تطفئ خطيئة المسلم كما 
يطفئ النارَ الماءٌ البارد. 


وال او عيذ الله العا اة ت إل آذ ما تأرو وجا 
ری 

وقال - أيضًا -: قيل: إن الصلاة والزكاة فرضتا على جميع الأمم 
وأنزلها الله في" التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وهما مقرونتان. وكلٌ 
مستخفت بالصلاة ومستهين بها فهو مستخفت بالإسلام ومستهين به» 
وَإِنّما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في 
الصلاة؛ فاحذر أن تلقى الله ولا قدر للاسلام عندك فإن قدر الإسلام في 
قلبك على قدر الصلاة فيه. 

رفاك الل كف et OR‏ ككف رصقت Kee‏ 
يعني: وځدوا ربكم وأطيعوه. 0 بالصلاة والتوحيد [و]الطاعة*» وافلا 
لْخَيْرَ 4 الذي أمرتم به « لمڪم لحور ب € (الحج: ۷۷). 


.٠١1/١ في (س): وإن؛ والصواب ما أثبتناه من (ت) ومن سنن ابن ماجه» رلالااء‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه» عن ثوبان بمعناه» وبلفظ: «...ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»» باب 
المحافظة على الوضوءء ر۲۷۷» .٠١٠/١‏ والبيهقي» عن ثوبان بمعناه» باب خير أعمالكم 
الوضوء» ۱۹۸۸ء ١/لا65.‏ 

(۳) في (ت): - في. 

)٤(‏ في (س): - «يعني: وحُدوا ربكم وأطيعوه بأمركم بالصلاة والتوحيد [و]الطاعة». 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها ۳4 


مسألة: [ في حكم تارك الصلاة] 

قال أبو مُحَمّد يال : اختلف أصحابنا في تارك الصلاة عمدًا؛ فقال 
بعضهم: يقتل إذا فات وقتها. وقال آخرون: يُضرب حتّى يفعلها أو يقتله 
الضرب. والنظر يوجب عندي أن لا يقتل ما كان مُقِرًا بفرضهاء فإذا جحد 
[فرضها] قتل”"'؛ لأنَّ الأمّة أجمعت على أنَّ مؤر الحج والصيام والزكاة 
لا قتل عليه. وقال أبو بكر ذه: «لأقتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة»» فإذا 
لم يجب على تارك الزكاة”" قتل كان على تارك الصلاة مثله» والله أعلم. 

والدليل لمن قال من أصحابنا: يقتل تارك /١١١/‏ الصلاة أنه" لما كان 
الإيمان عملا على البدن لا يقوم به غيره ولا يسدٌ مسدهء ‏ قال: ‏ وكانت 
الصلاة عملا على البدن لا يقوم بها غيره ولا يسدّ مسدها بمال؛ وجب 
الجمع بينهما من هذه الطريق. وإذا كان هذا“ هكذا وكان تارك الإيمان 
يقتل كان تارك الصلاة يقتل - أيضًا -. 

وذليّل لهم آخرء أن النبين & لها نهى عن قتل المصلين دل على أن 
تارك الصلاة يقتل. 


والحجّة لمن لم يوجب القتل: أن النبى كه لما“ قال: دلا يحل َم اشر 


2 


, كد 1ت 6 أ مقف ييهاة او وو قمر جف اف اا وير الف E‏ 
ملم إلا بإخدى ثلاث: كفرٌ بَعْد إِيمَانِء آؤ زنى بَعْد إِحْصَانء أو قثل نفس 


و 
-: 


اليد 


)١(‏ في (س): قيل. 

0 في (ت): الصلاة. 

(۳) في (س): + «لما كان تارك الصلاة»؛ والتصويب من جامع ابن بركة» (مسألة في تارك 
الصلاة). 

(6) في (ت): - هذا؛ والتصويب من جامع ابن بركة» (مسألة في تارك الصلاة). 

(5) في (س):- لما. والترجيح من جامع ابن بركة» (مسألة في تارك الصلاة). 

() في (س): ‏ لما. والترجيح من جامع ابن بركة» (مسألة في تارك الصلاة). 


Y۰‏ 7 الجزء السادس 


بغَيْر تمس»"» ولم يدخل تارك الصلاة في هؤلاء دل على سقوط القتل عنه 
وتأخير عقوبته. 
ودليل لهم آخر: أن تارك الصوم'" لا يقتل باتّفاق» والصلاة مثله. 


والحجّة على هذا لمن أوجب القتل: أنَّ الصوم لا يقتل تاركه؛ لأنَّ 
الصوم قد يُجبّر ويصلّح بالمال في حال من الأحوال» وليس كذلك غيره من 
الإيمان» والصلاة تُصلح بالمال وتقوم مقامه؛ ويدلٌ على ذلك قول النبئ 6ه : 
«قرق مَا بينَ الكُفر والإيمان ترك" الصلات*» وبالله التوفيق. 

ومن ترك الصلاة من طريق الاستحلال كان مرتدا بذلك» يقتل إن لم 
يتب باتفاق. وإن تركها من طريق التهاون حتى يخرج وقتها كما يترك 
المفترضات مع اعتقاده /٠١١١/‏ وجوبها؛ لم يلزمه على هذا الوصف 
عندي القتل. 


وإن تاب جاحد الصلاة/)؛ ففى اغتساله اختلاف. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي أمامة بلفظه» كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الد 
ر7 4400 170/5. والترمذي» مثله بلفظ قریب» كتاب الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث» ر23701048 400/4. 

(۲) في (ت): الزكاة؛ والتصويب من جامع ابن بركة» (مسألة في تارك الصلاة). 

(0) فى لمن )تارك 

)5( س الترمذي» عن جابر بمعناه» باب ما جاء في ترك الصلاة» ر۱۸٦۲» .٠١/١‏ 
والدارقطنى» عن جابر بمعناه» باب التشديد فى ترك الصلاة وكفر من تركها...» ره» 
اا ۰ 

)٥(‏ في (س): + في. 

(5) فى (س): «وإن مات جاحدًا للصلاة». وكلا المعنيين محتملء والمعنى الذي أثبتناه في 
الت أقرب للصواب» وهو هل يجب على جاحد الصلاة اغتسال كاغتسال الجنابة إذا 
تاب باعتبار أنه كان مرتدًا. والخلاف في المسألة مشهور. 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها ١‏ 


ويروى عن الشافعى: أنه كان يذهب إلى قتل تارك الصلاة. وذهب بعض 
اکا إلى رول ينض اتا ع ایا ری على بارا 
الصلاة حنَّى يأتى الضرب على نفسه. 


وروي" عن زفر - وهو أحد فقهاء”" أهل العراق - أنه كان يوجب على 
الحاكم أن يمنع تارك الصوم من الآكل والشرب ويحصل له الصوم بذلك؛ 
أن رمضان عنئلذه مستحق صومه» فلذلك أوجب الصوم لخارك الأكل 
والشرب وإن لم يرِده ولم e‏ وبالله التوفيق. 


مسألة: [وجوب الصلاة على المؤمن] 


والصلاة تجب على من حصل منه الإيمان؛ ألا ترى إلى قول النبئ كله 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «ادعٌهُم إِلَى شهادَة أن لا إِلَهَ إلا الله وأني 
رَسُولُ الل فَإِنْ هُمْ أَجَابُوك فَأَعْلِمْهُم أَنَّ الله افَْرَض عَلَيْهِم حَمْس صَلَوَاتِ 
في الوم والليلة». 


)١(‏ في (ت): إيجاز؛ والتصويب من جامع ابن بركة» (مسألة في تارك الصلاة). 

(0) في (ت): + مسلم؛ والتصويب من جامع ابن بركة» (مسألة في تارك الصلاة). 

فی (ت): «ومن أحد فقهاء». وفي (س): «وهو من فقهاء»؛ والتصويب من جامع ابن بركة» 
(مسألة في تارك الصلاة). 

3 في (ت): «يمنع تارك الصلاة لعله الصوم». وفي (س): «يمنع تارك الصلاة»؛ والتصويب 
من جامع ابن بركة» (مسألة في تارك الصلاة). 

(5) رواه البخاري» عن ابن عبّاس بلفظ قريب وزيادة» كتاب الزكاقه باب وجوب الزكاة» 
ر١1‏ 217 000/7. والترمذي» مثله» باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» 
ردكت ۲۱/۳. 


YY‏ 24 الجزة السادسن 


مسألة: [في ترك الستن والجمعة] 

ومن كان لا يصلّي على جنازة ولا صلاة الفطر والنحرء فيقال له: ما لك 
لا تصلّي؟"" ويقول: لا أصلّي ولم يفرض الله تعالى على هذه الصلوات. فإن 
كان من أهل الولاية نصح له وأمر باتباع أهل السُّنَّةَ والدخول في كافة 
الشريعة فإن قبل قبل منه» وإن لم يقبل لم تترك ولايته» وهو خسيس الحال 
۸ عندي؛ هكذا عن أبي معاوية. 

ومن صلّى بعد العصر والفجر نافلة» فقيل له: إن هذين الوقتين 
لا يصلّى'" فيهما نافلة؟ فيقول: أنا أصلّيء فإن لم يأجرني الله تعالى على 
ااي لم يعذبني. عليهاء فإن كان يقي" لاولاية له فهو متروك بغي 
هذا فكيف إذا جاء بهذاء كذلك الأوّل. وأمًا من له الولاية فيخبر أن 
النبى بي نهى عن الصلاة في هذين الوقتين» وأن الصلاة فيهما معصية 
لله تعالى ولرس وله كل ؛ لأنّه 4 لم يكن يأمر بترك شيء أو بفعله إلا 
بآمر الله تغالى» قال الا وله الخد 5317# الول و ونا 
عند عَالبيواً # (الحسر ۷ فيان قبل فيسل مته ران ر الضيحة 
واستخففٌ بنهي الله تعالى وبرس وله لإ بعد أن وصله الخبر؛ فإِنَّه ل١‏ 


14 ع 


وقد" بلغنا أنَّ رجلاً كان يصلي في مثل هذا الوقت فنهاه بعض أهل 


)١(‏ في (س):- «فيقال له: ما لك لا تصلّي؟». 
(۲) في (ت): «لا صلاة». 

(۳) في (س): ‏ ممن. 

)€( في (ت): + «نسخة ترك». 

(5) في (س): فلا. 

(1) في (س):- قد. 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها AA‏ 


العلم» فقال: إن الله تعالى لا يعذّبني على الصلاة ‏ أو كما قال-» فقال له 
العالِم: يعذبك على ترك الصلاة والسُّنَّة أو خلاف السُّئّة ‏ الشكٌ مني . 
وأمًا الطواف فليس هو عندي بمنزلة الصلاة وإن كنت لا أرخخص في 
الطواف إلا في واحدء فإن فعله' لم أره مثله مثل هذا"؛ لأنَّ الطواف لم 
یات فيه نه ٩‏ 


ومن لا يحضر الجماعة فيقول: إن حضرتها فحسن وإن لم أحضرها 
۲ فلا باس علئ» ويقول: إن الله - تبارك وتعالى ‏ لم يفرض علئ صلاة 
الجماعة وإنَّما فرض علي أن أصلّي فإذا صلَّيت اجتزيتء وهو من أهل 
الولاية. فإن كان يترك الجماعة من غير عذر وهو يسمع الأذان والإقامة 
مدمئًا على ذلك وقد : نصح له فلم يقبل رأيت ترك ولايته. 


ومن كان لا يصلّي الجمعة في جماعة» يقول: إِنَّ الله تعالى لم يفرضها 
عليه*'» فإذا كان بحضرة إمام عدلء فقال هذا ودان به وفعله؛ فقد ترك 
الفرض” ولا ولاية له» وهذا راد على النبي 45 ومن رد على النبي بلا فقد 
رد على الله وهو عالت يهنا القول. 


وأمّا الذي يقول: ليس في عُمان جمعة فإن كان بها إمام عادل أخذ 
الإمامة عن مشورة العلماء لسن يحدث فى دينه حدثًا يخرجه من الإمامة م۷ 


(1) في (س): فعل. 
(۲) في (س): ‏ «مثل هذا». 

(۳) في (ت): + «ولا تقديم». 

)٤(‏ في (ت): - قد 

(5) في (س): + «خ علي». 

(5) في (س): «فإذا كان يحضره إمام فقال هذا فقد ترك الفرض». 
(۷) في (س): - «وليس يحدث في دينه حدنًا يخرجه من الإمامة». 


re‏ 24 الجزء السادس 


فهو على ما ذكرت في الأولى. وأمّا إذا كانت في أيدي الجبابرة فقال ذلك 
ودان به لم تترك منزلته''' وهو" على ولايته. 

والذي يقول: لا جمعة فى الجوف"؛ هو على ما ذكرت لك إن شاء الله. 

ومن صلَّى9) جماعة يوم الجمعة في بلد تكون فيه الجمعة ويفتي" أنَّ 
الجماعة جائزة في البلد الذي تلزم فيه الجمعة» ويقال له في ذلك» فيقول: 
بل صلاة الجماعة جائزة؛ فهذا رجل" ضعيف العقل إذا خالف برأيه رأي 
الفقهاء وقد قالوا: لا جماعة في مصر الجمعة"» فيؤمر أن لا يخالف على 
الفقهاء ولا يفتي خلاف ما مضى عليه الأوّلون من أهل الفضلء فإن قبل قبل 
منه» وإن تمادى في ذلك فهو عاجز"“ ضعيف» وإن كانت له ولاية فلا أتقدَّم 
على تركها وهو عندي خسيس الحال. 

ومن لا يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وصلاة 
المغرب والعشاء الآخرة» ويقول: إن الله تعالى لم يفرضها عليء إِنَّما هي 
نافلة من صلاها فحسن ومن تركها فلا باس عليه؛ فهذا قد رغب عن فضل 
كثير» ولا أراه خارجًا من الولاية وهو على ولايته. 


)١(‏ في (س): ‏ «لم تترك منزلته». 

كان ىا نين 

(۳) الجوف: «اسم يقع على بلدان العوامر» فيشمل إزكي وأعمالهاء ونزوى وأعمالهاء وبهلى 
وتوابعها :وهو ما قى اا ب «المنطقة الذاعلية انظ السباي» سالم ين حموه؛ 
العنوان عن تاريخ عُمان» ص .١5‏ 

)٤(‏ في (ت): يصلّي. 

ا فى ان ري 

(1) في (س): ‏ رجل. 

(۷) في (س): ‏ «وقد قالوا: لا جماعة في مصر الجمعة». 

(۸) في (س): ‏ عاجز. 

(9) في (ت): «فهذا أرغب». 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها 6 


وكذلك من لا يصلي الوتر إلا ركعة واحدة أبدّاء ويقول: إِنّْما هي ركعة 
ولا أصلّي إلا ركعة؛ فهو عندي مثل التارك للركعات التي ذكرت» وأراه 
راغبًا عن الفضل ولا أراه هالكًا وهو على ولايته. ومن ترك الوتر عمدًا 
هلك» فإذا فات الوقت ولم يصلّ كفر. 

ومن ترك النافلة التي بعد الظهر عامدًا فلا كقارة عليه» ولكن نق من 
دينه وة" والصلاة أفضل له وبالله التوفيق. 


[ مسألكة: في تعليم الصبيان ] 


وينبغي للآباء والقوّام بأمور الأطفال أن يعلّموهم شرائع الإسلام إذا 
صاروا في حال يعقلون ما يُراد منهم» وقد مرّت هذه المسألة بتمامها في 
الجزء الأوّل من الكتاب”". 


قال أبو مُحَمّد: وإذا دخل الصبئ في الصلاة ثمٌّ بلغ وجب عليه 
الخروج مما هو فيه» /١١05/‏ وعليه أن يتطهّر للصلاة ويأتيها إذا كان 
مدركًا لوقتها. وإن أدرك ركعة والوقت قائم فهو مدرك له إذا كان متطهرًا. 
وإذا قدر على الطهارة ولم يبق في الوقت ما يأتي بركعة والوقت قائم 
فهو مدرك للوقت؛ لقول النبئ كل: «مَن أَدرَكَ مِنَ العصر رَكعَة فَقَد أَدرَكَ 
الصّلاة)). 


)١(‏ في (ت): وحسه. 

(۲( في (ت): ‏ له. 

(۳) انظر: الجزء الأول ص مخ١٠1:‏ «فصل: [في وجوب تعليم الأطفال]). 

(:) رواه الربيع» عن هريرة بلفظ: «...ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد 
أدرك العصر»» باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة» ر0714 .45/١‏ والبخاري» عن 
أبي هريرة بلفظ قريب من لفظ الربيع» باب من أدرك من الفجر ركعة» ر٤٥٥» .5١١/١‏ 


۲7 1 ازغ السادفن 


فإن قال قائل: ل وجب عليه الخروج مِمَا دخل فيه وقد کان 


قيل له: لما بلغ لزمه الفرض فوجب أن لا يأتيه إلا بطهارة يقصدها 
وصلاة ينويها؛ لأنه صار فى جملة المخاطبين بالآية فى قوله - تبارك 


بيت 2 سە ت تخ د 2 ل و 
وتعالى -: وما أمروأ إلا ليعبدوا أله حلصي له أَلينَ..4 (البينة: ه) وقد كان قبل 
ذلك زائلا عنه الخطاب. 


فإن قال: وكيف يعلم'" بلوغه وهو في الصلاة؟ 


قيل له'": البلوغ يقع من وجوه؛ أحدها: حدوث المنيئ» ومنها: استكمال 
السنين التي هي حذ البلوغ» وإن اختلف الناس في ذلك الوقت. وإذا بلغ 
في النهار لم يلزمه ذلك اليوم من رمضان» ولا يجب عليه القضاء وإن كان 
قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا؛ لأنَّ اليوم الذي بلغ فيه غير 
مخاطب في بعض النهار منه بصومه؛ لأنّ صوم بعض النهار لا يجوز 
ولا يصح الصوم" إلا بنيّة من الليل» فلا يلزم صوم ذلك اليوم ولا يجب 
عليه قضاء ما مضى من الشهر. 

فإن قال: ما الفرق بين الصوم والصلاة؟ /١١/‏ قيل له: لاختلاف 
حاليهما” في الأوقات؛ لأنَّ في الصوم وقًا يشتغل به من أوّله إلى آخره 
ولا يجوز إيقاع الصوم في بعض وقته» والصلاة لها وقت لا يوجب الاشتغال 


(1) في (ت):- لم. 
50 كن "لش م 
(۳) في (س): - له. 


(©) في (ت): - الصوم. 
(4) في (ت): حالتهما. 


باب ه: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها TV‏ 


به من أوّله إلى آخره» وجائز أن يؤتى بها في بعض وقتها؛ فالمدرك للركعة 
مع ثبوت الطهارة والوقت قائم مدرك للوقت» فمن لزمه الخطاب بعد 
انقضاء بعض وقت الصوم لا يمكنه أن يأتي به؛ لما ذكرناه آنمًا أن وقته 
مخالف وقت الصلاة. والقضاء إنما يجب إذا لزم الخطاب بالابتداء فلم يأته» 
والله أعلم. 

وقد حصلت مسألة من هذا الباب فى باب «فرائض الصلاة وسننها»7) 
غلطًا9. 


)١(‏ في (س): وسببها. 

(؟) هذا الموضوع سيأتي فِي الباب الثامن من هذا الجزء» ولكنً قوله: «وقد حصلت مسألة... 
غلطًا» تظهر أنها من زيادات المراجعين أو النساخ؛ لأن الغلط إن كان من المؤلف صحّحهء 
أو يشير إليه فيما بعد لا قبل ذكره إلا إن شد والله أعلم بالعدل. 


Y۸ 


باب 
TT‏ 


قال ابن عبّاس: إِنْ أؤّل صلاة فرضت من الخمس الصلاة الأولىء 
فلذلك سمّيت الأولى؛ «جاء جبريل 1(7) إلى النبيٌّ 6خ" وهو E‏ حين 
زالت الشمس يصلي بالئّبِنَ" بل صلاة الأولى والمسلمون خلف 
النبي 242 ٠‏ يقتدون به والنبيٌ يعدي ربا 9 ثم جاء وقت العصر 
حين صار ظلَّ كلّ شيء مثله فصلّى به العصرء عم 
الاسر لے ل ثلاث ركعات, ثم جاءه حين ذهب بياض 
ار وأظلم الليل فصلى به العتمة» ثح جاءه حين انفجر عمود الصبح 
فصلى به الفجر ركعتين)") 

عن عائشة قالت: «فرضت /۱۲۷/ الصلاةٌ فى الأصل ركعتين. : 
زيدت فى الحضّر وأقةدت فی السفر» 7 ويروى: «فزيدت ف صلاة 


)١(‏ في (ت): جبرائيل. 

(۲) في (س): «صلى الله عليهما». 

(۳) في (س): «فصلى النبي». 

)٤(‏ في (ت): «صلى عليه». 

)٥(‏ فى (ت): بجبرائيل. 

030 ا أبو داود» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة» باب فى المواقيت» ر ۳۹۳» .٠١١/١‏ 
والترمذي» مثله» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء فى ا الصلاق ر59 3١‏ ۲۷۹/۱. 

(۷) رواه ابن حبّان» عن عائشة بلفظ قريب» ر۲۷۹۲. eal‏ نحوف ر5070. 


باب 5 : في معرفة الصلاة ۲۹ 


الحضر وأقّرت فى صلاة السفر على ما كانت»» ويروى: «فرضت الصلاة 
فى الاصل رگ جح قدا الد زود علي كل اة مهاب 
ومعلوم أنّها قالت ذلك سماعًا. 

وعن ابن عبّاس أنه قال: فرض الله تعالى الصلاة فى السفر ركعتين» 
ويروى: لا تقولوا قصرًاء إن الذي فرض الحضر أربعًا هو الذي فرض في“ 
السفر ركعتين. وعن عمر عن النبئ كك قال: «صلاة السفر ركعتان»". 

مسألة: [في ابتداء الصلاة] 

قال أبو مُحَمّد َا : اختلف أصحابنا فى بدو وقت فريضة الصلاة» 
فقال بعضهم: افترضت الصلاة في" ابتدائها صلاة السفر ركعتين» ثمّ زيد 
في صلاة المقيم وتركت صلاة السفر بحالها. والذي عندي - والله أعلم ‏ أن 
الصلاة افترضها الله تعالى في القرآن جملة؛ ثم بِيّن رس وله ب هذه الجملة 
بالشنة» فن صلا المقيم وصلاة المسافر. 

والذي أتوهّمه أن أبا المنذر بشير بن مُحَمّد بن محبوب - رحمهم الله - 
كان يقول ھا مخ غير يقبن می لذلك -_؟ ا لای وحدات له قولا يذكره فى 
كتابه المعروف ب«الخزانة» يدل على هذا أن الله تعالى افترض الصلاة 


1 قن ادف 

99 زواة الات بف وزرا باصي السلا ال باب (01). ر ٩٤٤۱ء‏ 118/7. 
وابن ا مثله» كتاب إقامة الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفرء ۳٦۱۰ء‏ ۳۳۸/۱. 

(۳) في (س): ‏ «بدق وقت فريضة الصلاةء فقال بعضهم: افترضت الصلاة في». 

)٤(‏ يقال بأن هذا الكتاب المعروف بكتاب الخزانة للعلامة أبي المنذر بشير بن مُحمّد بن 
محبوب الرحيلي يقع في سبعين جزءاء ويظهر أنه تفرّق في ثنايا كتب الفقه» وهذه دعوة 
للطلبة المهتمين في محاولة جمع مسائله لضمّها في كتاب واحد. 

)٥(‏ في (ت): ‏ تعالى. 
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والزكاة جملة» وفسّرها الرسول بي بالشْلة؛ وهكذا بالقياس'" والأشبه 
والأقرب إلى النفس لعدم صحّة الأصل. 


وفال أبن التعسسن 5 ای الائ على أن 11837 الله فك خرن على 
نيه يك خمس صلوات وبيّن فرضها في القرآن مجملاء وفسر ذلك 
ومول 1 لأت لأثه الميين عن الله الى والمكلت باليان ولولة شه 
وتبيينه" لما عرف كيفية هذه الجملةء وإِنّما أخذت اقتداءَ عنه يل فبين 
أوقاتها وركوعها وسجودها وتحريمها وتحليلها وما يقال ويقرأ فيهاء وصلاة 
السفر من صلاة الحضرء وصلاة الحرب» وصلاة الجمعة» وصلاة المريض 
وأحكام ذلك من أوّله إلى آخره. 

قال أبو عبد الله يذه : أمر الله تعالى عباده بالصلاة ونزل فرضهن مجملا 
وفسر ذلك الرسول وما أجمل من فرضهن» ووقف على ذلك أمّته» وبين 
لهم ما“ هذه الصلوات المفروضات التي فيها الركوع والسجود وعليهم فيها 
الخشوع والقيام قانتين. 

وفي الآثار عن أصحابنا ‏ أيضًا -: لولا ما بيّنه الرسول بيه من الصلاة 
والركاة ها كات إلى معرفة ذلك هق شميل. 


مسألة: | عدد ركعات الصاوات ] 


وصلاة الظهر أربع ركعات في الحضر» وركعتان في السفر. 


)١(‏ في (ت): «وهذا قياس»؛ والتصويب من جامع ابن بركة» (مسألة في تارك الصلاة). 
(۲) في (س): «تبيينه وسنته». 

(۳) في (ت): عن. 

(4) في (نت):- ما 


باب 5 : في معرفة الصلاة ۲۳۱١‏ 


والعصر كذلك أربع للمقيم» وركعتان للمسافرء لا يقرأ فيهنَ غير الحمد 
في قول آهل عُمان". 

وصلاة العشاء" ثلاث ركعات في الحضر وفي السفرء يقرأ في الأؤلتين 
بالحمد وسورة» وفي الركعة الثالثة الحمد وحدها بالاتفاق» وصلاة العتمة 
أربع ركعات للمقيم /١١9/‏ وركعتان للمسافر يقرأ في الأؤلتين الحمد 
وسورة وفي الآخرتين الحمد وحدها. 

وصلاة الوتر ثلاث ركعات» يقرأ فيه الحمد وسورة. 

والفجر ركعتان للمقيم والمسافرء يقرأ فيها الحمد وسورة. 

والقراءة في صلاة الحضر والسفر واحدة. وقيل: صلاة الحرب ركعتان 
في السفر والحضر في كلّ الصلوات. 


مسألة: [ في صلاة من لا يعرف القراءة] 


ومن حضرته الصلاة وهو يتعلم فلم يفهم من معلمه حٌى فاتت؛ فلا بدل 
عليه؛ وأرجو أن يكون معذورًا إن شاء الله. 


)١(‏ قول الشيخ: «فِي قول أهل عُمان» يُقصد به الإباضية المشارقة غالبًاء وهذا القول يوهم بأنَ 
هناك من غير أهل عُمان من يقول بغير هذاء ولو قال: «فِي قول أصحابنا»» أو سكت لكان 
أفضل؛ لان القول المذكور هو قول الإباضية قاطبة مشارقة ومغاربة ولم نعلم من قال 
بغيره» وسيأتى تفصيل هذا فى: «مسألة: [فى قراءة الفاتحة فى الظهر والعصر]» وغيرها من 
المسائل من هذا الجزء إن 2 الله تعالى. ْ ْ 

(؟) كذا في (ت) و(س)؛ ويقصد بها «المغرب»؛ لأنَّ العشاء عند القائلين بجواز هذه التسمية 
هو آخر ساعة من النهار عند المغرب» رغم أن بعضًا أنكر تسمية المغرب بالعشاء» وسيأتي 
تفصيل ذلك في تسمية المغرب من «الباب : أسماء أوقات الصلوات»» كما أن بعض 
الفقهاء يطلقون عليها: «صلاة العشاء الأولى»» وكلّها وارد. 
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ومن لم يعرف القراءة العربيّة سبّح موضع القراءة ثلانًا يقول: «سبحان”" 
الله». وكذلك إن لم يعرف التحيّات بالعربيّة سبّح مكانها ثلانًا. 

وإن عرف من فاتحة الكتاب كلمة أو آية قرأها في موضع القراءة وسبّح 
ثلانًا. وإن عرف منها ثلاث آيات بالعربيّة ولو لم يعلم رجل من القراءة إلا 
ثلاث آيات ثم ردّدهن فى الصلاة؛ كانت صلاته تامّة. 

وقيل: لَمّا أدخل ابن محبوب الهند في الإسلام" قال لهم: اذهبوا 
فصّلواء وقولوا: «سبحان الله في قيامكم وركوعكم وسجودكم حتی تتعلموا. 


مسألة: [ في تمام الصلاة] 
نقول”" في الصلاة: تامّة؛ إذا أتى بكمالهاء ونقول: ناقصة؛ إذا لم يأت 


بجميع المأمور فيهاء ونقول جائزة؛ يعني: ساقط فرضهاء ونقول: فاسدة؛ إذا 
كان فيها ما يقطعها. 


فصل: [ في القَوَمَة] 
يقال لما بين الرّكعتين من القيام: قَؤْمّة. قال الليث: سألت أبا الدُقَيْشَُ©) 
٠١‏ كم تصلي الغداة؟ قال: أصلي قومتين» والمغرب ثلاث قومات» 


)١(‏ في (ت): سبحانك. 

(؟) في (س): - «وقيل: لما أدخل ابن محبوب الهند في الإسلام»» وزيد في مكانها هذه 
العبارة: «إذا أوتي بكمالها ونقول ناقصة»» وهذه العبارة من المسألة الآتية كما في (س) 

(۳) في (ت): «يقول»؛ في هذا الموضع وما بعده. 

(5) أبو الذْقَيْش العرابي الأعرابيّ اللغوي (ق: ۲ه)ء وقد سبقت ترجمته في الجزء السابق. 


YY 


ياب 


و 


۷ أسماء أوقات الصلوات“ 


الظهر: وهي الهاجرة"» والظهر: مأخوذ من الظهيرة. والظهيرة: شذة 
الحرّ وهي الهاجرة. وسمّيت ظهرًا بزوال الوقت» والظهير: ساعة الزوال. 
ا انقضاق ان وسكت اا ا اد الجر 
نصف النهار وهو الهجير والهاجرة. وأهجر" القوم إذا ساروا في 
الهاجرة. وقال: 

وتهجير قذاف بأجرام نتسه على الهول لاحنه الهموم الأبايد 

والمهَجّر: الخارج وقت الهاجرة. قال عمر بن أبي وببعة: 

ا آل نعم أت اوفشك غا عدوا رفخ سيره 

وقال الأعشى: 


وإدلاحُ ليل عَلَى غِرة 'وَهَاجِرَةٌ حَوُهَامُحتَده" 


3 في (س): الصلاة. 

(؟) في (س): ‏ «وهي الهاجرة». 

(۳) في (ت): «هَجّر»» واللفظان بمعنى واحد» وكلاهما صحيح. انظر: المحكم لابن سيّده 
(هجر). ۱٥۷/٤‏ . 

(:) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: العين» أساس البلاغة» (هجر)» .1460/١‏ 

. ٠٠١١ البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» ص‎ )١( 

(5) البيت من المتقارب للأعشى. انظر: العين» وتهذيب اللغة؛ (حدم). 
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المحتدم: شديد الح والحَدّمة: شدَّة إحماء الشمس والنار". 


وقيل: سمّيت الهاجرة لبعدها من البرد وطيب الهوى؛ من قولهم: قر 


هجرت الرجلء إذا بعدت منه. 


وجمع الهاجرة الهواجرء وهو انتصاف النهار وشدَّة الشمس. 

وقال الحارت بق حادة: 

انی يهنا الاجر إذ كل يسن هم ا عم 
قوله: أتلهّى بها معناه بالناقة؛ أي: أركبها وأتعلل بسرعتها. وقوله: إذ 


كلّ ابن هم" معناه: كلّ ذي هم وكل من نزل به الهم يقال: هو ابن هم 
وأخو هَمٌ. /١١/‏ وقال المجنون شعرًا: 


(00 
00 


(A) 
04) 


لكل عشت مو لان ا الغا انبره" ]1 الک يكت" 


والبليّة يأتي ذكرها بعد هذا في باب القبور" إن شاء الله. 


في (س): ‏ «المحتدم: شديد الحرٌ». 

في (ت): والنهار. 

في (س): - قد. 

البيت من الخفيف للحارث بن حلزة في ديوانه» ص ؟. 


فى (ت): «أركبها أو تعلل». 

في (ت):- «این هم). 

في (س): «أخا الهة». ولم نجد من ذكر البيت بهذا اللفظ؛ ولعل الراجح ما أثبتناه من: 
الأغانى» ؟/01. 

البيت من الطويل لمجنون ليلى. انظر: الأغانى» 01/7. 

في (س): «يأتي ذكرها في تابوت القبور بعد هذا». وانظر معنى البليّة في الجزء الآتي 
من كتاب الجنائز» «الباب 15: فى القبور وزيارتها...»» فصل: [ما تفعله العرب إذا 
مات أحد]. 


باب ۷: أسماء أوقات الصلوات Yo‏ 


قال الرازي”2 فى الحديث: قال أبو برزة”2: «كان النبيع ككل يصلى الهجيرة 
التي يس فُونها الأولى حين تدحض" الشمس». والهجير مأخوذ من 
الهاجرة وهي شدَّة الحرٌ. ويقال: قام قائم الظهيرة إذا انتصف النهار واشتذ 
الحرٌ. ويزعم بعض أن للشمس وقفة» من أجل ذلك قالوا: قام قائم الظهيرة» 
وقالوا»- أيضا -: صام النهار عند انتصافه» وصام: معناه قام» يعنون بذلك 
وقفة الشمص. 

قال امرؤ القيس: 

فَدغْها وسل الهم عَنها" بِجَسْرَة" مول إِذَا ضام النّهَارُ وهجُرا“ 


قوله: ججشرة. يعني: الناقة» والجَشرة: الماضية الناجية» والذمول من 
صفتها - أيضًا -» وهي التي سيرها ذميل» وهو فوق العنق. 


وصام النهار وقام وهجر؛ أي: دخل في الهاجرة وهواوقت نصف 
النيان قال وقول من قال يوققة القسن خطا ومحال 'يثن؛ لآن. الشمس 
دائمة الجري والقرآن يدل على أنَّها جارية لا وقفة لهاء قال الله" ك : 


)١(‏ في (ت): الراوي. 

(۲) تضلة بن عبيد بن الحارث الأسلميء أبو برزة (ت:75ه): صحابئن» سكن المدينة ثم 
البصرة ومات بخراسان. شهد النهروان مع علي وقتال الأزارقة مع المهلب. له 55 حديئًا. 
انظر: الزركلي: الأعلام» //3”. 

(۳) في (س): تدخل. 

(5) رواه البخاري» عن أبي برزة بلفظ قريب» باب وقت العصرء ر۲۲٥» .5١1/١‏ 

(5) في (س): وقال. 

(5) في (س): الهم منك. 

(۷) في (ت): بحسرة؛ والصواب ما أثبتنا كما في (س). 

(۸) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه» ص .١94‏ 

(9) في (س): - الله. 
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« وَالشَّمَشُ خرف لس رها (يس:7”8)» وقرئ: «لا مستقر لھا». 
الجري لمستقر لها عند انقضاء أمر الدنياء ثمّ تكوّر فيبطل جريها فتكون 
قد استقرت. والقراءتان جميعًا يدلان على ما قلنا: إِنَّه لا وقفة لها فى 
الجري على ما بيناه. 
| فصل: في ] العصر 

سمّيت العصر؛ لأنَّها صلاة العشيء”" وآخر النهار؛ يقال: للعشئ عصر 
وفَصْر حين يدنو غروب الشمس. قال الحارث بن حلزة: 

أت تبأ وأفْرّعَها القُئّاض عضرا وقد دنا الإمساء 

ويروى: قفصرًاء يعني: العصر. ويقال للغداة والعشي: العصران» ويقال: 
العصران الليل والنهار. قال: 

أماطله العَصْرَّينِ حٌى يَمَلنِي 2 وَيَرْضَى يعض الدّين والأنفُ راغا" 

وقال آخر: 

المطعِم الاس لاختلاف العصرين جمفان شيزى كَجَوَابِي العَرْبيّن 


.17/5 وتفسير البغوي»‎ .١19/5 هي قراءة ابن مسعود كما جاء في الكشاف»‎ )١( 

(؟) في (ت): العشا؛ والصواب ما أثبتناه من (س). 

(۳) البيت من الخفيف للحارث بن حلزة في ديوانه» ص ۲. وتهذيب اللغة» واللسان» والتاج؛ 
(نباً). 

(6) البيت من الطويل لابن الزبير الأسدي. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .17١/7‏ 

(5) لم نجد من نسب هذا البيت. انظر: العين» ومقاييس اللغة» (عصر). 


فاب ۷: اسما أوقات الصلوات YTV‏ 


يعنى: الغداة والعشئ» وقال: 
ولن يليك الان يوه و إذااطلنا أن را عا 


وقال: ویروی: إذا اختلفا» يعني: الليل والنهار. 


والمقصرة: واحد المقاصير'" وهو من قصر العشئ. قال أبو عبيدة: هو 


عندي من اختلاف الظلام. قال الرازي”: العصر من الأوقات هو آخر النهار 
إذا همّت الشمس بالاصفرار ودنت للغروب. ويقال للغداة والعشئ: العصران. 


وفي الحديث عن فضالة الزهريّ أن رسول الله ل قال له: «حافظ عَلَى 


الْعَصْرَيْن»» قال فُضالة: /١7/‏ ولم تكن لغتناء فقلت يا رسول الله: «وما 
العصران؟» فقال: «[صَلَاهٌ] قَبْلَ طُلُوع الاسفس وَصَلَاةُ قبل عُرُوبها»”. وإِنّما 
قيل لهما: العصران؛ لأنه يثنى" بأعرف الاسمين كما قالوا: الأبّوان 
والعُمّران» والأعرف بالعصر هي الصلاة في آخر الوقت. 


قال أهل اللغة: الهاجرة هي وقت الزوال ثي بعد ذلك الإبراد» وفي 


البيبت من الطويل لحميد بن ثور. انظر: العين» وتهذيب اللغة» والصحاح في اللغة؛ 
(عصر). 

في (س): ويرى. 

في (س): «والمعصرة واحد المعاصير»؛ والصواب ما أثبتناه من (ت)» ومن: تهذيب اللغة» 
واللسانء والتاج؛ (قصر). 

في (نك) دمن 

في (ت): الراوي. 

ا أبو داود» عن عبد الله بن فضالة عن أبيه بلفظ قريب» باب في المحافظة على وقت 
الصلوات» ر578» .١١7/١‏ والبيهقى» عن عبد الله بن فضالة عن أبيه بمعناف ر٠”١٠”,‏ 
۱ ۰ 

في (ت): ينبئ. 

في (س): وإن. 
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الحديث: «أبردوا بالصلاة فإنَّ شدَّة الحرّ من فيح جهلّم»؛ أي: صلُوها في“ 
وقت الإبراد» ثمّ بعد ذلك هو الأصيلء ثمّ بعد ذلك العصر إلى أن تطفل 
الشمس.ء ثم الطفول. والتطفيل إذا طفلت الشمس للمغيب» والجنوح إذا 


وحكي عن المزني: النهار اثنتا عشرة ساعة» فأوّلها ا ثم 
الشروق» ثم الرأد. ثمّ الضحى) ثم الحور) ثمّ الهجير» : e‏ 
ثم العشوء ثم العصرء ثم الأصيل» ثم القصير» ثمّ بلطف وقال 
ایو عبيدة في قول الله تعالى: « بِالْعْدُو وَالآصَالٍ * (النور: 5”) قال: 00 
أصل» وهو جمع الأصيلء وهو ما بين العصر إلى الغروب” 
أبو ذؤيب: 

َعَمْرِي لأنت البيت أُقْرِمُ آهل" وأقعدٌ في أفياه بالأصائل”" 

الأفياء: جمع الفيء. ويكون بعد الزوال؛ لأنَّه فاءَ من جانب إلى جانب؛ 
أي: رجع» قال الله کی : طح نی إل مر كه 4 (الحجرات: 4)؛ أي: ترجع. 


ل وقال سي : 


.٠۷۹ر رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ قريبء باب (۲۸) فِي أوقات الصلاة»‎ )١( 

(0) في (س):- في. 

(۳) في (ت): + «نسخة ثم المتوع». 

(6) كذا في (س)»ء وفي (ت): الجور. ولم نجد من ذكر هذا اللفظ ضمن ساعات النهار. 

(5) في (س): «إلى المغرب». 

(7) في (ت) و(س): «لَعَمرِي لنعم الحي أكرم بأهله»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: تفسير 
القرطبي» ."٠۲/۹‏ ومقاييس اللغة» وتاج العروس» (أصل). 

(۷) البيت من الطويل لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: تفسير القرطبي» 07/4". ومقاييس اللغة» 
والمحكم لابن سيّده» واللسان» والتاج؛ (أصل). 


7س 2 


)۸( في (س): + »# يادو وَالآصَّالٍ 5 وقال جل ذكره». 


ياب ۷ أسماء أوقات الصلوات ۲۳۹ 


فلا الظلّ منها بالضحى تستطيعه ٠‏ ولا الفيء منها بالعشي تطيق”" 

الظّلّ: من وقت طلوع الشمس إلى وقت الزوال» وما بعد الزوال فهو 
فيء. وقال في قوله تعالى: 8 بك وَأصِيلَا 4 (الأحزاب: 47): هو ما بين العصر 
إلى الليل. 

قال: أوقات النهار اثنتا عشرة ساعة فأوّل ذلك البكور» ثم الشروقء ثمّ 
الرأد"» ثم الضحىء» ثمٌ المتوع» ثم الترحل» ثم الدلوك وهو الزوال» ويقال له: 
جنوح الشمس عن الرأس عند الزوال» ثمٌّ الظهيرة وهي الهاجرة» وسمّيت ظهرًا 
لوقت الزوال ولقربها من الظهيرة» والهجرة والهجير وهو شذة الحرّ وحدّ 
انتصاف النهار» والظهر ساعة الزوال» والظهيرة حدّ انتصاف النهار» ثمّ العصر 
ثمّ القصيرء ثم الأصيل» ثم الطفل. ويقال: طََلَتِ الشمس للمغيب وطفلت 
تطفيلاء إذا وقع الطَمّل في الهواء وعلى الأرض وذلك بالعشي» قال لبيد: 

[فَعَدَلَْيتٌعَلَيِهِقافِلًا] وعلى الأرض غياياث الطَمّلا" 


والطّمل طفلان: طَّلُ الغداة وطَبّل العشي؛ فأمًا طفل العشي فهو ما 
ذكرناه» وأمًا طَمَّلّ الغداة فهو من /١5/‏ لدن أن ته اللاحسين بالدوون إلى 
أن تستمكن من الأرضء فيقال: طفلت الشمس» وهي تطفل طفلًا ثمّ تضيء 
وتصبح'؟. وقال: 


)١(‏ البيت من الطويل لحميد بن ثور الهلالى. انظر: الحماسة البصرية» .۲۲٤/۲‏ وفى ديوانه 
في الموسوعة الشعرية. ولم نجد من نسبه لجميل. 

(۲) في (ت): البراد؛ ولعلََ الصواب ما أثبتناه من: صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي» 
ا 

)۳( البيت من الرمل للبيد العامري. انظر: العين وتهذيب اللغة» وجمهرة اللغة. (طفل). وغريب 
الحديث لابن سلام» .97/١‏ 

(6) في (ت): «تطيء وتظهر»؛ والصواب ما أثبتناه من: كتاب العين» (طفل). 


4° 7 الجزء السادس 


تاكؤثها طَمَلَ العَدَاةٍ بغارَةٍ ‏ والمبتغُونَ خِطَارٌ ذاك قلي“ 


وبعد الطفل وهو آخر النهار وأوّل دخول الليل"» والعصر في وجه آخر 


هو الدهرء ويقال: العصر والعُْضّر" ‏ أيضًا _؛ قال امرؤ القيس”: 
ألا أَنعِم صباحا أيُّها الطّللُ البالي» وهل ينْعَمَن من كان في العْصر الخالي 


010 


0 


البيت من الكامل لم نجد من نسبه. انظر: تهذيب اللغة» واللسانء والتاج؛ (طفل). وأساس 
البلاغة» ۳۹۲/۱. 
في (س): - «قال: أوقات النهار اثنتا عشرة ساعة فأول ذلك البكور, ثم الشروق» ثم الرأده 
ثمّ الضحى» ثم المتوع» ثم الترحل» ثمّ الدلوك وهو الزوال ويقال له: جنوح الشمس عن 
الرأس عند الزوال» ثم الظهيرة وهي الهاجرة» وسميت ظهرًا لوقت الزوال ولقربها من 
الظهيرة» والهجرة والهجير وهو شدة الحر وحدّ انتصاف النهار» والظهر ساعة الزوال» 
والظهيرة حذ انتصاف النهار» ثمّ العصر ثمّ القصيرء ثمّ الأصيل» ثمّ الطفل» ويقال: طفلت 
الشمس للمغيب وطفلت تطفيلاء إذا وقع الطفل في الهواء وعلى الأرض وذلك بالعشي» 
قال لبيد: 
وعلى الأرض غيايات الطفل 
والطفل طفلان طفل الغداة وطفل العشي؛ فأما طفل العشي فهو ما ذكرناه» وأما طفل 
الغداة فهو من لدن أن تهم الشمس بالذرور إلى أن تستمكن من الأرضء فيقال: طفلت 
الشمس وهي تطفل طفلاء ثم تضيء وتصبح. وقال: 

بَاكرتها طفل الغدة بغارَةٍ 2 والمبتَعُونَ خطار ذاك قليل. 
وبعد الطفل وهو آخر النهار وأول دخول الليل». 
في (ت): الصبر. 
في (س): «قال امرؤ القيس بن حجر الكندي». 
في (س): - «ألا أنعِمْ صباحًا أيها الطّللٌ البالي». 
البيت من الطويل لامرئ القيس. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .٠۷١/١‏ 


ياب ۷ أسماء أوقات الصلوات غ5 


فصل: [في المحافظة على الصلاة] 


أبو بَصْرّة''" الغفاريّ أنَّ النبي ب صلّى العصر ثم قال: «إنَّ هذه الصلاةً 

5 و 
عُرضت'" على من كان قبلكم فضيّعُوهاء فمن حافظ عليها منكم أوتي أجرّه 
مرّتين» ولا صلاةً بعدّها حنَّى يطلعَ الشاهد»”. وقيل: الشاهد: النجم. قيل: 


فصل: [في الصلاة الوسطى] 


E E 


قال اله >a‏ #عنيطرا كل EAA E E o‏ 
الآية» واختلف الناس فى الصلاة الوسطى؛ فقال من قال: هى الظهرء 
ومِمّن قال بذلك زيد بن ثابت. 


وكال ار الآ ما سحت أنيبا الأولى : لن الأوسط هة 
الأفضلء وصلاة الظهر أوّل ما أنزل من الصلاة فهي الأولى”. قال: وأصخ 
ما سمعت أنّها العصر؛ لقول الثبن كله : «شغلوتًا عن الكلاة الؤسطى» مَل الله 


)١(‏ في (ت): «أبو نصرة». وفي (س): «أبو نصر»؛ والتصويب من صحيح مسلم والمجتبى 

(۲) في (س): فرضت. 

(۳) رواه مسلم» عن أبي بصرة الغفاري بلفظ قريب» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء 
ر٠۸ .058/١‏ والنسائي في المجتبى» عن أبي بصرة الغفاري بلفظ قريب» باب تأخير 
المغرب» را ۲ه» .۲٥۹/۱‏ 

0 قي (ت): - الآية. 

(5) في (س): هي. 

(5) في (ت): - «وصلاة الظهر أول ما أنزل من الصلاة فهي الأولى». 


ver‏ 24 الجزء السادس 


عيونهم وقلوبهم نارًا»» وكان يوم الخندق شغلهم المشركون في الحرب 
عن صلاة العصر حتّى فاتت. 


وسئل علي بن أبي طالب: عن الصلاة الوسطى؟ فقال: كنا نرى أنْها 
صلاة /١5/‏ الفجر حتّى سمعت رسول الله بل يقول: «شغلونا عن الصلاة 
الؤسطى العصر حٌى غابت الشمش. ملاً الله عيونّهم وقلوبّهم'" نارّا»””". وفي 
رواية عن علي أنه قال: هي صلاة الجمعة. 


وقال من قال: هي العصر؛ واحتجٌ من قال: إِنّها العصر بالرواية التي 


س 


مضت عن رسول الله كَل وبما روى الزهريٌ أن سقصة بیت عر أرسلت 
إلى المسلمين لعا عملرا" فى تالف القرآن أن اكثوا هذه الآية: «والضلاة 
الوسطى هي صلاة العصر»» فإِنّي حفظت ذلك عن رسول الله كله فلم يجدوا 
بع علد ا أو واه وديم علو ولحل ا بكري تح من 
القرآن إلا بشهادة شاهدين» فلم يكتبوا. وعن عائشة مثل ذلك» وكذلك قرأها 


)١(‏ رواه البخاري» عن على بلفظ: «ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارّا شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتّى غابت الشمس»» باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر» 
ر٣۲۷۷» .1١1/1/7‏ ومسلمء عن علي بلفظ البخاري» باب التغليظ في تفويت صلاة 
العصرء ر۲۷٦ .575/١‏ 

(0) في (ت): + وأجوافهم. 

(۳) رواه البخاري» عن علي بن أبي طالب بلفظ: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا...»» 
باب الدعاء على المشركين» ر”307. 44/6؟. ومسلم» عن علي بمعناه» باب الدليل 
لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء ر۲۷٦‏ ۲۸٦1ء .٤١۷/١‏ 

)٤(‏ في (ت): «أنه قالها». 

(5) في (س): «عن النبي». 

(5) في (ت): علموا. 


فاب ۷ : اسما أوقات الصلوات TEY‏ 


واحتځ من قال: هي غيرها بالرواية عن حفصة - أيضًا ‏ أنه بي قراً: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى و" العصر». قال: وقالوا: هاهنا دليل 
على أن الوسطى غير العصر. 


واحتج من قال: إِنَّها الظهر أن الناس لم يكونوا يحضرون النبئ كله 
لصلاة" الظهر إلا قليل منهم لشغلهم» فأمرهم الله كك بالمحافظة عليها. 

واحتځ من قال بأنّها الظهر أنها في وسط النهارء وإنما أفردها الله تعالى 

من الصلوات للاختصاص والتفضيلء كقوله تعالی: ‏ من کان عَدُوًَا بل 
وَمَلِكَيَدء ورسله۔ جيل وَمِيَكَئلَ € (البقرة: )٩۸‏ لال 


e‏ لا کک في E‏ إن ا ا ساو 


له عمًا فرضص TT‏ ا الصا اا 
يتطوع شیا 


وقال بعض: هي صلاة الفجر» وهو قول عطاء وبه قال الشافعي؛ واحتح 
ل »0 قال n‏ مر بالوسيطى 


)١(‏ في (ت):- و. 

(؟) في (ت):- لصلا 

(۳) في (ت) و(س): أبو؛ والصواب ما أثبتناه من الفهرست لابن النديم ."05/١‏ وابن 
الْمُعَنْس هو: أبو الحسن عبدالله بن أحمد بن مُحمّد بن الْمَُلْس (ت: ٤‏ ۳۲ه): عالم فاضل 
نبيل صادق ثقة مقدّم. سكن بغداد على نهر مهدي يقصده العالم من سائر البلدان. له: 
كتاب الموضح جوابات كتاب المزني» كتاب المنجح» كتاب المفصح كتاب أحكام 
القرآن» كتاب الطلاق» كتاب الولاء. انظر: ابن النديم: الفهرست» .٠٠٠/١‏ 

50 في (ت): الواضح. والترجيح من الفهرست» .,7"١5/١‏ 

(5) في (س): «الصلاة إلا أن تطوّع سنّا». 


vie‏ 24 الجزء السادس 


بالقيام للقنوت دل على أنّها الفجرء إذ لا قنوت إلا في صلاة الفجر. وهذا 
غلط منه في التأويل؛ لأنَّ قوله تعالى: (وَفُومُوأ لَه كَدنِتِينَ ‏ قال أهل العلم: 
معناه: مطيعين في الصلاة. 

ومن حجّة من قال: إِنّها صلاة الفجر أنّها وسط من الليل والنهار. وقال 
بعض: هي المغرب لتلك العلّة. 

وقيل: ما من صلاة إلا وهي الوسطى. 

وقالت طائفة - خرجت من الأقاويل المشهورة" -: إن معنى الصلاة 
الوسطى هي الصلوات الخمس وهي الوسطى من" الدين؛ كما روي عن 
الرسول 45 أنه قال: «بّنِيٍ الإسلام عَلَى خحَمس»'”» قالوا: فهي الوسطى من 
الخمس. وهذا يروى عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عثمان, والله أعلم. 

قال أبو مُْحَمّد ره : والصلاة الوسطى عندي”' أنها العصر. وقد روي 
عن بعض الصحابة «أنَّ النبى 4ة أمر بالمحافظة على العصرين»» والعصران 
في اللغة: بعد طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال كَل يوم الخندق: «شَعَلُوتا 
عَن الصَّلَاة الؤشطى صلاة العصرء حٌى غربت الشمسء /۱۳۸/ ملا الله 
عيونَهُم وقلوبهم نارًا». 1 


(1) في (ت): «خحرجت عن التأويل المشهور». 

(۲) في (ت): - من. 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الإيمان» باب قول النبئ 5 بني الإسلام 
على خمس» ر۰۸ »۱٠/۱‏ ومسلم» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام» رآ١ .55/١‏ 

9 في (ت): د عندي. 

(5) رواه البخاري» عن على بمعناه» كتاب التفسير» باب حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» ر 250577 ا ومسلم» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء ر1۲۸ء .٤۳۷/١‏ 


باب ¥ اسا أوقات الصلوات T20‏ 


[فصل: في ] المغرب 
وسقيت المرب العفاء؛ لآن العقاء آخر ساعة من التهاز عند المرب 
وهو - أيضًا ‏ أوّل الظلام. والعشاء عند العامة من لدن غروب الشمس إلى 
أن يولي صدر الليل» وبعض يقول: هو إلى طلوع الفجر؛ ويحتجُون بقول"" 
الشاعر: 


عَدَونَا غدوةً 5 سحا 1 بليًا عِشَاءً بعدما انتصف النهار“ 


وأنكر بعض أن تسئّى صلاة المغرب: عشاءء وقال: إنّما صلاة العشاء 
هى العتمة لا المغرب'". 


قال الرازي: سمّيت صلاة المغرب؛ لأنّها تقام بعد غروب الشمسء 
ويقال لها أيضًا -: صلاة العشاء الأولى. والعِشاءٌ ‏ بكسر العَين ممدود - 
ذلك الوقت» وأصله من العشوة وهى الظلمة. 


ويقالء ترك العشحاء مهرمة؛ يعني ترك الأكل :فى ذلك الوقث. وفئ 
الحديث: «إذًا حَضَّرٌ العَشَاءٌ وَالعِشَاءٌ فابدؤوا بالعشَاءع)). 


فإذا قلت: عَشيّة فهو ليوم واحد. إذا صعْروا العشيّة قالوا: العشيشيان» 


)١(‏ في (س): «ويحتجون بما ألغوا فيه قال». 

(۲) لم نجد من نسبه. انظر: كتاب العين» (عشو). وجمهرة اللغة» (عشو)» ۸۷۲/۲. 

(۳) في (س): ‏ «وأنكر بعض أن تسمى صلاة المغرب عشاء. وقال: إنما صلاة العشاء هي 
العتمة لا المغرب». 

(:) رواه البخاري» عن أنس وغيره بمعناه» كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 
.۳۸/١ ٤ار ٠٠‏ ومسلم مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام.... رلادف. ۳۹۲/۱. 


۲٤٦‏ 7 الجزء السادس 


وذلك عندي آخر ساعة من النهار عند مغيربان الشمس. ويجوز في تصغير 
عشية عشيشسية وغ وم فقيل للذي لا يبص يالليل: أعشى» وامرأة 
عشواء» وفي عينيه عشوة؛ أي: ظلمة» ويقال في /١١9/‏ عينيه عَشّى - بفتح 
العين مقصور - والعشى في العَين مقصور يكتب بالألف» وهو ضعف 
بصرهما في الظلمة» وهو عرض حادث وربّما ذهب. قال الأعفى: 

أأن رَأت رَجِلًا أعشى أضرٌ به ريب المنون ودهڙ مُفيدٌ حَبِلُ”" 

ويقال: رجل أعشىء وامرأة عشواء» ورجلان أعشيان» وامرأتان عشواوان» 
والنساء عشو» وهي تعشين» ورجال عشيون وعشوء وهما يعشيان. 

والعشو: إتيانك نارًا ترجو عندها هدى أو خيرّاء يقال: عشى يعشو عشوًا 
وعشنواة» قال الخطينة: 

متى تأيه تعشو إلى ضوءٍ نارهو 2 تجلٌ خير نار عندهًا خير مُوقِدا" 

والعاشية: كلّ شيء يعشو بالليل إذا أتى''' إلى ضوء نار [مِن أصناف 
ال كالفواقن وء 

والعشوة والعشوة والځشوة لغات في معنى: أن يركب أمرًا على غير 


)١(‏ في (س): - «فإذا قلت: عشية فهي ليوم واحد. إذا صعْروا العشيّة قالوا العشيشيان» وذلك 


عندي آخر ساعة من النهار عند مغيربان الشمس. ويجوز في 5 تصغير ع عشية شي عشيشية 
وعْشيّة). 


(0) البيت من البسيط للأعشى. انظر: إعراب القرآن لأبي جعفر النځاس» 540/0. وتفسير 
القرطبي» .۸۹/١١‏ وجاء في (ت) بلفظ: «لا رأت رجلا ولم نجد من ذكره؛ ولعلٌ 
الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۳) البيت من الطويل للحطيئة. انظر: العين» وتهذيب اللغة» ومقاييس اللغة؛ (عشو). 

(4) في كتب اللغة كلمة «إذا أتى» زائدة» والإضافة لتتمة المعنى نقلناها من: تهذيب اللغة» 
والمقاييس» واللسان؛ (عشا). 


باب ۷: أسماء أوقات الصلوات Y۷‏ 


بیان ويقال: أوطأه9) العشوة» والعامة تقول: أعطاه» وهر طا إنما هو 


® 


آوطآه"؛ إذا“ حمله على أمر مظلم ملتبس غير رشید ثمٌّ ينكشف له بعد 
ذلك عن خلاف ما قرره» بمنزلة الأعشى الذي يطأ كلّ ما مر به" فربما 
وطئ الهوام فلسعته والشوكة فشاكته. وقال زهير: 
رايت المنايًا خَبِطَ عَشْوَاء من تُصِبِ ١‏ ثُهِنْهُ ومن تُخْطِئ يُعَمَوْ فهرم 
يعني: رأيت المنايا تخبط عشواءء ضربه مثلا والمعنى أنها“ خبط 
7 عشواء؛ يعني: توطئع" الشاب والشيخ والطفل والهره'" 


)١(‏ في (س): ‏ «والعشى في العين مقصور يكتب بالآلف» وهو ضعف بصرهما في الظلمةء 
عرض حادث وا قال الأعشى: ۰ 
أأن رأت رجلا أعشى أضورٌ به ١‏ ريب المنون ودهڙ مُفند خبل 
ويقال: رجل أعشى وامرأة عشّواء ورجلان أعشيان» وامرأتان عشواوان» والنساء عشوء 
وهي تعشين» ورجال عشيون وعشوء وهما يعشيان. والعشو: إتيانك نارًا ترجو عندها هدى 
ارک يقال: عشى يعشو عشوًا وعشواة» قال الحطيئة: 
متى تأت تعشو إلى ضوءٍ نارهو تجدْ خير نار عندهًا خير مُوقِد 
والعاشية: كلّ شيء يعشو بالليل إذا أتَى إلى ضوء ناره. والعشوة والعشوة والعُشوة لغات 
في معنى: أن يركب أمرًا على غير بيان». 
() في (س): + الله. 
(۳) في (ت): - «والعامة تقول: أعطاه» وهو خطأ إنما هو أوطأه». 
(4) في (ت): أيئ. 
)٥(‏ في (س): «ملتبس عليه فيه». 
(7) في (س): عليه. 
(0) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى في ديوانه» ص .٥‏ والعين وتهذيب اللغة» (عشو). 
(۸) في (س): ‏ «يعني: رأيت المنايا تخبط عشواء» ضربه مثلاء والمعنى أنها». 
(9) في (س): - توطئ. 
)٠١(‏ في (س): الشباب. 
)١١(‏ في (ت): والهوم. 


7 24 الجزء السادس 


بمنزلة الناقة العشواء التي تخبط" بقوائمها كل شيء لا تتوقى منه 
ولا تبصره. 

وفي"' خطبة لعل بن أبي طالب في صفة من يڏعي العلم وهو 
جاهل: خبّاط عشوات ركّاب جهالات؛ يعني: الذق: ركسي يراه فيفتي 
بالجهل» فهو ربما أحل الحرام أو" حرم الحلال وهو لا يدري بالحلال 
والحرام؛ فهو بمنزلة من يخبط كلّ شيء وهو أعشى لا يبصر. فمن أجل 
ذلك سماه: عباط عشوات. 


فصل: |[ في فض صلاة المغرب] 

عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله بي : «مَا من صلاةٍ أحبٌ 
إلى الله من صلاة المغرب» يختم الله بها النهار ويستفتح بها الليل. ما من 
عند اها ا ثم يصلي بعدها ركعتين من غير أن يكلم جليما رفعت أو 
كيت لها فى .خلبين. ومن صلاها وصلی بعدها أربع ركعات بنى الله له 
قصرين في الجنّة مكللين بالدر والياقوت؛ لا يعلم علمه إلا الله - تبارك 
ا ل ل ان 
تقذّم من ذنبه وما تأخُر» 


)١(‏ في (س): «العشواء توطى». 

(۲) في (ت): - في. 

(۳) في (س): و. 

)٤(‏ في (ت): ‏ «رضي الله عنها». 

)0 لم نجد من ات بهذا اللفظ. وجاء في رواية الطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ: «إنَ 
أفضل الصلاة عند الله صلاة المغرب ومن صلى بعدها ركعتين بنى الله له بينًا في الجنّة 
يغدو فيه ویروح»» رة5 0754 191/5. والهيثمي عن عائشة بلفظ الطبراني» باب في الصلاة 
الوسطی» ۳۰۹/۱. 


ياب ۷ أسماء أوقات الصلوات ۲۹ 


وعن عائشة أنَّها قالت عن النبئ ل : «إِنَّ أفضل الصلوات عند الله صلاة 
المغرب» لم يحطها الله - تبارك و"'تعالى - عن مسافر ولا عن مقيم افتتح 
الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار. من صلّى المغرب وصلى بعدها 
ركعتين وسأل ربّه َل فيها شيئًا أعطاهم'". 

وعنها قالت: قال رسول الله كله : «أفضا الصلاة صلاة المغرب ختم الله 
بها صلاة /١51/‏ النهار وفتح بها صلاة الليل» فمن صلاها وصلى بعدها 
ركعتين قبل أن يتكلم بنى الله تعالى له قصرين في الجنة فيهما من الأنهار 
والأشجار ما لا يعلمه إلا الله َء ومن صلى بعدها أربعًا قبل أن يتكلم 
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غفر الله له ذنب ثمانين سنة» 


| فصل: في ] العتمة 
وسمّيت العتمة عتمة لتأخُر وقتها؛ من قول العرب: قد أعتم الرجل 
قِرَاه إذا أخره. ويقال: سمّيت العتمة للوقت من الليل. والعتمة: هو الثلث 
الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق؛ تقول: أعتم القوم إذا ساروا في ذلك 
الوقت» وأعتموا تعتيمًا: إذا ساروا في ذلك الوقت وصدروا في تلك الساعة. 
قال الراجز: 
يح الل رتفي لارا ااا لافيت يكرت عا 


)١(‏ في (ت): - «تبارك و». 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره عن عائشة بمعناه» ۲۱۰/۳. وذكره صاحب تخريج أحاديث 
الإحياء عن عائشة بمعناف ر۲٣۱۲»‏ /707. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وانظر تخريج معناه في الحديث السابق والذي قبله. 

© في (ض )ب الأول: 

(5) البيت من الرجز لم نجد من نسبه. انظر: العين» واللسان» والتاج؛ (عتم). 


١1‏ الحزة الساين 


قال الرازي"": معنى العتمة: الإبطاء» والعاتم: البطيء والمعتم أيضًا -. 
قال الفرزدق: 

كفعل كليب إذ حللث بجارهم ‏ وبصر اللثيم معتم وهو حاضِرًا" 

ويقال: قد أعتم قراه؛ أي: أبطأه» وعتم - أيضًا -: إذا أخره. قال: 

لما راا أنه اعم القری بَخْيلٌ ذَكَرْنَا لَيلَهَ الهضب گرد" 

وكره قوم أن يقولوا: العتمة» وقالوا: إن أوّْل من سماها العتمة الشيطان. 
وعن النبئ بيا قال: «لا يَلِبَنَكم الأعراب على اسم صَلاتكمُ وإِنَّ اسمَهًا 
العشاءء وإنما يُعتم بجلاب الإبل»“. 

قوله: يعتم بحلاب الإبل» هو من عتمة الليل. قال قوم: وعتمته ظلامه. 
ويقال: عتم الليل يعتم /١57/‏ وأعتم القوم؛ إذا دخلوا في ظلمة الليل» مثل: 
أشملوا أو أجنبوا؛ إذا دخلوا في الشمال والجنوب. وكانوا يحلبون الإبل 
بليل ويسقون اللبن الحئ» ويسمُون تلك الحلبة العَتّمة؛ وَإِنّما سمّتها عتمة 
باسم عتمة الليل وهي ظلامه. 

ويقال: اعتام: إذا اختار وأخذ خيار ماله؛ وفي حديث عمر: أنه كتب إلى 
عامل الصدقة: «إذا وقف الرجل عليك عتمة فلا تعتم من ماله» ولا تأخذ من 
أدناهاء وخذ الصدقة من أوسطها». 


)١(‏ في (ت): الراوي. 

(8الم دمن کک بهذا اا 

8 البيت من الطويل لم تجا من سي انظره غريب الحديف لكين كي 4150/١‏ وتهذيب 
اللغة» واللسان» والتاج؛ (عتم). وورد في هذه المصادر بلفظ: «..أنه عاتم القرى». 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ قريب» من كره أن يقول 
العتمة» رلا/1 ٠م‏ 191//9. 


(4) في (س): + من. 


باب ۷: أسماء أوقات الصلوات ۲0۱١‏ 


[ فصل: في ] الفجر 
وسمّيت صلاة الفجر بالوقت. وأيضًا: الفجر هو الصباح. وقد انفجر 
الصبح'"': وهو بده وظهوره. وتقول: قد انفجر عليهم القوم وانفجرت عليهم 


الدواهي: إذا جاءهم الكبير منها بغتة. وكأنُها سمّيت صلاة الفجر بظهوره 
وانفجاره فجأة!". والله أعلم. 


وقال الرازي: الفجر مأخوذ من انفجار الصبح: إذا بدا. ويقال: انفجر 


و ري ا 


والفجر: يسمّى الفلق» قال الله كك : * فل أعودٌ يرب ألْمَلَقَ € (الفلق:١)؛‏ 
قيل: هو الصبح» والله تعالى فلقه» أي: أبداه وأوضحه. ويقال: الفلق واد فى 
جهنّم. وقال ابن عبّاس: الفلق الصبح. وقال الله تعالى: « فلق الْإِصَبَاح 4 
(الأنعام: 95)» والله يفلق الحبٌ بالنبات. وكانت يمين على بن أبي طالب: 
والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة. 


وقولهم: انفلق الصبح؛ أي: انفجر وانكشف. وفالق الإصباح: شاقه. 


والفجار: وقعات للعرب بعكاظ. وتفاجروا فيهاء واستحلوا كلّ حرمة. 


(J‏ في (ت): 5 «وقد انفجر الصبح». 

09 في (س): فجاوة. 

CY)‏ في (س): 3-5 «ويقال: انفجر الماء إذا بدا». 

(©) في (س): - «والفجر يسمّى الفلق» قال الله كّك: «فل أعودٌ برب اَلْمَكَقِ 4؛ قيل: هو الصبح» 
والله تعالى فلقه» أي: أبداه وأوضحه. ويقال: الفلق واد في جهلم. وقال ابن عبّاس: الفلق = 
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[ فصل: في ] الوتر 

الوتر في اللغة: الفرد. وفي الخبر: (إِنَ الله وتر كريم». والوتر لغة في 
الوتر: وهو كلّ شيء كان فردّاء الواحد وتر"» والثلاثة وترء وَأحَدٌ عشر وتر. 
وقال: إذا سرتم فأوتروا. 

وسمّيت الصلاة صلاة الوتر وترًا"؛ لأنّها ثلاث ركعات أو ركعة. والفعل 
منه: أوتر يوتر إيتارًا. قال الله تعالى: «وَالضّفْع واو (الفجر: ۳)؛ قال مجاهد: 
الشفع: الزوجانء وقال: وخلق الله كله شفع والسماء والأرض شفع» والليل 
والنهار شفع» والذكر والأنثى شفع» والبَرّ والبحر شفع» والوتر الله كيك ؛ لأنه 
واحق لااقصريك ل وغ اين اس أنه قال: الوتر آدم شفع بزوجته حوّاء؛ 
أي: جعل بها شفعًاء معناه زوجًا. 


والوتر بالكسر فقط: الترة» وهي الدخحل والظلامة في دم ونحوه. 
وتقول من ذلك: وترت فلانًا فأنا أتره وترًا إذا أدركته بدخل”. 


الصبح. وقال الله تعالى: 8 فلق ألْإِصَبَاحَ 4» والله يفلق الحبّ بالنبات. وكانت يمين على بن 
أبي طالب: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة. وقولهم: انفلق الصبح؛ أي: انفجر وانكشف. 
وفالق الإصباح: شاقه. فالفجر يطلع ويبدو انكشافه عند انقضاء الليل ودخول النهار؛ 
فلذلك سمي الفجر. والفجر ‏ أيضًا -: تفجيرك الماء. والفجر: الموضع الذي ينفجر منه 
الماء. والفجار: وقعات للعرب بعكاظ» وتفاجروا فيهاء واستحلوا كلّ حرمة». 

03 في (س): ‏ «الواحد وتر». 

(۲) في (س): ‏ وترا. 

(۳) في (س): ‏ «قال الله تعالى: #وَالشَّفَع وَألْوثرِك؛ قال مجاهد: الشفع: الزوجان» وقال: وخلق الله 
كله شفع» والسماء والأرض شفع والليل والنهار شفع» والذكر والأنثى شفع» والبَرٌ والبحر 
شفع» والوتر الله ك؛ لأنّه واحد لا شريك له. وعن ابن عبّاس أنه قال: الوتر آدم شفع بزوجته 
حوّاء؛ أي: جعل بها شفعًاء معناه زوجًا. والوتر بالكسر فقط: الترة» وهي الدخل والظلامة في 
دم ونحوه. وتقول من ذلك: وترت فلانًا فأنا أتره وترًا إذا أدركته بدخل». 


باب ۷: أسماء أوقات الصلوات Yor‏ 


والوتر الترة» وهي الظلامة في دم ونحوه» قال الشاى 7 
TET‏ أا لك تفلت لاتحي ال 
فصل: [ في أول من صلى الصلوات] 

ای عائشة که قال أؤل من صَلى الظهر النبى إبراهيم كَل رك 


آنه أ أعفي من ذبح ابنه /١54/‏ ت مع الزوال» فصلّى أربعًا شكرًا ل لله ل 
فأقَدّت. 
وأؤل مسن صل العصر حزقائيل كا » وذلك لك أ نه: # مر عل 00 


ذه 1041 
4 


6 عل عَرُوشِهًا َال 5 يكىء هذه E et‏ لله مأكة 
(البقرة: )٠٠١۹‏ مع العصرء > فقام وصلّى أربعًا شكرًا لله کل . قال ابن عئّاس 
والكلبي: هو عزير رجل''' كان من علماء بني إسرائيل مڙ على دير يقال له: 
دير هرقل وقد خربء فقال ذلك» وقصته في القرآن. 

وأؤل من صلّى المغرب داود كل وذلك أنه يقال”: تيب عليه مع 
قروب التمسس) فام فصلى کلذ زل يقدر على أكثر منیا لما كان قب من 
الجهد شكرًا لله ك» فأقرت©. 

وأؤل من صلى العشاء الآخرة نينا بء وذلك أنها افترضت عليه من 


)١(‏ في (س): ‏ الشاعر. 

(؟) البيت من أحذ الكامل لأبى الأسود الدؤلى فى الموسوعة الشعرية. ونسبه القالى لامرأة 
من البادية. اط ای على ارب ا ٠‏ 

(۳) في (س): ‏ ابن. 

)٤(‏ في (ت): «هو رجل عزيز». 

(5) في (س): - يقال. 

(5) في (س): - فأقرت. 


Y0‏ 27 ازغ السانافن 


غير سس نشدت فريضة على أنه وانترضت عليه أيضّسا ب الصلوات 
المتقدّمة؛؟ فضلا من الله تعالى عليغا وتشريفًا لنا: 
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وارك من س الركعين عند الل خپ بن هدي التجاز»«ريقال: إنه 


Yo0 


في فرائض الصلاة وحدودها 
117 والحجّة عليها 


الفرائض التي لا تت الصلاة إلا بهاء ولا تبنى إلا عليهاء وبها يصلح 
عملها سبع خصال: ا والطهارة» والسترة الطاهرة» وطهارة الموضع الذي 
يستقر المصلي عليه» والعلم بالوقت» /١45/‏ والتوجُه إلى الكعبة» والقيام 
منتصبًا" عند فعل الصلاة. 

والحجّة في وجوب النيّة: قول الله تعالى: م ليرا إلا یڈ أن ا ين 
له الب حتفا 4 (البينة: 5)» وقول النبئ كله «نّة لفن خير من عمله»"؛ 
ومعنى ذلك - والله أعلم - أن نه المؤخّر في العمل خير من عمل لا ية 
وعن النب 45 أنه قال: «يُحشر الناش بأعمالهم)'”. 

والحجة في وجوب الطهارة: قوله تعالى: 9 تاا الت ءَامَمُوَا إا فُمَثُمَ 


ورک عرس 


إل الاو وأخيترا رمك واي إل المرافق .€ ردا اليد 


)١(‏ في (س): - منتصبًا 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه. في باب النيّةء راء .15/١‏ والطبراني في الكبير» عن 
سهل بن سعد بلفظه» ر ٥۹٤۲‏ 180/5. وابن عبد البز: التمهيد» » عن علي» حديث رابع 
لمحمد بن المنکدر» .750/١7‏ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وروي بلفظ: «يُحشر الناس على نياتهم»» رواه ابن ماجه» 
عن جابر» باب النية» ره”577» .١515/7‏ وأحمد» عن أبي هريرة» ر24014 ۳۹۲/۲. 

)٤(‏ وتمامها: وَاتْسَكُوا روسكم آم إل الكيق ون کہ جنا الوا تان كك ترد او 
عل سَهَرِ أو جا أ ةا ا ا كم شرا 40 تيكتا a‏ ا 
بوجو هك يك َه ما ريد اله ليجع يڪم ين حرچ وکن رد د هركم وَل 
َم عي لمڪم نوت 4. 

(5) في (س): «والحجة في وجوب الطهارة: قوله تعالى: #وَأنرَنَايِنَ اسما ما٤‏ طَهُورًا )». 
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والحجّة في وجوب ستر العورة: قوله تعالى"» ليبق ءَادمَ د ارلا عي 
لاسا وى سکم وریا ولاش التق 4 (الأعراف: 0050 وقوله ويك : (يبَوَ ادم 
خڏوا زي عند ك مسجد € رفا و الجتعرا على أن المصلي إذا صا 
عريانًا وهو يجد السبيل إلى السترة؛ فإن صلاته باطلة. وما جاءت به السَُّنّة 
تؤكد ما قلناء وهو قول النبئ كل: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَةٍ أَخِيه ‏ أو قال: - 

والحجّة في وجوب طهارة الثوب: هو ظاهر التنزيل قوله تعالى'": * وياب 
مَطْهْرٌ © (المدثر: »)٤‏ وقوله تعالى: دوأ زیت ند مل مسجل € (الأعراف: )9١‏ 
ا کن ف ب ها واج ا انه لا يصون أن عبان 
بالثوب النجس مع الإمكان لغيره. 

والحجّة في طهارة الموضع: قوله وَبَْ: فم يدوأ ماك فَتَمَمّمُوأ صَعِيدا 
يبا 4 (النساء: )٠١‏ والطيّب؟) هو الطاهرء /١57/‏ وقول النبئ كَله: «جُعِلَتْ لي 
الأرض مَسجدًا وَنُرَابْهَا طَهُورًا». والمسجد ما استقرت عليه مساجد 
المصلين ونهى النبئ بيه عن الصلاة في معاطن الإبل والمزابل والطرقات» 
ونا يدل على ا حون أ تی إلى فك ال الاح 

والحجّة في وجوب الصلاة بعد العلم بدخول الوقت: قول الله ل : 


)١(‏ في (س): «والحجة في اللباس قوله تعالى». 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه مع تقديم وتأخير» باب في المحرمات» ر1۳۸. 

(۳) في (س): «قوله مَك ». 

(5) في (س):- الطيب. 

(5) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه. 
ر151» .40/١‏ والبخاري» عن جابر بلفظ قريب» كتاب التيمم» باب قول الله تعالى فلم 
تجدوا ماء فتیمموا...» ره" .19/١‏ 


باب ۸: في فرائض الصلاة وحدودها والحجّة عليها YoV‏ 


« أو الصَلدة دلوك امس € (الإسراء 40 يعنى: زوالها. فأفادنا بهذه الآية 
مواقيت الصلاة. 
اا في 5 التو جه إلى الكعبة: قوله تعالى: فول ولت مط 


7 


00 


OEE O كقركة‎ a 

والحجّة في وجوب القيام: قوله تعالى: #وَفُومُوأ لَه َي 4 (البقرة: ۲۳۸)» 

5 9 وھ رد روو اس دور سج ریق ارت برق ے رص و ي . 
وقوله تعالى: 00 الزن يكيم الله قِيِما وقعودا وع جنوبهم وتفڪرون ف 
حَلْقٍ أَلتَموتٍِ وَاَلْرْضِ 4 (آل عمران: )15١‏ فأفادنا بهذه الآية أحوال المصلى؛ 
فحال القيام مع القدرة» وحال القعود مع العجز» وحال الاضطجاع مع 
المرض وعدم الاستطاعة. والدليل على ذلك أيضًا قوله تعالى": 
#وفومواً لَه قَنِنْتِينَ € يعني: داعین» وقد قيل: مطيعين» وقيل: دائمين. 
والله أعلم. 
مسألة2: في فرائض الصلاة وحجتها 

والفرائض في الصلاة خمس خصال باتّفاق: تكبيرة الإحرام» والقراءةت 

والركوع» والسجود. والجلوس للتشهدل. واختلفوا فيما سوى ذلك. 


وقيل: إن من الواجب على المصلي: الاعتدال بعد /١51/‏ الفراغ من 
الركوع» والجلسة بين السجدتين» والصلاة على النبئ ا والتسليم'”. 


)١(‏ في (س): « قوله جل ذكره». 

(؟) في (ت): «باب: في فرائض الصلاة وحدودها والحجة عليها». وقد جاء ذكر هذا العنوان 
في الفقرة الشابقة هن النسخة (س). 

(۳) في (س): «والجلوس والتشهد». 

9 في (س):- إن: 


(5) في (س): ‏ «والتسليم». 
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والحجّة في وجوب فرضص تكبيرة الإحرام: قوله َل : : و كيه کا 4 
٣‏ اګ وقيل أيضًاء قوله جل ذكره: 


والحجّة في وجوب فرض القراءة'": قوله تعالى: #فأفرءوأ مَا 
e‏ ال وقول اد 
دلا صَلَاةَ إلا بَِاتِحَةٍ الكتاب". وأجمعت' الأمة على أن المصلي وحده 
إذاضاى يقير دة أن لات 6 


والحجّة في وجوب ر والسجود: قوله جل ذكره: ED, E‏ 
(الحج: ۷۷)» وقوله تعالى: # وای یشوی pe‏ م سَجَّدًا وَقيَكمًا € (الفرقان: 54). 


sS‏ لي ا التشهد 
كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فذلك يدل على تأكيده ووجوبه. وأجمع“ 
أهل العلم على أن في كلّ صلاة جلستين؛ واحدة بعد الركعتين الأوليتين» 
والأخرى في آخر الصلاة إلا الفجر؛ فإِنّهِ لا مجلس فيها إلا مرّة واحدة عند 
انقضائهاء وبالله التوفيق. 


)5 في (ت): ‏ «وقيل أيضًا: قوله جل ذكره: #وَرَبكَ فَكَبْر 4 هو بمعنى تكبيرة الإحرام. 
والحجة في وجوب فرض القراءة». 


ر مس رج لے يم لا ےر رو و م رک جر 32 

00 ا وء اخرون يَصْرِبونَ 5 رض یسون من من فصل الله وَءَاحَرون يلون ف سيل أله فاقوا ما 
ع عم ا کے لس سيرم A‏ هه 

e‏ ا قرسا سا وما موا لتك ِن حر جَدُوه عند اله هو 


u 0‏ ا عن 5 e‏ قريب» باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب» 
ر۸۱۹» .۲۱٣/۱‏ الت مثله» باب القراءة بأم القرآنء ر۷ "ذه 

5 في (ت): اجتمعت. 

(5) في (ت): واجتمع. 


باب ۸: في فرائض الصلاة وحدودها والحجّة عليها ۲0۹ 


تند .فب كنت 


والحجّة في وجوب الصلاة على النبى 5ل : لقو الله 
و و E‏ ارا اسم E‏ 0 
(الأحزاب: 05). 


بستحي E‏ في ] الركوع والسسجود والجلسة بين 
اين ': قوله کي : «اعتدلوا ذ في رَكُوعِكُم وَسْجُودِكُم را 
َحَدُكُم كَانِبِسَاط الكلب»". 


والحجّة /ىة١/‏ و ب الت له جي : » يمهاالكّ 
في وجو : قو تحريمها 
لاا لي 
هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر عن الربيع عنه قال: «الصلاة على 
خمسة: على الإقامة» نه ثمّ التوجيه؛ ثم ثم التكبير» ثمّ الاستعاذة» ثمّ القراءة». قال: 
u‏ 


وأظنٌ عن عرّان: أن الصلاة خمس فرائض ”: الإحرام» والقيام» والركوع» 
والسجوه. والقعود» والله أعلم. وما يقال في الصلاة غير هذا فهو سنن 
والتحيّات قال قوم: فرض. وقال قوم: شد 


.» في (س): «قوله مَك‎ )١( 

(1) في (س): «والحجة في وجوب اعتدال الركوع والجلسة بين السجدتين». 

(۳) رواه البخاريء عن أنس بن مالك بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في 
السجود» ر2877 .۲۲٤/١‏ ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود» ر597» 
۱. 

(:) رواه أبو داود» عن علي بلفظه» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء رات .١5/١‏ 
والترمذي» عن علي بلفظه. أبواب الطهارة» باب (۳) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء 
ر۳ .4/١‏ 


(6) في (س): - «خمس فرائض». 


اش 7 الجزء السادس 


امال الصلاة كلها من ركوع أو پچ د أو قيام أو قعود بالتكبيرة 
سنّة"» ولا خلاف بين أحد أنه ليس بفرض سوى تكبيرة الاستفتاح". 

أبو مُحَمّد: ومن قال: إِنَّ الله تعالى أوجب عليه هذه الصلاة ولم يعلم 
فرائضها من سننها أجزأه. والعالم بذلك أفضل؛ وكذلك الزكاة إذا قال: إِنّها 
واجبة. ومن توضّأ وجاء إلى الصلاة وهو يعلم ما فيها من فرائض وسنن 
فدخل في الصلاة ولم يحضر النيّة للكعبة وهو عالم بأن الواجب اعتقاد النيّة 
للقبلة - وهي الكعبة -» فصلى؛ وأتى بكلّ شيء في موضعه من غير أن 
يكون" كلما أراد أن يقول شيئًا أو يفعله أن يذكره ويحضر له نيّة مفردة 
متقدّمة؛ فإِنّه يجزئه إذا كان عالِمًا فيما يجب عليه من حدود /١59/‏ الصلاة 
إذا أتى به في موضعه. وتكبيرة الإحرام و'“'غيرها في ذلك سواء. 

أبو الحسن: ومن جهل شيئًا من فرائض الصلاة التي لا يسعه تركه 
ولا تصلح إلا به وصلّى على ذلك؛ لزمه البدلء ولا يعذر بركوب ذلك 
ولا تركه بجهل. 


الحدود [ في الصلاة ] 


وتكبيرة اللإحرام ل والقراءة حل والركوع جل والسجدتان حدّان»؛ 
فكل ةة عله والقعوة بيتهما فرض. وقال أبو حديفة: الجليحة بين 
أبو عبد الله والتحبات حد. 


)١(‏ في (س):- سنة. 

انرا في (س): «تكبيرة الإحرام وفي نسخة تكبيرة الاستفتاح». 
(9) في (س): «من غير أنَّ يقول». 

(4) في (س): أو. 


باب ۸: في فرائض الصلاة وحدودها والحجّة عليها 5١‏ 


وقال أبو عبد الله: فاتحة الكتاب والسورة حدٌ واحد. وقال قوم: قراءة 
الحمد حذ» والسورة حدٌ. وقال أبو معاوية: الذي حفظناه من قول المسلمين 
أن القيام حدٌ والركوع حدّء والسّجدتين حدّ. وقال قوم: حذان» والقعود 
للتحيّّات حذ؛ فهذه حدود الصلاة التي من ترك منها في العمد أو في 
الشميان حي جاوز إلى سكل الت قدت صزلانه وامعاقياء وكذلك اذ 
كان الإمام في حد والمأموم في حدّ وبينهما حدّ؛ كان على المأموم النقض. 
فأمًا ما كان يقال به في هذه الحدود فهو سنن» من ترك ذلك متعمّدًا فسدت 
صلاته» ومن نسي فلا فساد عليه حتّى ينسى أكثر من نصف ذلك» ثم يفسد 
ذلك إذا لم يرجع إليه. ومن ذكر قَالّه في الصلاة حيث ذگره. وسأبيّن كل 
شيء في موضعه /١5١/‏ إن شاء اللها". 

وحدود صلاة العيدين سبعة'": تكبيرة الإحرام حه ثمٌ التكبير كله بعد 
تكبيرة الإحرام حل ثم“ القراءة حل ثم الركوع حل ثمّ التكبير حذء ثمّ 
السجدتان كلّ سجدة حذ» ثم الركوع. 


)١(‏ في (س): ‏ «فهذه حدود الصلاة التي من ترك منها في العمد أو في النسيانء حتى يجاوز 
إلى حدّ ثالث فسدت صلاته ااا وكذلك ا ۰ 

(۲) في (س): ‏ «فأما ما كان يقال به في هذه الحدود فهو سننء من ترك ذلك متعمّدًا 
فسدت صلاته» ومن نسي فلا فساد عليه حتّى ينسى أكثر من نصف ذلك» ثي يفسد 
ذلك إذا لم يرجع إليه. ومن ذگر قَالّه في الصلاة حيث ذگره. وسأبين كلّ شيء في 
موضعه إن شاء الله». 

(۳) في (س): - سبعة. 

9 في (تادو 

(5) في (ت): و. 


Eb 


1117 في الفرائض من الصلوات والسشئن 


والفرض من الصلوات: خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر؛ ومختلف في الوترء قال قوم: فرض. وقال قوم: سنة. 
وكذلك الجنازة قال قوم: فرض. وقال أبو مُحَمّد: هي فرض على الكفاية. 
وقال قوم: سُنَّة وبه يقول أبو"' الحسن. 

والسشّئنن خمس: الوتر» وركعتان بعد المغرب» وركعتان قبل صلاة 
الفجرء وصلاة العيدين» وصلاة الجنازة"» وما بعد هذا من سنن الصلاة 
فهي سنن نفل. 

والأذان َة على الكفاية» والإقامة» والتوجيه. والاستعاذة عند القراءة في 
الصلاة» والتسبيح في الركوع وفي'" السجود» وقول سمع الله لمن حمده وربنا 
لك الحمد والتكبير للركوع والسجود والقيام والقعود؛ كل هذه سنن في 
الصلوات. والتحيّات أكثر القول أنّها سْئَّةَ وقيل: فرضء والله أعلم. والتسليم سُنّة. 


وقيل: ركعتا الفجر من سنن الها كا وقيل: سن والركعتان بعد الظهر» 


0 في ھی أبن 
(۲) في (س): ‏ «وصلاة الجنازة». 
)( في (ت):- في. 


)في نالل 


باب: في الفرائض من الصلوات والسُّنن 1 


وال كان بعد المكرب قاقلة ولي ف :وقول اله فال و ا رة 
(ق:٠٠)؛‏ يعني: الركعتين بعد المغرب. 

وقال أبو المؤثر: تسوية الصفوف من سنن الصلاة. ومن سَُّة الصلاة أن 
لا يصلّي الرجل إلا بإقامة إذا كان وحده في بيته أو في سفره ./٠١١/‏ 

وقال أبو الحسن: ركعتا الفجر أوكد من سنن الفضائل؛ ألا ترى إلى ما 
روي عن النبيّ يله أنه قال: «لا صَلَاةَ بعد طلوع الجر إلا رَكْعَنَي الفَجرِ»”, 
فلم يستحب شيئًا من التطوّع في هذا الوقت» فلولا توكيدهما لم يكن ذلك 
وفنا ليا 

وفي الحديث: «من صلَّى الغداة فإنَّه في ذئّة الله تعالى فلا يَحفْرنَ الله 
؛ أي: لا تؤذوا المؤمن. وقال زهير: 

فإِنَّكُموقومًاأَخحمَرُوكم ‏ كَكَالدٌييَاجٍ مَالَ بها العبَاغخ9) 

الحَمَارَة: الذمّة. وانتهاكها إخفار. ويقال: أخفر الذمّة وهو يخفر إخفارًا: 
إذا لم يف لمن يخفره" . 


2 
دمته) 


)١(‏ رواه الترمذي» عن ابن عمر بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر 
إلا ركعتين» ر9١5»‏ ۲۷۸/۲. وأحمد» عن ابن عمر بلفظ قريب» ر٩٥۷٤»‏ 77/7. 

(۲) رواه الربيعء عن جابر بن زيد بمعناه «من صلى صلاة الصبح...»» ر٦1٩ .5194/١‏ 
والترمذي» عن جندب بن سفيان بمعناه» باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر في الجماعة 
ر E‏ ۰ ۰ 

(۳) في (ت): العماء. 

(5) البيت من الخفيف لزهير. انظر: تهذيب اللغة» (خفر). 

() الخَمَارة والحْمَارَة والجِفَارَة (بالفتح والضمٌ والكسر) هي بمعنى واحد. انظر: تهذيب اللغة» 
(خفر). 

(5) في (ت): «الخفارة الذمة وهو يخفر إخفارًا وانتهاكها إخفار وهو الخفر الذمة وإذا لم يف 
لمن يخفره». 
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والعباء: جمع عباءة» وهي ضرب من الأكسية”" واسع فيه خطوط سود 
كبار» والعباءة لغة فيه. قال جرير: 

نَجَا دول في البئر وَاللبْلٌّ ذايتن. ولوا غتافقة لزان المقابرا" 

سكن للضرورة» وأخبر آنه تشبه بمسكين كيلا يعرف. ويقول: کل كساء 
فيه خطوط جدد فهى عباء.» وما لا جدد فيه ليس بعباء. والجدد: الخطط 
والطريقء واحدتها: جُدَّةَ قال الله تعالى: لوَمِنَ الجبال جدد بيض وحم 
2 6 مم عر 
َحْصَلِفٌ أَلوممَا 4 (فاطر: ۲۷). ثم قال امرق القيس: 

كأنّ سراته وج خلة م متنهه كنائن يجري فوقه ول 

سراتهه أغلى ظهره. وكنائن: جمع كنانة وهي السهام. والدليصٌ: الذهب 
هاهناء 7 والدليق: البزيق: 

عت ات » م < 5 مه ع2 

وروي أنه ي قال: «رَكْعَنَا القجر خَبْرٌ مِنَ الدنْيًا وَمَا فيها». ولان صلاة 
الف إذاتعاقت س نها ركا الفيدرة والنين كا كما الان ولآن الت 
إذا زال وقتها فإِنَ"' تأكيدها قد زال؛ وروي" أنه قال کل «مَن فَاتَنةُ رَكعَنًا الْمَجِر 
فَليْصَلَهِمَا إِذا طَلَّعَت الشمش»» وروي أنه بل ما تركهما فى حضر ولا سفر. 


)١(‏ في (ت): الأسية. 

() البيت من الطويل لجرير. انظر: العينء (عبا). 

() البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه» ص57. وتهذيب اللغة» (جدد). 

)٤(‏ في (س): - وهي. 

(5) رواه مسلم» عن عائشة بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي 
الفجر...» ر١٠۷ .501/١‏ والترمذي» بلفظه. أبواب الصلاة» باب ما جاء فى ركعتى الفجر 
من الفضلء ر5١5»‏ ؟776/7. اا 

(5) في (س): ‏ «وقتها فإن». 

(۷) في (ت): + عنه. 

(۸) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بمعناه» أبواب الصلاة» باب إعادتهما بعد طلوع الشمسء» = 


باب: في الفرائض من الصلوات والسّنن 0 


ويستحبٌ لمن يصليهما صلی هما إذا انفجر الصبح أن لا يتكلّم بعدهما إلا بذكر 
کال رلا صد کی بعل الج .ومن تكلم :فلا قف دل 


وروي أله بء كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة 


الكداب» و2 كل فاا السك وريه 4 (الكافرون: »)١‏ وفي الثانية: # فل هو أله 
اكد > (الإخلاص؛ .)١‏ وا ا يطلع الفجر؛ لأنْهما ركعتا الفجر 
فلا يكونان قبل وقتهما. 

و«أربع ركعات" قبل الظهر»""؛ روي ذلك عنه كَل وبعدهما ركعتين. 


وعنه كد أ صلى حين زالت الشمس أربع ركعات ركعتي": ركعتي 0). 
وقال: «ليُرفَعَ عَمَلِي في عمل الصالحين العَابِدِينَ”. وأنه قال كه: «بَعْدَ كل 
صَلاةٍ رَكُْعََان إلا المَخْرَ وَالعَصُر)!". 


ر٣۲٤»‏ ۲۸۷/۲. وابن خزيمة» مثله» كتاب الصلاة» باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع...» 
ر ۱۱۱۷ .١56/5‏ 

)١(‏ في (س): صلاهما. 

(۲) في (ت): «وركع ركعتين». 

(۳) رواه أبو داود» عن أمّ حبيبة بمعناه» كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء 
ر95١1.‏ 

(5) في (ت): + «يقرأ في جميع النوافل الفاتحة وسورة». 

)0 في (س): ‏ «ركعتين ركعتين». 

(5) رواه الربيع» عن أبي أيوب ببعض معناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة الضحى 
وتبردة الصلاة» ر١‏ 0750 .05/١‏ وأحمد بمعناهء ر7701/4. .4١1/0‏ والطحاوي: شرح 
معاني الآثار» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب التطوع بالليل والنهار كيف هوء ر954١»‏ 
000 

(۷) رواه أبو داود» عن علي بلفظ: «كان رسول الله #5 يصلي في إثر كلّ صلاة مكتوبة ركعتين 
إلا الفجر والعصر»» 59 من رخص فيهما إذا انك القمين مرتفعة» ره/ا١1. .۲٤/۲‏ 
وعبد الرزاق» مثله» ر5877» 1۷/۳. وابن أبي شيبة» مثله» ر۷۳۳۹» ۱۳۲/۲. 


51 هه الجزء السادس 


وبعد المغرب ركعتان» وغن غلك ين أب طالب قال: سألت النبين كك 
عبع قل اها .+05 اللكرن #ارن. م فاله ر کان يعد 
المغرب» ./٠١١/‏ #وَإِدَبَرَ النجور )€ (الطور: 44): ركعتا الفجر. وروي عنه 4ل 
أنه سن بعد المغرب ركعتين: فصلاة الليل كلها كذلك مك مثنى. وقوله: 
مثنى مثنى يحتمل الجلوس بين كل ركعتين للفصل بينهما. ويقرأ في جميع 
النوافل الحمد وسورة. 

ومن قامت عليه الحجّة في تفسير الصلاة» فسمع بذكرها وتفسيرها من 
منافق أو صَبَِ أو مشرك قبل وقت العمل؛ فلا تقوم عليه الحجّة إلا بثقة من 
الاين 

فأمًا إذا حضر وقت العمل بها فسمع بذلك" من منافق أو صب أو ذِمّي 
فقد قامت عليه بهم الحجّة ولم يسعه؛ فإن لم يصل حتى ذهب الوقت هلك. 
وأمًا إذا كان بحيث لم ير أحدًا من البشر”" فغير هالك ما لم يركب حرامًا. 


وأمّا الفرائض فلا تقوم عليه الحجّة إلا بمعبّر في وقتها ولو بِصَبِي إذا 
قرأ عليه آية الصلاة من القرآن كان حجّة على من قرئ عليه من الفرائض 
والمحارم» وقبل الوقت لا تكون حجّة إلا [ب]لثقة من المسلمين”*» فالقرآن 
حجة من المسلمين: 


)000( في (س): السجود. 

(؟) في (س): ذلك. 

ف الى )من الي 

(؛) في (ت): ‏ «كان حجة على من قرئ عليه من الفرائض والمحارم» وقبل الوقت لا تكون 
حُجّة إلا ثقة من المسلمين». 


باب: في الفرائض من الصلوات والشنن 1۷ 


وقد قيل في المحارم: إِنّه ما لم يكن ذا روح فله أن يحلى على كلّ ما 
يحيى' به حتى تقوم عليه الحجّة ولو من صبئ. وأمّا ذو الأرواح فغير 
واسع له أكله؛ لأنَّ ما لم يؤلم في حجَّة العقل لا يجوز له أكله؛ هكذا عن 


0 3a ت‎ î 
أبى مُحَمّد!") ا‎ 


۷( كذا في (ت) و(س). 
(۲) في كتاب التقييد» ص 0" (نسخة مرقونة). 


1۸ 


٠‏ في صلاة الوتر 


روي عن النبئ كل أنه قال: «إنَّ الله تعالى قد رَادَكُم فِي هذه اللَيلَ صلا 
خَيرًا لَكُم من حمر النّعم ألا وهي الوترٌ بِينَ العشاءٍ الآخِرَةٍ والفجر'". قالوا: 
ولم يتركها e N‏ الله بيه في سفر ولا حضر بالآمر والفعل» حتّى 
قال بعض الفقهاء: إِنّها فريضة من الفرائض. وفي حديث آخر: «ختم الله - عر 
ذكره ‏ لكم بصلاة سادسة الوتر»"» وعنه كَلِ: «الوتر حقّ فَمَن لَمْ يُوتِر فليس 
ما - ثلاث مرّات -)00. 


مسألكة: [في عدد ركعات الوتر] 
قال أبو مُحَمّد وَدَْدْهُ: اختلف أصحابنا في صلاة الوتر؛ فقال قوم: تُصلى 
ثلانًا في الحضر والسفر بإحرام واحد وتسليم واحد. وقال بعضهم: واحدة 
جائزة» وثلاث أحث إلينا لزيادة الفضل بزيادة العمل. وقال آخرون: تُصلى 


)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبها ر97١.‏ وأحمدء 
عن عمرو بن العاص عن رجل من أصحاب النبئ بل بمعناه. ."۹۷/١‏ والطبراني في 
الأوسط» عن عمرو وعقبة بن عامر بلفظ قريب» ر۷۹۷۷» 50/8. 

(؟) رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب فِي فَرْض الصّلاة في الحضر والسفرء 
ر۹۲ ١/١ه.‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن بريدة بن حصيب الأسلمي بلفظه» كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر» 
TY‏ 


باب: في صلاة الوتر 55 


ثلانًا بإحرام واحد وتسليمتين» وخيّر صاحب هذا القول فقال: إن شاء فَصَلء 
آخرون: الوتر واحدة بعد ركعتين. 


الحضر والسفر؛ لِمَا روي عن النبئ 4 أنه كان يقرأ في الوتر: سيج أَسَمَ 


ريك حل 4 (الأعلى: »)١‏ وفي الثانية: 8 كَل أا مروت € (الكافرون: »)١‏ 
وفي الثالثة بسورة الإخلاص. ولم يرد عنه فصل بينهن فيما عَلِمتث. 

وقال أبو مُحَمّد كاه أيضًاء النظر يوجب عندي إجازة الواحدة والثلاث» 
والمصلّي'" مخيّر بين الواحدة والثلاث» وما فعل من ذلك فقد /١56/‏ وافق 
الشُّنَّة؛ لأنّ النبئ كله قد نقل عنه فعل الواحدة والثلاث. وروي عنه لل من 
طريق اانه حمر أنه قال ك : «صَلاة اليل فى ٠‏ 

وقيل: «الصلاة مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة”"؛ وهذا الخبر 
الذي تعلّق به من قال بالركعة الواحدة من أصحابنا وغيرهم» فيحتمل أن 
تكون هذه الركعة موصولة بغيرها على ما ذهب إليه من قال بالركعة. 
ويحتمل أن تكون مفردة لأجل الصبح؛ لأنَّ فيه شرطًا إذا خاف المصلّي أن 


ومن احتح بجواز الواحدة ولا حجّة له مع وجود الشرط؛ فاسم الوتر 


)١(‏ في (م): والمرء. 

(۲) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه وزيادة» كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» ر455» 
.١‏ ومسلم» مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى.... 
ر۹٤۷ .615/١‏ 

(۳) رواه العقيلي في الضعفاء عن ابن عمر بمعناهء ره7١٠.‏ 


SA 0‏ السزع تشادن 


يقع على الواحدة والثلاث. ومن أتى بواحدة فغير خارج من الاختلاف 
والذي قلناه أكثر احتياطًا؛ وبالله التوفيق. 


مسألة: [في الوتر وعدده] 

والوتر: هو الفرد فى اللغة؛ فمن أوقعه من طريق اللغة فقد فعل ما أمر به 
ما لم يخرج من ذلك عن الإجماع» إلا أنّا نختار فعل الثلاث في الحضر 
والسفر؛ لأنَ الثواب يقع عليه أوفر لثقل مشقته على مشقّة الركعة» وفعل 
الثلاث أقرب إلى ما يخرج به المصلي من الاختلاف بين" الناس. 

وعن النبئ كَلِةِ: «إذا استجمرت فأوتر»" وقد استجمر بثلاثة أحجار في 
رواية ابن مسعود وغيره. وفي الخبر: «إن الله وتر کریم»"» وما روي عن 
النبئ بيه في آدابه لأصحابه: «اكتحلوا وترًا لا تزيدوا واحدا». 

وقال مُحَمّد بن محبوب /١51/‏ راه : في المسافر يوتر بركعة أو ثلاث؛ 
أيّهما فعل فهو له جائز إن شاء الله. وقد بلغ ابن مسعود أن سعيد بن مالك 


وكان يقول" مُحَمّد بن محبوب يب4 : [فِى] من أوتر بركعة ‏ وقال -: هذا 
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وتر العاجزء ثم صلى حى أصبح وأراد أن يُري أصحابه أن ذلك واسع لهم. 


)١(‏ في (ت): من. وفي (س): من خ بين. 

(۲) رواه الترمذي» عن سلمة بن قيس بلفظه (وهو جزء من حديث: إذا توضأت فانتثر...)» باب 
ما جاء في المضمضة والاستنشاق» را7؟» .40/١‏ والنسائي في المجتبى» عن سلمة بن 
قيس بلفظه» باب الرخصة فى الاستطابة بحجر واحده ر"5» .5١/١‏ 

اك سبد مم أخرجه بهذا اللفط: 

)€( في (ت): و. وفي (س): وخ في. 

(5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(5) في (ت): وقال. 


باب: في صلاة الوتر ۳۷۱ 


وكان أبى دة يروي عن جابر أنه قال لأبسة ا و 
واحدة؛ فإنَّ أباك فال لذلك"» ثمّ وصلَ بعد ذلك. 


ايم 


وكان رسرل اله قيزر و سم ريك الْأَعلَ 4 (الأعلى: 0 ويقول: 


سبحان الملك اقوس ثلاث مرّات بعد التسليم؛ ويطؤل في الثالثة"» واي 
القرآن أوترت به أجزأك» ولا بس أن تصلى قبل الوثر وبعدها. 

وعن على عن أبي العالية: أنه رأى ابن عاس أوتر ثم صلى ركعتين 
بعد ذلك . 


وعن قتادة أنَّ أبا بكر لھ كان يوتر أوّل الليلء وكان عمر وه يوثر آخر 
الليل» فبلغ ذلك النبئ كله ؛ فقال: «أبو بكر جد كيّسء وعمر قويٌ مُعَان»“ 
وقال يك : «سأضرب لهما مثلاء مثل رجلين دُفعا إلى مغارة» فقال أحدهما: 
لا أنام حنّى أقطعهاء وقال الآخر: أنام ثم أقوم وأنا جام فأقطعها /١١1//‏ وأنا 
قادر عليها؛ فأصبح كل منهما قريبًا من صاحبه»". قال: بلغنا هذا وهو" 
جائز لمن فعله. 

ابن عباس قال: «وتر أؤل الليل وتر الأكياس» ووتر آخر الليل وتر 
الأقوياء». 


)١(‏ في (م): فعل ذلك. 

(؟) في (س): الثانية. والراجح ما أثبتناه من: مصنف عبد الرزاق» ر5595» ۳۳/۳. ومصنف 
ابن أبي شيبة» كلامت .٩۳/۲‏ 

(۳) في (ت): + «فبلغ ذلك النبي يك ». 

(4) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(5) في (س): مفازة. 

(5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۷) في (ت): + «قادر عليها فأصبح کل وهو». 


vr‏ 24 الجزء السادس 


وكان الربيع يقول: من قدر على قيام آخر الليل فليوتر إن آخر الليل" 
أفضل» ومن خاف أن لا يقوم فليوتر" أوّل الليل. 

عن قتادة أنه قال: إذا أدركه الصبح ولم يوتر أوتر بركعة. وقال ابن 
محبوب"" ككل : نعم. 

وعن قتادة أن سعيد بن مالك: كان يوتر بركعة» فبلغه أن معاوية يوتر 
بركعة» فقال: ني عاض علا ولخا اد اين فاس قال وح هن أي 
عرف هذه لا اَم له -؟ أما إذا” عرف هذا فلا يزيد على ركعة. وروي ان ابن 
تاس آل ال وخا هع أبن الها هذا الحو (أي النقصان)» والله أعلم. 

وقبل: إن وتر مَن جمَع [الصلاتين] واحدّةٌء فإن صلَّى ثلانًا فلا بأس. ومن 
فصل في الوتر بين الركعة والركعتين فجائز. وقيل: عن جابر أنه كان يفصل 
بين ذلك» فلمًا رى إجماع الاس غلل الوصل وضل وروي أن النبئ 5 وتر 
واخ وار كات قو ول أن الوقر فاته وان خا «واهدة بركية اة 
له اقتداء بفعل النبئ ئ4 . وروي عنه بي أنه قال: «المغرب وتر النهار» فأوتروا 
صلاة الليل»'"' ./١58/‏ وقال هاشم: من أوتر بركعة جاز. 


)١(‏ في (ت): - «فليوتر إن آخر الليل». وفي (م): « من قدر على قيام الليل فليوتر آخر الليل». 

(۲) في (س): فليوترن. 

(۳) في (ت): محبوب. 

(4) في (ت) و(س): عاص؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من (م). 

(5) في (ت) و(س): أماذا؛ ولعلََ الصواب ما أثبتناه من (م). 

(5) في (ت) و(س): الحمار؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا لموافقة المعنى؛ لأنَّ الحور هو النقصان كما 
فسّره. وجاءت هذه الرواية في جامع البسيوي رصن 1"06).بلفظ: «وقد بلغنا أنَّ معاوية كان يُوتر 
بركعة» فقال ابن عبّاس: ويحه» مِن أين عرف هذا لا أَمّ لهء أما إذا عرف ذلك فلا يزيد على ركعة». 

(۷) رواه النسائي في الكبرى» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الوترء أبواب الوتر الأمر بالوتر» 
رAY‏ 1 وأحمد عن ابن عمر بلفظ قريب» ر ۰٤۸٤۷‏ ۳۰/۲. 


باب: في صلاة الوتر عورم 


مسألة: [ في أعداد الوتر] 

المعمر لدية د أصحاينا أن الوق فزت ,كعات كا رواحت ورا 
على ذلك أبو حنيفة؛ واحتج بأنّ عائشة روت ذلك عن النبئ بل وأَنّه 
قال غك ": «الوتر ثلاث كتلاث”' المغرب»”. ويروى مثل ذلك مثل صلاة 
المغرب: 

وعن ابن مسعود: أنه بلغه أن سعد بن أبي وقّاص يوتر بواحدة» فكتب 
إليه ما هذه البتراء”؟ والله ما أجزت ركعة قط. وفي رواية: ما هذه البتيراء"؟ 
الوتر ثلاث لا سلام إلا في آخرهن. وعن النبئ كه «أنّهُ نهى عن البتيراء» أن 
يوتر الرجل بواحدة. 

وقال آبو الخ أجمع البسليوة أن« الركر كلاف لاسي لذ في 
آخرهن» وبين مخالفينا في الوتر اختلاف كثير يطول؛ قال قوم: ركعة. وقال 
قوم: واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة. وعن عائشة قالت: 
الوتر سبع وخمس» والثلاث بَنْوَا. وقال زيد بن ثابت: خمس. وقال أصحاب 
أبي حنيفة: «نهى النبي بل عن البْتَيْرَاء'"» وهي الركعة الواحدة» وقالوا", 


. في (ت):  كل‎ )١( 

(؟) في (س): ليلات. 

(۳) رواه الدارقطنی» عن عبدالله بن مسعود بمعناه» الوتر ثلاث كثلاث المغرب» 2.١‏ ۲۷/۲. 
والطبراني ا عن عائشة بلفظه ر ٠١لا‏ الاء /ا/586١.‏ 

)٤(‏ في (ت) و(م): - «مثل ذلك». 

(5) انظر: الماوردي: الحاوي الكبير» .۲۹٤/١‏ واللسان» والتاج؛ (بتر). 

(5) في (ت) و(س): البتيري. وفي (م): البتر؛ والصواب ما أثبتناه من: الاستذكار لابن عبد البرٌ. 

(۷) في (ت): البتيري. وفي (س): البترا. وفي (م): البتر؛ والصواب ما أثبتناه من: أحكام القرآن 
للجصاصء ۲۹۳/۱. 

(۸) في (ت): وقال. 


VE‏ 7 الجزء السادس 


لد يجوز» وفى رواية وال نهى عن الْمْتَيْوَاء)1. وعند الشافعى: أنهنا جائزة فی 
النفل؛ فإنَّ النهى عنها فى الفرض. 


عن قتادة أن النبي 4 قال: دمن لم يُوتِرِ فليس مِنان!". 

والوتر على أهل القبلة كلهم وهي سئةء والشنن على أهل القبلة /195/. 
ومن ترك الوتر والختان ا کب فإن تاب فلن الوتر واختتن تن وإلا قتل؛ 
وهر كاقر ولا كضلى عله وقد كلل قل إلا على من درك الصاذة. 


ومن ترك الوتر متعمّدًا فعن أبي عبد الله أن عليه الكفّارة. ولم يلزمه 
أبو غلم ول ابو مروات كفارة. 


ومن جهل الوتر وكان يصلّي أربع ركعات أو ركعتين فلا يسعه جهل 
الوتر» ويهلك بجهلهاء ويلزمه بعد العلم بها البدلء وفي الكمّارة اختلاف. 
أما أبو عبد الله فكان يوجبها عليه» ويرى”" آنها فرض. وأمًا أبو على فكان 
سقط الكمارة جاه أو ميا 


فال أبو تحتل ومن لم يعرف الوتر حتَّى خلا له دهر» ثم عرفه؛ فأقول: 
عليه بدل ما ترك من الوتر. 


(1) في (ت): البتيري. وفي (من): البترا: 

(۲) رواه أبو داود» عن بريدة بن حصيب الأسلمي بلفظه» كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوترء 
ر۲۲ 

(۳) في (ت): - إلا. 

(6) في (ت) و(س): فعن أبي علئ. في (م): «فعن أبي علي لعله أبي عبد الله». وقد أثبتنا ظنه 
لما سيترجح فيما بعد عن أبي عبد الله. 

(4) في (ت): ويروى. 


باب: في صلاة الوتر V0‏ 


مسألة: [في صلاة الفرض والوتر على الراحلة] 

أبو مُحَمّد: أجمع الناس على أن صلوات الفرائض لا تُصِلّى على 
الدوات وهي سائرة إلا في حال الضرورة؛ والنوافل تُصلّى على ظهور 
الدوابت في حال سيرها وعلى الأرض؛ كلّ ذلك جائز في حال القدرة 
والعجز؛ وقد فعل النبئ بيه ذلك» ولم ينقل عنه أحد ‏ فيما علمنا - أنه نزل 
عن دابّته لصلاة نافلة» كما نقل عنه"" أنه كان ينزل لصلاة الفريضة» وقد 
روي أنه نزل لصلاة الوتر؛ واحتج بذلك من أوجب فرض الوتر إذ دخل 
احكمها| في حكم الفرائض. 

وقد روي غد 7١+47‏ كله أنه صلى الوتر على الراحلة وغلى الأرض 
- أيضًا -» ولم ينقل عنه يله [أَنَه] صلّى فريضة على الراحلة؛ فدلٌ هذا من 
فعله'" أنه قد أخرجها من حكم الفرائض. 

فإن احتځ محتج مِمّن ذهب إلى قول من أوجب فرضهاء فقال: لَمّا قال 
النبي بل : «إنَّ الله تعالى رَّادكم صلاةً إلى صلاتكم»"» وكانت الزيادة في 
لشيء حكمها حكمه؛ علمت أنَّها فرض. قيل له: قد زادنا الله“ صلاة 
العيدين» وصلوات من ركوع الضحى وركعتي الفجر» ولم تكن فرضًا. 


فإن قال: إن النب يل لا يَخلو كلامه من فائدة معنى يبه عنه» فلمًا 


)١(‏ في (ت): - عنه. 

(۲) في (ت): + على. 

(۳) رواه الربيع» عن جابر مرسلا بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في فَوْض الصّلاة 
في الحضر والسفر» ر2195 .01/١‏ 

190 في + إلى وي (م): + تا 

)0 في (ت): «قال قال». 


N‏ 7 ازغ السادين 


خصٌ الوتر بهذه اللفظة علمنا أنها فائدة؛ فما أنكرت أن تكون فائدتها 
بتعريفنا فرضها؟ وما ینکر" أن يكون معنى قول الله تعالی: ‏ لََّدَكَانَ لَكُمْ في 
رسول آل ESA‏ (الأحزاب: ١٠)؛‏ أي: عليكم. فقوله: «زادكم» بمعنى زاد 
عليكم. قيل له: هذا غلط من باب التأويل» وليس إذا قام لنا دليل يدل على 
مجاز لفظه من طريق اللغة وجب العدول عن موجب اللغة وحقيقتها. 
وة الل أن ما ھر لعا لاف ما هو عا 

وأيضًا: فن الوتر لما لم يجز فعله إلا بعد العشاء الآخرة”" دل على أنه 
من توابع الصلاة”» وليس بفرض مخصوص بوقت. والله أعلم. 

وقول الب ئ : ا خمسکم)» وقول الله كك : «والصّكلزة 
الفقطل # و يدل على أن القرض سن وان الوت لبس قرض. 
۷۸ ولو كان الوتر فرضًا لقال كلِ: سشًا"» ولم يكن لقوله تعالى: 
9وَالصّككرة الْوْسَطن ) معنى نعرفه؛ إذ الوسطى لا يكون إلا ما قبلها من 
العدد متساويًا هو وما بعدهاء وتسمّى متوسطة وهي بين شيئين متساويين» 
فهذا لا يتهيأ في السّتْ. 

فإن قال قائل: إِنَّ النبيئ بل قال: «زادكُم الله صلاةً سادسة». قيل: قال" له: 
«زادكم»» ولم يقل: زاد عليكم؛ يريد بذلك الثواب, والله أعلم. 


)١(‏ في (ت): يدل. 

(۲) في (س): ‏ الآخرة. 

(۳) في (س): ‏ الصلاة. 

(5) سبق تخريجه في حديث: (أَيهَا الناش» إِلّه لا نب بعدِي» و بَعدّكُم...» من هذا الجزء. 
(5) في (ت): دل. 

(5) في (س): شيئَاء وهو سهو. 

(۷) في (س) و(م): - قال. 


باب: في صلاة الوتر ذا 


مسألة: [[ في حكم صلاة الوتر] 
اختلف أصحابنا فى الوتر؛ فقال موسى بن علئ: إِنَّهها شُنَّة وليسست 
بواجبة. وقال مُحَمّد بن محبوب: هى فريضة كسائر الصلوات. وقال 
أبو مُحَمّد: النظر يوجب عندي وجوبها وليس بفرض؛ لِمَا فيها من التأكيد. 


والواجب قد يكون فرضًا وقد يكون غير فرض؛ لأنَّ الفرض معناه في 
اللغة: القطع والتقدير» آلا“ ترى إلى قولهم: فرض الحاكم النفقة ومهر المثل؛ 
يراد بذلك: أنه قدّر النفقة لمن حكم له بها"» وفرض المهرء أي: قطع الحكم 
بذلك» والله أعلم. وأمًا الوجوب فهو اللزوم للفعل 4 زيددل على هذا قزل 
لله و : « دا وت نويه فكلو ينها وأطعموا القانع ولمع (الحج: 05: وليس 
ذلك بفرض ولكن صار واجبًا. 


ويدلّ على أن الوتر واجب فعله؛ لِمَا روي عن النبيّ يله من طريق أبي 
سعيد /١57/‏ أنه قال: «مَنْ تام ء عن الوثر أو تسا فلل إا ذَكَرَ وَإذَا 
اسْتَيْقَظ)". ولولا أدلّة قد قامت لنا أنه غير فرض لقلنا بذلك؛ لآن 
أوامره تلذ على الوجوب» وقد أمر بفعله ولم يجعل له وقنًا معلومًا كسائر 
ارا غدل | ل" يعد العشغاء و ولاق يدل على اه 
توابع الصلاة» ولا يُصلى جماعة. والله أعلم. 


وقال في موضع آخر: ما ثبت بعد عندنا ن الوكر خافلة. 
)١(‏ في (س):- ألا. 
0 كن ا ا 
(۳) رواه أحمد» عن أبي سَعِيد بلفظه» ر857١1١.‏ والترمذي مثله» باب ما جاء في الرجل ينام 


)٤(‏ في (س): - ما 


۷۸ 4 الجزء السادس 


وقال أبو الحسن: نحن نحبّ قول من قال: هي شئة واجبة من 

توابع الصلاة. 
مسألة: [ في صلاة الوتر جماعة ] 

قال أبو عبد الله َه لم نر أسلافنا يصلون الوتر جماعة إلا في شهر 
رمضان. وقد بلغنا أن عبد الله بن نافع كان يصلي الوتر بمن معه في طريق 
مكة في غير شهر رمضان. 

قال أبنو الحوازيى: بلغا أن فى العسلمين قعل ذلك واه وال بن 
ايوب واه وكره أكثر الفقهاء ذلك» ولم نعلم أن أحدًا أجازة غيره» والله 
أعلم أَرَجَع عن ذلك أم لم يرجع. 

ومن أثر: أن من أمّ قومًا في غير شهر" رمضان فأوتر بهم فما أرى عليه 
نقضّاء وما أحث أن يفعل ذلك أحد فى غير رمضان. 
جماعة؛ فلا نقض عليهم؛ لأنَّ الوتر غير العتمة» والله أعلم. 


مسألة2: [ في وقت صلاة الوتر] 


وصلاة الوتر بعد صلاة العتمة إلى الصبح. ولا بأس /١7/‏ أن يؤخر 
الوتر إلى السحرء ومن نام عن الوتر [فليوتر إذا استيقظ] فهو أحبٌ إلينا. 


0 في (ت): - مسألة. 

(۲) عبد الله بن نافع (ق:١ه):‏ عالم عُماني فقيه. عاصر هاشم بن غيلان وعمر بن المفضّل» 
ومن الذين استقاموا على المسير. انظر: عُمان عبر التاريخ» .1١5/١‏ بيان الشرع» .15/١‏ 

]فى (شات ھر 

05 في (ت): - مسألة. 


باب: في صلاة الوتر ۲7۹ 


وقال أبو الحيبة: وقت الور ل إل بعد العتمة إلى الصبح» 
رلا تى جماغة عك أصيحابنا إلا قي اهر سان ويقرأ في كلّ ركعة 
اسورة| الحمد وسورة» وما قرئ فيها من القرآن جاز. 


مسألة: [ في أحكام صلاة الوتر] 

ومن صلَّى الوتر ثلانًا ثم شك فيه |أو ذ في الوقت| وانتقض فينبغي له أن 
برجع يوتر تلات وإن أوتر بواحدة ا وعن اپ عبد اللّه: فيمن"") قام 
ليوتر بثلاث ثم حول نيته أن يوتر بركعة واحدة إن ذلك جائز له» وفي 
نفسى من ذلك. وأحث إن دخل فى الوتر على أن يصليها ثلانًا أو واحدة أن 
يتم على ذلك. 

وقيل: من قام ليصلي الوتر ثلاث ركعات» فلمًا أحرم صلى ركعة واحدة؛ 
نه لا يجوز؛ فإن فعل فعليه الإعادة. فإن وجّه وأحرم ونوى ركعة واحدة ثمّ 
فان كلاثما ففيه اختلااف. وقال بعضص: وتره تام. وقال بعضص: عليه الإعادة إذا 

فإن صلَّى الوتر ثلاث ركعات ثم شك فيها فله أن يبدل ركعة واحدة. 
وقال أبو علئ: من ابتلي بالشك في" الوتر؛ فما أرى بأسَا أن يقوم فيفرد 
ركعة واحدة لوتره ويجعلها وترًا 

قال أبو سفيان: عن الربيع: لا ينبغي القنوت في الوترء ولكن بعدما 
يسلّم فليدعٌ إن شاء الله» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (س): جائز. وفي (م): فجائز. 
(۲) في (س): فمن. 
(۳) في (س): + أثر. 


YA 


1" في صفة الصلاة2" عند القيام إليهاء 
آ0 ومايستحبٌ للمصلي من الأفعال فيها 


أو و 


قال الله - تبارك وتعالى -: #قَدٌ فلح لمث * ان هُمْ في صلم حش 4 
(المؤمنون: ١۱‏ ۲)؛ /١754/‏ قيل: كان النبي يل إذا صلَّى رمى ببصره نحو 
السماء ويقال": نحو القبلة؛ فلمًا نزل: «مَد آقح الْمؤْمِبُونَ © ابن هم في صلا 
حَشِعيَ 4 رمى ببصره نحو قدميه إلى أن مات 5ل . 

اختلف في الخشوع؛ فعن ابن عبّاس أنه قال: خاشعون: خائفون ساكنون. 
وقال في قوله تعالى: (وَالْحَدسْعِينَ وَالْخَشْعَنتِ 4 (الأحزاب: ١‏ يعني: في 
الصلاة متواضعين لله تعالى لا يعرف من عن يمينه ولا من عن" شماله. 
ولا يلتفت من الخشوع لله تعالى. 

وعن ابن عبّاس عن النبيِ #5: «خِيّازركم'"' ألينكم مناكبًا في 
الصلاة»". وقال: «الخشوعٌ في الصلاة" خش وعان؛ فخشوع يخشع له 


)١(‏ في (ت): الصلوات. 

(؟) في (س): ‏ «نحو السماء ويقال». 

(۳) في (س): «لا يعرف عمن يمينه ولا عن من». 

)٤(‏ في (ت): ‏ خياركم. 

(5) فى (ت): مباكيًا. 

7( ا أبو داود» عن ابن عبّاس بلفظه» باب تسوية الصفوف» ر٣۷٦» .۱۸١/١‏ وابن خزيمة» 
نحوه» باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف» ر ٦٩٥۱ء‏ ۲۹/۳. 

17( في (ت):- «في الصلاة». 


باب 4 : في صفة الصلاة عند القيام إليهاءوما يستحبٌ للمصلَّي من الأفعال فيها ۲۸۱ 


الجسدٌ ولا يخشغ له القلبُء وذلك خشوعٌ النفاق. وخشوعٌ يحْشْعٌ له 
القلبُ والجسد؛ فذلك خشوع الإيمان'". وقيل: إذا زاد خشوع البدن 
على خشوع الة لقلب فهو نفاق. 

وعن النبئ كه أنه قال الصا «تبَاءَشسش وسک يريد بذلك 
تخشع وتواضع لله ّل . والمسكنة: مأخوذة من السكون. يقال: تمسكن فلان: 
إذا لان وتواضع وخشع. 

وقال علي: الخشوع في القلوب» وأن تلين كتفك للمرء المسلم» 
ولا تلتفت فى صلاتك. 

وقال قتادة: الخشوع في" القلب: هو الخوف وغضّ البصر في الصلاة. 
وقال الأوزاعي: غضّ البصر» وخفض الجناح» /١10/‏ ولين القلب وهو 
الحزن. 

وقال أبو الحسن: الخشوع في القلب وإلباد البصر في الصلاة. 

وإلباد البصر: يعني إلزامه الأرض» وهو موضع السجود. يقال: الب فلان 
بالمكان: إذا أقام به. وهو من لبّد الشيء: إذا انضم بعضه إلى بعض. وقال 
الخليل: يقال لبد يلبد لبودًا: إذا لزم الأرض متضائل الشخص. 

وقال قوم: ينظر إلى موضع سجوده. وهو قول كثير من آهل العلم غير 
مَالِك؛ فَإِنّهِ قال: يكره النظر إلى موضع السجود في حال القيام. 


.۲٠٤/۲ أخرجه الديلمي» عن أنس بن مالك بمعناف ر۰۰۷‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» عن عبد المطلب أبي وداعة بلفظه وهو جزء من حديث: «صلاة الليل مثنى 
مثنى...»» باب فى صلاة النهار» ر795١.‏ ۲۹/۲. وابن ماجه. مثله» باب ما جاء فى صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنىء ر .٤۱۹/۱ ۱۳۲٣‏ ۰ 

(۳) في (ت): هو. 


۲ 24 الجزة السادسن 


وقال أبو المؤثر: يقال: إن الخشوع بالعينين واليدين» ولا يومئ بطرفه 
مامه ولا لفقت يما رلا مالا ولا يظر من فرق رآسه إلى السا 
ولا يغمض عينيه في الصلاة» وإنّما يقلب نظره في موضع سجوده إلى 
موضع دون موضع. والخشوع بکفیه لا يعبث بثيابه ولا بلحیته» وليرسل 
يديه إرسالا. 

قال أبو مُحَمّد: يستحب للمصلّي أن يجعل نظره أمام وجهه. وأحب إليّ 
أن يكون موضع سجوده؛ لأنَّ في ذلك ضربًا من الخشوع. وعن أبي عثمان: 
لا يتعدٌّى الرجل بنظره في الصلاة خلف سبعة عشر ذراعًا. 

واختلف قومنا في ذلك؛ فقال بعضهم: الأفضل أن يكون نظره في قيامه 
إلى موضع سجوده» وفي ركوعه إلى قدميه» وفي سجوهه إلى أنفه» وفي 
قعوده إلى حجره. 

وقال مُحَمّد بن محبوب: نحب أن يكون نظره في قيامه إلى موضع 
سجوده. وقال قوم: نحب أن يكون غير متّبع في صلاته النظر إلى شيء. 
۷۸ وقال بعض أصحابنا - أيضًا ‏ بمثل ذلك» وهو في باب ما ينقض 
الصلاة خلف هذا الباب2. 

وقال أبو الحسن: الخشوع في الصلاة: هو التواضع لله تعالى فيهاء 
ولا يلتفت من الخشوع لله تعالى إلى شيء. وهذا واجب على العبد أن 
يخشع في الصلاة. 


وقيل: الخشوع: النظر إلى موضع اللسجود. ووَججل القلب» وتواضع 
البدن. 


)01 في (س): «ولا ينظر إلى السماء من فوق زاس 
(۲) انظر: الباب (55) الآتى فى هذا الجزء. 


باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليهاءوما يستحبٌ للمصلَّي من الأفعال فيها YAY‏ 


والصلاة تؤتى بالخشوع؛ فرحم الله عبدًا مسلمًا أقبل فى صلاته"' إلى ربّه 
خاشعًا ذليلا خاضعًا ضعيفا" خائمًا رَاجيًا وَجِلاً راهبّاء وجعل أكثر همه في 


صلاته لربه تعالى ومناجاته إِيَاهء وانتصابه بين يديه قائمًًا وقاعدًا وراكعًا 
وساجدًاء وفرغ لذلك قلبه» واجتهد في أداء فرائضه كأنّه ينظر إلى الله تعالى؛ 
فإن لم يكن يراه فإنَّ الله كك يراه"؛ فإنّه لا يدري أيصلي صلاة بعد التي هو 
فيها أم لاء أم يتعجّل قبل ذلك؟ فقام بين يدي ربّه محزونًا مشفقًاء يرجو قبولها 
ويخشى ردّها؛ فإن قبلها الله تعالى سعد وإن ردّها شقي. وقال بعض”' الشعراء: 
ال على فهك الس كن عطس ا لا نة 


وجاء الحديث: أن الله - تبارك وتعالى - أوحى إلى عيسى بن مريم ڳل : 
«إذا قمت بين يديّ فقم مقام الذليل الفقير" الذّام /١17//‏ لنفسه فإِنّها أولى 
بالذة وإذا دعوتني وأعضاؤك تنتفض»". وجاء في الحديث: أنه بك ^ 
أوحى إلى موسى بي مثل ذلك . فما أحقّك يا أخحي أن تجتهد في الذمٌ 
لنفسك إذا قمت بين يد الله. 


)١(‏ في (ت): + خاشعًا. 

(0) في (ت): ‏ ضعيمًا. 

(۳) في (س): ‏ «فإنَ الله كك يراه». 

(5:) في (س): + أصحابنا. 

(5) البيت من الطويلء ذكره الماوردي ولم ينسبه. انظر: أدب الدنيا والدين» ١/5١٠١(ش).‏ 

)00 في (س): «الفقير الذليل». 

(۷) رواه أبو نعيم: حلية الأولياء عن أبي الجلد, بلفظ: «أوحى الله تعالى إلى موسى عليه 
السلام...»» 00/5. وابن أبي عاصم: كتاب الزهد» نحوه» .57/١‏ وقد أشار المصنف أنه 
أوحي إلى موسى أيضًا بعد ذكره هذا الحديث. 

(۸) في (ت): - ك . 

3 في (ت): مثله. 
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رزوي وان النبسي لكان يصتسي.ولجوفه أنيز و كازيدز المرحل من 
البكاء)”) 


الآزيز: يعنى غليان جوفه بالبكاء. وأصل الأزيز: الالتهاب والحركة؛ 
رگا تەقات اق ذا 110 0 E‏ فرت ورم ارا 4 
(مريم: ۸۳)؟ أي: تدفعهم وتسوقهم» وهو من التحريك. والمرجل: قد من 


و 


نحاس. 

وجاء الينا عن النبيٌ يله قال: «إذا قام احدكم في" صلاته م 
يناجى ربه"". فلينظر أحدكم من يناجیه». قال عطاء: بلغنى أن الله 
تبارك وتعالى ‏ يقول لمن يلتفت فى صلاته: «يا ابن آدم أنا خير لك 
ممن تلتفت إليه». 


وقيل - والله أعلم -: إن الله ك يقول للملائكة لإ إذا التفت 
المصلّي: «يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ما أقلّ حياءه» أنا مقبل إليه وهو 
مُعرض عني». 

وجاء الحديث: «أنْ للعبد ما دام في صلاته ثلاث ا ال يتناف 
عليه مِن عنان السمّاء إلى مفرّق رَأُس4 وَالْمَلَائِكَة رو بيه ين لذن ا 


21١71١ رواه النسائى فى المجتبى» عن مطرف عن أبيه بمعناه» باب البكاء فى الصلاة» ر5‎ )١( 
۰ .70/5 ا راسيو عو خط نوو عية لضو أنه بمعناه»‎ 

(۲) في (س): إلى. 

(۳) في (س): الله. 

0 نا" الربيع» عن ابن عبّاس بمعناه» باب في القراءة في الصلاةء ر۲۲۷» .941/١‏ والنسائي 
في الکبری» عن البياضي بمعناه» ر٤٦۳‏ 7175/7. 

(5) في (س): إليه. 

(1) هو: الخير والبركة والفضل. 


باب 4 : في صفة الصلاة عند القيام إليهاءوما يستحبٌ للمصلَّي من الأفعال فيها A0‏ 


إلى عنانِ السماء"» ومناديًا يُنادِي: لو يَعلَّمُ هَذَا المناجي مَن يُناجي ما انقَتَلَ 
من صلاته" »0 IAN‏ 


وعن علئ: أنه كان كلَّما دخل وقت الصلاة اصفّر مرّة واحمرٌ مرّة 
أخرى» فقيل له في ذلك» فقال: أتتني الأمانة التي عرضت على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملتها أناء ولا أدري أسيء فيها أم 
أخسة؟ 

وقيل: كان الْحَسَن بن صالح إذا فرغ من وضوئه يتغيّر لونه» فقيل له: 
ما بال لونك يتغيّر إذا فرغت من وضوئك؟ فقال: يحقّ لمن أراد أن يقوم 
بين يدي الله كيك أن يتغيّر لونه. 


وعن مُحَمّد بن سيرين: أنه كان إذا قام إلى الصلاة ذهب دم وجهه أو 
كاد يذهب خوقا من الله تعالى» وقَرَقًا م 


وعن | بن 9 يبان : أنه كان إذا دخل في الصلاة لم يسمع له حسش 
من صوته ولا غيره اشتغالا بالصلاة وخوفًا من الله تعالى. 


(۱) في (س): - «إلّى مفرّق رَأسِه والْمَلایگة يَحمُون به مِن لذن قُدَمَيهِ إلى عَنان السمّاء». 

(۲) فى (ت): - «من صلاته». 

0 رواه عبد الرزاق» عن الحسن البصري مرسلا بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب ما يكفر 
الوضوء والصلاة» ر٩٥٠ .59/١‏ والمناوي» مثله مرسلاء ۲۹۲/۵. وانفتل: بمعنى انعطف 
عن جهة القبلة تاركًا الصلاة. 

(5) في (س): ۴ أبي. 

(5) الحسن بن صالح بن حي الهمدّاني الثوري الكوفيئ» أبو عبدالله (١٠٠-58١ه):‏ فقيه 
مجتهد متكلم» محدث ثقة» من زعماء البترية من الزيدية. أصله من ثغور همدان وتوفي 
متخفيًا في الكوفة في عهد المهدي. له: التوحيد. وإمامة ولد الإمام علي من فاطمة» 
والجامع. انظر: تهذيب التهذيب» 186/7. والأعلام» 197/7. 

5 في (س): «بن سيار». 
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وعنخ عامر ين عبد الق" آنه قال لخدف الاجر بين كينن الحث 
إلى من أن أفكّر في نفسي شيًا من أمر الدنيا وأنا في الصلاة. 


وعن أبي الدرداء اه قال: لعفري وجهي بالتراب أحبٌ لربّي؛ فاته مبلغ 
العبادة من الله ك . 


قال أبو المؤثر: فمن أتى الصلاة”" فليأتها بأحسن رى وأزين هيئة 
ويخث 2 فيهاء ويتواضع لله تعالى» ولا يشغل قلبه عن الصلاة بأشتغال 
الدنيا. 


مسألة: [ في صفة الصلاة] 
ان ارف اله الفا عت اديه رج ا ا 0 
وبهذا قال جماعة من أهل العلم» منهم: الحسن وابن الزبير والنخعي. فأمًا 


وضع اليمين على الشمال في الصلاة فلا نعرفه» وفيه بين القائلين به 
- أيضًا ‏ اختلاف في صفته. 


ثمّ استقبل القبلة بوجهه» وجعل همّ الدنيا بر أذنيه» وأخلص في ذلك 
النيّة لربّه» وعليه السكينة والوقار؛ فإنّه في مقام كريم بين يدي رب عظيم. 


فإذا افتتح المصلي الصلاة بعينها وقدم اني لهاء ثم غربت نيته في 
يعض ضاؤته و 1 باقى صلاته چا" باتفاق؛ أنه قد دخلها بنبّته» 


جا. 
(۲) في (س): للصلاة. 


باب 4 : في صفة الصلاة عند القيام إليهاءوما يستحبٌ للمصلَّي من الأفعال فيها YAV‏ 


وذهاب النيّة إذا لم يتعمد" إزالتها غير مفسد للصلاة إلا بحجّة» ثم يرمي 
بصره في موضع سجوده» ويقصد إلى فعل الصلاة بجوارحه. 

فإن كان معاينا للقبلة وجب عليه استقبالها ولا يعذر بغير ذلك في 
صلاته» وإن لم يكن معايئًا لها" اجتهد في طلب جهتها'" وعليه استقبالها 
ولا يعذر بغير ذلك. فإن لم يكن عنده من يسأله صلى إلى الجهة التي عنده 
أنّها جهة الكعبة في غالب رأيه. 

وقال في النيّة للصلاة؟: «أصلّي في مقامي هذا كذا كذا إلى الكعبة 
طاعة لله ولرسوله». 

وفي النيّة للصلاة اختلاف؛ قال بعض: تكون عند الدخول في /١٠7١/‏ 
الصلاة والإرادة لها. وقال آخرون: عند تكبيرة الإحرام. 

وفيها اختلاف من وجه آخر؛ قال قوم: تكون قولًا باللسان. وقال قوم: 
اعتقادًا باللسان. وقال قوم: تكون اعتقادًا بالقلب بغير قول وهو أفضل. 

ت يطمئنَ في صلاته خاشعًا لله تعالى فيها طائعًاء ثمَّ يقيم الصلاةء ثمّ 

يُوَجُه ثمّ يحرم» ثم يستعيذه ثم" يقرأء فإذا أكمل القراءة ركع. 

والواجب على المصلّي أن" لا يقوم إل الغيناةة إا قاب فارغ» 
ولا يستقبلها مشغولاء وأن لا يناجي ربّه فيها إلا بعد أن يلقي علائقه عن نفسه. 


)0 في (س): يعتمد. 

0 فی )ادبو 

(۳) في (ت): وجهتها. 

0 في (ت): «وقال للنية 2 الصلاة». 

)٥(‏ في (ت): ‏ «وقال قوم: اعتقادًا باللسان». 
(1) في (س): و. 

(۷) في (ت): أنه. 
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ولا ل الصلؤة إلا ك تنا قف سن إتحاب الات عد اها 
نالسر تدر لصاف زاله بعلي e Sa‏ 
ذكر فرجع إلى ذكر الفريضة ومضى على ذكر صلاته؛ فلا نقض عليه فيما 
عارضه في نيّته. 

والنيّة لب العمل فيجب على العبد إحكامها ويكون قلبه مقبلا إلى 
الصلاة» ويشتغل قلبه بذكر الآخرة والحساب في الصلاة إذا عارضه أحد 
عوارض الدنيا ووساوس الشيطان» ويذكر الموت والحساب ليذهب عنه 
ذلك» ويجعل نظره موضع سجوده. ولا يرفع نظره إلى السماء ولا يلتفت؛ 
والالتفات مكروه» وقد قيل: يقطع الصلاة» وقد روي عن عائشة أن النبئ كَل 
كان لا يجاوز نظره موضع سجوده تخشځًا لله تعالى. وعن انس قال: قال 
النبي كَل «ليكن نظرك موضع ٠‏ سجودك» /۱۷۱/. وقيل: «جاء rne‏ 
ول اح ا ا 
تصلٌ فرجع فصلى فسلّم فردٌ عليه" ثمّ قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلّ 
فقال في الثالثة والرابعة: والله [ لا] أعلم غيرها فعلّمني. فقال: «توضّأ ا 
القبلة وكبّر واقرأ ثمّ كبر" واركع حتّی تطمئن [راكمًا ثم ارفع حتّى تعتدل 
اس لط لا ار و ] جالسًا [ثم اسجد 
e‏ ثم قم ]ء ن ثم افعل مثل ذلك في سائر الصلوات» وما 
قت سما فانما تنقضه من ماف 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) في (س): ‏ «وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى فسلم فرد عليه». 

(۳) في (ت): ‏ «ثم كبر». 

)٤(‏ في (س): صلواتك. 

)٥(‏ رواه أحمد» عن رفاعة بن رافع الزرقي بلفظ قريب» ر19 2.150 50/5". والطبراني في 
الكبير» عن رفاعة بمعناه» ر«507”7. .٠١/١‏ 


باب 4 : في صفة الصلاة عند القيام إليهاءوما يستحبٌ للمصلَّي من الأفعال فيها ۲۸۹ 


مسألة: [ في وقفات الصلاة والسجود] 

ود ا يستحبٌ في الصلاة وقفات: وَقفة إذا أحرم ثمّ يقرأ ولا يَصِل 
التكبير بالقراءة. 

ومن ذلك وَففة بين فاتحة الكتاب والسورة ولا يصل بينهماء ويقال 
لهما: السكتتان. ووَقفَّة إذا نهض من السجود ومن القعود» ولا يصل 
القيام بالقراءة. وو إذا فرغ من القراءة ثمَّ ركع. ولا يصل قراءته 
بتكبيرة الركوع. وعن هاشم الخراساني: أن القراءة توصل بتكبيرة الركوع. 

ونحبٌ'" أن يجزم المصلّي التكبير» ويقطع قبل أن يضع جبهته بالأرض 
الأرض. وقيل: يفرغ قبل أن تنال جبهته الأرض» وأن يرفع رأسه بالتكبيرء 
والله أعلم. 


ويستحبٌ إذا رفع رأسه أن ينظر إلى المكان الذي يسجد فيه. 


ذا قد الرجل في الصلاة قح رجليه والسرأة إذا قعدت عض 
رجليها /۱۷۲/. 


وعم اد بن محرت قال إذا أردث الفا فط على موتك إزارك: 
وقال أبو زياد: العورة من السرّة إلى الركبة؛ كذا قال الفقهاء. 


)١(‏ في (ت): - «من ذلك». 

(9) في اساد وجب 

(۳) في (س): - «ويقطع قبل أن يضع جبهته بالأرض في السجود»ء ويستحب في السجود أن 
يكون فراغ التكبير». 


SA ۹‏ الح تشادن 


مسألة: [في صفة الركوع والسجود| 


وإذا ركع المصلّي انحط من قيامه بتكبيرة» فإذا انحط ووضع كفيه على 
ركبتيه وفرّج بين أصابعه» ومذ ظهره» ولم يشخص برأسه إلى السماء ولم 
يصؤبه إلى الأرض ولكن بين ذلك» ويسوي ظهره ثم يسبّح. وينبغي إذا 
ركع أن يُلقم ركبتيه راحتيه'"'» ويفرق بين آصابعه» ويعتمد على ضبعیه" 
وساعديه وهو راكع. وعن من وائل عن أبيه قال: «كان النبئّ كله إذا ركع فرح 
ين أَصَابِعِه ودا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَه'". وجاء عنه كل «أَنْهُ كان إذا رَكَعَ لو 
كان على ظهره'”' قطرة ماء ما تحرّكت من وضعها». وقيل: «لو كان على 
ظهره قدح من ماء ما تحرّك من موضعه»؛ لاستواء ظهره ومبالغته في 
ركوعه كله . 


فإذا رفع رأسه من الركوع استقام حتّى يرجع كلّ عضو إلى مفصله. 
وروي أنه قال للأعرابي: «يركع حتی يكون راكعاء ويرفع حتی يعتدل»» 
ويكون ذلك تامًا من غير تقصير فيه» وما نقص من ذلك فإتما ينقص من 
صلاتك. 


)١(‏ في (ت): «يلقم راحتيه ركبتيه». 

(0؟) في (س): ضيعته؛ والصواب ما أثبتناه. والضَّبْع: وسط العَضّد بلحمه» يكون للإنسان 
وغيره» وقيل: العضد كلها. وقيل: الإبط. وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيّده ا ١/ةا؛.‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» عن وائل بن حجر بلفظه» ره749١.‏ والحاكم في المستدرك 
ر٤۷۷.‏ والبيهقي في الكبرى بلفظ قريب» .١٠۲/۲‏ 

)£( في (ت): + قدح. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك عن وائل بن حجر بلفظه» ر٠4".‏ والبيهقي في الكبرى بلفظ 
قریب» ۱۱۲/۲ . 


باب 4 : في صفة الصلاة عند القيام إليهاءوما يستحبٌ للمصلَّي من الأفعال فيها ۲۹۱ 


فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائمًا 
قال: ربّنا لك الحمد» وانتصب قائمًا حنَّى يرجع /١7/‏ كلّ عضو إلى 
قصل لأن الرواية «أن النبى بي كان إذا رفع رأسه قال: ريّنا لك الحمد 
وخر ساجدًا». 


فإذا خر المصلَّي للسجود وضع يديه على فخذيه لحين سجوده وخر 
على أطراف قدميه» ووضع ركبتيه على الأرض قبل يديه؛ لِمَا روى وائل بن 
حجر" «أنَّ النبي 5 كانَ إذا جد وضع رُكبتيه قَبِلَ يَدَيِهِ وإذَا َهض رفع 
يديه قبل رُكبَتيه)!". وكان عمر يضع ركبتيه قبل يديه في السجود» وبه يقول 
الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم» وكان عمر 5ه يضع ركبتيه قبل يديه في 
السجود» وخالف بعض أهل الخلاف في ذلك. 

وروي عن أبي هريرة أن لنب ب قال: «إذا سَححَدَ أَحَدُكُمْ قلا ويك كما 
ا الخ 4 ضع يديه يل كته" وعن سَمُرَة قال: «أَمَرَنا 


ولا يؤمر بوضع يديه قبل ركبتيه» وليس هو من أدب الصلاة» ومن 


)١(‏ وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل الحضرميء أبو هنيدة (ت:٤٤ه):‏ كان ملكا 
عظيمًا بحضرموت بلغه ظهور النبي ل فترك ملكه وذهب إليه فقرب مجلسه وأدناه ودعا 
له بالخير وأقطعه أرضًا وبعث ا ليسلمها له. سكن الكوفة. مات في إمارة معاوية 
ودفن فى الحضارمة. انظر: الثقات» ر٩‏ ٩۱۳۹ء .٤١٤/١‏ ۰ 

(۲) رواه أبودانة عن وائل بن حجر بلفظه. كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» 
ر2874 ۲۲۲/۱. والترمذيء مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل 
اليدين في السجود» ر۲۹۸ .٥٦/۲‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» ر٤٠۷.‏ والبيهقي 
مثله» 44/7. 

.١97837؟ر رواه أحمد» عن سمرة بلفظه»‎ )٤( 


55 27 ازغ السانسن 


قله فن غا وغدى جاز: ويضع في سجوده يديه حذاء أذنيه» ويبسطهما 
نحو القبلة» ويضم أصابعه» ثم ''' يتجافى في سجوده. ويُمَكّن جبهته من 
الآرضء ولا يعتمد عليهاء ويسبّح"" ثلاناء ثمّ يقعد مطمئئًا جالسًا على 
رجاه اسع 0۷و صمت اة المت واا اموق فا2ا شر اجا 
أرق ر ركن جا ورف أف من الا ف ر ف 
سروه بع e‏ 


وقيل: إذا فرغ المصلّي من سجوده وقعد جعل باطن قدمه 
البسرق تحت أخمض رجليه اليمية» وظاهر قدمة الأيعن عمًا يلى 
الأرض. ومنهم من قال: ينصب أصابع قدمه اليمنى» ويتورك على وركه 


3 


الأيسر. 

وقيل: «كان النبي 5 إذا سجد لو مرت بَهْمَة تحت ذراعيه لنفذت 
لشدّة مبالغته في إبداء مرفقيه»" . وقيل: «يجافي في سجوده حنَّى يُرى 
بياض إبطيه» ٠‏ . وقيل: كان النبي يله إذا سجد جى بمرفقيه عن جنبيه. 
ومعنى جَحَى: تَقَوَّ س وتفتّح. . وفي الحديث: «أَنّهُ كان كله إذا سجد جافى 


)١(‏ في (س): + «يناحي نفسه و». 

(؟) في (س): «عليها إذا سبح». 

(۳) في (ت): ‏ «وينصب إثره اليمنى. وإذا استوى قاعدًا خر ساجدًا أخرى بتكبيرة ويمكن 
جبهته). 

)٤(‏ في (ت) و(س): + و. 

(5) فی (ت) و(س): حفرة؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: سنن أبى داود» ر894, .775/١‏ 
ب النسائى (المجتبی)» رة .1١/7 2١1١١‏ والبهمة: ولد الضأن أكبر من السخلة. انظر: 
عليٌ القارى: مرقاة المفاتيح» 657/7. 

(5) رواه أبو داود» عن ميمونة بمعناه» باب في صفة السجودء ر۸٩۸.‏ والنسائي مثله» ر9١١١.‏ 

(۷) رواه مسلم» عن عمرو بن الحارث بمعناه» كتاب الصلاة» ر74١1.‏ 


باب 9 : في صفة الصلاة عند القيام إليهاءوما يستحبٌ للمصلَّي من الأفعال فيها عم 


عضديه حتّى يرى من خلفه عفرة إبطه 6ه)'". العفر فى اللغة: البياض 
ليس بالناصع كلون الظبي الأعفر؛ قال شعرًا(": 
تقول لى الأتباط إذ آنا ساقط به لا يطبي .بالصريمفة أعفرا" 


والعفر: التراب - أيضًّا -» وكذلك الرمل الأعفر. واليعفور: الخشف؛ 
سُمّي بذلك لكثرة لزوقه بالأرض. 

وروي 7 كان لا يقع شيء من يده على فخذه!' جل ). 

وإذا سجد فليقدّم أصابع يديه حنَّى يحاذي بين أذنيه؛ وعن النبئ كل 
و كان إذا سجد وضع وجهه فى السجود بين کفیه». 

وعن أبي حذيفة قال": إذا سجد الرجل فلا يضع يديه قصد أذنيه 
ولا قصد وجهه ولا قصد ركبتيه. /١١75/‏ ولكن بين ذلك» ويفتح ب 
إبطيه حتى'"! تكون اليدان بين الوجه والركبتين. 

وك الا بين السجدتين متمكّنًا؛ للحديث الذي جاء عنه كل أنه 


)١(‏ رواه المزي في حديث إسماعيل بن جعفر» عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه 
بمعناف ر١57.‏ 

(۲) في (س): - شعرًا. 

(۳) البيت من الطويل للفرزدق؛ ذكره صاحب العين بهذا اللفظ» (عفر). 

)٤(‏ في (س): فخذيه. 

(5) في (س): - «وإذا سجد فليقدم أصابع يديه حى يحاذي بين أذنيه» وعن النبي كلل ». 

(5) رواه أبو داود» عن وائل بن حجر بمعناه» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاق 
ر8؟57. 

)۷( في (ت): ‏ قال. 

(8): في ات):- بين: 

(4) في (س) د حتی. 


YE‏ 21 ازغ السادين 


کان يقعد بين السجدتین» ويتمكّن حٌى يرجع كلّ عضو إلى مفصله بقدر ما 
يقح هزة أو ثلاثاء وما بين السسجدتين"! من القعود لا يذكن فيه شي 
والجلسة بين السجدتين عند أبي حنيفة مسئون. وقال الشافعي: هي فرض. 
وقيل: إن سبّح المصلّي بين السجدتين إذا قعد كان له ذلك. 

وإذا قعد بعد" السجدة جعل كفيه عند ركبتيه» وفتح بين أصابعه. فإذا 
قام من السجود فليقم ناهضًا على صدر قدميه حتّى يستوي”" قائمًا بالتكبير. 
وقال الشافعي: يقوم المصلّي معتمدًا على يديه. وقال أبو حنيفة: على صدور 
قدميه» ولا يقدّمن إحدى رجليه فإن ذلك مكروه؛ وقد جاء عن ابن عباس 
وغيره أن تقديم إحدى الرجلين إذا نهض يقطع الصلاة. 

وإذا سجد الثانية وقعد قرأ التحيّات. فإذا فرغ منها نصب” في الدعاء؛ 
قال الله كَيْل : « فإذا دعت فَأنصَبٌ * ولل ريك فرعب 4 (الشرح: »)۸٤۷‏ ثي يسلم. 


والتسليم: هو شبه" التحليل للصلاة؛ وعن النبن بيا قال: «تحريمها 
ا وتحليلها التسليم»» وهو تحليل الصلاة. 


وقد اختلفوا ذ في اليم دز ونزلين, وإذا سلّم المصلّي /175/ مرّة عن 
بدن توشمال کا اك جنا ار جدود مک ولو هكم مقن لم يكو ود 
لا يضده ‏ أيضًا- ؛ وقد تمت صلاته» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (س): - «ويتمكّن حنَّى يرجع كلّ عضو إلى مفصله بقدر ما يُسَبّح مَرّة أو ثلانَاء وما 
بين السجدتين». 

(۲) في (ت): بين. 

(۳) في (س): - «حتى يستوي». 

)٤(‏ في (س): انصب. 

(5) في (س): سنة. 


باب 4 : في صفة الصلاة عند القيام إليهاءوما يستحبٌ للمصلَّي من الأفعال فيها 40+ 


مسألة: [ في نفي ما يشغل عن الصلاة ] 

ويؤمر المصلّي أن لا يشتغل في الصلاة بغيرهاء وهي أهمّ الأشغال 
وأولى بالإشغال"؛ ولذلك أمر النبئ بي بتأخير الصلاة إذا حضر الطعامء 
لقوله 5: «إذا حضر العشاء والعشاء. فابدؤوا بالعّشاء قبل العشاء'"'". 
وقال ڳل : «لا يصلّي أحدكم وهو رَنّاء»؛ يعني: الذي يحقن البول في 
مثانته حٌى يضيق به ويشغل قلبه في الصلاة. وهذا مثل قوله يك: «لا يصلّي 
أحدكم وهو يدافع الأخبثين»؛ يعني: الغائط والبول؛ لأن مدافعته لهما أو 
أحدهيا اهتماقا يذلك واتشفالة لقليه: 


أ 


وفي الرواية: «أَنَّهُ أهديت إليه بل بُردة فقام إلى الصلاة وهي عليه 
وكانت عينه تقع على محاسنهاء فنزعها عن نفسه ورمى بهاء وقال: إنها 
شغلتنى عن صلاتى)""'. والبردة: لا تستحق هذا الاسم حتّی تكون ثوبين: 
إزار ورداء من جنس واحد؛ هكذا ذكر أهل اللغةء ويدلٌ على هذا: ما روي 
لحن قف الع خراعيا راع کا خم رز هن الق 


mM $ 


)١(‏ في (ت): «أم الاشتغال وأولى بالاشتغال». 

(۲) في (س): «فقدّم العَشاء على العشاء». 

(۳) رواه البخاري» عن أنس وغيره بمعناه» كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة...» ر١٤٠ .۲۳۸/١‏ ومسلم مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة 
الصلاة بحضرة الطعام...» ر0۵۷٥»‏ ۳۹۲/۱. 

(5) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه» باب جامع الصلاة» ر۲۹۷» ص ٠١٤‏ . 

(5) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظ: «نهى ب أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين»» باب جامع 
الصلاة» ر۲۹۸. وابن أبي شيبة» عن عائشة» في مُدَافَعَة الْعَائِط وَالبَؤل في الصّلَاةء ر+7945. 

(5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظء وجاء بمعناه عن عائشة في سنن النسائي بلفظ: «صلى في 
خميصة لها أعلام ثم قال: شغلتني أعلام هذه...» ر"ا50, .۸٤۷‏ 

(۷) في (س): أرواس» وهو خطأ. 


۹ 4 الجزء السادس 


فأعتقهم» ثمّ قال: إن رجلا آثر قشرتين /۱۷۷/ يلبسهما على عتق هؤلاء 
لے الراى» والقهرقيو: يعض توبن وا أعلي. 

والاقتداء بالنبئ بي فى الصلاة فيما رغب فيه أمّته بفعله وقوله. وواجب 
الاقتداء به وبأصحابه الذين ذكرنا من زهدهم في الدنيا. فلينّق الله تعالى عبد 
قام'" للصلاة لا يقوم إليها إلا وهو مقبل بكلّ قلبه» وليذكر وقوفه غدًا بين 
يدي الله" خالقه ل . 


النبن 5ي فى الركعة الثانية من الظهر؛ فكانت على الضعف من قيامه فى 
الركعة الأولى» وكذلك قيل في العصرء والله أعلم. 
مسألة: [ في ما يحسب من الصلاة] 
أجمع الفقياء أثد الا بس للرجل من عة إلا ماعل مها والله أعلم. 
قال أبو مُحَمّد: ينبغي إذا صلّى الرجل وهو يعقل صلاته أنه يكون مودي 
فة ا عبات العزايه واا بها وغتبل كان موا اه 
ولا يثاب عليها. 
مسألة: [ في حديث ذي اليدين] 
وللمصلّي أن ينصرف عن صلاته إذا كان عنده آنه قد صلاها ولو لم 
)۱( في (س): يعني وهو خطأ. 
)۲( في (س): «عند قيامه». 


0 في (س): «يستحب»)؟ وهو سهو. 
)0 في (س): فكان. 


باب 4 : في صفة الصلاة عند القيام إليهاءوما يستحبٌ للمصلَّي من الأفعال فيها ۹۷ 


يكن متيَقًا؛ لما روي خخ الى يك أنه صلی بأصحابه ركعتين ثم 1-6 
وقام لينصرفء فقال له ذو اليدين”: «أقصرت يا رسول الله الصلاة أم 
نسيت»؟! فقال لأصحابه: «أصدق ذو اليدين؟!» /۱۷۸/ قالوا: «نعم»» 


فقال ك: «كلٌّ ذلك لم يكّن»”؛ يعني" والله أعلم -: إن كلّ ذلك لم يكن 


(ذو اليدين: هو عمير بن عبد عمرو من خزاعة» يُكنى أبو مُحَمّد؛ 
هكذا عن ابن قنيبة9). وقال الجاحظ: هو عمير بن عبد عمرو بن نض" 
وكان” يقال له: ذو الشمالين» فسمّاه النبئ بي ذا اليمينين" وهو من خزاعة. 
وقال ابن قتيبة: ويقال إن اسمه الخرباق» وأنَّهِ كان طويل اليدين» وكان يعمل 


)١(‏ في (ت): كما. 

(؟) في (ت) و(س): «ذو الثديين»» وهذا في كلّ المواضع؛ والصواب ما أثبتناه من كتب 
الحديث. 

(۳) رواه البخاريء عن أبي هريرة بمعناه» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» 
ر۸۲٠ .107/١‏ ومسلم. عن أبي هريرة بمعناه» باب السهو في الصلاة والسجود له 
ر0۷ 6/۱ . 

)٤(‏ في (ت): مني. 

(5) في (ت): «عمر بن عبد بن عمرو بن خزاعة». في (س): «عمرو بن مضلة بن خزاعة»؛ 
ات ما أثبتناه من: المعارف لابن قتيبة» ۱ 

(5) في (ت) و(س): أبي قتيبة؛ والصواب ما أثبتنا؛ لما سيأتي بعد هذه العبارة» كما أن هذه 
العبارة والعبارة الآتية بعد قول الجاحظ مذكورة بألفاظها تقريبًا في كتاب المعارف لابن 
قتيبة» ۳۲۲/۱. 

(۷) في (ت) و(س): «عمر بن عبد بن عمرو بن مضلة»؛ والتصويب من: الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر .7/7١/5‏ 

(۸) في (س):- وكان. 

(9) في (س): «ذو اليمينين». والراجح ما أثبتناه من: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 
للثعالبي» ۲۸۹/۱. 


YA‏ 217 ازغ السادين 


بهما جميعًاء وهو الذي ذكر في الحديث الذي ذكر فيه أن النبئ كه تكلم 
بعد صلاة العصر ثم قضى ما فاته. ويقال له"": ذو الشمالين ‏ أيضًا -» وليس 
هو ذا الشمالين اللي" استشهد يوم بدن 

تمام المسألة: قال أبو مُحَمّدا"": «وزعم بعض مخالفينا أنه ب بنى على 
صلاته بعد أن سألهم. وقال أصحابنا: كان ذلك في وقت كان الكلام في 
الصلاة جائرًا قبل ورود نسخ الكلام في الصلاة. 

وفي هذا الخبر دلالة على أنَّ المصلّي إذا انصرف عن صلاته على أنه 
قد عا لما عد من القن كان عد ةنا لتر هسه ول كان ا صرف إل 
عن يقين لا شك فيه كما قال بعض أصحابنا ‏ لَّمَا كان النبئ كلِهِ ينصرف 
عن ركعتين حنَّى أخبره أصحابه بأنّه انصرف /۱۷۹/ عن غير يقين. ولو كان 
انصرف عن يقين لم يصدّقهم ويعود إلى صلاته ويزيل يقينه؛ وهذا يدل على 
جو |( غير هذا أيضًا في باب العبادات. 

وقد عظمت فائدة هذا الخبر وجل خطره؛ لأنّ النبئ يل خرج من الصلاة 
ولم يكملها وعنده أنه قد فرغ منها؛ فجائز للناس أن يخرجوا من الفرائض 
إذا كان هذا عندهم في الظاهر أنهم قد أكملوا وإن لم يعلموا ذلك علمًا يقيئًا 
لا يجوز عليه" الانقلاب». 


)٠١(‏ في (ت):- له. 

)١١(‏ في (ت) و(س): «ذو»؛ والصواب ما أثبتناه؛ باعتباره خبر ليس منصوب. ويصح أيضًا: 
«بذي» كما جاء في ثمار القلوب للثعالبي» .189/١‏ 

)١0(‏ في (ت): + هو. 

(1) انظر: ابن بركة: الجامع» ٤١١ /١‏ -405. 

(15) في (ت): فيه. 


۲۹۹ 


قوله كك : #وإذا قي أَنشُرُوأ فأنشروأً 4 (المجادلة:١1)؛‏ يعني: الإقامة في 
المسجد للصلاة. وقيل: إن أبواب السماء تفتح عند إقامة الصلاة» وترجو 
إجابة الدعاء. وعن أبي علي قال: ما أقيمت الصلاة قط إلا قالت 
الملائكة لإ : «قوموا يا بني آدم إلى ناركم التي أوقدتموها على أنفسكم 
فأطفئوها بصلاتكم بصفوفكم'"». 


5 م ا اح رع کے سن اد ع حك و و بر م سوم > وو 
وقوله تعالى: ودا ديم إِلَ الصَّلؤةَ أتخذوها هزوا ولعبا ذلك ,نهم قوم 


لا يََقَلُونَ ‏ (المائدة: 8) دعوتهم إلى صلاة الجمعة والجماعة بالأذان والإقامة. 
نزلت في صبحا اليهوديٌّ حين سمع الإقامة قال: «قد قاموا لا قامواء أحرق 
الله هذا الكاذب»؛ فنزلت عليه صاعقة من السماء فأحرقته. 

وقيل: کان منادي رسول الله كك إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون /٠م١/‏ 
إليهاء قالت اليهود والنصارى والمنافقون: «قد قاموا له قاموا». فإذا رأوهم 
رکا سُجَّدًا استهزؤا بهم وضحكوا منهم» وكان رجل تاجر إذا سمع الأذان 
قال: أحرق الله الكاذب. قيل: فدخل غلامه فوقعت شرارة فى البيت فالتهب 
واحترق اليهوديّ بالنار. 


وقوله تعالى: وماکان صَلَاثْهُمَ عند الت إلا مُكاءُ وَتَصَدِيَةٌ 4 (الأنفال: ١٠)؛‏ 


)١(‏ في (س): - بصفوفكم. 


S1‏ الحزة تشادن 


يعني: يجا" لعل بخ خرن البيت. والمكاء: الصفير» يصفرون كما يصفر المكاء 
في طريق مكة. والتصدية: التصفيق باليدين. وقال حسان بن ثابت الأنصاريٌ: 


تَقُومُ الحو الصَلاةٍ ِذَا دَعِيئًا وَفِعلكُمُ التضذي والفك :2 


8 


وقال عنترة 
وحليل غافة قث تجذ ا تمكو فريصّته كذق الأعلم) 


فريصته»» فشبك بين أصابعه ثمّ وضعها على فيه ونفخ. والفريصة: المضغة 
التي في“ مرجع الكتف تُرعد من الدابّة إذا فزع[ست]2". 


المشركين من بني عبد الدار عن يمينه وآخر عن شماله» فيصفران كما يصفر 
المكاء» ورجلان عن شماله يَكةِ"يصفقان بأيديهماء فيخلطان على النبئى كَل 
/ صلاته؛ فقتلهم الله تعالى بيده هؤلاء الأربعة» ولهم يقول”" الله 
تعالى: ل يعني ولوك حي 


0 انوا سبلا 
(8) البيك: خسان بن كابعه ذكره السيوظي في الدر الور بلفظ قريب من هذاء 11/٤‏ 
في ی غيرة. 

(5) البيت من الطويل لعنترة في ديوانه» ص .١75‏ 

)٥(‏ في (ت): - في. 

(1) في (س): - «إذا فزع». والتقويم من كتب اللغة كالتهذيب والصحاح واللسان» (فرص). 
(۷) في (ت): - 4 . 

(۸) في (ت): «وخذلهم بقول». 

)فى )الاب 

)2٠١(‏ في (ت): «فذوقوا كما كنتم تكفرون». 


باب ٠١‏ : في الإقامة ۳۰۱ 


مسألة: [في أحكام الإقامة] 

والإقامة: سْئَّهَ وهي كالأذان لا زيادة فيها إلا قوله"": «قد قامت الصلاة» 
مرّتين. والإقامة مثنى مثنى» وتجزم الإقامة» وهي سبع عشرة كلمة. وإفراد 
الإقامة" حدث من معاوية» وهو أوَّل من أفردها؛ لأنّه كان يطول عليه القعود 
على المتبر. ولا إقامة على المرأة”» وتؤمر أن تقول: مُحَمّد رسول اللو ). 

ومن ترك الإقامة متعمّدًا وصلَّى فلا نقض عليه على قول بعض الفقهاء. 
وقال بعض: عليه بدل تلك الصلاة. ومن نسي الإقامة كلّها حى أحرم 
للصلاة ودخل فيها فلا نقض عليه. وقيل عن بعض أهل الفقه: من ترك 
ا ما روصل خلا طقن عله وال من قال عليه يذل الاقم هذا 


ù 


الرأي أحبٌ إل 


ولا أذان ولا إقامة في شيء من سنن النفل ولا التطوّع ولا الجنائز 
ولا العيدين» وإِنّما الإقامة فى صلوات الفرائض حَاصة. 


ويكره الكلام بعد الإقامة إلا بذكر الله تعالى". ومن تكلّم فلا بأسء 


)١(‏ في (س): «كالآذان إلا أن فيها زيادة قوله». 

(۲) في (س): وإفرادها. 

(۳) في (س): بياض قدر كلمة. 

)٤(‏ في (س): «ويؤمر أن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله»؛ ولعلَّ الصواب ما ورد في جامع 
أبي الحسن البسيوي: «والْمرأةٌ لا تؤذّن ولا تؤمر بالإقامة. وقال قومٌ: تقيم إلى أن: «أشهد 
أن مُحَمَّدَّا رسول الله»». 

(5) فى (س): ‏ «وقيل عن بعض أهل الفقه: من ترك الإقامة متعمّدًا وصلى فلا نقض عليه. 
قال فى ال عليه ينك ذلك» وهذا الرأي أحبٌ إلى. ولا أذان ولا إقامة في شيء من سنن 
النفل ولا التطؤع ولا الجنائز ولا العيدين» وإنما الإقامة في صلوات الفرائض خاصة». 

(7) في (س): الله بك . 


7 الحزة تشادن 


بعدها /١87/‏ فى أمر الصلاة ودخل فيها'" وفى غير أمر الصلاة» وهذا 
اقول کشر 


ويقيم المقيم وهو مستقبل القبلة» وإن أدبر فلا نقض عليه» وذلك 
لا ينغي له إلا من عذر. 

ولا نقض على من صلى بإقامة المقيم'"' وهو على غير وضوء؛ 
يعني: المقيم للصلاة. 

ومن أقام الصلاة وهو جنب ولي بإقامته؛ فصلاتهم تامّة. 


وإذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» والإمام حاضر فليقم الناس 
وليصفًوا. وإن كان الإمام غير حاضر فلا يقوموا حى يقوم الإمام. 

ومن أقيمت الصلاة وهو قائم؛ فقيل: يستحب أن يكون قائمًا حتّى 
يدخل في الصلاة» وإن قعد فلا بأس. ولا أذان ولا إقامة““ في شيء من 
شنن النفل والتطوّع ولا الجنائز ولا العيدين» وإِنّما الإقامة في صلوات 
الفرائض خاصة. 


ولا يجوز أن يدعو بشيء بين الإقامة والتوجيه. 


)١(‏ في (س): ‏ «قال قوم: يعيدها». 

(۲) في (ت): - «ودخل فيها». 

(۳) في (س): ‏ «وهو مستقبل القبلة» وإن أدبر فلا نقض عليه وذلك لا ينبغي له إلا من عذرء 
ولا نقض على من صلى بإقامة المقيم». 

(6) في (ت): «والأذان والإقامة نسخة ولا إقامة». 

(5) في (ت) و(س): من؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا لما تدل عليه العبارات والأقوال الآتي ذكرها. 


باب ٠١‏ : في الإقامة ا 


وعن هاشم بن الجهم'"' عن جابر بن النعمان بن المعلى”") عن الربيع 
قال: إذا قام الرجل يريد الصلاة قال: اللهمّ إتي أ ستغفرك مما ضيّعت مما 
أمرتني به وأستغفرك مما ركبت مما نهيتني عنه. 


ورفع الشيخ أبو مُحَمّد عن مُحَمّد بن المعلّى أله كان يدعو بين التوجيه 
والإقامة بهاتين الكلمتين: اللهم اغفر لي ما" ركبت مما نهيتني عنه» واغفر 
لي ما“ ضيّعت مها أمرتني به. 


وقال هاشم: من آذن /۱۸۳/ وأقام وتكلّم فيهما والتفت فلا ينبغي له 
وان قعل فلا إعادة عليه: 


وقال أبو صُفرَة*: إِنَّه يحفظ عن أبي سفيان أن من تكلم في الإقامة 
انه يعيدها. 


0 هاشم بن الجهم (بعد: ۲۳۷ه): عالم فقيه» عاصر الإمام عبد الملك بن حميد. وله جواب 
من العلاء من أبي حذيفة. وأحد العلماء الذين عقدوا البيعة للإمام الصلت بن مالك سنة 
لالااه. انظر: دليل أعلام عُمانء» ٠٠١‏ . 

(۲) جابر بن النعمان بن المعلّى (حى في: ۲۰۷ه): عالم فقيه عاش بنزوى. عاصر هاشم بن 
غيلان وموسى بن على في عهد الإمام عبد الملك بن حميد (۲۰۸-٣۲۲ه).‏ انظر: معجم 
أعلام المشرق» (ن» ت). 

)۳ في (ت): مما. 

(4) في (ت): مما. 

(5) عبد الملك بن صفرة» أبو صفرة (ق:٠ه):‏ عالم فقيه» وحافظ ثقة من علماء العراق. أخذ 
العلم عن الربيع بن حبيب ومحبوب بن الرحيل وغيرهما. له: أخبار وَروايات كثيرة عنهما. 
عاصر مُحمّد بن محبوب وكانت بينهما أجوبة ومراسلات. ولعلّه انتقل إلى عُمان في آخر 
حياته. له: كتاب جامع أبي صفرة» وآراء منثورة في كتب الفقة والسير. انظر: فواكه العلوم» 
١0م‏ االراشدي: أبو عبيدة» ص ۲۷. 

(5) في (س):- أنه. 


ع ٠‏ 04 السزغ تشادن 


وإذا أخذ المؤذّن في الإقامة ثمّ دخل عليه رجل فسلم عليه» فرد عليه" 
السلام؛ فإِلّه يُنهى عن ذلك. ومن فعله فلا تنقض إقامته. 

ولا باس أن يمشي المؤذن وهو قي حكن ياتى المحراب» وكره يعض ذلك 

وإذا أقام المؤدن لصلاة الفجر على ظهر المسجدء فلمًا فرغ أدبر بالقبلة 
وأقبل إلى المشرق مَاشيًا حنّى يهبط" لا بأس'"عليه ولا عليهم بذلك. 

ومن صلى وحده أسز في الإقامة» وأمًا الإمام فيجهر بالإقامة في 
جميع الصلوات. 

ومن يدا فريضة في النسجد ك آقام المؤذن» فان رجا أن رجه ركحين 
اتا وكانتا نافلة» ودخل في صلاة الإمام. وإن كان قد عذى الشفع أو هوق 
في أوّل الصلاة قطع ذلك» ودخل في صلاة الإمام» ويكون مكرومًا أن 
يسمع الرجل الإقامة وهو في المسجد ثمٌ يخرج منه. 

رکال و کو لا تج اون أن ی ف إذاحان اغا 
بالجماعة؛ لقول النبيّ كل : «إِذًا أقيمَت اللا لا صادة إلا المكثوية". 
والذي عندي - والله أعلم ‏ أن إقامتها تكبيرة الإحرامء وهو الدخول فيهاء 
ولأنه له" لم يقل: إذا قمتم للصلاة. 


)١(‏ في (س): - عليه. 

(۲) في (ت): هبط. 

(۳) في (ت): - بأس. 

)٤(‏ في (س): - في. 

(5) في (س): «ودخل مع». 

(5) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في 
نافلة بعد شروع المؤذن...» ر١٠7ء .597/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب التطؤع» باب إذا أدرك 
الإمام ولم يصل ركعتي الفجرء ر21755 77/7. 


باب ٠١‏ : في الإقامة ۳۰۵ 


وقد ذهب بعض أصحابنا أن عليهم أن يقطعوا عند /١185/‏ الإقامة 
للصلاة لهذا الخبر. وفي خبر آخر'" آنه قال ب لبلال: «يا بلال أقم الصلاة 
د قصل ونستريح)"". 


فإذا قام'" إمام الصلاة بالناس ثمٌ أقبل عليهم فقال: «استووا رحمكم الله» 
ووراءه من لا يتولاه؛ فإن كان وراءه ممن يتولاه“ انصرفت الرحمة إليهم» 
ولا تنصرف الرحمة إلا إلى من يعرفه وترجع عمّن لا يعرفه. 

وقال: يقيم بالقوم من أذن» والإقامة بها تتم الصلاة. وقال أصحاب 
الشافعي: من السُّئَّة" أن يتولّى الإقامة من يتولّى الأذان؛ واحتجُوا بحديث 
زياد بن الحارث الصّدّائي” حيث أذن فأراد بلال أن يقيم» فقال النبى 6 
ديا بلالء إِنَّ أخا صُدَاءِ قد أَذّن»» فأراد بلال أن يقيم» فقال يذ : «إن من أذّن 
فهو يقيم»". وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتولّى الإقامة غيره. 

وإذا حضرت مسجدًا فأقام الصلاة من في نفسك منه حرج» فإن أقمت 
أت الضلاة بيتك وبين تفشك فجاكز ذلك 


)١(‏ في (ت): - آخر. 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وفي رواية أبي داود جاء عن رجل من خزاعة بلفظ: «يا 
بلال أقم الصلاة أرحنا بها»» باب في صلاة العتمة» ر٥۹۸٤» .۲۹٦/٤‏ وأحمد» عن رجل 
من أسلم بلفظ: ديا بلال أرحنا بالصلاة»» ر۲۳۱۳۷» .۳٠٤/١‏ 

(۳) في (س): أقام. 

)٤(‏ في (س): «ممن لا يتولاه». 

)٥(‏ في (ٿ): للسنة. 

() في (ت) و(س): الصداي؛ والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث. 

(۷) رواه ابن ماجه» عن زياد بن الحارث الصدائي بلفظ قريب» باب السَنّة في الأذان» ر۷١۷»‏ 
۱ 

(۸) في (س): - أنت. 


5< او الجزء السادس 


والإقامة على كلّ مصلّ إذا صلّى منفردًاء وهي على الكفاية في صلاة 
الجماعة؛ ألا ترى أنَّ إقامة الإمام تجزئ لمن يصلي بصلاته» ولا تجزئ من 
أتى من بعده. 

وقيل: من جاء للصلاة والإمام قد سلم ولم تنتقض الصفوف اكتفى 
بإقامتهم. وقال قوم: إذا لم يدخل في صلاتهم فيقيم هو لصلاته'". وقيل: 
أرخَص ما قيل: تجزئه إقامتهم ما لم /١80/‏ يخرجوا من المسجد. وقال من 
قال: أرى إذا دخل وقد سلم الإمام أن يقيم ولو لم تنتقض الصفوف؛ لأنّه 
ليس من صلاة القوم في شيء» وإِنَّما يرجع إلى صلاة نفسه. 

ومن انتقضت صلاته وأراد أن يصلَّي مكانه فأحبٌ أن يبدل الإقامة. وقال 
بعض: ليس عليه إعادة الإقامة إلا في صلاة الغداة. 

ومن كان في بيته واقتصر على أذان الح وأذان الإمام في المسجد 
أجزأه. وأمًا الإقامة فلا يصلي إلا بإقامة. 

وليس للمقيم أن يترك شيئًا من الإقامة» وإن نسي شيئًا منها حنّى 
صدلى ف فک عل وان کک ما نسي أن يصلي أعاد ما دسي وحده. 
ومن نسي «قد قامت الصلاة» ثم ذكرها" بعد أن فرغ ؛ فاه يعيد ما نسي» 
ثمّ يدخل في الصلاة. وقال أبو مروان: من نسي الإقامة فإن ذكر قبل أن 
يحرم فلْيقّم» وإن ذكر بعد أن أحرم فليمض في صلاته ولا نقض عليه. 
وقال الوضّاح: إِنّما ذلك في الحضر فأمًا في السفر فلاء وكذلك عن أبي 
هاشم حر بن نافع الخراساني. ومن نسي من إقامته شيئًا حتى فرغ منها؛ 
)١(‏ في (ت): «هو الصلاة». 


() في (س): --«ما نسي أن يصلي أعاد ما كيني وحده. ومن نسي «قد قامث الصلاق ثم 
ذكرها». 


باب ٠١‏ : في الإقامة ۳۰۷ 


فقد قيل: يرجع إلى الموضع الذي نسي فيه فيتمٌ صلاته بالإقامة من ثم 
إلى أن يفرغ منها. 

وقال أبو عبدالله: إذا دخل المسجد والمؤذن يقيم أو كان قائمًا في 
المسجد فليس عليه أن يقعد, فإن قعد فلا بأس عليه. ومن" صلَّى الظهر أو 
العصر ثمّ دخل /۱۸١/‏ مسجدًا فأقام المؤدذن بالصلاة فليدخل معهم في 
الصلاة وتكون نافلة. 

ومن أقام الصلاة وهو على غير وضوء وأنت تعلم به فعليك إعلامه 
ذلكه فان ليث جات ادنك 

ومن أقام لصلاة الظهر قبل الزوال وصلَّى بعده فإن كبر تكبيرة الإحرام 
رال الف كد جارك سالوت 


)١(‏ في (س): إن. 


باب 


إذا فرغ المقيم من الإقامة وَجَّه والتوجيه من سنن الصلاة» وهو أَوّل 
الدخول في الصلاة» وهو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. واختّلِف فيه؛ 
قال قوم: فرض. وقال قوم: سُنّة. وعن أبي مُحَمّد وأبي الحسن ‏ رحمهما الله - 


13 5 
أنه سئة. 


وقال أبو الحسن: التوجيه سُئَّةَ مؤكّدة» وقد أجمع الناس عليها. قال: وقد 
اختلفوا في التوجيه من وجه آخر؛ فقال قوم: هو بعد الإحرام. وقال قوم: قبل 
الإحرام, وهو" المعمول به. 

والتوجيه: «سبحانك اللهمّ وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدّك'" 
رلا إل قيرف ويلعنا من طريق ابن مود وعم وعااشة ب رجهم اله 
«أنْ النبئ بل إذا قام إلى الصلاة قال هذا». واختار أصحابنا أن ضموا إلى 
هذا التوجيه توجيه إبراهيم 4 » وهو: ل وَجََهْتٌ وهی لى فطر لسوت 
ENA E‏ € (الأنعام: ۷۹)» /۱۸۷/ ولعلّهم اقتدوا في 
ذلك ببعض الصحابة والتابعين» ولا نقض على من ترك توجيه إبراهيم نا 
والمأمور به أن يوجه بهذا كله. 


)¥( في (س): وهذا. 
059 في (ٿت): حك «وجل ثناؤك». 


باب :١١‏ في التوجيه ۳۰۹ 


وعن ابن عبّاس: من وجّه فليقل: «سبحانك اللهمّ وبحمدك... إلى... وما 
آنا من المشركين» ثمّ يكر وأثبت في التوجيه: «وجل ثناؤه»» وكذلك عن 
أبي قحطان وعن المهئًا بن جيفر"'. وقيل: إن موسى بن علي كان يقول في 
التوجيه: «حنيمًا مسلمًا». 


وقد قدّم قوم توجيه إبراهيم تجلا › واختلفوا في معاني ذلك» ونحن على 
ما تقدّم ذكره. 


وأصل التوجيه: أن" الله تعالى قال في كتابه لنبيّه كله «وَسَيْحَ يحْمَدٍ 
ريك جين قوم € (الطور: .)٤۸‏ وقال ابن محبوب: أنا أراه فريضة؛ لقوله تعالى: 


ے > ريق قي ر ےو 
#وَسَيْحَ حمر ريك جين لقوم ). 


2 


٠ 5‏ 5 0 ع وه جنوي تنه ر مغر ع 
وعن ابن عباس في قوله وَيلْ: لوَسَيْحَ حم ريك جين لقم 4؛ أي: حين 
تقوم" من فراشك» أي: إلى الصلاة المكتوبة. ‏ ومس اليل فَسَيّحَهَ 4 (الطور: 44) 
فَصَلّ له أيضًا -» وهى صلاة المغرب والعشاء. #وَإِدَبَرَ لدجو € الركعتان 
من الفجر؛ وليس هو من التوجيه. 
وقد روي أنَّ النبئ بي كان إذا قام من فراشه قال: «سبحانك الله وبحمدك 


نستغفرك ونتوب إليك فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم»'”. 


)١(‏ الإمام المهنًا بن جيفر اليحمدي الفجحي (ت:۲۳۷ه)» سبقت ترجمته في ج". 

(۲) في (س): إلى. 

(5) في (س): - «أي حين تقوم)». 

)٤(‏ في (س): قبل. 

(4) لم نجد من خرجه بهذا اللفظء وجاء بلفظ قريب عن كفارة المجالس بدل الفراش عند 
الطبراني في الصغير عن حباب مولى الزبير» ر/451. 


04 الحزة تشادن 


قال أبو ایل ا : معنى «سبحانك اللهمّ)؛ /\ANI‏ أي: سبحانك 
يا الله. الأصل فيه: سبحانك يا الله» فبدلت الميم من الياء فصارت سبحانك 
اللهم. 

ومعنى «سبحان»: هو التنزيه له جل ذكره عمًّا لا يليق به من الصفات 
القبيحة ومن صفات المخلوقين. ووجدت أبا المنذر بشير يذ يقول: 
«سبحانك» هو التنزيه لله تعالى. وهذا الذي قلناه يقرب معناهماء والله أعلم. 

ومعنی «بحمدك): أي وأحمدك. كأنَّه يقول: سبحانك يا الله وأحمدك؛ 
لأنّه لا أحد يستحق الحمد على الحقيقة إلا الله تعالى؛ لألّه المنعم على 
عباذه والمتفضل عليه بغر استحقاق؛ ومن لم يكن مته إلى غير إلا 
الآفعال الجميلة ق مع أن يجك كنا أن من كانت مه اقحال ف 
يجب أن يذمُ. 

ومعنى «تبارك اسمك»: من البركة؛ لان اسم الله بركة على من ذكرّه. 

ومعنى: «وتعالى جَذَلٌ): من الارتفاع والعلو؛ الأصل فيه أنه علا فتعالى» 

ومع عاك هر الط وقال أ مالك كانت الجا هر الغا فى هذا 
الموضع» والذي عليه الأكثر من الناس وأهل اللغة أنه توجيه إبراهيم كل" 
وأنّه العظمة. 

ومعنی رلا إله غيرك): قل بيناه فيما تقدّم فى الأذان. 
۷ فی (س): + يعني: 


8ای سنه 
02 في (س): + «وجهت وجهي». 


باب :١١‏ في التوجيه سن 


ومعنى توجيه إبراهيم عد «وجهت وجهى»: أي قصدت بوجهى» وذهبت 

وقوله: «فطر السموات»: أي خلقها؛ لأنَّ فاطر السموات هو خالقهن» كما 
قال تلك : نی داهب إل رق سَيْمَدينِ 4 (الصافات: 44): وذكر الرّب وأراد 
المكان الذي آم أن يصل إل كذلك فرك تحال يكوك تين دازف 
فطر اموت والْأرْضح حَنِيهًا 4؛ يريد نحو الموضع الذي أمرني به ربّي 
الذي فطر السموات والأرض”. 

قال: ومعنى”") «حنيفا»: يعنى مستقيمّاء» والعرب تسممّى الحنيف المستقيم. 
وَإِنّما سمّت أعوج الرّجل أحنف على التفاؤل» يسمُون الشيء بضد اسمه 
على جهة الفأل؛ لأنّ العرب من شأنها التفاؤل» وقد روي عن النبئ بي «كان 
يحب الفأل الحسن»'". 

ومعنى «وما أنا من المشركين»: أي مستقيمًا بالإسلام الذي قصلته واخترته 
لنفسي» وما آنا من المشركين آهل الزيغ والاعوجاج عن الحق» والله أعلم. 

وقال فى قوله تعالى: #حَنِيفًا 4 يريد به مستقيمًا. 

وقال ابن الأنباريٌ: معنى «سبحانك»: تنزيهًا لك يا ربّنا من الأولاد 
والصاحبة والشركاء؛ أي: نزهناك من ذلك» قال الأعشى: 


)01 في (س): «وقوله: «للذي فطر السموات والأرض حنيقًا»: يريد نحو الموضع الذي أمرني 
به ربي الذي فطر السموات؛ أي: خلقها؛ لأنّ فاطر السموات هو خالقهنء كما قال :ك9 : 
ی اهِب إل رى سيين 4» وذكر الوْبٌ والمكان الذي أمره أن يتصل إليه؛ كذلك قوله: 
کیت وخی بكرف فر الوت وا 

(۲) في (ت): - ومعنى. 

(۳) رواه أحمد» عن أبى هريرة بلفظه وزيادة» ر٣٤‏ ۸۰. وابن ماجه بلفظ قریب» باب من كان 
يعجبه الفأل» 000 


1۲ 21 ازغ السادين 


أقول لما جاءنى فُخره سبحان م علقَمَة الفاخر ^ 
أراد تنزيهًا لله من فخر علقمة. 
ويكون التسبيح الصلاة» ومنه الحديث عن الحسن: أنه كان إذا فرغ من 
تسبيحه'"؛ معناه: إذا فرغ من /١40/‏ صلاته. ومنه قوله وَيْل: ل ملو أنه کان 
بن لبي € (الصافات: 57١)؛‏ أي: كان من المصلين. 


ت 
صك 


ومن العنزيده قوله: #ارتتكخ الزفة ای مون يل 4 الوسر ١اه‏ ونه 
قوله جل وعدّا": : َانُوا سَبَحَسَكَ لا عِلَمَ كنآ إل مَا عَلَمَكََآ 4 (البقرة: ۳۲). 

وقال الفرّاء: «سبحانك» منصوب على النضدنئ كنك قلت سحت 
لله تسبيحًاء يجعل سبحان في موضع التسبيح؛ كما تقول العرب”: كفّرت© 
عن يميني تكفيرًاء ثمّ تجعل الكفران" في موضع التكفير» فتقول: كرت 
عن يميني كفرائا". وقال زيد بن عمرو بن نفيل",. 


)١(‏ البيت من السريع للأعشى. انظر: جمهرة اللغة» .۲۷۸/١‏ وابن الأنباري» الزاهر في معاني 
كلمات الناس» .59/١‏ وفي (ت): «لَّمًا جاءني فجره... علقمة الفاجر... تنزيهًا من فجر 
علقمة» وهو سهو؛ إذ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 

(؟) كذا في (ت) و(س)؛ ولعلّ الصواب: «سبحته» كما جاء في الزاهر لابن الآنباري» .50/١‏ 

(۳) في (س): ك . 


)٤(‏ في (ت): تقول. 
)٥(‏ في (ت): - العرب. 
]ا في اساد كفرت: 


(۷) في (ت): التكفير بان. وفي (س): التكفيران؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن 
الأنباري» .61/١‏ 

(۸) في (ت) و(س): تكفيرًا؛ ولعلََ الصواب ما أثبتناه من: الزاهر في معاني كلمات الناس» .01/١‏ 

۹( في (س): + «بن ورقة بن نفيل». وفي الزاهر لابن الأنباري» ١‏ :: زيد بن عمرو بن 
نفيل أو رقة بن نوفل». 


باب :١١‏ في التوجيه 1۳ 


سبحان ذي العرش سبحانًا يدوم له رت ايك فَردٌواحدٌ صمد 
سبحانه ٿو سبحانًا نعود به وَقَبِلَنا سبح الجودِيٰ وال 


«اللهمّ»: اختلفوا فيه؛ فقال الفرّاء وثعلب: معنى «اللهم)»: يا الله أَمَّنا 
مغفرتك» فتركت العرب الهمزة» فاتّصلت الميم بالهاء وصارت كالحرف 
الواحد. واكتفى به مِن «يا» فأسقطتء وربّما أدخلت العرب «يا» فقالوا: 
يا الله اغفر لنا. 

قال الفرّاء: أنشدني الكسائي: 

وها غلك أن قلي كلما اكللت أو سيت پل 

ارددُ عليتا شيخنا مُسَلمًا ‏ [من أيْنَّما وَحَيِْكُمَا وكيفما!!]" 


وقال الخليل وسيبويه: «اللهدّ): معناه: يا الله قالا9: فجعلت العرب 
الميم بدلا من «يا». والدليل على صحَّة قول الفرّاء وثعلب إدخال العرب 
«يا» على «اللهمٌ». 

معنى «وبحمدك): نبتدئ؟ ويحمدك» فحذف الفعل لدلالة المعنى عليه 
كما قال /۱۹۱/ جل ذكره: #تَأَجِعواأَمَكُم وَشُرَكاَكم € (يونس: ۷۱)؛ معناه: 
وادعوا شركاءكم. وأنشد أبو العبئاس: 


.01/١ في (ت) و(س): الله؛ والتصويب من الزاهر لابن الأنباري»‎ )١( 

(۲) فى (س): - «نعوذ به». وفى الزاهر لابن الآنباري» ١د‏ يعودله. وورد: «نعوذ به) فى: 
خزانة الآدب لعبد القادر الات 0۹/۳ ۰ 

(۳) الآبيات من الرجز لم نجد من نسبها. قال البطليوسي: «هذا الرجز: لا أعلم قائله» وزاد فيه 
الكوفيّون: فإننا من خيره لن تُعْدما». انظر: الحلل في شرح أبيات الجمل» /١‏ ۳۹ (ش). 
كما ذكره ابن الأنباري في الزاهر )01/١(‏ دون الشطر الرابع ولم ينسبه. 

(4) في (ت): - قالا. وانظر هذه الفقرة في تهذيب اللغة واللسان, (أله). 

(5) في (س): + أي. 


Y2‏ 7 ازغ السادين 


ورآأيث زُوجك في الوَغْى EE EERE‏ 

ا واا را 

«تبارك اسمك» فيه قولان؛ قال قوم: معنى تبارك": تقڏس؛ أي: تطهر. 
والقدس عند العرب: الطهرء والماءٌ المقدس: هو الماء المطهر كل وروح 
القدس: معناه الطهر» اوس الذي طهر من الأولاد والشركاء والصاحبة؛ 
قال رؤبة شعرًا: 

توت وك الخ ة ا د ق 


معو 


ومنه قوله كيل : © الْمَلِكَ القدوس * (الحشر: ۲۳)» معناه الطاهر. ومن 
العرب من يقول: القدُوس - بفتح القاف -» وبه قرأ أبو الدينار الأعرابي". 
وقال قوم: «تبارك اسمك»: تفاعل من البركة» پکتسب ويّنال بذكر اسمك: 


والاسم فيه أربع لغات: إسم بكسر الألف» وأسم بضمٌ الألف إذا ابتدأت 
بهاء وسِمٌ بكسر السينء وس بضِمٌ السين. قال الشاعر: 
والله أسماك سما مباركًا اكوك الله به اا 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .07/١‏ وتفسير 
الطبري» 011١5 531/١‏ ۲۷۵/۳. 

(۲) في (ت): + وتعالى. 

(۳) في (ت): «تقدس وتطهر». 

)٤(‏ في (س): هو الطاهر. 

(5) في (ت): ‏ شعرا. 

(5) في (س): - «دعاء من لا يضرب الناقوساء. والبيت من الرجز لرؤبة. انظر: ابن الأنباري: 
الزاهر» .57/١‏ 

(0) أبو الدينار الأعرابي: لم نجد من ترجم له. 

(۸) انظر: ابن الأنباري: الزاهرء .57/١‏ 


باب :١١‏ في التوجيه 10 


وقال آخر: 

باسم الذي في كلّ سُورّة سمه قد وَرَدَتْ على طريق تَعْلَمُه'" 
ويروى: سمه - بالضمٌ - 

معنى «تعالى جدك): علا جلالك وارتفعت عظمتك. وقال الشاعر: 
تؤفع اا ابرق سف الآعادى لبك لشب 
/1۹۲/ ومعناه: ترفع جلالك. 

دولا إله غيرك» فيه أربعة أقاويل فى النحو: 

ولا إلة غيؤك: ينصب الأول على التنزيه» وغيركُ مرفوع على خبر”" التنزيه. 
والثانى: ولا إِلَهُ غيزك: إِلهُ يرتفع بغير وغيرٌ ولا 

والثالث: ولا إِلَهَ غيرَك. ينص الأول على التنزيه» ويلصب غيرّك 


لوقوعها ات الأداة. وقد أجاز ا غيرك» على معنى: ما 
جاءني إلا أنت؛ صب فرك بارا فی محل إا وأنشد الفرًاء: 


00 


ولا عيب فيها غير شهلة عينهًا ١‏ كذاك عِتاق الطير"' شهلٌ غُيُونها"" 


انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .517/١‏ 

انظر: ابن ا : الزاهر» .07/١‏ 

في (ت): - 

في (ت): e‏ ولا إله غيرك برفعهما معًا». والترجيح من الزاهر» .٥٤/١‏ 

في (ت): الأدلّة. والترجيح من: الزاهر لابن الأنباري» .٠٥/١‏ 

في (ت) و(س): عناق الخيل؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري» .00/١‏ 
واللسانء والتاج» (شهل). والشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة» وعين شهلاء» ورجل 
أشهل العين بَيّن الشهل. 

البيت من الطويل» لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .50/١‏ واللسانء وتاج 
العروس» (شهل). 


7 الجزء السادس 


أراد: إلا شهلة عينها 


والوجه الرابع: ولا إِلهُ Sd‏ ودفع إِله فإله'") يرتفع بغير» 
وكيد صا لارا ما إل كانه قال: لا إله إلا أنت. 


وبالأوّل يقول أبو الحسن كله . 


وقال ال 7 : معنى قوله: «وججهت وجهي»: يعني ديني. ا : يعني 
مخلصّاء وقال غيره: الحنيف المسلم؛ 


إذا حالف الظلّ العشيّ رآيته حنيفا وفي ظِلَ" الضحى يتنر 


يعني: الحرباء. والحرباء: دويبة على خلقة سام أبرص ذات قوائم أربع 
EL‏ وهى تستقبل الشمس حيث دارت. 


والحنيف: المستقيم» والمعوج والمخلص والمجنون والحاج ومن عمل 
بسنن إبراهيم كا . 


وقال السجستاني”: وقوله: «وجّهت وجهي» أي: أخلصت عملي للذي 
فطر السموات والأرض. ومثله: ومن أَحَسَنُ ديسا ممن أُسْلم وجه ِل 4 
(النساء: ١٠٠)؛‏ يقول: أخلص عمله. 


.07/١ في (ت): فإنه. وفي (س):  فإنه؛ والصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري»‎ )١( 
مُحمّد بن الحسن بن مُحمّد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقاش (5777-١0اه)» سبقت‎ )۲( 
ترجمته في الجزء الأوّل.‎ 
في (ت): وقت.‎ )۳( 
اليك مق الطريل للدي الرقة في دراه ص 21901 راف‎ 05) 
«إذا حوّل الظلّ العَشِيَ رأيئّه حنيًا وفي قرن الضّحى يتنصّرُ»‎ 
لعله: أبو حاتم سهل بن مُحمّد بن عثمان الجشمي السجستاني (ت:۸٤۲ه)» والله أعلم.‎ )5( 


قال و انهه عادص 1597 الم قال والسدب ابال 
قوله : ولل ف هو مولا 4 (البقرة: ۸١٠)؛‏ يعني: مِلَّة. والوجه - أيضًا -: 
الرضى؛ قوله تعالى: # يدون وة € (الأنعام: ١٠)؛‏ يريدون رضاه. والوجه 
- أيضًا - يعني به: الله كك ؛ قوله تعالى"": < يتما ولوا َعَم وة أله 4 
(البقرة ١٠١‏ وله ب ایتا #إنا كيك ای آل رااان + قول لله 
اة 2 كب ماك لوقي ٠‏ * (القصص: ۸۸)؛ يع: 005 إِيّاه؛ يعني به: 
الله ك . وقال زيد بن عمرو”" بن تفيل: 

Ue E OS 

وأسلمث وجه لين أسلعث. اله د تحيلٌ ضَخْرًا قال 


وا 
امه 


وهو الذي قال النبئ كله : «إِلّه يُبِعَتُْ آَم 


E e SNUG‏ ةي يمن أَسَلَم وجه ٠‏ لله وهو 
جسن € (النساء: ١٠٠)؛‏ أي: أخلص عمله. ا العصيل» والوجة القصد 
للشيء؛ يقال وجهي كذاء أي: قصدي كذا. والوجه: الموضع الذي يقصد له. 
وأنشد الفرًاء: 

أشتغفر الله دنا لَسْث شخصيو رب الماد إليه الؤجة العم 


)١(‏ في (ت):- قوله. 
(۲) في (ت): «والوجه الرضى قوله تعالى». 
(۳) في (ت) و(س): «زيد بن عمر»؛ والصواب ما أثبتناه» وقد سبق ذكره. 
)٤(‏ في (س):- 
«وأسلمث وجهي لمن أسلمث له الأرض تحمل صخرا يِقالّا» 
(5) ذكر البيتين والرواية: أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني: 171/7. 
(5) البيت من البسيط لم نجد من نسبه؛ ذكره الخليل بن أحمد في الجمل في النحوء 2١١7/١‏ 
والطبري في تفسيره» ./١‏ والقرطبي في تفسيره» ؟/84. 


اه الجزء السادس 


تسق" بالعمل على الوجه وهما واحد لاختلاف اللفظين". 

قال الشاعر: 

فآمنث بالله الذي أنا عبده وخالفت هن اش ترك المالك“ 
ووججهت وجهي نحو مكّة قاصدًا ١‏ وشايعث بين الأكرمين الْمبَارَكَاة) 
ويجوز أن تسكن الياء من وجهيء ويجوز فتحها. 

وقال: الحنيف المسلم. والحنيف العدل» يقال: حنف عن كذا؛ أي: عدل. 


يحنف حنفاء ويقال: حتفا /۱۹٤/‏ وهو حنيف"» وكلّ من يعت بالحنيفغة" قيل: 
تحتّف. وأصل الحنف: الميل في الرّجلء وهو أن تميل إبهامها على الأخرى. 


قال فته حش يحل ا وهو أتحنف» رالات فاب والريوال حا 


RT‏ 3 الآحنف كانت تر فضه وتقول: والله لولاا حنف في رجله» 


(۱) 


أي: عَطّف. والنَّسّقَ من كلّ شيء ما كان على طريقة نظام واحد» ونسق الكلام نسمًا: عطف 
بعضه على بعض» وحروف العطف يسمَّيها النحويون حروف النسّق؛ لأنَّ الشيء إذا عطفته 
على شيء صار نظامًا واحدًا. انظر: تهذيب اللغة» وتاج العروس؛ (نسق). 


في (س): اللفظتين. 

كذا في (ت) و(س)» وفي البداية والنهاية لابن كثيرء 57/7". وفي الأغاني :)۲۹۷/۱٤(‏ 
الممالكا. 

البيتان من الطويل للعباس بن مرداس» ذكرهما أبو الفرج في الأغاني» 2791/١4‏ عجز 


الثاني منهما بلفظ: «وتابعت بين الأخشبين المباركا». وفي البداية والنهاية» 537/1 : «أبايع 
نبي الأكرمين المباركا». 

في (س)+- يقال: 

في (س): «يحنف حنف حنقًا فهو حنيف». 

في (س): يعبد بالحقيقة. 

في (س): والرجل. 


باب :١١‏ في التوجيه ۳1۹ 


وقال النبى كلِ: «بُعثث بالحنيفيّة السهلة"". قال الخليل: الحنيف: 
السسلء :الذي بسكل ال والبيت التعرام على ملة ابرا ا ركان 

وقول آخر: إن الحنيف كل من أسلم في أمره لله تعالى» والجمع الحنفاء. 
وقال بعضهم: قيل: حنيف؛ لأنّه تحنف عن الأديان كلّها؛ أي: مال إلى الحق؛ 
وفي الحديث: «أحبٌ الأديان إلى الله" يك الحنيفية السمحةٌ””» وهي ملَّة 
النبى كَل لا ضيق فيها ولا حرج. وقال عمر يرنه : حمدت الله حين هُدي 
فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيفي. 


مسائل في التوجيه2): 

قال أبو عبد الله ّث : اختلف فيمن يدخل في الصلاة أو يصلّي وينسى 
التوجيه؛ قال قوم: لا إعادة عليه. قال وأمًا أنا أعيدٌ؛ لأني أراها فريضة؛ 
لقوله تعالى: /١40/‏ لاوَسَيْحَ جمد ريك حي قوم € (الطور: 48). 

قال أبو الحمسن: واختلفوا في تارك التوجيه عمدًا؛ وأكثر القول إِنَّ عليه 
النقض؛ لأنّه إن كان فرضًا فعليه النقضء وإن كان شئة فتارك السٌّنَّة عمدًا 
عندنا يلزمه النقض. فأمًا الناسي فلا نقض عليه عند الأكثر منهم» فإن ترك 
كلمة أو كلمتين ناسيًا فلا نقض عليه. وقال بعضهم: من وجه توجيه النبئ كله 


)١(‏ رواه أحمد» عن أبي أمامة» بلفظ: «بعثت بالحنيفية السمحة»» .۲۹٦/١‏ والطبراني» المعجم 
الكبيرء ره الالاء .١7١/8‏ 

(۲) في (س): + تعالى. 

)۳( د أحمد» عن ابن عباس بمعناه» ر/1 0737 .77/١‏ والطبراني في الكبير» عن ابن عباس 
بمعناه» ر۲ ۱۱۵۷» ۲۲۷/۱۱. 

9 في (ت): «باب مسائل». 

)٥(‏ في (ت): - قال. 


04 الحزة السادين 


وحده جازء وإن تعمد ترك توجيه إبراهيم - صلَّى الله عليه فلا إعادة عليه 
والمأمور به أن يوجه به كله. وقال بعض أهل الرأي: ولو ترك التوجيه كله 
متعمّدًا فلا نقض عليه؛ والقول بالنقض أكثر. 
وعن أبي مُحَمّد يَرزَنْه : أن من أحرم ولم يوجه وصلّى جاز له ذلك. 
ومن أراد صلاة الوتر بعد صلاة العتمة(' فليوجه؛ فإن" صلاة الوتر غير 
صلاة العتمة. وعن أبي مُحَمّد كَْدْهْ آنه إن لم يوجه للوتر بعد العتمة فجائز. 
وقال بعض قومنا: إن سقوط فرض التوجيه لا يسقط الصلاة إجماعًا. 
وعن الأزهر بن علئن”: إذا جعثُ وخفت أن يسبقني القوم في الصلاة 
قلت: سبحان الله» ثمّ أحرمت؛ لقوله تعالى: لوَسَيْحَ مد ريك جين فوم 4. 
وقيل: من خاف الفوت في الجماعة بدأ بالتوجيه إذا دخل المسجد. وقال 
بعض: إذا عرف مكانه من الصَّفتَ. وقال هاشم: سمعنا أنه إذا جاء من المشرق 
فدخل المسجد فيوجه إذا خاف /١97/‏ السبق وهو مستقبل القبلة» وإذا جاء 
من ناحية لا يستقبل فيها القبلة فليصرف وجهه ناحية القبلة وليوجه؛ فقال 
مسبّح: اكتبوا ما قال الشيخ فكتبناه. فإن سبقه على ذلك المقام الذي أراده 
رجلٌ وقام هو في غيره فلا بأس إن شاء الله وذلك إذا كان وجهه إلى القبلة. 
وعن موسى بن علي قال: الرجل إذا سلّم الإمام فلم يتحول عن مكانه 
اجتزأ بالتوجيه الأوّل إن شاء الله. وعن هاشم: أن من جعل القبلة خلف 
ظهره أغاد) التو جيه. 


)١(‏ في (ت):- العتمة. 
00 في (ت): قال. 
(7]) في (س): + أنه. 
(6) في (س): على. 


باب :١١‏ في التوجيه ۳۲۱ 


وعن عرّان بن الصقر: أن من وجه ثم تكلّم ثمّ أحرم وصلَّى فلا بأس 
عليه. وإذا أقيمت الصلاة فأمسك عن التوجيه ساعة؛ فلا تفسد صلاته بذلك 
ولا يؤمر به. وإن قعد ساعة وكان يعرف الساعات أو تطاول في سكونه واققفًا 
فلم يكن في الصلاة» فأحبٌ إعادة الإقامة والتوجيه إن لم يكن صلَّى. 

وعن أبي إبراهيم إن قالت المرأة في التوجيه: «وججهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفة»؛ فقد قال من قال: إنه جائز ذلك. 


YY 


فإذا فرغ المصلي من التوجيه كبر تكبيرة الإحرام يقول": «الله أكبر» 
وهي فرض في كتاب الله ك ؛ لقوله تعالى: 8 تاا امير © فر َذِرُ © ورب 
كير © ونابک طهر 4 (المدثشر: ١-5)؛‏ قيل: نزلت الآية والنبئ ب /١917/‏ نائم 
7 فى ثيابه» وكانت سبب لأف له بالصلاة علد . 

والمدّثْرا": هو النائم الملتوي في ثيابه المضطجع فيها. والمزّمّل: هو 


الملتوي فيها وهو قاعد محتبي بيديه. 

قوله تعالى: # وَرَيّكَ فَكَيْرْ 4 (المدثر: *)؛ قال أصحابنا: هذا موضع تكبيرة 
الإحرام. وفي الرواية: أن النبئ بل لَمَا نزلت هذه الآية قام فطهّر ثيابه وكانت 
غير طاهرة. 

وقال أنس بخ مالك ومكحول: #سَابمُوأ إل مدرو من ی ندید ۱ 
قالا: تكبيرة الإحرام. 

أبو هريرة: قالوا: يا رسول الله بم تفتح الصلاة؟ فأنزل الله َيل : 
« ورك کر 4. 


(): في (ت): د يقول: 
(9) في (من): المقدثر. 


باب ١١‏ : في تكبيرة الإحرام ۳ 


وافتتاح الصلاة بالتكبير؛ لقول النبئ يَكِ: «مفتاح الصَّلَاة التُكبير»”", 
وفي رواية أخرى عنه كَلِةِ: «تحريمهًا التَكبي وتَحليلْهًا التسليم»"» وهو ما 
نقلته الأمة عنه ل عملا وقولاء وهو أنه كان كل : «إذا افتتح الصلاةً قال: الله 
أكبر»"؛ فلا يجوز مخالفة هذا النصّ والنيّة بتقديم التكبير؛ لأ التكبير من 
الصلاة وهو أوّلهاء والنيّة تتقذم سائر الأعمال. وقال المحاملي: التكبير من 
الصلاة وهو أوَّلهاء والنيّة تتقذم سائر الأعمال“. 


وقال أبو حنيفة: ليس منهاء وإِنّما يدخل به فيها. قال بعض قومنا: 
أجمع أهل العلم على من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد لها داخلٌ فيها". 
ومن قال: الله ثم سكت؛ لم يكن مكبرًا حنَّى يقول: الله أكبر» وكذلك إن 
كان إمامًا أو مأمومًا؛ فإِنّما سيت تكبيرة الإحرام؛ لأنَّ بذكرها حرم على 
المصلّي ما كان حلالَا له قبل ذلك؛ لأنَّ بها يحرم" الكلام /۱۹۸/ كما 
قال يثِ: «صلاتتا هذه لا صلخ فيا شَيءٌ مِن گلام الآدَمِيين", 


0 


Oo 


)١(‏ رواه البيهقي» عن عبدالله بن مسعود موقوفًا بلفظه» باب تحليل الصلاة بالتسليم» 
والطبرانى فى الکبیر» عن ابن مسعود بمعناف ر۱ .۲٥۷/۹ ۰٩۲۷‏ 

(۲) رواه اوا عن علي بلفظه» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء ر١5» .١5/١‏ والترمذي» 
عن علي بلفظه» أيؤات الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء ر۳» .4/١‏ 

() رواه ابن ماجه» عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه بمعناه» (وهو جزء من حديث) باب 
الاستعاذة في الصلاة» ر۷٠۸ .550/١‏ وابن أبي شيبة» عن نافع بن جبير بن مطعم عن 
أبيه بلفظ قريبء كتاب الصلاة» باب فيما يفتتح به الصلاق ر95 37 .۲٠۹/۱‏ 

(6) في (ت): - «وقال المحاملي: التكبير من الصلاة وهو أولهاء والنّيّة تتقدم سائر الأعمال». 

(5) في (س): «وأصل فيها». 

(1) في (ت): حرم. 

(۷) رواه مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمي بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» ر۳۷٥» .۳۸١/١‏ وأحمد, مثله» 
سي ل 


TYE‏ 7 ازغ السادين 


وقوله 4 «تحريمهًا التّكبيرُ وتَحلِيلًها التسليم. وفي هذا القول منه له 
دلالة على أن تكبيرة الإحرام أوّل الصلاة» كما أن التسليم منها آخرها؛ لاله 
بهذا القول قد عقد الطرفين طرفي الإحرام والتسليم”. 


مسألة: [في افتتاح الصلاة] 


والتكبير المنقول" عن النبين 4 يكل هو ما عليه العمل من الناس وهو: 
«اللّه أكبر». 


وعن ابن جعفر”: أن من افتتح الصلاة بغير التكبير مثل قوله: «الله أكبر» 
و«الله أعظم». و«الله أجل» أنه يجزئه»ء ويقوم مقام قوله: «الله أكبر»؛ وهذا 
خلاف للنض؛ فالله أعلم ما وجه قوله» وهو قريب من قول أبي حنيفة؛ لأنَّ 
أبا حنيفة أجاز قول: «الله أكبر» و«الله أجلّ» في الصلاة. وأن يفتتح بغير 
التكبير في الصلاة'"' مما هو تعظيم لله تعالى. واحتج بأنَّ التكبير تعظيم لله 
- جل وعرّ-. فكل من دخل في الصلاة بما هو تعظيم لله تعالى" فصلاته 
تلك عنده؛'" جائزة. 


وأمًا الشافعي فقال: لا يجوز افتتاح الصلاة إلا بالتكبير وحده. وخالف من 


)١(‏ في (ت): - «صلاتتا هَذِه لا يَصلّحُ فِيهَا شيءٌ مِن كلام الآدمِيين». وقوله 6له». 

(؟) في (س): «قد عقدها طريقين الإحرام والتسليم». 

() في (س): ‏ «المنقول»» وهناك بياض قدر كلمة ونصف. 

© في س الرسول: 

)٥(‏ في (ت): «أبي جعفر». 

(5) في (س): ‏ «في الصلاة». 

(۷) في (س): - «واحتج بأنَّ التكبير تعظيم لله جل وعرّ فكل من دخل في الصلاة بما هو 
عطي بذ ال 


باب ١١‏ : في تكبيرة الإحرام Yo‏ 


وجه آخر فقال: لا يجوز إلا بالتكبير» وإن قال المصلّي”: «الله الأكبر» مكان 
«الله أكبر» فصلاته جائزة؛ لأنّهِ قد أتى بالتكبير المنصوص عليه وزاد ألقًا ولامًا. 
قبل له: فلو قال'": الله الكبير؟ قال: لا يجوز. /۱۹۹/ قيل له: قد زاد هذا ألمًا 
ولاما وياء» وأتى بالتكبير المنصوض؟ فقال: هذا لا يجوز؛ لأن الكبير يحتمل 
أن يكون كبيرًا وغيره أكبر منه» فلذلك لم أجوزه. وهذا غلط منه» إذ عدل عن 
الصواب بعد أن اعتقد به؛ هذا وقد يروي عنه رواية عن النبئ بي من طريق 
أبي رفاعة بن مالك أن النبئ ب قال: «لا يقبل الله صلاة امرئ حى يضعَ 
الك مو ضع ةا 3 ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر»». وقد قال الله تعالى: 
وت eo‏ في ذلك الكبير نقصان عن غاية 
التعظيم لو يسم نفسه تعالى بذلك. وقد توافقنا على" أن النبي َيه كان إذا 
افتتح الصلاة قال: «الله أكبر»» وقد قال كَلله: : «صَلُوا كَمَا وَأ يوني أصلّي"؛ 
فقال أحدهما: هذا" يتوجّه إلى المرئي دون المسموع. وقال آخرا": هذا يتوجّه 


(1) في (سن):- المصلي. 

(۲) في (ت): «أو قال». 

(۳) في (ت): رقاعة. 

(4) في (س): مواضعه. 

(5) رواه أبو داود» عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه بلفظ: «فيضع الوضوء مواضعه»» باب 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» را86» .175/١‏ وابن الجوزي: التحقيق في 
أحاديث الخلاف بلفظ: «حتى يضع الوضوء مواضعه»» مسألة: الصلاة بقوله الله أكبر» 
ر۰۱۷ ۳۲۹/۱. 

۷ في ات على 

(۷) رواه البخاري» عن مالك بن الحويرث بلفظه؛ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة والإقامة...» ر۰٦۰ .۲۲٦/۱‏ وأحمد» مثله» ه/07. 

(۸) في (ت): - هذا. 

(9) في (ت): «وقال آخر». 


١‏ هه الجزء السادس 


إلى المرئيئّ والمسموع؛ لأن العرب تجري عليها المرئي» يقول القائل منهم: 
رایت الله تعالى آ وجب كذاء وسمعت الله كك ڏک - أوجب كذا؛ فلا 
ترق عله هما فى حكم الستموع والمرقي» فد خالفا عدي المرتي 


مسألة: [ في تكبيرة الإحرام وما يجزئ منها] 
ومن قال فى الإإحرام مكان الله أكير: «الله أعظم» ودالله أجِلٌّ» فسدت 
صلاته. وقال أبو عبد الله يذه : أخاف عليه النقض؛ لأنّهِ خالف السُّنَّةَ سواء 
۱ كان متعمّدًا أو ناسيّاء وفي موضع آخر عنه: أنَّ عليه النقض. 


وقال أبو الحسن: اختلفوا فيمن قال: «الله أجلّ» أو «الله أعظم» أو «الله 
الأكبر» و«الله الكبير»؛ فمنهم من نقض الصلاة. ولم يختلف في «الله 
أكبر»» ومن قال هذا فقد اقتصر'" على إخبار الرسول بي وفعله في 
الإحرام. 

واختلف الناس في تكبيرة الإحرام؛ فقال قوم: لا يجزئ غيرهاء وإلى 
هذا يذهب“ أصحابنا رحمهم الله. وقال قوم: إن ذكر” الله تعالى مكان 
التكبير اجزاء. وقال آبو حف إن قال ول إلد إلا اك أجسر آم وان قال 
«اللهمَّ اغفر لي» لم يُجزه. وقال الزبير: من افتتح الصلاة بالنيّة ورفع يديه 
أجزأه» وإن قال: «اللهمّ اغفر لي» لم يُجزئه» وإن افتتح الصلاة بالنيّة أجزأه. 


)١(‏ في (س): أحب. 
(۲) في (س): ‏ ذكره. 
(۳) في (س): + واختصر. 
)٤(‏ في (س): ذهب. 
() في (س): «إذا ذكرت». 


باب ١١‏ : في تكبيرة الإحرام ا 


وكل هذه الأقاويل خارجة عن الصوابء مخالفة للنص في التكبيرء والله 
تعالى نسأل التوفيق. 
وعند الشافعى لا تنعقد الصلاة بقول: «الله الكبير» و«الرث ار 


مسألكة: [رفع اليدين في الصلاة ] 

أجمع أصحابنا على ترك رفع اليدين في الصلاة؛ لأشياء صحّت عندهم 
فى ذلك. 

والشافعي يخيّر المصلي بين أن يرفع يديه وبين أن لا يرفع» ولا تفسد 
الصلاة بترك رفع اليدين. 

وروى وكيع عن أبي حنيفة أنه قال في المصلي: ما باله يرفع يديه عند 
كلّ رفع /۲۰۱/ وخفضء أيريد أن يطير؟!. 

والمخالفون لنا في ذلك القائلون به مختلفون فيه أيضًا؛ فمنهم من يرفع 
إلى حذاء هامت4)» ومنهم إلى دون ذلك» ومنهم من يقول: إلى شحمة 
الأذن» ومنهم من يقول: إلى بين الأذن والمنكبين. ومنهم من يقول: إلى 
وقال الشافعى: حذاء منكبيه. قال: والمرأة ترفع يديها حذاء ثدييهاء والشافعي 
لا يوجب سجدتي السهو على من ترك رفع اليدين. 


وقال بعضهم: إِنَّه إلى حذاء مناكبهم. وقال بعضهم: يرفع يديه مدا" 


(10) في اس الكبير. 

(؟) في (ت): + «ومنهم من يقول: إلى المنكبين»» ومكانها الصحيح سيأتي بعد ذكر المنكبين 
كما في (س)» ويقتضيه السياق أيضًا. 

(۳) في (ت): مرا 


اه الجزء السادس 


وروي عن بعضهم فوق الأذنين. وقال بعضهم: حذاء الوجه. وقال بعضهم: 
ينشر بها أصابعه حذاء وجهه. وروى بعضهم: أن النبئ 4 رفع يديه تحت 
الثياب. ومنهم من يرفع عند كلّ رفع وخفض“'". ومنهم من يرفع عند تكبيرة 
الإحرام ثم لا يرفع بعد ذلك. 


فما نراهم بحمد الله اتفقوا على صحَّة هذا الفعلء واختلافهم فيه يدل 
على ضعف ثبوت هذه السُّنَّة التي يدّعونها ويُجمعون عليهاء والله تعالى 
يوفق للصواب. 


مسألة: [ في حجة مانعي رفع اليدين ]| 
ا مال سائل من س رفع اليدين في الصلاة فقال: اتباع شة 


السو ل کي أنه قال: : «صَلُوا كما َأيُموني أصلي» ولم يأمر برفع اليدين في 
شيء من الأ ار وقد قال کل لرجل بعلقة الصلاة: «إذا لمكا إلى الصّلاة 


فكبّر) "ل ولم يأمره برفع يديه؟ ولو صح ذلك قلنا به وفعلناه Af‏ 


بل قد ثبت ت عنه كل أنه نهى عن رفع اليدين بقوله بية: «مَالِي أرَى أقوامًا 
يَرنَمُونَ أَيدِيَهم في الصّلاة كأنّها آذانُ خَيل شُمُس. اسكُنُوا في صَلاتِكُم؟. 


)١(‏ في (س): «خفض ورفع». 

(۲) في (ت): من. 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب )٠١(‏ الأذان» باب (40) وجوب القراءة للإمام 
والمأموم» رلاه/. .۲٠۷/١‏ ومسلم» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب (5) الصلاة» باب )١١1(‏ 
وجوب قراءة الفاتحة...» ر۳۹۷» ۲۹۸/۱. 

(5) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» باب )١(‏ الإمامة والخلافة في الصلاة» ر۳٠۲.‏ 
ومسلم» عن جابر بن سمرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة...» 

ره57: ۳۲۲/۱. وابن حبّان في صحيحه مثله» ر۱۸۷۸» .۱۹۷/١‏ 


باب ١١‏ : في تكبيرة الإحرام ۳۲۹ 


وفي ري | أيديكُم في الصلات" وفي بعض الأخبار: «كأنّها أذناث 
خَیل شمُس» قطعها الل ". 

ولم يخالفنا مخالفونا القائلون برفع اليدين في صحَّة هذه الرواية» وَإِنَّما 
خالفونا أنه رفع ولم يرفع» ولو صحّت الرواية بذلك لكان العمل على ما 
مات عليه الرسول بية. وإذا لم يكن مع مخالفينا خبر يقطع العذر بأنّه كان 
يرفع آخر عمله» فاحتمل أن يكون ارلا واحتمل أن يكون آخرّاء لم يكن بد 

من ا e‏ من مجه اكلا عن براح 

اليدين في الصلاة بقوله 4 : «ما اكم ترفغون أيديكُم 9 الصلاة“ كَأَنّها 
آذان خَیل شمُس»» وفي خبر: كوا أيديكم في الصّلاة». 

وفي الحديت: أنه رأى تتو أقوامًا a‏ أيديهم في الصلاة فقال: 
«مَا لي أرامم رَافِعي يديهم گانها أذناثك خَيل لقن ا في صلاتگې 
فَاعلَمُوا أنَّ الله قرت إِلَيكُم من حَبِلَ الوَرِيدِ»""'. ففي هذه الأخبار ما يدل 
على فساد مذهب القائلين برفع اليدين والفاعلين /١١7/‏ له وبالله التوفيق 


قال الالء الشكس والكمومن من الاس والذرات: الان إا تس 
لم يستقو. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه الربيع» عن جابر بن سمرة بلفظه دون ذكر (قطعها الله)» وهو جزء من حديث» ر417» 
,.0١‏ ومسلم» عن جابر بن سمرة بلفظه دون ذكر (قطعها الله)» باب الأمر بالسكون في 
الصلاة والنهي... ر ۳٤ء‏ ۳۲۲/۱. 

(۳) في (ت): «أن لا يرفع ما». 

)٤(‏ في (ت): صلاتكم. 

(5) في (س): كله . 

(5) رواه مسلم» عن جابر بن سمرة بمعناه» باب الأمر بالسكون في الصلاة...» ر١4»‏ 
,0١‏ وابن حبّان في صحيحه. نحوه» ر۱۸۷۸» 191//0. 


04 الحزة السادين 


[اتقيهة فهازة واأتميه]. كا اي الشنوس افده" 


ويروى: يفاني» والمفاناة: المداراة» وقيل: فانيته: سکنته» داریته". 


مسألة: [في أصل رفع اليدين] 
الأصل ذ في رفع اليدين على ما بلغنا ورواه ‏ أيضّا - بعض مخالفينا 
ووافقنا آنه كان من النبن بل بمعنى» وذلك أنه بلغه أن بعض من كان فى 
الصلاة خلفه معلّقين الصُِلْبِ تحت آباطهم فرفع يديه وكبّر للإحرام» فرفع 
الناس أيديّهم تبعًا له بء فسقطت الأصنام“» وكان ذلك لهذا المعنى ولم 
يرفع يديه بعد ذلك كيده ولا كان يرفع قبل ذلك. 


وإذا كان الفعل لمعنى فزال ذلك المعنى زال الفعل لزواله» وكذلك 
كلّ حكم كان لِعلّة فبزوال تلك العلّة يزول حكمها©؛ مثال ذلك: أن“ 
الرَمَلَ كانَ واجبًا في عهد رسول الله ك في الحخ؛ والعلّة فيه أنَّ المشركين 
كافوا على التنوة ينظرون إلى النبي 4 وأصحابه وكان بهم ضعف» 
فقال كَل : «تشدّدوا وأَرُوهم ُن بكم قوّة أن الذي بَلعْهُم ذب وَاحسِرُوا 
عنّ مناكيكم. وفوا يُطونكم. وارملوا حتى كسكيدوا 7847 بالركق 


0030 ف (س): تعاني. وفي (ت): يقاني؛ والتصويب من كتب اللغة. 

(؟) البيت من المنسرح للكميت. انظر: مقاييس اللغة» (فنى). والمحكم والمحيط الأعظم لابن 
سيّدم .598/٠١‏ 

سف في (ت): «ويروى: يقاني المقاناة» والمقاناة: المداراة» وقيل: قانيته: ساكنته». 

(5) كذا في (ت) و(س)؛ ولعل الصواب: الصلبان. 

(5) في (س): «فتزول تلك العلة بزوال حكمها». 

(5) في (ت): - أن. 

(۷) في (ت): ك . 


باب ١١‏ : في تكبيرة الإحرام ا" 


اليماني»"» وكان الرَّمَل إذ ذاك بهذه العلّة» وليس على الناس اليوم رَمَل؛ 
قل ظهر الإسلام على الشرك. وكذلك يروي عن هر أنه منع عن الرمل» 


فإذا كان رفع اليدين إِنّما كان لهذه العلّة فيبجب ارتفاعه بارتفاعها؛ إذ 
ليس في وقتنا من يفعل ذلك في صلاتنا والحمد لله. مع أنه قد ثبت النهي 
عنه بي عن ذلك وأغلظ فيه» حى روي في بعض الأخبار أنه قال كله: 
«اسكنوا في صلاتكم» قطعها الله»؛ يعني: الأيدي. 

وقد روى مُحَمّد بن شعوة" أنه قال: حدّثنا أبو عبد الله مُحَمّد بن 
المسبّح. قال: حدّثنا عثمان بن مُحَمّد المكّى ابن أخي هارون بن اليماني 
عن عثمان بن اليماني'" قال: دخلت أنا ورجل لے مالك ين أت في 
مرضته التي مات فيهاء فقال: أشهدكم أنّي قد رجعت عن مسح الخفين 
ورفع اليدين. 

قال أبو الحسن وَرَْدْهُ: ولم نر أسلافنا يعملون ذلك» ولم نرهم يفسدون 
صلاة من فعله» ومن فعله لم نره يفسد صلاة من [لم] يفعله إلا ما رأينا من 
إنكار بعضهم على بعض. وقال: عددق أن العمل في الصلاة بغير معنى 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
(۲( كذا في النسخ؛ ولعلّ الصواب: مُحمّد بن سعوة» ولم نجد من ترجم له؛ ولعلّه أخو 
خالد بن سعوة من علماء القرن الرابع الهجري» أخذ عن مُحمّد بن المسبّح (ق:٣ه).‏ 
(۳) لعلّه: عثمان بن مُحمّد بن وائل (ق: اه): من أركان وزعماء عُمان الذين بايعوا مُحمّد بن 
يزيد الكندي إماما لعُمان (ت:٠۲۸ه).‏ ويظهر أنه من أهل مكّة:؛ وابن أخ لهارون بن 
اليمان (حئ في: 7177ه) وعثمان بن اليمان. 

(5) في (س): + «المزني»؛ والصواب ما جاء في (ت) عدم ذكرها؛ لأنَّ المقصود به مالك بن 
أنس الأصبحي صاحب المذهب المعروف بالمالكية» ولم نجد من ذكره بالمزني. 


rrr‏ 241 الجزء السادس 


الصلاة لا يجوز» ورأيثت رفع اليدين فى الصلاة عملا ليس هو من الصلات 
وقد جاء النهى عنه. 

قال: وأمّا قولهم إن رفع اليدين المفرقة" /١١5/‏ بين التكبير والإحرام 
وغيرها؛ فالتفرقة فى ذلك معروفة في مواضعها بالقول والنيّة لا بالأيدي؛ 
لذن حدود الصلاة معروفة» منها ما هو قول» ومنها ما هو فعل» وکل ذلك 
معروف اتُفَاقَاء وبالله التوفيق. 

ووجدت أنا في بعض الآثار أنه من رفع أصابع يديه لتكبيرة الإحرام فلا 
بأس بذلك» وأحبّ أن يسكن يديه» والله أعلم. 


مسألة: [في تكبير الإحرام والتوجيه] 


ومن أحرم للصلاة قبل الزوال بلحظة» وقبل الغروب بلحظة» أو قبل 
غيبوبة الشفق بلحظة؛ فإه لا يجوز بإجماع الأمّة. 


ومن ترك تكبيرة الإحرام ناسيًا أو متعمّدًا؛ فصلاته فاسدة» وعليه الإعادة. 

ومن کَبّرها قبل الإمام فصلاته فاسسلة. وقيل: من كان خلف الإمام ولم 
يسمع إذا كبر فلا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام. 

والكنارة على من ترك تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود 
والقعوى متعقداء والبدل أب 


وحن على سين يقير إخراء» فعليه يدل كلك الضلوات كلها وان لم 
يعرف العدد احتاط» وكقارة واحدة تجزئه مع التوبة بجهالته. 


)١(‏ في (س): المرفقة. 
(۲) في (ت):- أيضًا. 


باب ١‏ : في تكبيرة الإحرام A‏ 


والمصلّي يجهر بالإحرام إذا كان إمامًا في جميع ما يجوز أن يوم فيه 
الناس من صلوات الفرض وغيرهاء وأمًا المصلي وحده فعليه أن يسر في 
نفسه تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات الفرض وغيرها /٠١5/‏ من 
الشدرة والتطوّع. 

وقال بعض الفقهاء: من صلّى خلف رجل يرى أن تكبيرة الإحرام قبل 
التوجيه فصلاته وصلاة الإمام فاسدة؛ لأنَّ التوجيه كلام. وقال من قال من 
أهل العلم: إِنَّ صلاتهم تامّة» وصلاة الإمام فاسدة. 


ومن أحرم قبل الإمام؛ فأرى عليه النقض. 


ومن صلى بقوم فأحرم سرا في نفسه؛ فأرى أن يجهر لهم بالإحرام 
ويستأنف الصلاة. 


وقال أبو عبد الله من كير تكبيرة الإحرام وهو قاعد مع الإمام أنه يجزته 
حتّى يرجع ويكبّرها وهو قائم'". وقال ‏ أيضًا -: من كبر تكبيرة الإحرام في 
الصلاة ولم يوجّه؛ فلا نقض عليه» وأكثر القول عليه النقض؛ لأنَّها سُنّة". 

وعنه: فيمن أحرم خلف الإمام ثمّ سكت مستمعًا للقراءة والإمام في 
فاتحة الكتاب بعدء ثم شك هذا في تكبيرة الإحرام؟ قال: فإذا كان مستمعًا 
فلا يرجع. ومن نسي الإحرام حتّى جاوز إلى القراءة رجع فأحرم ثم ابتداً 
القراءة» وإن جاوز ذلك إلى حدّ /۲٠۷/‏ الركوع فسدت صلاته. 


)١(‏ في (ت): + «مسألة: قلت: فرجل وجّه لصلاة الفريضة وهو جالس من غير علة ثم قام 
فأحرم قائمًا وصلى؟ قال: صلاته تامة إن شاء الله. قلت: فإن أحرم جالسًا من غير علةٍ ثمّ 
قام فصلى قائمًا؟ قال: يعيد صلاته» والله أعلم. وجدتها في منشورة فكتبتها في هذا 
الكتاب. رجع». 

(0) في (س): - «وأكثر القول عليه النقض؛ لأنّها سُنّة). 


ع هه الجزء السادس 


وإن صار في حدًا'' القراءة ثمّ لم يدر أأحرم أم لم يحرم وشك؛ قال 
قوم: يرجع ليحرم ثم يبتدئ القراءة. وقال آخرون: إذا جاوزه لم يرجع إلى 
الشك. وقال أبو إبراهيم: ومن بُلي بالشك فرجع بنقض فقد سمعت بأنّه 
يرجع ويحرم» ولم أسمع أنه يرجع إلى الإقامة. 

وحفظت في الرجل بأنّه يوجه وهو قاعد» فإذا أراد الإحرام قام فأحرم؛ 
نا يجو دمو اغلة أو عت 


مسألة: [في من سها أو شك في تكبيرة الاحرام] 

قال أبو مُحَمّد يا : ومن سها عن تكبيرة الإحرام'" أعاد الصلاة من 
أوّلها؛ لأنّه لم يدخل فيها. 

ومن شك فلم يدر کیره أم لم يُكَبّرها؛ فالأصل أنه لم يأت بهاء فلا 
و إلا بيقين؛ قال النبي كله : «تحريمهًا التكبيز»؛ ولا يحرم 
فيها ما كان محللا من الكلام وغيره إلا بالإحرام. 

وقد ذهب أكثر أصحابنا: أن تكبيرة اللإحرام وغيرها مما هو في الصلاة 
إذا جاوز المصلي موضعه لم يُعِده إذا شك» ولا يرجع إليه. 

ونحن نختار قول من فرّق بين تكبيرة الإحرام وسائر التكبير الذي في 
الصا لآن ذلك ليس رض كي الالعراء» آلا تصرى أن تكبيرة 
الإحرام لو تركها المصلي أو نسيها كانت صلاته فاسدة بإجماع الأمّة» ولو 
ذكر آنه نسي غيرها من التكبير أن صلاته لا تفسد ولو كبرء حتّى قال آهل 


3 في (ت): - حد 
0 في (ت): + «نسخة الافتتاح». 


(۳) في (ت): أكبر. 


باب ٠١‏ : في تكبيرة الإحرام To‏ 
الخلات يزه ۳ على أضحانناء ا لر تعد الورك لذلك كله فان اده 
لايد وک ما 


واختلف مخالفونا فيمن نسي تكبيرة الإإحرام؛ فقال قوم: يعيدها. وقال 
قوم: تجزئه تكبيرة الركوع. 


امنا 


فإذا فرغ المصلّي من تكبيرة الإحرام استعاذ بالله كما قال الله ك 
لا لا يزيد 5 ذلك شيًا: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ قال الله تعالى: 


5 


اا فت اه رص > 


فإذا قرت لقان فاسَود ادكه لي لیر 4 (النحل: 48)» قال أبو عبد الله: 
آنا كذلك أ ستعيذ . ومن استعاذ: «أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» 
فلا بأس. 


والمصلّي يسر الاستعاذة في جميع الصلوات صلَّى وحده أو كان إمامًا 
و" مأمومًا فيما يجهر فيه" القراءة وفيما يسرّها فيه. ومن جهر بها ناسيًا 
فصلاته تامّة,» وإن كان إمامًا فصلاته وصلاتهم تامّة. 


ويس” يستعيذ ا لوش يأ في جميع صلاته كلها“ من فرض وسُئَّة وتطؤع» 
ويستعيذ في كل شفع من صلاة القيام؛ قال أبو عبد الله: نه كذلك يفعل. 
وقيل: إنه يستعيذ مرّة لجميع النوافل ما لم يدبر بالقبلة او وقال 
من قال: ليست الإستعاذة فى كل الصلوات. وقال ابسن محبوب: فى 


)١(‏ في (ت):- «كما قال الله». 
(۲) في (ت): ‏ «إماما أو». 
(۳) في (ت): فيها. 

8 في تاب المصلي. 

(5) في (س): ‏ «صلاته كلها». 


باب ١‏ : في الاستعاذة سم 


التطوع كلما سلم وقام كر واستعاة» أن فحن فسععيد كذلك وما اغيرنا 
فيجتزئ بالأولى. 

ومن نسي الاستعاذة حرّك بها لسانه مستعيذًا حيث ذكرها في نفسه. 

واختلف في الاستعاذة؛ قال قوم: قبل الإحرام وهي سُنَّةَ في الصلاة» وبه 
يقول المهنًا بن جيفر فيما يوجد عنه؛ قال: ومن شاء كبر" /۲٠۹/‏ ثم 
استعاذ. وقال آخرون: بعد الإحرام وهي فرض. 

قال أبو الحسن: الاستعاذة ئة في أكثر أقوال الفقهاء ولم يتّفقوا على 
فرضهاء ومن نسيها وصلّى فصلاته تامّة» ويستعيذ حيث ذكر. وقال قوم: 
يستعيذ عند القراءة ولو كانت فرضًا لانتقض صلاة من نسيها. 

فصل: [ محل الاستعاذة] 

ظاهر الأمر بالاستعاذة يقتضي أن تكون بعد الفراغ من القراءة» وقد قال 
قوم بذلك وفعلوه؛ قال داود": يجب أن يكون التعؤّذ بعد القراءة. وقال 
أصحاب أبي حنيفة: التعؤذ قبل القراءة» واستدلوا على ذلك أنَّهِ استفتاح 
للقراءة فيجب أن يكون قبلهاء ولأن الاستفتاح استفتاحان استفتاح للصلاة 
والثاني للقراءة» والذي يكون للصلاة يكون قبلها وكذلك الذي يكون للقراءة 
يجب أن يكون قبلها. 

وداه يقوله قال ا © O E‏ تاققية الي القن 
أَلبَمِرِ )» والفاء للتعقيب؛ فيقتضي أن تكون eT‏ 


¥( في (ت): «وإن كبر». 

(۲) داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان» الملقب بالظاهري (۲۰۱-١۲۷ه)»‏ 
سبقت ترجمته في ج۱ . 

(۳) في (ت): - تعالی. 


4 الجزء السادس 


والجواب عن ذلك: أن تقدير الأمر: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله» 
وتكون الفاء معناها تباين الحال» كما يقول الرجل: إذا دخلت على الأمير 
فاستعذ» وليس'' يريد الاستعاذة بعد الدخول. 


وقال الله وك < مت اللا سید يمه ن لدی ایر 4؛ 


٠7‏ قيل: المعنى: فاستعذ بالله إذا قرت القرآن. وقال أبو عبيدة: مقدم 
ومؤخر؛ لأن الاستعاذة قبل القراءة» وكذلك عن ثعلب. قال المفضل: 
إا أت 0 فَاستَود ياه 4؛ أي: إذا أردت أن تقرأ فاستعذ. وجاز 
ذلك؛ لاله شيء دائم» فتقول كلما أردت ذلك استعذت» كقوله تعالى: 
3دا قم إلى السلوة ایلوا ومک € (المائدة. 1)؛ أي: كلما أردته”) 
ذلك. 

واختلف الناس فی الاستعاذة من وجه آخر؛ فقال قوم: يستعيذ فى كل 

وكان بعضهم لا يرى خلف الإمام تعوُدًا. وقال مالك: يكير ثم يقرأ. 
وعن عطاء قال: الاستعاذة واجبة فی الصلاة وغير الصلاة. 

واختلف - أيضًا ‏ فيها من وجه آخر؛ فقال قوم: يقول: «اللهمَ أعورة بك 
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». 

قال": وروي ذلك عن النبئ ك ؛ قال أبو عبيد الحديث: كان النبى كلا 
إذا استفتح القراءة في الصلاة قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه 
)١(‏ في (س): + بالله. 


(۲) في (س): أردت. 
(۳) في (س): - قال. 


باب ١٠١‏ : في الاستعاذة ۳۳۹ 


ونفخه ونفثه»'. قال: فأمًا «همزه» فالموتة» وأمًا «نفثه» فالشّعرء وأمًا «نفخه» 
فالكبر؛ فهذا تفسير النبئ كَل ولتفسيره 4 تفسير”": فالموتة: الجنون» وإِنّما 
سمّاه همرًا؛ /۲۱۱١/‏ لاله جعله من النخس والغمز» وكلّ شيء دفعته فقد 
همزته. وأمًا الشعر فإِنّما سمّاه نفئًاِ لأنَّها" كالشيء ينفثه الإنسان من فيه مثل 
الأقية و رها ولبين معناة إلا التسعن الذق كان المتبركون يتولونه في 
النب ية وأصحابه. وأمًا الكبر فإنَّهِ إِنّما سمي نَمْخَا لِمَا يوسوس به الشيطان 
في نفسه» فيعظمها؟' عنده ويحقر الناس في عينه حتى يدخله لذلك" الكبر 
والتجبّر والزّهو؛ لأنه قد رويت عنه رخصته في الشعر من غير ذلك الذي 
قيل فيه وفي أصحابه كله . 

وقال الخليل: «أعوذ بالله من همزه وهمسه ولمزه ولمسه»؛ قال: والشيطان 
يهمز الإنسان: إذا همس في قلبه وسواسًا. 


ا م 
س 


قال الله َك : « ول رڀ اعود بک مِن همرت لشَّياطِينِ € (المؤمنون: ۹۷)؛ قال 
المفضّل: والهَمزات: جمع هَمْزة» وهي الجنون. قال: وكان النبئ 4 إذا 
استفتح القراءة في الصلاة قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهمزه ونفثه 
ونفخه». وروي أنه بي قال قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» 
وبذلك قال بعض قومنا. وعن ابن عمر أنه قال: «اللهمٌ إِنّي أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم». 


)١(‏ كلام أبي عبيد والحديث وما جاء بعده من شرح» ذكره ابن سلام في غريب الحديث» 
.VA-VVI/Y‏ 

9 کی )ہے کسیر 

(۳) في (ت): لأنه. 

(6) في (ت): فيعظم. وفي (س): فيعظم خ فيعظمها؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا لما دلت عليه 
النسخة (س».» وجاء أيضًا في كتاب: ابن سلام: غريب الحديث» ؟78/7. 

(5) في (ت): ذلك. 


S1‏ الحزة تشادن 


فصل آخر: [ في صيغة الاستعاذة | 
روى الضحّاك عن ابن عباس قال؛ فأوّل ما نزل جبريل'"' على النبيٌ 
ددن اللا قال: يا مُحَمّد استعذ بالله من الشيطان الرجيم» ثمّ قل: 


وقال عبد الله بن العجلان المقرئ ‏ المعروف بالريحاني -": قرأت على 
سبعة قرّاء «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»» فكلّهم يقول لي: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وفيهم عبد الله بن مسعود» فقال لي: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم»» وقال: هكذا قرأت على رسول الله كَل فقال لي: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». قال: قرأت على جبريل" يإ «أعوذ بالل 
السميع العليم من الشيطان الرجيم»» فقال لي: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»» فقال لي جبريل*: قرأت على ميكائيل «أعوذ بالله العليم'”»» فقال 
لي: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» فقال لي: هكذا أخذت” من اللوح 


المحفوظ. قال ابن أبي بسطاه": حجّة ذلك من كتاب الله كك : « ذا قرت 
الان َأَسَتَعِدٌ يانه من ليطن لير € (النحل: .)٩۸‏ 


)١(‏ في (ت): جبرائيل. 

(۲) عبد الله بن العجلان المقرئ المعروف بالريحاني: لم نجد من ترجم له أو ذكره. 

() في (ت): جبرائيل. 

02 في (ت): «فقال جبرائيل تا » 

(5) في (ت): العظيم. 

(5) في (ت): - أخذت. 

(۷) نعيم بن أبي بسطام: يروي عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم. روى عنه: مروان بن 
معاوية. انظر: البخاري: التاريخ الکبیر» ر۲۳۲۲» 44/8. ابن حبّان: الثقات» ر94 2170 
۹ 


باب ١٠١‏ : في الاستعاذة ۳٤١‏ 


فصل: [ في معنى وإعراب الاستعاذة] 

«أعوذ بالله»: فعل مضارع علامة مضارعته الهمزة في أوّله. والمضارع: هو 
كلّ فعل يكون غداء وهو فعل معتل؛ لأنَّ عين الفعل واوء والأصل فيه": 
أغون فامسقلر] الفا على الزار قدت ال ال تصاركه أغرذ 

فالهمزة في «أعوذ» إخبار عن النفس: أعوذ أناء والياء للغائب يعوذ» 
والتاء للمؤئّث الغائبة تعوذ هي» وللمخاطب تعوذ أنت يا رجل. ويعوذ: فعل 
مضارع يصلح لزمانين للحال والاستقبال» والماضي لا يصلح إلا لزمان 
منقض قرب أو بعد» فإذا أدخلت على الفعل المضارع سِيئًا أو سوف أزالتاه 
إلى الا سال ۷ غيزة /1 1 

وعوذا مصدر» وإن شعت قلت مَعَاذا أو عوذة وعِيَاذاء كل" ذلك 
صواب. وعائذ اسم الفاعل» واسم المفعول: معوذ به» والأمر: عُلْ للمذكر 
وعُوذِي للمؤنّث وعُودًا للاثنين وعُودُوا للؤجال وعُذَّن للنسوة. 

وعن الفرّاء قال: العرب تقول: نعوذ بالله من وطأة الذليل؛ أي: أعوذ بالله 
من أن“ يطأني الذليل. ويقال: معاذ الله من ذلك» ومعاذة الله من ذلك» 
وعاتذًا بالله من ذلك» وأعوذ بالله وعياذا بالله من ذلك©. 


وعن الكسائى أن الحسن" قرأ: «وقل رت غائذًا بك من همزات 


)١(‏ في (س): ‏ فيه. 

(؟) في (ت): في. 

(۳) في (س): لك. 

)٤(‏ في (ت): - أن. 

(5) في (ت): - «وأعوذ بالله وعياذًا بالله من ذلك». 

(1) كذا في النسخ قراءة منسوبة للحسنء ولم نجذها كذلك» وإنما هي من قراءة أب بن كعب. 
انظر: القرطبي: تفسير الجامع لأحكام القرآن» .١44/١7‏ القنوحي: فتح البيان في مقاصد 
القرآن» .١5//4‏ 


rer‏ هه الجزء السادس 


الشياطين» وعائدًا بك أن يحضرون»؛ معناه: أعوذ بالله من ذلك. وعن الفراء 
أن العرب تضرب مثلا [كذا]. 

أوَل من قال ذلك سليك بن السلكة”": «اللهمٌ إِنْي أعوذ بك من الخيبة", 
فأمًا الهيبة فلا هيبة»» وأمّا الخيبة الفقرء ومعنى الهيبة: أي لا أهاب أحدًا"". 

وقال الخليل: ومعنى «معاذ الله»: أعوذ بالله؛ وفي الحديث قال: قال 
الكلبئ عن النب كله أنه قال لرجل يقول: «أعوذ بالله»: «لقد عذت معاذا»*. 
ومنه: الإعاذة والتعؤّذ والتعويذ» والعوذة هي المعاذة التي يعوذ بها" الإنسان 
من فرح أو جنون. والعرب تستعيذ بالله من شيء تكرهه وتنكره؛ ألا ترى 
إلى قول موسى 2ل لقومه حدين الوا ادا ها كال أغوة بالل 8 2 
هلت ) (البقرة: 70)» وقوله تيلا : «إِيْ عدت برَقٍ وَرَيَسكُم من کن مَك لا 


وء مر ص 


يُؤّمِنُ وم لَلْسَابِ 4 (غافر: ۷ وقول مریم علا e I‏ 


N 


)١(‏ في النسخ: السليكة؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من كتب التراجم واللغة» وقد جاء في عيون 
الأخبار عن المفضّل الضَّبّي هكذا: «سليك بن سلكة التميمي: من أشدٌ فرسان العرب 
وأذكرهم» وأدل الناس بالأرض وأجودهم عدوا على رجليه» لا تعلق به الخيل» وكانت أمّه 
سوداءء وكان يقول: اللهم إنك تهيء ما شئت لما شئت إذا شئت» اللهم إني لو كنت 
ضعيمًا كنت عبد ولو كنت امرأة كنت أمة اللهم إني أعوذ بك من الخيبة» فأمًا الهيبة فلا 
هيبة». انظر: ابن قتيبة» ۷١/١‏ (ش). 

(؟) في (س): + والهيبة. 

(۳) في (س): «فأما الهيبة فلا عيبة...». وفي (ت): «فالخيبة الفقر» ومعنى هيبة: أي أن لا أهاب أحدًا». 

(4) في (ت): «قال النبئ كل لرجل يقول أعوذ بالله». 

(5) لم نجد من خرجه بهذا اللفظء وَإِنّمَا جاء في رواية البخاري وغيره وفي رواية ابن ماجه 
(ر۲۷٠۲)‏ عن عائشة: أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله كَل حين أدخلت عليه. 
فقال: «لقد عذت بمعاذ» فطلقها. 

(7) في (س): - بها. 


باب ٠١‏ : فى الاستعاذة Yer‏ 


د وخر 


جبرائيل تلا : < قات إن أعوذ یامن ینک إن كت يقبا 4 (مريم:18) فلا يصل 
إلى منك سوء؛ ومثله في القرآن كثير. 

وعن النبيٌ كي أنه قال: «مَن استَعَاد بالله لأعيدرة وَمَن شال بۆجهه 
َأَعطُوة'". وروي أنه ل تزوّج بامرأة» فلمًا دخلت عليه قالت: أعوذ بالله 
منك فقال لها: «لقد عُذت بمعاني ثم سَرَّحَها ومَتّعها»'". 


قال قبس المجتوق: 

أعوذ برت البيت أن شرت العذى بليلى وإنْ لم تقضتي ما أديئية) 

ويروى: «معاذة رب البيت»» ويروى: «معاذة وجه الله». وقال آخر: 

آلا عائذ بالله من عدم الغنى ‏ ومن رغبة يومًا إلى غير مرغب 

والاستعاذة في العدد: خمس كلمات على عدد حروف"' اسم المستعاذ منه» 
وهو" الشيطان؛ لأنَّه شين و”“ياء وطاء وألف ونون» فهذه خمسة أحرف. 


. في (ت): ڳل‎ )١( 

0( ا أبو داود» عن ابن عبّاس بلفظه» فِي الآدب» ر١١01.‏ وأحمد مثله» في مسند ابن 
عبّاس» ر۲۲۸۷. 

(۳) رواه البخاري» عن عائشة وعن أبي أسيد بمعناه» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق» ره5405» 1 511/0 والنسائى عن عائشة بمعناه» باب مواجهة الرجل 
المرأة بالطلاق» ر۱۷٤۳» ٠ .٠١١/١‏ 

(5) البيت من الطويل لمجنون ليلى؛ لم نجد من ذكره بلفظ المؤّفء ووجدناه في: الزاهر 
لابن الأنباري» ۲۱۸/۱ . والأمالي للقالي» ١/۷۱؛‏ بلفظ: 

فا ونج الك أن أشنيت العا بلَيلى وإن لم تجزني ما أَديئها 

(5) البيت من الطويل لخنوص أحد بنى سعد بلفظ: «...من سرف الغنى». انظر: الأمالى فى 
لغة العرب للقالي» .٤۹/۳‏ ۰ 0 

(5) في (ت): - حروف. 

(۷) في (ت): + من. 

(۸) في (ت): من. 


عع هه الجزء السادس 


فإن قال قائل: أليست هي سبعة أحرف للألف واللام المتقدّمين؟ 

فيل له: إن الألف واللّام قل تدخل الأسحهاء وتخرج. والأسماء معروفة 
غير منكورة» تقول هذا العبّاس وهذا عبّاسء وهذا الفضل وهذا فضل» 

فَإِنْ لنا أبا حسن عَلِيا أب بَوٌ ونحن له بتُونَا"" 

فحذف الألف واللام. وقال آخر: /5١؟/‏ 

فما كوفة أي ولا بصرة أبي 2 ولا أنا يثنيني عن الرحلة الكسلٌ”" 

فحذف الألف واللام من الكوفة والبصرة. وَإِنَّما قالوا: الكوفة والبصرة 
والرقة والرملة والمدينة» فألحقوا الألف واللام تنبلا [كذا] لا تعريمًاء هكذا 

قال: وقيل عن الحسن أو الحسين أنه كان يقول: رَادَ أهلٌ العراق ‏ أو 
قال أهل الحجاز ‏ في أسمائنا الآلف واللام. ومنهم يقول: حسن وحسين. 


تفسير الاستعاذة: 


قال أبق محمد را : معنى !") «أعوذ بالله» و«أستعيذ بالله»: أي أمتنع بالل ؛ 
والدليل على ذلك قول الشاعر: 
راھ عضاريى بك امحهاقي. لجاز الان سه 


)١(‏ البيت من الوافر للفرزدق. انظر: خزانة الأدب للبغدادي» ۸ بلفظ: «...ونحن له بنين». 
(۲) البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي. انظر: تاريخ الطبري» .٠٠٠٥/۳‏ 

(۳) في (س): ‏ معنى. 

)٤(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


باب ۱١‏ : فى الاستعاذة E0‏ 


قال أبنو مختد ر معنى أعوذ: تن وأَته تَقَوَى وأعتصم وَاحدٌ؛ لأنه 
أخبر أن الجار بالجار يمتنع ويتقَوّى. 


ومعنی «الشيطان»: من الشيطنة» وهو العلوٌ والخروج وطلب الارتفاع 
والسمۇ؛ يقال: شاط الشيء: إذا ارتفع و''خرج عن جلة. والشيطان: هو من 
بالغ في الفرعنة في الشيء» وهي شطونة". 


ومعنى «الرجيم»: هو المرجوم في وزن فعيل» والمرجوم هو المُبْعَدا*. 


رال خورف وض اغ انت ,انع واا واا ا 
فال غاا به عة غاد و اعرد عياذاه وآغرة ردا ومع معلة ل آلا 
إلى الله وألوذ به. /١١7/‏ ويقال: هذا عوذ لي مِمًا أخاف؛ أي: مجيري 
والدافع عني. وتسمّى المرأة عيادًا؛ لأنّها" تعوذ بولدهاء وكلّ أنثى عائذ: إذا 
وضعت منذ سبعة أَيّام والجمع العوذ؛ قال لبيد: 


و ساك على الها الوذ تاخز اغا جيافياا” 


تأجّل: أي تضير آجالا أي قطعًا. والبهاه": جمع بُهمة» وهو من أولاد 
الضأن خاصة. 


)١(‏ في (س): ‏ «قال أبو مُحمّد رحمه الله و». 

(۲) في (س): ‏ «ارتفع و». 

(۳) في (ت): شطوته. 

)€( في (س): المعتد. وهو سهو. 

)٥(‏ في (ت): إعياذا. 

(5) فى (س): «عياذًا إلا أنها». 

)۷( 5 من الكامل للبيد فى ديوانه» ص 48.» وانظر: مقاييس اللغة» (عوذ). وجمهرة أشعار 
العرب» .٠٠۹/۱‏ 

(۸) في (ت): والبهائم. 


١‏ هه الجزء السادس 


وفلان عائذ لك؛ أي: ملجاً لك. والاستعاذة بالله: هى لوذ الإنسان بالله 
تعالن تفه من هن الشيطاق. والعدلزة بالقرآن هر الشفاء يه. 


وقال أو زنك أغاذ با معاد ول لر ية ماد الله 


عن أنس بن مالك: «أن النبئ بي كان يتعوّذ من البخل والجبن والهرم 


وقال ابن خالويه": معنى أعوذ: أعتصم بالله وأمتنع بالله من الشيطان 
أنفي لك اللهمّ عان راغمٌ مهما تُجشمُني فإني جَاشِمُ 
عذت بماعاذيه إبراهيم [مستقبل القبلة وهو قائم ]° 


يريد إبراهيم 355 وفيه لغات مذكورة عند ذكره ب من الكتاب"'. 


س 


)١(‏ في (ت): عائذ بذلك. 

(۲) فى (ت): «أعاذنا الله». 

)۳( اخس بن أحمد بن خالويه» أبو عبدالله ابن خالويه (ت:٠/الاه):‏ لغوي» من كبار النحاة. 
أصله من همذان. زار اليمن وأقام بذمار ثم انتقل فاستوطن حلب» واشتهر بها فأحله بنو 
حمدان منزلة رفيعة. وكانت له مجالس ومباحث مع المتنبي عند سيف الدولة» وعهد إليه 
تأديب أولاده. له: «شرح مقصورة ابن دريد» و«مختصر في شواذ القرآن» و«الشجر» 
وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام» 71731/7. 

)٤(‏ في (ت): وينشد. 

(5) البيتان من الرجز لزيد بن عمرو بن نفيل. انظر: السيرة النبوية لابن هشام» 0۹/۲- ٠١‏ . 

(1) في (ت): «من الكتاب بل ». 


باب ٠١‏ : في الاستعاذة TEV‏ 


«بالله»: بالله جر بباء الإضافة /۲٠۷/‏ وهي زائدة؛ لأنّك تقول: الله فتسقط 
الباء". وحروف الزوائد في صدور الأسماء ثلاثة: الباء واللام والكاف"؛ 
والكاف للتشبيه» واللام للملّك» والباء للاتصال واللصوق. 

«من»: حرف جر وهي لمبتد الغاية» كما أن «إلى»" لمنتهى الغاية؛ فإذا 
قلت: لزيد من الحائط إلى الحائط» فقد بيّنت به طرفي مَالِهِ؛ لأنّك ابتدأت 
بن وانتهيت بإلى. 

فإن قال قائل: لِم فحت النون في قولك: «مِنَ الشيطان»» وكسرت النون في 
قولك: «عن الشَّيطَان»؟ فقل: إن النون حرّكّت فيها لالتقاء الساكنين» غير أَنّهُم 
اختاروا الفتح في «مِنْ» لانكسار الميم» واختاروا الكسر في «عن» لانفِتّاح العَيْن. 

فأمًا قولهم: «إنَّ الله أمكنني من فلان»؛ فإتهم كسروا النون مع الهمزة 
لقلة استعمالهم إيّاه. 

«الشيطان»: يكون فَعلّان من شاط يشيط» وأشاطه: أي أهلكه. ومِن: شاط 
بقلبه؛ أي مال به. أي: بقلب ابن آدم. 


ويكون فَبِعَالُا من شطن؛ أي: بَعْد كأنَّه بعد عن الخير» كما أله شمّي 
إبليس؛ لأنَّه أبلس من رحمة الله» أي: يئسء وكان اسمه عزازيل. يقال: دار 
شطون؛ أي: بعيدة. ونَوَّى شطون. قال الشاعر: 

ّما شاطِن عَضَاهٌ عَكَاهُ ‏ بم يُلقَّى في الشجن والأغلال©) 


)١(‏ في (ت): الياء. 

(۲) في (ت): والكاف واللام. 

9 في ا(س):- إلى: 

)٤(‏ في (س): ذات. 

(5) البيت من الخفيف لأمية بن أبي الصلت. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية» .091/١‏ 


E۸‏ 7 النجزة السادين 


معنى عكاه: شده؛ يعنى بهذا سليمان بل . 


وکل مُتَمَرّد من الناس وغيرهم يقال له: شيطان؛ قال الله ك : /۲٠۸/‏ 
وڏا ڪا إل سَيْطِينَِ الوا إا گم 4 (البقرة: 5١)؛‏ إلى رؤساء المنافقين واليهود. 


4 
3 


وأمّا قوله تعالى: #طلْعُهَا “كانه روس أَلشَيْطِينِ 4 (الصافات: )٠١‏ فقيل إِنّها 
الحيّات. وقيل: الجن. 

قال اين البررضاء” 

وی شطتتهُم عن هَوَانَا فقيّجّت 2 لَنا طربًا إن الحْطُوب تَهِيخ" 

شُطنتهم: أي خالفت بهم وبعدت. 

ويقال: بعر» شطون؛ أي: عوجاء فيها عوج فيستقى منها بشطنين؛ أي: 


2 


o2 
3 
٠. 

3 مم 


«الرجيم»: جَرَ نعت الشيطان ولم ينونه لدخول الآلف واللام. والرجيم 
المرجوم» فصرف مفعول إلى فعيل؛ لأن الياء أخفت من الواوء كما يقال: 
قتيل وجريح وصريع؛ أي: مقتول ومجروح ومصروع. 


200 في (س): ‏ طلعها. 

(۲) في (ت): فقال. 

(۳) في (ت): «بن برصاء»» وهو: شبيب بن يزيد بن جمرة بن عوف بن أبي حارثة المري» 
شبيب بن الترصاء (ت:١٠٠ه):‏ شاعر إسلامي بدوي لم يحضر إلا وافدًا أو منتجعًا. 
هجّاءء اشتهر بنسبته إلى أمه أمامة (أو قرصافة) بنت الحارث المري المنعوتة بالبرصاءء 
لبياضها لا لبرص فيها. كان شريفًا سيدًا في قومه من شعراء الدولة الأموية. انظر: 
الموسوعة الشعرية. 1 

(5) البيت من الطويل لشبيب بن البرصاء. انظر: المفضّليات للمفضل الضبي» .٠١١/١‏ 

(5) في (س): ‏ بئر. 


باب ١"‏ : فى الاستعاذة ۳۹ 


والمرجوم فى اللغة: الملعون» والملعون: المطرود. لحه اللّه: أي طرده الله 


ايلو قال الشمّاخ: 


ذعرثُ به القطا وتَمِّتُ عنه مقام الأقب كالرًبجل اللْعِين 


اللي تع لااب فى قول اة ؤقول ابن“ الأفاري» واللعيق عن 


نعت الرجل. 


والرجم - أيضًا -: القتل؛ لقوله: « لمك 4 (يس:18). والرجم: الشتم. 
والرجم: الحجارة» ومنه: رجم المحصنين والمحصنات إذا زثنا. 
قال ابن الأنباريٌّ: الشيطان قولان: أحدهما أن يكون سُمّى شيطانًا لتباعده 


: من الخيرء أخذًا من قول العرب: دار شطون؛ أي: بعيدة؛ قال نابغة بني شيبان: 


فأضكخت”" بعذما وصلث بدار ١‏ شطون لا تاه ولا تخود“ 
ويروى: لا يعود. 
والقول الثانى: أن يكون سُمَى شيطانًا لبَعْيه؟» وهلاكه /۲۱۹/ أخذ من 


قول العرب: قد شاط الرجل يشيط» إذا هلك. قال الأعشى: 


قد نَطعَنُ العَيْرَ في مَكنُون فَائِلِها") وقد يَشِيط عَلَى آرما تًا الط“ 
أراد ة قد يهلك على أرماحنا. 


في (ت): ‏ ابن. 

في (س): فأصبحت. 

البيت من الوافر للنابغة الشيباني. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» .07/١‏ 

في (س): لعنه. وفي الزاهر لابن الأنباري» :05/١‏ لعْيّه. 

في (ت): - يشيط 

في (ت) و(س): «قد يطعن... قائله»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من ديوان الأعشى» ص .١57‏ 
البيت من البسيط للأعشى في ديوانه» ص .١١۷‏ والزاهر لابن الأنباري» .٥٦/١‏ 


JA o٠‏ الحزة تشادن 


«الرجيم» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدهن: أن يكون المعنى المرجوم» فصرف إلى الرجيم؛ كما تقول 
العرب: طبيخ وقدير» والأصل: مطبوخ» ومقدور» فصرفا عن مفعول إلى 

نَل طْهَاةٌ اللخ“ من" بين مُنضج ١‏ صَفِيفت شِوَاءٍ أو قَدِيرٍ مُعَجّلا" 

والوجه الثاني: أن يكون الرّجيم المرجوم المشتوه؛ فيكون من 
قوله يڻ (0, «لين لَرَ تنه لارجمتك € (مريم: ٩٤)؛‏ أي: لأشتمئّك. ومنه الحديث: 
عن عبد الله بن المغفل آنه أوصين پت عند موتة فقال: «لا ترجموا قبري»؛ 
فمعناه: لا تنوحوا علئ عند قبري» أي: لا تقولوا عنده كلامًا سيّئا قبيحًا. 

والوجه الثالث: أن يكون الرجيم الملعون» وهو مذهب أهل التفسير؛ 
والملعون عند العرب: المطرود. 


مسائل في الاستعاذة 


من ترك الاستعاذة متعمّدًا فصلاته فاسدة» ومن جهر بها متعمّدًا فصلاته 
وصلاة من ضدل 09" خلفه فاسدة. وقال بعص ۳ لا نقض عليه تاس يتا أو 


)١(‏ في (ت) و(س): القوم. ولم نجد من ذكر هذا البيت بهذا اللفظ؛ والتصويب من كتب 
اللغة» وانظر: ديوان امرئ القيس» ص 7. 

(۲) في (ت): ما. 

(۳) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه» ص ۷. والزاهر لابن الأنباري» .٥۷/١‏ 

)٤(‏ في (س): المشوم. 

(5) في (ت): - ك . 

(1) في (س): - صلى. 

(۷) في (ت): - بعض. 


باب ٠١‏ : في الاستعاذة ۳0١‏ 


متعمدّاء ومن جهر بها ناسيًا فلا نقض عليه» وإن جهر متعمّدًا خفت عليه 
النقض. ومن نسيها فذكرها وهو في التحيّات الآخرة؛ قال قوم: ليس عليه أن 
سی رقال قرم سین 

وكان بعض الفقهاء إذا دخل في صلاة الإمام /١١١/‏ وقد سبقه شيء 
منها وكان راكعًا أو ساجدًا لم يستعذ حتى يقوم فيستعيذ ثم يقرأ. قال 
بو عثمان: ما نا إذا كبرت استعذت وإن سبقني الإمام. 

ومن كي الا كعاذة وصلى فيلوت تاف راسد سيت ذكن من 
ا وقال غو آ0 يکرو زاقها ار ااا وال اين موب 
فيما أظنٌ -: إن" إن كان باق عليه شيء من القراءة أمسك حى يستعيذ 
عند القراءة. 


¥( في (س): ذكرت. 
0( في (ت): ثم. 
۳( في (ت): - إنه. 


oY 


١ 4 


فإذا فرغ الحضاىي من الاستعاذة قرأ «بشم الله الرّحمَن الرّحيم)» وذكر 

عن أمّ سلمة أن النبى به قام ا س فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين»". عن جابر قال: قال رسول الله كل : «كيف تفتتح 
الصلاةً يا جابر؟» قلث: «الحمد لله رب العالمين». قال: «قل: بسم الله 
الرحمن الرحيم»" 

وعن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله 5 إذا نزل عليه القرآن يتعجل 
بقراءته بريد | 1 يحفظه. 0 الله تعالى: 77 بف لساك 0 3 


ل عليه «يشم الله ا من الرّحيم)». 


وعن بريدة) أن النبئ كَل قال: «لا أخرج من هذا المسجد حنَّى أخبرك 


1 


)١(‏ فى (ت): الفرائض. 

09 ووا أحمد» عن أم سلمة بلفظ قريب» ر19791. وأبو داود» كتاب الحروف والقراءات» 
رلامة . 

(۳) رواه البيهقي في الشعبء عن جابر بمعناه» فصل في ابتداء السورة بالتسمية...» ر 277577 
5 و والدارقطنيء عن جابر بمعناه» باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة...» ر ٣۲ء‏ ۳۰۸/۱. 

(5) في (ت): يزيد. 


باب ٠١‏ : القراءة في الصلاة 50 


بآية لم تنزل على نبي بعد سليمان بن داود ت غيري هي: بسم الله الرحمن 
الرحيم»'. وقال أبو هريرة: قال رسول الله /۱ ۲ e‏ : «الحمد لله رت 


العالمين هي 3 القرآنء وهي فاتحة الكتاب» والسبع المثاني وبسم الله 
الرحمن الرحيم منها»'". 


ثم" يقرأ فاتحة الكتاب وما تيمر من القرآنء قال الله كِيْل: ١‏ فأكرءوأ ما 


يسَّرَ ون قران (المزمل: “٠)٠‏ يعني: في الصلاة» ففرض ذلك وأمر به فيهاء 
ولريودك شيا حوره لاما ار 


وقوله يك : # وقد اسك سبعا من المثافى 4 (الحجر: ۸۷)؛ قيل: هي فاتحة 
الكتاب تثنى في كلّ ركعة من الصلاة بإجماع الآمّة» وفاتحة الكتاب السبع 
القرى؛ لأنّها أقدمهاء قال الله تعالی: ن اوک بیت وح لاس لَلَذِىبَكَة مارک 


سج سا 


عا کر ر م 5 
وهدى لِلعدلمِين " ٭ (آل عمران: 95). 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن بريدة عن أبيه بمعناه» ر1۹٠ 2770/١‏ والهيثمي عن بريدة 
بمعناه» باب في بسم الله الرحمن الرحيم» .٠٠۹/۲‏ 

(؟) رواه الدارقطني في سننه» عن آم سلمة بمعناه» كتاب الصلاة» باب (۲۹) وجوب قراءة 
البسملة في الصلاة والجهر بهاء ر75١01١/05".‏ وابن الجوزي: التحقيق في أحاديث 
الخلاف» مثله» مسألة البسملة» رهه4. ١//اع".‏ 

(0) في ا(ك)د ثم 

(5) في (س): ‏ «قال الله ك : #فأفرموأ ما سر من الْفَدءَانِ 4). 

(5) في (ت): - هي. 

(5) في (ت): ترك. 

(۷) في (س): - للعالمين. 


ros‏ 24 الجزء السادس 


مسألة: [في أحكام البسملة ] 

«بشم الله الرّحمَن الرّحيم» يجهر فيها مع الجهر» وتسڙ في كل صلاة 
تسر فيها القراءة. ويؤمر إذا بدأ بالسورة أن يقرأ «بشم الله الرّحمَن الرّحيم»» 
وهي آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة في قول بعص قومنا. وقال 
أبو الحسن يياه : إِنَّهها من فاتحة الكتاب. قال: وفيها قول آخر". و" قال 
أبو خدينةه لبس آية فى اران آلا فى مصورة الل وض أصحاينا شرل 
إنها آبة في كلّ موضع درت ف ولكن لسع هق البسورة؛ والحكة فيها: 
إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف. 


وروى أبو هريرة أن النبك ية قال: «اقرؤوا «بشم الله الرّحمَن الرڙحيم» في 


أؤل فاتحة الكتاب فإنها" آَم القرآن /۲۲۲/ وأمّ الكتاب وهي السبع المثاني» 
وان «بشم الله الو حممئن الرّحيم» إحدىئ؟ آياتهاع. وعن علي قال: قال 
رسول الله بي : «كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟”' فقلت: «الحمد لله رب 


العالمين»» فقال: «قل: بسم الله الرحمن الرحيم»". 


فمن صلى وحده أسورٌ قراءتهاء وإن كان إمامًا جهر بها مع فاتحة 
الكتاب وسورة. 


)١(‏ في (س): - آخر. 

(۲) في (س):- و. 

(۳) في (ت): وإنها. 

)٤(‏ في (س): أحد. 

(5) رواه الدارقطنيء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة» ر/ا7١01 2547/١‏ والديلمي» عن أبي هريرة بمعنا 
ر۱۰۹ ۳۲/۱. 

(5) في (س): «إذا أقمت الصلاة». 

(0) سبق تخريجه في حديث: «كيف تفتتح الصلاة». 


باب ٠١‏ : القراءة فى الصلاة Too‏ 


وعن أبي عبد الله: من ترك «بشم الله الرّحمَن الرّحيم» ناسيًا فلا نقض 
عليه» ومن نسيها في فاتحة الات اف يعيك ا ذكر وقد جاوز لا فن 
ذكر ولم يجاوز حدًا ولم يَصِر إلى الحدّ الثالث رَجَع فقرأهاء ثم قرأ وركع 
وسجد. ومن نسيها عند افتتاح السورة بعد فاتحة الكتاب فلا إعادة عليه. 
وإن تركها متعمّدًا('' عند قراءة فاتحة الكتاب فعليه النقضء ولا نقض في 
تركها عمدًا عند السورة بعد قراءة فاتحة الكتاب ولا إعادة عليه. 


قال أبو الحسن: وقد أجمعت الأمّة أن «بشم الله الرّحمَن الرّحيم)» 
قرآن» ونحن في قراءتها جهرًا مع الجهر ورا مع السّرّء ومن نسي 
قراءتها فلا نقض عليه ولا نحبٌ له تركها. ومن قرأ سورة وغلط فتركها 
وقرأ غيرهاء فإن بدأ بسورة؛ فإِنّهِ يؤمر أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. 
ومن قرأ آية الكرسي في الصلاة فليس عليه أن يقرأ قبلها بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فإن فعل ذلك تعمُّدًا فت عليه الفساد» وإن نسي أو 
ظنه جائرًا لم أتقدّم على فساد صلاته لجهله وظنه. ولا شيء عليه في 
النسيان ولا يعود إلى فعل ذلك. 

وقال'" مالك: لا يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم». /۲۲۳/ وقال 


3 


أصحاب أبي حنيفة: يقرأ؛ واستدلوا بما روي عن معاوية: آنه صلى 
بالناس فلم يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم»» والتكبير عند الركوع 
والسجود» فضحٌ الناس وصاحوا: «سَرقْت الصلاةً يا معاوية»؛ فدلٌ على 
أن ھا وات 


¥( في (ت): ‏ متعمدًا. 
0( في (س): + «أبو»» وهو سهو. والمقصود به مالك بن أنس الأصبحي (ت:۱۷۹ه) 


07 هه الجزء السادس 


فصل: فاتحة الكتاب 
أبو کر قال إن ابلس يرن حاو لت فا الاب .وان لك بالولية. 
مجاهد قال: رن إبليس ‏ لعنه الله - أربع رنات - أو قال: أربع مرّات -: 
حين لعن» وحين أهبط من الجِنّة» وحين بعث مُحَمّد يِه وحين أنزل فاتحة 
الكتاب وأنزلت بالمدينة. قال مجاهد: فلعن من رن أو نخر والله أعلم. 


ابو میس قال ازل ا قرا برل [علي] الى صل الله عايهما- 
فاتحة الكتاب إلى خاتمتها. 


أبو عشام'" ومُحَمّد بن يحيى بن حَبّانا؟» قالا: نزلت «الحمد» بمكة. 

عُبادَة بن الصامت عن النبيئ بي قال: «أمّ القرآن عوض من غيرهاء وليس 
غيرها منها عوض002. 

ابن عبّاس قال: تعدل فاتحة الكتاب بثلثي القرآن. وقال القدسي”": أوّلها 
حمد لله وثناء عليه» وأوسطها إخلاص» وآخرها دعاء". 


.١ج هو: عمرو بن شرحبيل الهمداني» أبو ميسرة (ت:577ه)» وقد سبقت ترجمته في‎ )١( 

(۲) في (ت): جبرائيل. 

(۳) كذا في (ت) و(س) «أبو عشام»» ولم نجد من ذكره أو ترجم له. 

)٤(‏ في (س): «بن حبّان». وهو: مُحمّد بن يَحيى بن حبّان بن منقذ بن عمرو بن مالك 
الأنصاري النجاري المازني» أبو عبد الله المدني (ت:١؟7١ه):‏ تابعي روى عن: أنس بن 
مالك وابن محيريز وعمّه واسع بن حبّان والأعرج. روى عنه: يحيى بن سعيد ومالك بن 
أنس ومحمد بن عجلان... وغيرهم. انظر: الرازي: الجرح والتعديل» 177/8. 

(5) في (س): «وليس منها عوض». 

(5) رواه الدارقطني» عن عبادة بن الصامت بلفظه. باب وجوب قراءة أ الكتاب في الصلاة 
وخلف الإمام» ر۰۲۰ ۳۲۲/۱. والحاكم عن عبادة بن الصامت بلفظه» ر۷٩‏ ۸» .۳٦۳/١‏ 

(۷) في (س): - «وقال القدسي»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

(۸) في (س):- دعاء» وهناك بياض قدر كلمتين. 


باب ٠١‏ : القراءة في الصلاة oV‏ 


مسألة”": [في الفاتحة أمْ الكتاب] 
0 
إخلاص وآخرها دعاء'"؟ فبقي متحيّرًاء ثمّ قال: لا أدري. قال مُحَمّد بن 

علي: سوره ة الحمد. 
الحسن قال: قال رسول الله كل : «مَن قرأ فاتحة تحَة الكتاب ١7‏ فكأنّما 
قراً التوراة والإنجيلَ والفرقانَ»”" 


وقال ابن سيرين: قل: فاتحة الكتاب» ولا تقل: أمّ القرآن. 


وجا . عن النبيٌ كله أنه قال: دم القرآن». وقال ابن عبّاس: قل لها: 
3 الكتاب؛ أن العلم توالد؟) م: منها. الكلبي قال: : هي 3 الكتاب. 


قال النقّاش: هي مدنيّة» وهي سبع آيات» وكلامها خمس وعشرون 
كلمة» وحروفها مئة وثلاثة وعشرودن حرقاء وليس فيها ناسخ ولا منسوح. 


مسألة: [في قراءة الفاتحة للإمام والمأموم] 


ولا تجوز الصلاة ِل بفاتحة الكتاب للإمام والمأموم رالا 81 وحده؛ 
لِمَا روى أبو هريرة قال: «أمرنى رسول الله يله أن أنادي”" أن لا صلاة إلا 


)١(‏ في (س):- مسألة. 

(۲) في (س): ‏ «وآخرها دعاء»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(6) في (س): ‏ «لأن العلم توا»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

(4) في (س): «إلا بفاتحة الكتاب يقرؤها المأموم والمصلي». 
(5) في (س): - «الله ية أن أناد»» وهناك بياض قدر كلمة ونصف. 


50 27 ازغ السادفن 


بفاتحة الكتاب وما تيسّر)". وفي خبر: «وما تيسّر معها». وروي أنه قال كله : 
«لا صَلَاةَ لمن لہ" يقرأ فاتحة الكتاب» . وخبر آخر اه قال: «إنَّ كلّ صَلَاةٍ 
ا قور اق كان لاست 5 كع TT 2. » (o)‏ 

لم يْقرَأ فيها فاتحة الكتاب فهيَ خداج»' وقيل: الخذاج غير تام . 


قال أبو مُحَمّد: والذي يوجد في جامع ابن جعفر: أن مُحَمّد بن محبوب 
كان لا يرى القراءة خلف الإمام» وروي أنه رجع عن ذلك. واا ها حك 
لبعض فقهائنا أن جمرة تكون في فيه أحبّ إليه" من القراءة خلف الإمام؛ 
فهذا عندي إغفال من قائله» والله أعلم» وهو مقارب" قول العراقيين؛ لأنَا 
نذهب إلى تخطئة أبي حنيفة في هذا المعنى. 


ا“ 2 5 .ا TT 22050 0 ۹ (Visual)‏ 
فإن احتح مدع لمن اعتقد /YYo/‏ 6 القول بان عت نصح 
وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب؛ لِمَا روي أن" النبي بل قال: «كُل صَلاةٍ لم 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبى سعيد بمعناه» باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب» 
ر۸۱۸ .515/١‏ وأحمب مثلف ر۵۱۰ 4# 11 ۰.۳/۳ ْ 

(۲) في (س): «وروي أنه قال 5 »» وهناك بياض قدر كلمتين. 

025 2 (ت): لا. 

)٤(‏ رواه البخاريء عن عبادة بن الصامت بلفظه» باب وجوب القراءة للإامام والمأموم في 
الصلوات كلها.... 07/77 .5173/١‏ ومسلم» عن عبادة بن الصامت بلفظه» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كلّ ركعة.... ر٤۳۹» .190/١‏ 

(5) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة...» ر٥۳۹»‏ 
١‏ و والترمذي» مثله» باب ومن سورة فاتحة» ر۳٥۲۹» .5١١/6‏ 

(5) في (س): «فهي خداج غير تمام». 

(۷) في (س): «فقهائنا أنه نكر [بياض قدر كلمة] إليه». 

(۸) في (س): ‏ «أعلم وهو مقارب»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

(9) في (س): ‏ «إن احتج مجتج لمن اعتقد»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

)٠١(‏ في (س): أن. 

(11) في (من): عن: 


باب ١5‏ : القراءة في الصلاة ۳۵0۹ 


يقرأ فيها فاتحة الكتاب فَهِي خداج»» والخداج: النقصان"". قال: فقد 
أثبتها جيه ناقصة» وأنتم تنفون أن تكون هاهنا صلاة. 


قيل له'": قد نقل عنه بي خبران؛ أحدهما: هذا الذي ذكرتموه والآخر: 
قوله'" كيه : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بام الكتاب»؛ فمن استعمل الخبرين 
أولى يمن ألقى أحدهماء وقد نفى' هذا الخبر أن تكون له صلاة» كما 
قال َه : « لا صَلاة ر طهور»”. 


والخداج على" ضربين: ولعمري إِنْ أصله النقصان كما ذكرواء فخداج 
ينتفع به وهو الذي يسمى الخداج؟! و" أخدج: إذا كان في أطرافه نقصان» 
وخداج لا ينتفع به كما قال: خدجت الناقة": إذا ألقت جنينها؛ هكذا وجدت 
في كتب أهل اللغة. فهذا نقصان لا ينتفع به؛ لأته نفى أن" تكون له“ 
صلاة في الخبر الأوّل. 


)١(‏ في (س): ‏ «الخداج النقصان»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

(۲) في (س): ‏ «هنا صلاة قيل له»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

(۳) في (س): «أنه قال». 

)٤(‏ في (س): - «ألقى أحدهما وقد نفى»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

(5) في (س): بعد. وهو سهو. 

(5) رواه مسلم» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب (۲) وجوب الطهارة للصلاة» 
ر0574 .۲٠٤/١‏ وأبو داود» عن أبي المليح عن أبيه بلفظه. كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوء» ر59. .١5/١‏ 

(۷) في (س): ‏ «والخداج على»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

(۸) في (س): - «الذي يسمى الخداج و»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

(9) في (س): - «خدجت الناقة»» وهناك بياض قدر كلمتين. 

)٠١(‏ في (س): - «لأنه نفى أن»» وهناك بياض قدر كلمة. 

١‏ في كاله 


۰ 04 السزغ تشادن 


وأيضًاء فان العراقيين عندهم إذا صلّى الإنسان"" ولم يقرأ" في صلاته 
بأ الكتاب» وقرأ آية من القرآن أنَّ صلاته تامّة غير ناقصة؛ فلا تعلّقوا 
بتأويلهم”"» ولا تعلّقوا بالخبرين والحمد لله. 

قال الخليل: في الحديث «كلّ صلاة لا يقرأ فيها آم الكتاب فهي 
خداج»؛ أي: بمنزلة السقط من الولد" لغير تمام. وأخدج صلاته فهي 
مخدجة» /5١1/‏ وكل ناقص مخدج كقولهم: مخاج اليد. وتقول خدجت 
الناقة فهي خادج» وأخدجت فهي مخدج» والولد خديج ومخدج ومخدوج: 
وذلك إذا ألقته وقد استبان خلقه. ويقال: إذا ألقته دما قيل: خدجت وهي 
خداج. وإذا ألقته قبل أن ينبت عليه الشعر قيل: عضَّنَتْ وهو الغِضّان'". وإذا 
ألقته بعد نبت الشعر عليه قيل: أجهضت وهو الجهاض. وكذلك ذات ظلف 
ومنسم يخدج'" وذات الخف يخدج» وذات الحافر يزلق. 


فصل: [ في حكم قراءة الفاتحة] 


اختلف الناس في معنى قول النبئ كلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بام 
القرآن»؛ قالت طائفة: إنها خو طب بذلك من صلی وحذه.» وأمًا من فلن 
وراء إمام فلا قراءة عليه. 


)١(‏ في (س): «عندهم أن الإنسان». 

(۲) في (س): ‏ «ولم يقرأ»» وهناك بياض قدر كلمة ونصف. 

(۳) في (س): ‏ «تعلقوا بتأويلهم»» وهناك بياض قدر كلمة ونصف. 

)٤(‏ في (ت): «فيها الحمد». 

(5) في (س): الوالد. 

(5) في (ت): «عصبت وهو العضبان». وفي (س): «غضبت وهو الغضبان»؛ والتصويب من تاج 
العروس» (خدج). 

(۷) في (ت): يخرج. 


باب 5 : القراءة في الصلاة ودت 


قال قوم: قوله ية على العموم» إلا فيما يجهر فيه الإمام ويسمعه؛ فَإنَّه 
لأ شرا لقوله فا #وَإذا تروك ا اشوا 2 وا € ارات 
ولحديث النبن يك : «إِنّما جيل الإِمَامُ إِمَامًا لِيُؤْتَمٌ به ادا كَيَرَ فَكَبُدُوا وَإِذًا قرا 
فنصتو 

وقال قوم: يقرأ خلف الإمام فيما يسر به ويجهر. وكلّ هذه الأقوال 
عن قومنا. 

اا :قرول أصذداياء إن تر اف الاب واجة على البضلى کان 
وحده أو إمامًا أو مأموماء وبالله التوفيق. 

قال ية لو أن را مرك اا هن فافج الكتان 7999/7 من وننطيا 
عمدًا كان عليه النقضء وأمًا إذا تركها من آخرها لم تنقض. 

[ فصل: في البسملة هل هي آية من الفاتحة؟] 

واختلف الناس - أيضًا ‏ في «بشم الله الرّحمّن الرّحيم) اختلافًا كثيرًا: 

فقالت طائفة منهم: فاتحة الكتاب سبع آيات» «يشم الله الرّحمَن الرّحيم» 
آية منها؛ وبذلك قال الشافعي وغيره وكثير من أهل العراق» وروي عن ابن 
اس ها رافق دلت 

وقال الزهريّ: «بشم الله الرّحمَن الرّحيم» آية من كتاب الله تركها الناس. 
وقال ابن المبارك: من ترك «بشم الله الرّحمَن الرّحيم» من القراءة فقد ترك 
مئة آية وثلاث عشرة آية» وهذا ‏ أيضًا ‏ عن قومنا. 


)١(‏ رواه الربيع. عن أنس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في القعود في الصلاة 
والتحيّات» لسرت .0١‏ والبخاري مثله» باب الصلاة فى السطوح والمنبر والخشب» 
ركلا 6/۱ 


24 الجزء السادس 


مسألة: [في قراءة الفاتحة على المأموم] 
قال بعض قومنا: أجمع أهل العلم على أن على" الإمام قراءة فاتحة 
الكتابء واختلفوا في قراءة المأموم لها؛ فقال بتعض: لا تجزئه إلا قراءتها 
جهر إمامه آم خفت. وقال آخرون: لا يقرأ بها إذا جهر إمامه. 


فأمًا الذين قالوا: لا تجزئ؛ من حجُتهم: حديث غعبادَة بن الصامت أنَّ 
النبئ كك قال: دلا صَلَاة لمن لجا" قرأ فيهًا قاتحة الكتاب». 


واحتج الآخرون بحديث أبي هريرة عن النبي : «من كان له مام 


)8( أل «داسه‎ 1 NI f 
ت‎ 


قَقَرَاءَةٌ ا له قَرَاءَة» 


وکل قد استدل على قوله ب بحجَّج له يطول شرحهاء وكان الرجوع في 
ذلك إلى ما حكاه الرسول كله عن ريه - جاه وتعالى -» IYYNI‏ وهو 
قوله كك : «يقوم عبدي فيقول: الحمد لله رب العالمين"'*» فهذا القيام 
إتما هو الصلاة» ثم أكّد ذلك بقوله تعالى: «قسمث الصّلاة ة ينی وَبَيْنَ 
عبدي»» > ثم فسر هذه الصلاة ما هي» فإذا هي فاتحة الكتاب؛ فهذا عام 


)١(‏ في (س): - على. 

(۲) فی (س): لا. 

)۳( 37 ابن ماجه» عن جابر بلفظه. كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء ر٠٥۸‏ 
ص .١١١‏ والطبراني في الأوسطء عن أبي سعيد الخدري بلفظه» ر۷0۷۹» .۳١۷/۷‏ 

(6) هو جزء من الحديث الذي بعده «قسمت الصلاة بيني. ..» وهو مخرج. 

(5) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الصلاة» باب في القراءة في الصلاة» ر774ء 
١‏ ومسلم» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ 
ركعة» ر٥۳۹ 2597/١‏ وأبو داود. عن أبى هريرة بلفظه. كتاب الصلاة» باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» ر١۸۲‏ ۱ 


باب ٠١‏ : القراءة في الصلاة 1Y‏ 


«مَن كَانَ لَه إِمَامّ فَقِرَاءَةٌ الإمام له قراءة» إِنّما هو فيما" عدا فاتحة الكتاب» 
وبالله التوفيق. 


مسألة”": [في قراءة الفاتحة في الظهر والعحصر] 
قال أبو مُحَمّد يَكَْدْهُ : «لم يختلف أصحابنا في صلاة الظهر والعصر أنهما 
فاته الكداب فى الر كن الارن 
فإن”" قال قائل ممن“ يخالفنا في ذلك: لِمَ لَمْ وجب مع فاتحة الكتاب 
سورة أو شيئًا من القرآن؟ 


قبل له: الدليل على ذلك قام لنا من إجماع الام مع موافقة من وافقنا 
على ذلك مثل الحسن وغيره من التابعين» مع ما روي لنا عن الرسول كك 
فى ذلك. 


فإن قال: فإن السّنّة التى ادّعيتموها غير صحيحة عندنا؛ فما الدليل الذي 
قام لكم من إجماع الأمّة؟ 

قيل له: وجدنا الأمّة"' توجب الإجهار في كلّ موضع قُرئ فيه بفاتحة 
الكتاب وسورة» وكلّ موضع لم يجهر فيه بالقراءة فإِنّْما يقرأ فيه بفاتحة 


)١(‏ في (س): «إنها فيما». 

9 عله العييازة منقولة من جامع ابن بركة بألفاظها تقريباء وما في هذه المسألة من الترجيح 
بين النسخ والتصويبات فقد اعتمدنا فيه على جامع ابن بركة» فلتراجع المسألة هناك. 
انظر: جامع ابن بركة: ٤۷۷/١‏ -41/4. 

(۳) في (س): ‏ فإن. 

)٤(‏ في (ت): فيمن. 

)٥(‏ في (ت): ‏ عن. 

(1) في (س): + «تجهر و». 


4 الجزء السادس 


الكتاب وحدهاء ثمّ أجمعوا أنَّ صلاة الظهر والعصر لا إجهار فيهما بقراءة؛ 
وكاث هذا دللا 7۴۹۷ لا على أله لا قرا فهما آلا فاق الكتاب وحدها. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون ترك الإجهار فيهما؛ لأنّهما من صلاة 
النهار» وصلاة النهار لا إجهار فيها؟ 

قبل هلر كاك« العلة تى ذلك انها من عئلاة الان لجان 
لا يجهر في صلاة الصبح وصلاة الجمعة؛ لأنهما من صلاة النهار. فلمًا 
أجمعوا جميعًا أن الإجهار في الصبح وصلاة الجمعة واجب دل على فساد 
ما اذغيت وسقوط ما يه غارفدت: 

فإن قال: إن الصلاة في الصبح مختلف في أنَّها من صلاة الليل أو من 
صلاة النهار» والجمعة فالإجماع عليها بالإجهار مخصوصة بذلك"؟ 

قيل له: فحكم المختلف فيه مردود إلى حكم المتّفق عليه» وقد أريناك 
فساد عِلّتك التي تضبتها وعارضتنا بها: 

قيل له: ومن وافقك على أن الجمعة مَخصوصة. وهي فرض بائن بنفسه 

فإن قال”: ما أنكرتم أن تكون فيها قراءة مع فاتحة الكتاب وإن لم 
يجهر فيهما؟ 

قيل له: هذا ظنّ منك وغلط وذهاب عن الدليل» وذلك أنَا وجدنا الصلاة 


)١(‏ في (ت): ‏ بذلك. 
(۲) في (س): + إنهم. 
(۳) في (سى): + قائل. 


باب 5 : القراءة في الصلاة مدع 


الواحدة''' في الليل والنهار يجهر فيها بما فيه فاتحة الكتاب وسورة» ويخفى 
ما فيه قراءة فاتحة الكتاب وحدها؛ وهذا دليل مع" ما قدذَّمنا ذكره دليل 
على ما ذكرناه وسقوط لما عارضتنا به» ولو كان [ترك] الإجهار فيهما؛ 
لأنّهما من صلاة النهار ولم يكن ترك الإجهار؛ لأنّهما بفاتحة الكتاب وحدها 
لكانت صلاة /510؟/ الليل يجهر فيها ولم يكن ما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب 
وحدها" من صلاة المغرب والعشاء الآخرة يخافت فيها بالقراءة فيما 
لا قراءة فيه بغير فاتحة الكتاب» والله أعلم». 


مسألة: [في الفاتحة والجهر بها ] 
قال أبو عبدالله: من لم يقرأ فاتحة الكتاب في شيء من الصلاة خلف 
الإمام فلا نقض عليه» وصلاته تامّة. 


ومن أخطأ فاتحة الكتاب فى الركعتين الأؤلتين من صلاة الظهر والعصر 
اثنتين؟' أو ثلانًا فلا نقض عليه. 


ومن قرأ فى الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة عمدًا فلتنتقض. وإن 
كان ناسيًا فإن جهر بها نقضء وإن لم يجهر فلا نقض. 

قال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان آنه إذا جهر بشىء فلا نقضر <“ 
عليه. وقد سئل موسى بن علي فقال: لا أقدر أن أنقض عليه؛ لأنَّ النقض 
شديد. 


0 في (ت) و(س): + «في الكتاب وحدها». 

(۲) في (س): على. 

)۳( في (س): ‏ «لكانت صلاة الليل يجهر فيها فيما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها». 
9 في (آت):- اثنين. 

(6) في (س): «فلا بأس». 


۳1 7 الجزء السادس 


وقال أبو معاوية: من جهر بالقراءة في ضلاة التهار متعمدًا فآرى" غلية 
التفضن» وإن كان ناسيا فلا أرئى عليه النقض". 


مسألة: [ قراءة الفاتحة وحدها في التطوع] 
ولا يجوز التطوّع بفاتحة الكتاب وحدهاء وأجاز ذلك هاشم. 


وقيل عن هاشم: إِنّه قال: لم أسمع أحدًا يقول: إن فاتحة الكتاب تجزئ 
قراءتها في النوافل إلا موسى بن أبي جابر. 
مسألة: [ في تكرار الفاتحة] 
ومن قرأ الحمد مرّتين سههوًا أو غلطًا أو شكًا أو احتياطًا فلا نقض عليه. 
ومن قرأها متعمّدًا فإن عليه النقض. وأمًا قراءة السورة ساهيًا أو متعمّدًا 


ا 


الفرق في ذلك قول الله تعالى: # فاقوا ما مِنَ الَْدْءَانِ 4 
اسل ٠‏ فر ام عل رجل مسن الو لا فلات ات دع ركفن في 
الصلاة َه تَمّت صلاته» وأمًا الحمد فهي المثاني التي ذكرهن الله كك » وتثنى 
لي اللا قرافي كل رقحة مزتين على ال 

مسألة: [ اللحن في الفاتحة] 

ومن لحن في الصلاة فسلم من لحنتين في الحمد فلا بأس عليه. إذا 

جعل ۶ الدلميت €: «العالمين»» أو وت €: «أنعمت»» أو جعل آية 


)١(‏ في (ت): أرى. 
(۲) في (س): نقضا. 


باب ٠١‏ : القراءة في الصلاة ۳1V‏ 


أهل الجنَّة لأهل النار» أو“ جعل آية أهل النار لأهل الجنّة؛ فإذا فعل هذا 
فلا صلاة له. 

وإذا قرأ الإمام فقال: «العالمين» أو «أنعمث»» فقراً رجل من خلفه 
«الحتييت 4 أو ١‏ أََمتَ 4؛ فإئه دل صلاته ويُعلمهم بفساد صلاتهم. 

ويؤمر المصلي بإظهار الضاد من « ألضَاإِنَ » ويروى عن الشافعي أن 
من لم يبيّن الضاد من #األصَآإْنَ 4 في الصلاة فلا صلاة له؛ لأنَّ الضاد 
حرف تختصٌ به العربيّة دون غيرها من سائر اللغات؛ لأنّه ليس في لغة 
العجم الضاد. وقيل: إنه - أيضًا ‏ لا ظاء فيهاء والله أعلم. 


مسألة: [ في حكم اللحن في الصلاة] 
اللحن فى القرآن لا يفسد الصلاة؛ وقيل: إن عمر كذ قال لرجل كان 
يقرأ باللحن اقرا كما ترف أو قال؛ كما قحب + فان الله يرف كما 
ويعرب فهو أفضل /۲۳۲/. 
يثقفونه ولیس بخياركم». فمعنى قوله'": «يثقفونه): يقوّمون من حروفه 
كما يثقف المقوّم الرمح. 


000 في (س): و. 
ةا في (س): + «فقال له». 
() في (ت): - قوله. 


241 الجزء السادس 


إذا عض التقًاف بها اشمَأزث ‏ وولثهم عَشَوْزَنَةٌ زَيُونَا" 
الثقاف: ما تقوّم به الرماح. ر اا ت ق رك شذورة 
صلبة. وزبود: تضرب پا وتدفع» تقول: زبنه؛ أي دفعه. 


وقال الفضل بن الحواري: من قرأ بقوم: «دَأَمَا من أغطَى وَاتَقَى وَصَدَّقَ 
بالخفتى تفتبغرة ری أو قال وكات بال فا رو ری 
فسدت صلاته وصلاة من خلفه. وكذلك إذا بدل آية الرحمة بآية العذاب أو آية 
الاب كان آ2 الع نيدت سلاك وضلا من صل خلقه إن كان اا 


قال: وحدّثنا زياد بن مثوبة: أن رجلا دخل في الإسلام من شرك أو 
E e 5 0 0 5 5 5 5‏ 0 س صر ف ده 
عیره» فكان المسلمون يعلمونه فيقولون؟) له: قل ۶ إت شجرت الزقور © 
طْعَامُ الْأَِمِ € وكان يقول: «طعام اليتيم»؛ فليا لم يحسن قالوا أه: 0 
«إن شجرة الزقوم طعام الكافرين». 


قا ی د سن وجل ا کال لبس کی لدان 
بذك القراة إلا کن ل مسن 


وقال أبو المضية: إن من كرا كلك قاطا قلا تفن هلبد و إن تقد ف 


)03 في (ت): الثقات. 

(۲) البيث من الوافر لعمرو بن كلثوم. انظر: ابن الأنباري: الزاهر» 48/7. 
(۳) في (س): برجلها. 

(5) في (ت): فيقول. 

(4) في (ت):- قل. 

(1) في (ت): - قل. 


باب ١5‏ : القراءة في الصلاة ۳۹ 


خالف 0-7 اي 0 عتم يلع علدت إِنْما قالوا بنقض الصلاة إذا 

وقال أبو إبراهيم: ومن قرأ في الصلاة: #وَصَرَيب الله مشلا يلدت 
ءامنا 4 (التحريم: )١١‏ وخالف في ذلك؟ فقد يروى عن أبي علي أنه لم ير 
فيمن جعل آية أهل ”2 الجنّة لأهل الثار غلطًا منه بأشا"» وكذلك عندنا 
فى هذا. 

وقال افق الحسن: جائز صلاة من يلحن في قراءة الصلاة. 

ومن قرأ فزل لسانه إلى كلام" مثله في القرآن مثل: غفور رحيم» 
والآية"“غيرهاء أو أشباهه؛ فلا ينقض صلاته إذا زل لسائه» إلا أن يجعل 
الغلاب رح وللرحية عذانا: 

ومن بدّل كلمة من القرآن خطأ وجهلا فلا فساد عليه. وإن تعمّد لتبديل 
ذلك فسدت عليه. 


ومن قرأ آية الرحمة للعذاب أو العذاب للرحمة فأتمٌ الآية فذلك يقطع 


2 


الصلاة» وإن علم بعد الفراغ أعاد. فريضة كانت أو تطوعًا. 


في قراءة السورة [وما يجزئ منها] 
قال الله ك : قافر وا ما يسر مِنَ الان € (المزمل ٠:‏ يعني: في الصلاة» 
وقال تعالى: ب فيشرا ألصَلَرَة 4 رالمزمل: ۲١‏ ففرض ذلك 


)١(‏ في (س):- أهل. 
(۲) في (س): ناسيا. 
ةا في (ت): كلامه. 
)٤(‏ في (ت): + و. 


04 الحزة اسان 


وأمر بالقراءة وهي فرض في الصلاة» /۲٣٤/‏ ولم يؤقت في شيء محدود 
ا س 8 س ع 1 ع 0 
إلا ما تيسّر منه» وعن"" النبين كله : «أن القرآنَ أنزل على سبعة أحرفب اقرؤوا 
ما تيسّر منها»". وقال بيا للأنصاريّ: «اقراً ما تيسّر من القرآن عليك»". 
ومن طريق عُبادَة بن الصامت عنه يل أنه قال: «لا صل إلا بفاتحة 
الكتاب فصاعدًا؟). وعنه كل «أنة أمر أعرابيًا أن يقرا بفاتحة الكتاب وما 
تیر ومن طروق الخو عنه” آنه قال 5: «بفاتحة الكتاب ومعها شىء 
من القرآن»". 
قال أبو مُحَمّد: ومن اقتصر على آية واحدة قصيرة بعد فاتحة الكتاب 
أجزأه. والله أعلم. 


)١(‏ في (س): «ففرض ذلك غير محدود وعن». 

(۲) رواه الربيع» عن عمر بن الخطاب بلفظه وبزيادة (كلها شاف كاف). باب في ذكر القرآن» 
ر٤٠٠ 70/١‏ ۲۸. والبخاري» عن عمر بن الخطاب بلفظه» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» ر ۰٤۷۰1‏ 19:094/5. 

(۳) رواه أبو داود» عن رفاعة بن رافع بلفظ: «اقرأ من تيسر عليك من القرآن»» باب صلاة من 
لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء ر٠٦۸ .۲۲۷/١‏ والبيهقي» عَن رفاعة بن رافع بلفظ 
أبى داود» باب سنة التشهد فى الركعتين الأوليين» ره375757 .٠١۳/۲‏ 

0 روات أبو داود» عن عبادة بن 586 بلفظ قريب» باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة 
الكتاب» ر4877 .1١7/١‏ والنسائى فى المجتبى» عن عبادة بن الصامت بلق قريب» باب 
إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلات ر۱ ۱۳۷/۲. 

(4) رواه أبو داود» عن أبى سعيد بمعناه (دون ذكر الأعرابئ)» باب من ترك القراءة فى صلاته 
بفاتحة الكتاب» AA)‏ ۱ . والبيهقی» مثله» بات اهار هل ا وشن ال 
ر۲۹۰ 50/75. 

(5) في (ت): - عنه. 

(۷) رواه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال» عن أبي سعيد بلفظه» دون ذكر (من القرآن)» 
. وأبو يوسف: كتاب الآثار» عن أبى سعيد بلفظه. دون ذكر (من القرآن)» باب 
الوضوء» راه .١/١‏ ۰ 


باب ١154‏ : القراءة في الصلاة ۳۷۱ 


وقيل: يجزئ المصلي آية واحدة وتسبيحه في ركوعه وسجوده تسبيحة» 
وهو أقلّ شي ء. وقد روي أنَّ جابرًا قرأ في ركعة فاتحة الكتاب وهذه الآية 


0 و و 6 


# قل ار َم إن أصبَحَ ماكر عورا فن أي بمو معن 4 (الملك. 0 

وقال سعوة بن الفضل'": أخبرني موسى بن على عن الجهم بن 
حلّوس”: أن الأشياخ تذاكروا وهم يومئذ بَدّما" في رجل أعاد صلوات 
كثيرة فاسدة» واجتمع رأيهم: إن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة» فإذا قرأ 
فاتحة الكتاب فليقراً # مَدَهَآتَئَانِ € وحدها فإنَّها تجزئ. قال: فأعجب 
ذلك موسى. 

وقيل: لا يجوز بأقلّ من ثلاث آيات أو آية طويلة منتظمة. 

ومن قرأ في صلاة المغرب /٠٠١/‏ بعد فاتحة الكتاب آيتين أو آية 
5-5 وكذلك غيرها من الصلوات. 

وقال ابن محبوب: من خاف فوت الصلاة أجر أه مع فاتحة الكتاب آية. 


وقال أبو مُحَمّد: الأعجم يقرأ في نفسه. وقال في موضع آخر: إن كان 
يعرف الكلام في نفسه فيصلي كما يعرف. وكره أبو مُحَمّد قول من أجاز 
ركعتي الظهر والعصر الأخيرتين بغير قراءة ولم يُجزه. وأجاز أبو معاوية 


)١(‏ سعوة بن الفضل الإبراني (ق: 'اه): عالم فقيه» من قرية إبراء بالمنطقة الشرقية من عُمان» 
وإليها ينسب. أخذ عن موسى بن علي. انظر: إتحاف الأعيان, .575/١‏ معجم أعلام 
إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(؟) الجهم بن حلوس (ق:١7ه):‏ لم نجد من ترجم له ويظهر أنه من علماء أواخر القرن 
الثاني. روى عنه موسى بن عليّ. 

(۳) دَمَاه من مناطق السيب اليوم بمحافظة مسقط الكبرى بسلطنة عُمان» وبها حصن لا يزال 
يسمّى بهذا الاسم وهو الحصن الذي كان يجتمع فيه العلماء للبثٌ في المسائل العلمية 
والسياسية في عهد الإمام غسّان بن عبدالله (۲۰۷-۱۹۲ه). 
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للمصلي أن يسبّح في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والركعة الثالثة 
من المغرب والركعتين الأخيرتين من العتمة عوضًا من القراءة» وقال: يسبح 
لاتا أو خمها أو سيعا أو كيقا أو احدى عشرة يقول+ سبيحان الله. قال: وان 
لم يقرأ فلا شيء عليه؛ وهذا قول لا عمل عليه» وقال الفقهاء خلافف 
والموجود عتهم"" أن من ترك القراءة عمدا أو سهرًا فعليه الإعادة. وقد روي 
أا RR‏ 
تقرأ بنا شيئًاء فهل قرأت في نفسك شيئًا؟ قال: ما قرأت في نفسي شيئًاء 
أخزى الله الشيطان» إنه أتاني فذكرني العِير التي سرحتها أمس إلى الشامء 

فما زلت له في حديث نفسي أنزلها منقلة منقلةا" 9 حى أوردتها الشام عند 
فراغي من صلاتي؛ NEV‏ إنيا لا قبل حاخة إلا بقراءة» ثم استقبل صلاته» 
وقام الناس خلفه وأعادوا صلاتهم. 


مسألة: [ الغلط في القراءة وما يقرأ من السور] 
وقال محمد بن محبوب اده : من قرأ سورة في صلاة فاط ° وأحصر 
في قراءته» فلم يدر ما قرأً؛ فَإِنَّهِ يتعدّى الآية» ويأخذ في غيرها ولو أكثر أو 
من آخر السورة أو أكثر". وإن ترك تلك السورة وأخذ في غيرها جاز. 


وقال مُحَمّد بن محبوب يَكَْدْهُ: من أراد قرأ في آخر ركعة من الوتر سورة 


)١(‏ في (ت): عندهم. 

(0) في (ت): «أنزلها مثقلة». 
(۳) في (ت): + عليه. 

)٤(‏ في (س): و. 

(5) في (س): ‏ «أو أكثر». 


باب ٠١‏ : القراءة في الصلاة عورم 


أو سُورتين و لفل هو آله كد 4. ومن قرأ في ركع سووقيم غير ا 
هو اله أحدٌ 4 جاز. وكذلك في الركعة الأخيرة من الفجر يقرأ ما تيسّرء 
ساعد الكو OL ET Ta‏ لعي 4 أو آي 

الكرسئ أو غيرها تُه فل هو آنّهُ 4؛ فكلّه حسن جائز. 
ومن لم يقرأ في آخر ركعة من الفجر فل هو أله د4 بعد السورة 
ا 


فل إغادة عاي كان اماتا أو ماما أن بوحدهة واا اة هوا 
ك4 استحبابًا ليس بواجب. 


ومن قرأ في صلاة الفجر في الركعتين بالحمد وسورة 9 وَالْعَصَرٍ # إِنَّ 
الإفكن لى ر ارا 

ويؤمر أن يقرأ في كلّ ركعة ما تيسّر غير ما قرأ في الأولى. ومن قرأ 
سورتين في كل ركعة فجائز» وإن شاء قرأ ثلانًا أو خمسّاء وإن شاء قرأ 
سورة في ركعتين؛ كيف قرأ جاز. 

ومن أراد قراءة سورة /۲۳۷/ فنسي فقرأ غيرها ثم ذكر“ بعد أن قرأ من 
غيرها آية أو أقلَ أو أكثر فجائز له يرجع إليها. 

وليس بمستحبٌ أن يقرأ السورة الواحدة في الركعة الواحدة مرارًا ولا 
هو بمستعمل؛ فإن فعله فصلاته تامّة. 


)١(‏ في (س): «ومن قرأ فيهما». 

(۲) في (ت): و. 

(۳) في (س): وسورة والعصر أجزأه». 

8 في سء كل. 

)٥(‏ في (ت): ذكرها. 

(5) في (ت): - «له يرجع إليهاء وليس بمستحب أن يقرأ السورة الواحدة في الركعة الواحدة 
مرارا ولا». 
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ومن قرأ الحمد ثم قرأ من سورة بعضها فغلط؛ فإن كان قرأ منها ثلاث 
آيات أجزأه؛ وإن قرأ سورة أخرى أجزأ."). 

ويؤمر إذا بدأ بسورة أن يقرأ « بي آنه تمل اكير ). 

ومن لزمه بدل صلاة فجائز أن يقرأ فيها ما قرأ في الأولى وغيره. 

ومن قرأ فاتحة الكتاب ثم سكت ساعة ثم قرأ سورة؛ فإن كان تعايا 
القراءة أو حزب عليه ذلك حتّى ذكره لم تفسد صلاته. وإن ترك القراءة 
التتفالا برها بباعة قفدت صلاته 

وعن أبي زياد قال: صلَّى بنا إنسان مرّة فقرأ بنا «إنّا أنطيناك الكوثر» 
قال: فخفت أن تكون صلاتنا منتقضة» فسألت هاشمًا عن ذلك فقال: هي 


وروي عن الحسن وبعض السلت أنه قرأ «إِنا أنطيناك الكوثر». وروي 
فى الحديث عن النبئّ كه أنه قال: «أنطاك الله)”". وعن بعض العرب نهم 
يقولون: أنطيته وأنطاني؛ قال المعري!”: 


)في (س): - «وإن قرأ سورة أخرى أجزأه». 

(۲) رواه أحمد» عن أبي بن كعب بلفظه في أبعد رجل عن المسجد ولا يغيب عن الصلاة مع 
النبي كيه ر07769١1.‏ ورواه أبو داود مثله» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» 
ر٩ .٤۷‏ 

(۳) أحمد بن عبد الله بن سليمان التتُوخي» أبو العَلاء الْمَعَرّي (444-157ه): شاعر فيلسوف. 
ولد ومات في معرة النعمان. نحيف الجسم» أصيب بالجدري صغيرًا فعمي في الرابعة من 
عمره. قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. رحل إلى بغداد فأقام بها أقلّ من سنتين. 
ولما مات وقف على قبره ۸٤‏ شاعرًا يرثونه. لم يأكل اللحم خمسًا وأربعين سنة» وكان 
يلبس خشن الثياب. أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته» فله: «لزوم ما لا يلزم» و«سقط 
الزند»» و«ضوء السقط»» وقد ترجم كثير من شعره. وله: «الأيك والغصون»» و«تاج الحرة». 
انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١١/١‏ 


باب ١54‏ : القراءة في الصلاة Vo‏ 
e 2 2 ak‏ يلاس ووو و 8 0 
لمن جِيرَةٌ سيموا النوال فَلَمْ يُنطوا يُظَللَهُمْ ما ظلَ بُ الخَط 


ما يستحبٌ من السورة 
عن قتادة أنْ عمر وه قال: لا بد للمسلم /1۲۳۸ من ست سور أن" 
يتعلمهن: سورتين لصلاة الغداة» وسورتين للمغرب» وسورتين للعشاء 
الآخرة. وقد قيل: أقلّ ما يتعلّمه الإنسان من القرآن ما لا تقوم الصلاة إلا به: 

الحمد وسورة من أقصر السور كلامًا وأسهلها لفظا. 


وفي قول عمر ما يدل على أن لا سورة مع الحمد في الثالثة من 
اا واي الركعتين الأخيرتين" من | لعشاء الآخرة» ولا في الظهر 
ولا في العصر. 


وبلغنا أن أبا بكر كاله قرأ فى صلاة الفجر بالبقرة. وقيل: إن غمر كان 
يكثر القراءة في الفجر بالأحزاب ينس آَل 4 . وحدّئنا أن" عمّار بن 
ياسر كان يكثر من قراءة يس فى الركعة الأولى من الفجر. وكان أبو مالك 

يكثر القراءة بسورة الواقعة فيها. 
Ts‏ 


وعن الوضّاح قال: يستحت أن يُقرأ في صلاة المغرب: ‏ قل أعود يري 
الاس 4 إلى ولل ذا يى )» وفي صلاة العشاء الآخرة من سورة الليل إلى 


)١(‏ البيت من الطويل لأبي العلاء المعري» (الموسوعة الشعرية). وورد في النسخة (ت) بلفظ: 
«لمن خيره سيموا النوافل فلم ينطوا يضللهم ما ظل ينبته الحط» 

(۲) في (س): - أن. 

(۳) في (ت): - الأخيرتين. 

)٤(‏ في (ت): + «يا نساء النبي». 

)0 في (ت): - أن. 


7 هه الجزء السادس 


الحاقة» وفى صلاة الفجر من الحاقة إلى المفصّل"'"؛ ومن قرأ دون ذلك 
قلا بأس. 
عن ابن عباس «أنّ رسول الله #4 أمره أن يقرأ في صلاة ة الصبح 


ل م 


ب والتَمیں وَضَحَهَا 4 و ولل إِدَا يمت ». 


قال بعض: Cees‏ فقرا: : ل 
والعصر؛ وذلك آنه سمع بُكاء ص 
وی بت /Y4/‏ أن Oy‏ يقرأ فى العشاء الآخرة والفجر بأقل من 


ا رلته فى َة ألْقَدْرِ 4؛ وعن النبن كله : 
«من قرأمًا فكأئّما قراً رَبِعَ القرآن»“ 

وعن النبئ كِ: «< إا رُلزِلتِ الْأَرَسُ 4 تعدل نصف القرآن». وقال ابن 
صلاة المغرب. 


90 المتضل هي السون القصارء شضعيت بذاك كنا قل لان سوره فصان كل سورة كقضل 
من الكَلَام. وقيل: لأنّها نُظمت نظمًا بالآيات» وفْصّلت بأنواع الأحكام والحدود والأنباء. 
وقيل: لأنَّ الأحكام والشُنن بُيّنت فيها وفْصّلت وأوضحت. وقد سبق تفصيل ذلك في 
«باب فى القرآن» من الجزء الثانى» فراجعه. 

9 ترقا ابكار عن أبي قتادة 5 كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» 
ر۷٦۸» .775/١‏ ومسلم» عن أنس مثله» كتاب الصلاة» باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة 
في تمام» ر٩ ."41/١ ۰٤۷‏ 

(۳) في (س):- لا 

.0۹٤/١ الديلمي عن أنس ب بمعناه. انظر: كنز العمال»‎ o أخرجه‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت) و(س): «... تعدل بربع القرآن»» والتصويب من الترمذي وغيره من رواية ابن 
عبّاسء باب ما جاء في إذا زلزلت» ر۲۸۱۹. والحاکم» مثله» ر۲۰۳۳. 


باب ١154‏ : القراءة في الصلاة VV‏ 


حذيفة بن أسيد قال: سمعت النبي 4ة عشرين ليلة يقرأ في الركعتين قبل 
5 ع. ےر هرد ود عن 5 ع عه 8 4 
صلاة الفجر #قل يكتأيها الڪفروت € و#فلٌ هو آله أ 30 ويقول: «إن 
ر چ صرح صو 


لكل اا ألكَدْرُوت 4 تعدل ربع القرآن» و فل هو أله كد 4 تعدل ثلث 
القرآن»'. 

أبو الدرداء قال: قال رسول الله ل : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 
في ليلة؟» قيل: «ومن يطيق ذلك؟» قال: «يقراً فل هو آله اح 74 
وعنه بل : «إِنَّ الله تعالى" جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل ١‏ فل هو آله اكد 4 
جزءَا من جز اء القرآن». 

وروي" «أنة ب كان يقرأ في الوتر الأولى بالحمد و#سيّح أَسْمَ رَيْكَ 
الكل 4» وفي الثانية ب 8 فل يَأ الْحكَدْيُوت )» وفي الثالثة ب #فْلْ هو اله 
اد 74 


عبد الله بن السائب «أنَّ النبي بل قرأ سورة المؤمنون في الصبح» فلمًا 
انتهى إلى عيسى بن مريم شرق شرقة فركع»'" [ يَعْنِي سّعلة ]. 


.٠١۳١١ر رواه الطبراني في الكبير» عن ابن عمر بلفظه»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» باب فضل قل هو الله أحدء ر۷۲۷٤»‏ 19315/4. 
ومسلم» عن أبي الدرماة بمعناه» باب فضل قراءة قل هو الله أحدء ر١1١8, .667/١‏ 

(۳) في (ت): تعالى. 

(4) في (س): آخر. 

(4) رواه المروزي في مختصر قيام الليل» عن أبي الدرداء بلفظ قريب» ر۷۸٠.‏ 

00 في (س): ويروى. 

(۷) رواه النسائي في الكبرى» عن أبي بن كعب بمعناه» ر555» ۱۷۲/١‏ . والترمذي» عن ابن 
عبّاس بمعناه» باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر» ر۲٦٤»‏ ؟/0؟. 

(۸) رواه الحميدي» عن ابن السائب بمعناه» eV‏ وابن ماجه» باب القراءة في صلاة الفجرء 
AW:‏ 


TVA‏ 7 ازغ السادين 


وفي حديث عن عمر كاده والتوضاى الاس الفجر» فقراً سورة 
يوسف ب حتّى إذا جاء ذكر يوسف شمع تنشجه' خلف الصفوف»"2, 
يرفع إلى علقمة بن وقاص"”" ل١1١؟/‏ ِل أنه قال: العتمة. ويروى عنه (أنَه 
لما انتهى إلى قوله: « أشكا بی ورن إلى ال € (يرسف: 86) نشج»". یقال": 
النشيج مثل بكاء الصبئ إذا ضرت فلم يخرج بكاوه وردّده في صدره؛ 
قال ابر عا وإئما يراد من هذا التحديث أن يرفع الصوت بالبكاء في 
الصلاة حنَّى يسمع فلا يقطع ذلك الصلاة. 


فصل: | الإخفات والجهر في الصلاة ]| 


00 > 


قال الله تعالى: « ولا هر بصَلائِك ولا حافت يبا وات بن ذلك سیک 40 
الراك 4015 قال ابن عاس 05 كان هذا وهو بی كان يجتمع إليه 
أصحابه قبل أن تظهر الدعوة» وكان استكتم أمره ويصلّي بأصحابه ما بين 
الصلاتين صلاة الفجر”'' ركعتين وصلاة العشاء ركعتين» ففعل ذلك ستة 


13 فى اساد شج 

(۲) انظر. ابن سلام: غریب الحديث» ۳۴۷-۳۴۹/۴ 

(۳) أبو عمرو علقمة بن وقاص الليثي: من أفاضل التابعين. مات في ولاية عبد الملك بن مروان. 
انظر: ابن حبّان: مشاهير علماء الأمصارء ر٩۹٥٤» .١١7/١‏ 

)٤(‏ فى (س): ‏ «ويروى عنه»» وهناك بياض قدر كلمة ونصف. 

۳۴۷-۳۳۹7۴ انظر: ابن سام غریب الخد‎ )٥( 

(1) في (س): «سبح تعالى». 

(۷) في (س): «قال عبید». 

(۸) في (س): ‏ «وابتغ بين ذلك سبيلا». 

(9) في (س): «صلاة الصبح». 


باب ١4‏ : القراءة في الصلاة ۳۷۹4 


أشهر في دار رجل من قريش يقال له: عبد الله بن أرقم» ويُكنّى بالأرق"؛ 
فيأتيه المشركون فيقلّون ويكثرون'" فيلقون عليه النتن ويؤذونه؛ فإن رفع 
صوته بالقراءة آذوه» وإن خفض صوته لم يسمع أصحابه قراءته؛ فنزلت 
المشركون: ولا تخافت بها فتخنض قراءتك فلا يسمعها من خلفك من 
أصحابك. ‏ وَأبسَغ بن ذلك سيلا 4 يقول: أي وسطًا من القراءتين. قال 
۷۸ الكلبئ: هذه منسوخة نسختها: « اصع يما بما تمر وأعرض عن الْمشْرِكنَ * 
(الحجر: ٤۹)؛‏ أي: يبرز وجهه» ويظهر دعوته» ويصلي علانيّة. 

وقال أبو الحسن فى تفسيرها: اجعل السّرٌ والعلانيّة واحدة على حال واحدة. 


وقال أبو مُحَمّد يم في تفسيرها: الجهر المرائي في صلاته"» 


والمخافت بها الذي يسرها من الحياء. وابتغ ن ذلك سيلا € يقول": هو 
أن يأتى الواجب فيهاء وفى الحديث: «ما خافت بصلاته من أسمع أذنيه)”) 


وقيل: إِنّما نزلت «وَلَا جَحْهَرَ بصَلانِكَ ولا حافت يها 4 في صلاة التطؤع» 
لا فى صلاة"' الفريضة:» والله أعلم. 


)١(‏ في (ت): «أبا الأرقم». 

(۲( في (ت): ‏ «فيقلون ويكثرون». 

(۳) في (س): فيؤذونك. 

56 في (ت): الذي. 

(5) في (ت):- أي. 

(5) في (س): بصلاته. 

(۷) في (ت): - يقول. 

(۸) رواه عبدالرزاق» عن ابن مسعود وعن قتادة موقوفًا بلفظ: «لم يخافت من أسمع نفسه»» 
ر۰۳ ۲۰٤‏ 597/7. والطبراني في الکبیر» نحوه» ر4۳۹۷» ۲۷۹/۹. 

)٩(‏ في (س): ‏ صلاة. 


7 الحزة اسان 


قال الخليل: الرجل يخافت بقراءته؛ إذا لم يبيّنها برفع الصوت. ويقال: 

e E TE‏ 5 5 . لخر 6 ج عصان بال م 
هم متخافتون؛ إذا تشاوروا بينهم سراء ومنه * فانطلفوا وهو يلخفلون * 
(القلم: ۲۳). والرجل يخافت المضغ' والإبل تخافت المضغ للجرّة. ويقال 
للرجل إذا مات: قد خفت صوته؛ أي: انقطع كلامه. ومات فلان خفانًا؛ أي: 

حتى إذا خَفَتَ الدعاء وضُرّعَتْ 2 قتلى كمنجذع من الغُلان" 


مسألة: [الإسرار والجهر في الصلاة ] 
ومن صلَّى الفريضة في بيته؛ فعن أبي علي أنه يجهر في صلاة الفجر. 
وقال 2 N e ma a‏ يان أن 
يسمع صوته أذنيه» وإن لم يسمع أذنيه'" فلا بأس. وكذلك إن كان خلف الإمام 
فينبغي له أن يسمع أذنيه الاستعاذة والتوجيه والتشهّد والتكبير» ولا ينبغي له 
أن يرفع صوته؛ وإن لم يسمع أذنيه فلا بأس» وكذلك إن كان خلف الإمام. 


ومن صل التطوع'*' نهارًا فلا يجهر» ويرفق في صلاته وقراءته. 
قيل": من كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم يسمع إلا أذنيه كفاء". 


)١(‏ في (س): + للجرة. 

(؟) البيت من الكامل لعمرو بن معدي كرب الزبيدي في ديوانه في: الموسوعة الشعرية؛ بلفظ: 
«كمنقعر من الغلان». 

(۳) في (ت): - «وإن لم يسمع أذنيه). 

(5) في (س): + «يرفع صوته و». 

)٥(‏ في (ت): بالتطوّع. 

(1) في (ت): وقال. 

(۷) في (س): «فإذا أسمع أذنيه كفاه». 


باب ١14‏ : القراءة في الصلاة ۳۸۱ 


ومن أسمع أذنيه في صلاة النهار فلا نتقض عليه» ويكره له ذلك؛ قال 
الوضّاح: صلاة النهار باللسان والشفتين. قال أبو معاوية: يعني: لا يسمع أذنيه", 
ركان الر ام إذا صلى هارا أو ليلا جهن حتى ابيع من بيد لاه كان 
صاب تشكك: فأمًا من لما" يعنه تشكك فلا ينبغي له أن يسمع أذنيه إذا صلى 
تهارًا؛ لأنه يقال: إن صلاة النهار عجماء. ويقال للظهر'" والعصر: العجماوان؛ 
ا بجر فة اة و الدوابٌ العجم؛ لأنّها لا تتكلّم. 


مسألة: [في الصلاة والأذان بغير العربية] 
ولا تجوز الصلاة إلا بالقراءة العربيّة» ولا أذان إلا بالصفة التي أخذت 
عن النبين/*' ب . وقد خالفنا أبو حَنيفة وأجاز الأذان بالفارسيّة لمن لم يحسن 
العربيّةء وهذا خطأ منه؛ لأنَّ الأذان الذي وَقَمّنا عليه النبئ بل هي ألفاظ 
الو 1*7« الفارسكة غيرها: 


e e E 


الفارسية تة 1 با ا قيل له الس" قولف ترجمة بالغريقة وليلة على 
أنها غير العربيّة» وأنها غير“ ما أمر به النبئ كله ؟! 


)١(‏ في (س): أذنه. 
(9في اسا 

(۳) في (ت): الظهر. 

)٤(‏ في (ت): فيها. 

)٥(‏ في (ت): «رسول الله». 
53 في (ت): العربية. 

8 في لس البس: 

(۸) في (ت): - «وأنّها غير». 


AY‏ 24 الجزء السادس 


وقد قال أبو حنيفة - أيضًا ‏ قولًا أقبح من هذاء زعم أنَّ قراءة القرآن 
بالفارسية a‏ ده وفي كتاب اله اق ما يدل 


می و ا 


#ولقد 1 IS‏ اا اما د کے إحارث ا ایی اد 
عسي وعد ص و م 


عَحئىّ وهدذا إحاة کرت ت رال 
مسألة: [ من 'لا يعرف القراءة بالعربية] 

ولا تجوز القراءة للقرآن" إلا كما أنزله الله تعالى؛ ولو كان المصلّي 
أعجميًا لا يعرف العربيّة فلا يجوز أن يصلّي بقراءة غير العربيّة. ولكن إذا 
لم يعرف القرآن سَبّح في موضع القراءة مكانها ثلااث تسبيحات» يقول: 
«سبحان الله». وكذلك إذا لم يعرف التئّّات بالعربيّة سبّح مكانها في 
موضعها ثلانًا. وإن عرف كلمة من فاتحة الكتاب أو آية فليق رأها في موضع 
القراءة ويسبح ثلاثًا وان عرف ثلاث آيات بالعربيّة 0 


مسألة: [ في القراءة والقزاء] 
ولا تجوز القراءة ااا ولا يجوز أن يقرأ /۲٤٤/‏ أحدٌ بحرف لم 
يقرأ به أحد من قبله من الماضين وإن كان جائرًا في العربيّة وأاللغة فيكون 

فى ذلك مبتدعا. 

)١(‏ في (ت): صحيحًا. 

(۲) في (ت): بالقرآن. 

(۳) في (ت): + «... سبح في موضع القراءة مكانها كلمة من فاتحة الكتاب أو آية فليقرأها في 
موضع القراءة ويُسبّح ثلانًاء وإن عرف موضعها سبح ثلانًاء وإن عرف سبح ثلاث تسبيحات 
يقول سبحان الله وكذلك إذا لم يعرف التحيّات بالعربية سبح مكانها ثلاث آيات بالعربية». 

5 في (ت): ‏ «العربية و». 


باب 5 : القراءة في الصلاة YAY‏ 


وعن حذيفة أنه قال: «اتقوا الله يا معاشر القرّاء» وخذوا طريق من كان 
من قبلكم» فوالله إن استقمتم لقد سبقتم سبقًا(" بعيدّاء ولئن تركتموه يميئًا 
وشمالا لقد ضللتم ضلالا تیدا 

وكاة أبو عمرو بن الاد نے عل بال وة بار لآ يقرا با 
لا يتقدّمه أحد فيه. وقيل عنه: إِنّه قال؛ «لولا آنه ليس لي أن أقول إلا بما 
قل رئ لقرآت حرف كذا وكذا وكذا وركذا وحرف كذا كذا وكذا وكذاء 
[وذكر حروقًا]. 

وعن) عروة بن الزبير قال: «إِنّما قراءة القرآن سُئّة من السّننء فاقرؤوا 
بما أقرئتموه». 

وعن زيد بن ثابت قال: «القراءة شل فاقرؤوا بما تجدونه». 

وعن مُحَمّد بن المنكدر"' قال: «القراءة َة يأخذها الآخِدْ عن الأوّل». 
وعن عمر بن عبد العزيز والشعبي نحو" ذلك. 

ا ون a‏ 


وروي: آنل ابن مسعود كان يقرأ فين الصلاة وخلفه أعرابئ يجح 

)١(‏ في (ت): سبطًا. 

لا في (ت): «عمر بن المعلا». (س): «عمر بن العلا»؛ والتصويب من تاريخ دمشق لابن 
عساكرء .٠١5/51‏ وتهذيب الكمال للمزي» ٠۲٤/۳٤١‏ . 

(۳) في (ت): بقراءة. 

9 في (س )= وعن: 

(5) في (س): قرأت. 

(5) محمد بن المتكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبدالعسزى القرشي التيمي المدني 
حديث. انظر: الزركلي: الأعلام» .11١7/1/‏ 

(0) في (ت): بجواز. وفي (س): «يجوز خ نحو»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۸) في (س): فتنعنع. 


TA‏ 7 ازغ السادين 


فيهاء فقال الأعرابي: تتعتع' الشيخ في صلاته. فلمًا قضى صلاته 
قال: ليس هذا من نسجك ولا من نسج أبيك» وإِنّما هو عزيز من 

التعتعة'": أن يعيى بكلامه من حصر أو عي يقول: تعتع» يُتعتع» في 
كلامه تعتعة. قال الشاعر: 


يتعتعٌ في الكلام إذا عتا ويعثر في الطريق المستقيم“ |٠٠١١‏ 
ويروى في الخبار» والخبار: الموضع المنخفض الحسن. ويتعتع هو 


wa»‏ زه 


به بعتعه 


عن ابن عمر" قال: قال رسول الله يِه «من قراً القرآنَ فلم" يُعرِبْه 
ؤُكّل به مَلَكٌُ یکت له كما أنزلَ بكلّ حرفي عشرٌ حسنات. ومن قرأ 
فأعرت بعضّه ولم يعرب بعضًا وکل به ملكان يكتبان له بكلَّ حرفب 
عشرين حسنة ومن قراً فأعربه كلّه وگل به أربعون من الملائكة يكتبون 
له بكلّ حرف أربعين حسنقٌ0. 


)١(‏ في (س): تنعنع. 

(؟) في (س): النعنعة. 

(۳) في (س): «أن يعني بكلامه من حضر أو عجز يقول: نعنع تنعنع في كلامه نعنعة». 

(:) البيت من الوافر» لم نجد من ذكره بهذا اللفظء وَإِنْمَا وجدنا الشطر الثاني للأعشى 
الهمذاني في ديوانه في الموسوعة الشعرية. 

(5) في (س): «وتنعنع هو ونعنعه غيره». 

(1) في (ت): «ابن عمر». 

(۷) في (ت): ولم. 

(۸) رواه الذهبي في ميزان الاعتدال» عن ابن عمر بمعناه» وبلفظ «يكتب له بكل حرف عشرين 
نة بكل رق سبعين حسنة»» ر۱۰۳۳۸» 87/7". وابن حجر فى لسان الميزان» عن 
ابن غم ر ماه يات من کت آي الطب وار طا رد 0۷ 


باب ١4‏ : القراءة في الصلاة 5/60 


وروي «أنَّ جبرائيل 2 ي ''' كان ينزل كل عام فيقرئ النبى كله" القرآن 
مدة0ل سيو إذا كان العام الذي قبض فيه 4 عرضه ذلك العام مرّتين» 


وبذلك قول الشاطبي'''-» وكل عام على جبريل يقرأه. وقيل: آخر عام 
ورم أنه 

وروى قتادة أن النبيئ ف قال لأبن: 95 الله ارتي أت أقرئك القرآنٌ». 
قال: «اللهٌ سمّانى لك؟!» قال: «نعم»» فجعل پک 

عن .عفاد [غن ] الفخي أن انم واي سرد قا أحدهنا على الآ 
قال: من أقرأك؟ قال: النبئ بي أقرأني. وقال الآخر: نبي الله 2ه" أقرأني 
ليس هكذا أقرأنى. فأتيا نبي الله بيه » فقال لأحدهما: «اقرآ» فقرأء فقال: 
أخرسكة» وقال لاان اقرا قرا فقال: أحسنت؛ فقال نب الله" ي: 
«کلاکما قد أحسن». 


0( في (ت): ‏ عليه السلام . 

5 في (س): » عليهما السلام». 

(۳) في (س): مرات؛ والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ لعل : القاسم بن فيرة بن خلف بن : أحمذ الرعيني» أبو مُحمّد الشاطبي (ت: ۹ ھ): إمام 
القراء» محدّث ومفشر ولغويّ. كان ضريرًا. ولد بشاطبة الأندلس» وتوفي بمصر. له قصيدة 
في القراءات تعرف بالشاطبية اسمها «حرز الأآماني». انظر: الزركلي: الأعلام .٠۸٠/١‏ 

(5) في (ت): ‏ «وبذلك قول الشاطبيء وكلّ عام على جبريل يقرأه. وقيل: آخر عام مرّتين 
قرأ». 

(5) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» باب تفسير سورة إنا أنزلناه القدر...» رلال51ة» .۱۸۹۷/٤‏ 
والنسائي في الكبرى» عن أنس ب بمعناه» دكن قراءة القرآن» 8 ه6/ى/. 

(۷) في (ت): ‏ ناا . 

)۸( في (س): + « ا و». 

(9) رواه النسائي في المجتبى» عن أبي بن كعب بمعناه» ر١٤۹ .٠١١/١‏ وأحمد» عن أبي بن 
كعب بمعناف ر٠9١١75.‏ 155/0. 


١7‏ 241 الجزء السادس 


وعن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ك قال: «أقرأ أمَّتي لكتاب الله أبن بن 
کعب»'. وروي أنه يه قال لعبد الله بن مسعود: «اقراً علئ»» فقال عبد الله: 
«أقرأ وعليك أنزل؟ 1م قال: «إنى أحبٌ أن أسمعه من غيرى)»/1 5 ۰/۲ فقراً 
ت 5 و خب بخن رد 2 ی 585 حل جم 

ضووة الفا جح إذا بلغ: # فكت إِذَا تا من كل أَمَمَ سَّهِيدٍ وَجسَتا بك عل 
هدول سَبِيدَا 4 (النساء: )4١‏ استعبر رسول الله كل وكفتٌ عبد الله». 

قال سفيان: ورأيت رسول الله ي في المنام» فقلت: يا رسول الله قد 
اختلفت القراءة» فبقراءة من تأمرني أقرأ؟ قال: فقال: اقرأ بقراءة عمروا" بن 
العلاء». 

وعن د شجاع بن ايس نص () وكان دوا مامتا قال: رفت 
رسول الله ية في المنام» فعرضت أشياء من قراءة بي عمرو" فما رد علي 
اورا او ا چا 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أنس بن مالك بمعناه» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت 
وأبى.... ر ۰۳۷۹۱ 5560/0. والنسائى فی الکبری» عن أنس بمعناه» ر 57 87, .1۷/١‏ 

)۲( ااا عَنْ ابن مسعود بأفظ قوب باب البكاء عند قراءة القرآن» ر1۷ 1٤ء .٤١١١‏ 
ومسلم نحوه» باب فضل استماع القرآن...» ر۳۳۲٠.‏ 

(۳) في (ت): عمر. 

(5) في (س): «شجاع بن أبي مضر»؛ والصواب ما أثبتناه من كتب القراءات» وهو: شجاع بن 
أبي نصر البلخي البغدادي» أبو نعيم (ت:٠9١ه):‏ زاهد ثقة. سئل عنه الإمام أحمد فقال: 
«بخ بخ وأين مثله اليوم؟!»» ولد ببلخ» وعرض على أبي عمرو بن العلاء. وسمع من 
عيسى بن عمرو المري. روى القراءة عنه أبو عبيد ابن سلام ومحمد بن غالب وأبو نصر 
القاسم بن علي وأبو عمر الدوري» مات ببغداد وله سبعون سنة. انظر: ابن الجزري: غاية 
النهاية في طبقات القراء» ١57/١‏ (ش). 

(5) في (ت): - رأيت. 

(5) في (ت): «أبي عمر». 

(۷) في (ت): «أن ابن أبي مجاهد». وهو: أحمد بن موسى بن الاس التميمي» أبو بكر بن 


باب ١54‏ : القراءة في الصلاة TAV‏ 


واختلف فى اسمه؛ فقال قوم: اسمه ایو مرو ولا اسم له غيره. وقال 


قوم: اسمه العربان". وقال قوم: اسمه زياد بن العلاء. 


ويقال: رجل قارئ» وقَرّاء للواحد - أيضًا -. وأنشد أبو صدقة الزبيري 


شع |7 


بيضاء*“ تصطاد القلوت وتستبي بالحسن قلب المسلم القراء 


مسائل" في القراءة 


قال أبو عبد الله راه : من نسي أن يقرأ فى فريضة يقرأ فيها كا هد 


المفصّل فإِنّها تنتقض صلاته» فإن كان ذلك في الوتر فلا نقض عليه. وقال: 


3 


الوتر في هذا خلاف الفريضة. ومن صلى المغرب فلم يقرا في شيء منها؛ 
ف يعد ضلذهه | ا أن ك 17/7 كرا شاف الاب وا فا فقا 


وقال أبو مروان: من نسى قراءة الفاتحة”"' فى الصلاة فعليه الإعادة» 


ولا يجوز تركها ولا الصلاة إلا بها. 


مجاهد (٤۳۲ه):‏ عالم بالقراءات من أهل بغداد. حسن الأدبء رقيق الخلق» فطن جواد. 
له: «كتاب القراءات الكبير»» و«قراءة ابن كثير» و«كتاب الياءات». وغيرها. انظر: الزركلى: 
الأعلام» .551/١‏ ۰ 
في (ت): والاسم. 

في (ت): الغرمان. 

في (س): - شعرا. 

في (س): قنصاء. 

البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: تفسير القرطبي» ."07/1١8‏ وتفسير الثعلبي» 
۰ 

في (ت): مسألة. 

في (س): ‏ الحمد. 


1ه الجزء السادس 


ومن صلى بقوم فعرض له ما يقطع صلاته» فجرّ إليه آخر وخرج هو 
فلم يأخذ المجرور السورة وقرأ غيرها؛ فلا بأس قرأها أو قرأ غيرها. 

ومن قرأ في الظهر والعصر بعد فاتحة الكتاب سورة سرا في نفسه؛ فعن 
أبي عبيدة آنه قال لرجل سأله عن هذا: أخاف عليك الخلاف» ولم نسمع”" 
أن عليه الإعادة ولكن لا يعود. 

وعن أبى الحسن: أنه إن" فعل ذلك متعمّدًا فسدت صلاته» وإن كان 
ناسيًا فلا فساد عليه» ويسجد لسهوه؛ وفي سجود السهو اختلاف: منهم من 

ومن خشع" ولم يقراً؛ فاه يرجع يرفع راسة ولا يقول: سمع الله لمن 
حمده ثم يقرأ ثمّ يخشع. وليقرأ فاتحة الكتاب إن لم يكن قرأهاء وإن كان 
قرأها أجزأه قراءته الأولى. 

ولا بد من قراءة القرآن مع فاتحة الكتاب في ركعتي الطواف. 

ومن نسى حتّى أسر القراءة فيما فيه الجهرء فإن ذكر قبل أن يسجد 
فليرجع ليقراً الحمد ويجهر بها وبالسورة» وإن سجد فسدت صلاته ويعيدها. 

وإن نسى القراءة فذكرها ساجدًا فسدت صلاته //55/ ويعيدهاء وإن 
ذكرها راكعًا قام فقرأ ثمّ ركع وسجد وأتم الصلاة وسجد لسهوه. 

ومن عناه التثاؤب في الصلاة فليمسك عن القراءة حتى يزول عنه. فإن 
حدّك لسبائة بالقراءة وبَيّنها فلا نقض عليه» ولا يعد يفعل!*) ذلك. 


)١(‏ في (ت): «ولم يسمع»). 

(۲) في (س): ‏ إن. 

9 کا قي عا رسا ولع المقصوةة ركم 
(؛) في (ت): «ولا يعود ولا يفعل». 


باب :٠١‏ القراءة في الصلاة ۳۸۹ 


٠‏ قال الربيع: طول القراءة في الصلاة أفضل من الركوع والسجود. وزعم 
أن أبا عبيدة قال: أي ذلك أحببت فاصنع» فأخبرته بقول الربيع فتابعه. 


فصل: في معرفة الوقف 

اعلم أنَّ الوقف على ثلاثة أوجه: وقف تام ووقف حسن ليس بتامٌ» 
ووقف قبيح ليس بحسن ولا تام. 

فالوقف التامٌ: هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعذه ولم يكن 
توما پعن ب كقوله ك : اوليك عل هدى مَن يهم اولك هُمْ انلمحت 4 
(البقرة: 5)» فهذا وقف تام؛ لأنّه يحسن أن يقف على قوله”: ‏ الْمَيْيحْ )» 
ويحسن الابتداء بما بعده. 

أمّا قوله'" تعالى: ‏ الْحَمَدٌ لَه 4 (الفاتحة: ؟) الوقف على هذا حسن؛ 
لأنّك إذا قلت: 8«الْحَمَّدَشَّهَ 4 عقل عنك ما أردت» وليس بتامٌ إذا ابتدأت 
لبس اميت ) قبح الابتداء بالمخصوص”. وكذلك الوقف على 
« َي آله 4 حسن وليس بتامٌ؛ لأنّك تبتدئ «اليّحْمنِ ايحم 4 بالخفض. 


والوقف القبيح: الذي ليس بتامٌ ولا حسن: قوله تعالى: # َو أََهِ 4 
الوقف على «بسه”» قبيح؛ لأنّك لا تعلم إلى أي شيء أضفته. وكذلك 
الوقف على «مالك» والابتداء ب«يوم الدين» قبيح /۹٤۲/؛‏ يقاس على هذا 
كلما ورو اا يشاكلةه إن شاه الف 


)١(‏ في (ت):- قال. 

(؟) في (س): - قوله. 

(۳) في (ت) و(س): كقوله؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
(5) كذا في (ت) و(س)؛ ولعلّ الصواب: بالمخفوض. 
(5) في (س): + الله. وهو سهو والصواب ما أثبتناه. 
(5) في )د إلى 


۳۹۰ 


اختلف الناس فى قول «آمين» فى الصلاة بعد الفراغ من قراءة فاتحة 
الكتاب. 


عد 000 


و[قد] روى بعص" في قول آمين في الصلاة من قال ذلك عن 
النب كَل ؛ ولو كان ذلك مؤكّدًا لشهر كشهرة «سمع الله لمن حمده»» فلمًا لم 
سفق عليه كذلك رأيناه غير لازم؛ لأنَّ روايتهم: أنه «من قال «آمين» فوافق 
تأمينه تأمين'" الملائكة»"» فَإِنَّما هو كالترغيب عندهم ولم يكن تأكيدًا. 


وجاء الحديث مختلفًا عندهم؟ منهم'؟! من قال: يجهر. ومنهم من قال: 
ست ولو كات ثابتا تفقوا عليه 


f (o‏ لاله * لي e‏ 6 2 - شاه 
وروينا" أن النبئ 4 قال: «صَلاتتا هَذِهِ لا يَصلحٌ فيها شيءٌ مِن كلام 
الآدمئين»؛ و[«آمين»] ليس نضا ولا شئة مجتمعًا عليهاء وجاء النهى عن 


)١(‏ في (س): «بعض خ بعضهم». 

(۲) في النسختين: «أنه من قال: آمين موافق لمن أمنته بآمين»» والتصويب من جامع البسيوي» 
ص 7505. 

(۳) رواه مسلم» عن أبي هريرة بمعناه» باب التسميع والتحميد والتأمين» ر١٠5. .٠۷/١‏ 
والدارمي» مثله» باب في فضل التأمين» ره5 217 ."١5/١‏ 

(4) في (ت): - منهم. 

)٥(‏ في (ت): وروي لنا. 


باب 9 : في التأمين ۹۱ 


الكلام في الصلاة؛ فأخذنا بترك" قول «آمين» في الصلاة؛ إذ لم ينقص”" 
بتركه شيء من شروطهاء ولم يدخل في شبهة بقولهاء وبالله التوفيق. 

ییا يدل على أن قرول «آمين» غير واجب أنه ما قال أحد من القاكلين 
بها: إن تارك قولها تفسد صلاته؛ فهذا دليل على سقوط وجوبهاء 
والله أعلم. 

وقال أبو المؤثر: سمعنا أن النب بل قال: «لا تزا أمَّتي على الفطرة ما 
لم تكن لهم صحَّة في صلاتهم بآمين»"". قال أبو حنيفة: لا يجهر بالتّأمين. 
وقال الشافعي: /٠٠١/‏ يجهر الإمام» وله في المأموم قولان. 

وقال بعض: عن النبئ بلا إن خفض صوته بالتأمين. وقال بعضهم: إِنَّه 
بالتأمين”". ورد بعضهم ذلك فقال: هذا معارض لما روي عن عمر وعليّ 

وقالوا: التأمين دعاء» ومن شرط الدعاء الإخفاء كسائر الدعوات؛ بيانه 


د ر 


قوله ك : « قد أجيبت دُعوتحكما € (يونس: 89)؛ جاء فى التفسير: أن موسى 


3 


کان(“ يدعو وهارون كان يؤمّن» قالوا: ولان معني التأمين: استجاب الله“ 


)١(‏ في (ت):- ترك. 

(۲) في (ت): ينتقض. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
)٤(‏ في (س): «يجهرون بآمين». 
)٥(‏ في (ت) گات 

(5) في (س): - الله. 


4Y‏ 4 الجزء السادس 


ج ر ب ا ع 


دعاك وهلا وات وقد قال ا ما وفك 000 
(الأعراف: .)٠١‏ 

فإن قالوا: إّه تابع لفاتحة الكتاب. قلنا: لاء هو تابع للدعاء. فكفى 
باختلافهم دليلا على فساد ما ذهبوا إليه» والله تعالى ولي التوفيق. 


فصل: [ في لغات «آمين ] 
وفي آمين لغتان: المد والقصرء قال الشاعر في المد: 
يا رب لا تاي يها أَبَدَا ويرحمٌ الله عَبِدًا قال آمِيَ" 
وقال آخر في القَضْر: 
أمين فرد لله ركبا إليهم بخير وَوَقَاهُم جمام المقّادِرة) 


)١(‏ في (ت): وهو. 

(۲) في (س): - الله. 

(۳) البيت من البسيط لمجنون ليلى في ديوانه» ص .١١5‏ والزاهر لابن الأنباري» ٦۷/١‏ . 

)٤(‏ في (س): «حمى والمقادر». والبيت من الطويل لمجنون ليلى في ديوانه» ص ۸٥؛‏ بلفظ 
مختلف. والزاهر لابن الأنباري» ۱,؛ بلفظ: «أمين فأدی..». 


4Y 


ف درک 


فإذا فرغ المصلّي من e‏ کع» والركوع /۲۹۱/ فرض» قال 


AAR‏ الوم نوا كم IED‏ (الحج: ۷۷) فأمر بذلك 
تعالى.» ولجبعة الا عليه 


قال ابن الأنباريٌّ: معنى قولهم: ركع الرجل؛ أي: انحنى ظهره. يقال: 
قد" ركع الشيخ: إذا انحنى من الكبرء قال لبيد: 

ليس ورائي إن تراحّت ميتي لزومٌ العّصا تُحنى عليها الأصابع 

َخَبَرْ أخباز القُرون التي مَضّت اب گأئي كلما قث راكِهة" 


وقال غيره: قيل: معنى الركوع الخضوع» يقال: ركع الرجل: إذا انحط 
حالة من ال إلى الذله ومن الغ إلى افق قال 
لا تعادٍ الفقير علَّكَ أنْ تركع 2 يومًا والدهر قد رف 


ناد لعلف أن ميجحت أد تلحنى. 


)١(‏ في (س): «عز ذكره». 

(۲) في (ت): ‏ قد 

(9) البيتان من الطويل للبيد العامري. انظر: (الموسوعة الشعرية)» وتاريخ مدينة دمشقء 
0 

(5) البيت من المنسرح» للأضبط بن قريع السعدي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


هه الجزء السادس 


قال أبو مُحَمّد و4 : يجوز أن يُسمّى الرّاكع ساجدًاء غير أنه ليس 
يستعمل فى الصلاة» وإِنّما جواز ذلك فى اللغة» فمعروف عند أهلها؛ فَيِسم 
السجود ركوعاء والركوع سجوداء والله أعلم. 


قال: ومعنى الركوع والسجود: هو الخضوع لله تعالى؛ قال الله 
تعالى7": «أَلرَ تر أت آله جد له من في لسوت ومن ف الْارْضٍ وَالشّمس 
وَالْقَمَرُ...» (الحج: 18) الآية"؛ فهذا يدل على أن السجود هو الخضوع لله 
تعالى والركوع مثله. وقال قوم: إن الركوع مأخوذ من المثل؛ والأوّل 


مسألة: [ في صفة الركوع] 

كان النبئ ب إذا ركع يستوي'" ويمدٌ ظهره حتى لو وضع قد من ماءِ 
على ظهره /۲٠۲/‏ لوقف وما جری» وكان إذا رفع زاس من الركوع بقي 
واقفاء ثم يخر للسجود بتكبيرة. وقيل: هو أن يكون قائمًا يتمكن ويرجع كلّ 
عضو إلى مفصله كنحو ما يقعد بين السجدتين. وكان إذا رفع رأسه من 
الركوع يبقى منتصبًا حتّى يظنٌ آنه قد نسي 26. 

وعن عرّان بن حذيفة قال: رآني أبي وقد ركعت فصوبت رأسيء فقال: 
أي بتَىء ارفع راسك دتا قتعا يكسر القاف وتحقيفه البناءد4 يريك 
کا و ا ل م 5 
قوله ك : #دينا قيما مله برهم حَنيفا € (الأنعام: .)٠١١‏ 


. فى (س): «الله كَين»‎ )١( 
04 رق 2 ع لص لله سيو رص برسم ے اع عاد كو م ايت ا ...لاحت و مجر‎ 
وتمامها: # والنجوم وَايْبَالَ والشجر وَالدَوابٌ وكير سن الثاين وكير حى عليه العذاب ومن مین لَه‎ )۲( 
کوت درا ع ر‎ 


فما له ين مُكُرم إن اله قعل ما ياء *. 
)۳( في (س): «يكوي لعله يستوي». 


باب 15: في الركوع ۳40 


مسألة: [في الركوع وما يقال فيه] 


عن على بن أبي طالب أن النب 5 قال: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل 
فيها صلبه من الركوع والسحود»'. وعن علي بن شيبان قال: صلينا مع 
النبئ 4 فنظر إلى رجل لآ يقيم صلبه في الركوع el‏ فلمًّا قضى 
صلاته 4 قال: «يا مَعاشرٌ المُسلمينَ» لاصَلاة لامرئ لا يْقِيمْ صله في 
الرمُوع وَالسُحُود)”". وروي آنه قال يله : «استعينوا بال ركعتين)27. 


وعن قتادة: أن حذيفة بن اليماني رأى رجلا يصلّي ولا يركع کاله بعيرٌ 
نافِدّء فقال: «لو مات هذا وهكذا صلاته مات على غير شة الإسلام»؛ فقال 


ومن لم يضع يديه على ركبتيه في الركوع لم تنتقض صلاته. 
ده ادم في ركوعه: «سبحان /۲۵۳/ ري العظيم ثلا 


کو > 


)١(‏ انظر حديث: «يا معشر المسلمين لا صلاة...». 

(۲) رواه ابن ماجه» عن ابن شيبان بلفظه» كتاب إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة» ر١۸۷‏ 
ص 177. والترمذي» عن أبي مسعود بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن 
لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» ر750. 01/7. 

0 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ في (ت): «سبحان الله ثلانًا وفي نسخة سبحان/07١/‏ ربي العظيم ثلانًا». 

(5) في (ت) و(س): حذيفة بن عامر» والتصويب من كتب الحديث والتراجم» وهو: عقبة بن 
عامر بن عبس بن مالك الجهني (ت:58ه): صحابي أمير شجاع» قارئ فقيه شاعر. كان 
رديف النبئ يَدِةِ. شهد صفين مع معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص. وولي 
مصر سنة 5 5ه»ء وعزل عنها سنة »٤۷‏ وولي غزو البحر. مات بمصر. له 00 حديئًا. وقبره 
في القاهرة بجوار مسجده. انظر: الزركلي: الأعلام 50/5 7. 


۳۹ 7 الجزء السادس 


A‏ م € (الواقعة: ١۷ء‏ 45. والحاقة: 57) قال النبع ول : «اجعلوها فى 
ركوعكم)'". 

وليس في الركوع''' قراءة؛ لِمَا روي عن النبيّ ¥ من طريق ابن 
عباس انه قال: «نهيت عن القراءة في الركوع ا فأما الركوع 


فعظموا الله" فيهء وأمًا السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ فإنه قَمِنٌ أن 
يستحات ا 


فصل: [في قوله كله : «قمن أن يُستَجَاب لكم,] 


قول النبي كل: «قمِن أن يُسنَجَاب لَكُم)؛ أي: جدير وحَرِيٌ. وتقول: 
هو قَمِنء وقين أن يفعل ذلك؛ أي: جدير وخليق. وهي قَمِنء فالذكر 
والأنثى فيه سواء. وتقول: هذه الأرض من فلان موطن قَمِن؛ آي: جدير 
أن يبكهها کت قال: 


من كان يسأل عنًا أين منزلنا لاقرات وا من 3 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهماء 
ر١077 .4۸/١‏ وأبو داود» عن عقبة بن عامر بلفظه» باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده» ر۸1۹» ۲۳۰/۱. 

(۲) في (ت): للركوع. 

(۳) في (س): + «عز ذكره». 

)٤(‏ رواه مسلم» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود» ر۷۹٤» ."48/١‏ وأبو داود» مثله» باب في الدعاء في الركوع والسجودء 
ر٤۷.‏ 

(5) في (ت): - أن. 

(5) البيت من البسيط للحارث المخزومي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


باب 15: في الركوع 4۷ 


وقال الشاعر: 
إذا جاوز الاثنين سز فإه ‏ بنشر وتكثير الوشاة قمين" 


ويقال: قن - أيضًا -» ويُكَنّى ويُجمَع إذا كُسِرث الميم» فإذا فحت كان 
مصدرًا لا ينی ولا يجمع ولا يؤنث. بل يكون على حال واحد. 


(9) في (ت):«الشاغر. 
(۲) البيت من الطويل لجميل بثينة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


4۸ 


“5 تكبير الركوع والسجود وتسبيحهماء وقول : 
«سمع الله لمن حمده»» ومسائل ذلاك“ 


قال أبو مُحَمّد رَه : معنى التكبير الذي في الصلاة هو التعظيم'" لله 
- جل ذكره - . قال قوم: معناه هو احق ق بالتكبير. 


قال بشير بن مُحَمّد بن محبوب: إن قصد الذاكدٌ لهذا إلى جُثَّةَ /٠٠٤/‏ 
وعظم'" صورة فقد كفر. وعندي أنه أراد بتكفيره ياه الخروج من الملّة 
والله أعلم. وإِنَّما الوصف له بأنّه كبير كبر المنزلة وعظم القدر. ومعنى الله 
أكبر والكبير والعظيم والجليل واحد» وهو أن من“ عَظُّم وجلّ في نفسه 
حنّى ساه كبيرًا وعظيمًا وجليلاء يريد به عظيم الشأن والقدر والمنزلة 
ولا يجوز أن يريد به عظم جنّة ولا كبر جسم ولا هيئة؛ فمن كبر الله 
وعظمه مخ غير أن پحذه وأراد بذلك المقدار فجائز. 


وكذلك قال و في العلي والأعلي: يريد يذلك رفع المقدار وارتفاع 
المنزلة. د ا ف مكاذ رب واا بريد رتال راان 


)١(‏ في (ت): ‏ «ومسائل ذلك». 
)¥ في (س): «الصلاة والتعظيم». 
(۳) في (س): وعظيم. 

)٤(‏ في (ت): «وهو من أن». 

(5) في (س): ‏ به. 

(1) في (ت): ‏ قال. 


باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهماء وقول: «سمع الله لمن حمده»» ومسائل ذلك ۳۹۹4 


وقال المبدّد: معنى الله أكبر؛ أي: الله كبير؛ لأنه إنّما تفاضل بين الشيئين 
إذا كانا فم ننس ::فيقال» هذا آکیر مین هذا إذا شاكله فى شحىء: وقول من 
قال: الله أكبر من كلّ شيء لا يقع على الرواية؛ لأنه تبارك وتعالى ليس 
لأنّه من طريق العلم والمعرفة والبذل والإعطاء. 

وقد مرّ تفسير «الله أكبر» فى باب الأذان عن ابن الأنباريٌ وغيره. 

والتسبيح في الركوع قد مرٌ ‏ أيضًا ‏ معناهما في باب التوجيه. 

ومعنی «(سمع الله لمن حمده»» وهو عند بعض المفشرين: سمع الله لمن 
حمده من حمد"". وعند غير هؤلاء أن المعنى: قبل الله ذلك منه؛ قال 
أبو مُحَمّد: وهذا أقرب إلى النفس وأشبه بما عليه العلماء؛ لأنَّ من سمع الله 
تعالى كلامه فقد استجاب له وقَبِل منه دعاءه؛ لأنّه تعالى العالم بجميع 
المسموعات» /Yo0/‏ ولا يخفى عليه منها شىء تبارك وتعالى. والدليل على 
ذلك ما عليه المسلمون في دعائهم: اللهمّ اسمع لنا واسمع'" دعاءنا؛ أي: 
اقبل منا وارحمناء والله أعلم. 

وقال ابن الأنباريّ: معناه: أجاب الله لمن حمده. وكذلك سمع الله 
دعاءك» معناه: أجاب الله دعاءك”. وأنشد ابن الأعرابئ: 


دغسوث الله ت قت أن لا يكون الله يسمع ما قول 


)¥( في (س): «حمده خ حمد». 

(۲( في (ت): ‏ «لنا واسمع». 

(۳) فى (س): ‏ «معناه: أجاب الله دعاءك». 

(6) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: تفسير الطبري» ."۲٠/۳‏ والزاهر لابن الأنباري» 
1 


.74 الحزة اسان 


ومعنى «ربّنا لك الحمد»: وبلغلنى «ربنا لك الحمد» هو:يا ربنا لك 
الحمدا١)‏ وإنا نحمدك. والمحمود: مِن نفع ينفع» حسن. والمذموم: هو ضد 
المحمود. وهو من ضر بض قبيح. 


مسائل ذلا“ 


والتكبير للركوع والسجود والقيام والقعود سنن في الصلوات» وتكبير 


الصلاة“ جَرْم ومن تركه” متعمّدًا فسدت صلاته» وإن نسي منه"" شيئًا فلا 
ساد عليه حلى پس ذلك فى اکٹ وكوعة وسجوده. 

وإن شك في التكبير بعد أن جاوزها إلى التسبيح لم يرجع إلى الشك» 
وإن ذكر أنه نسيها قالها حيث ذكرها. ويمد التكبير في حال الرفع والخفض. 

ومن نسي تكبيرة الإحرام من صلاته حتّى قضى التحيّات الآخرة 
أعاد صلاته. 

وقال أبو عبد الله: إن الصلاة لا تنتقض بنقصان تكبيرة ولا بزيادتهاء ذكّر 
وهو في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن كان في الصلاة فليكبّرها في أيّ موضع 
كان من الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فإِنّها تنتقض. وقال مُحَمّد بن محبوب: 
من تسى تكبيرة من لكر الصلاة غير تكبيرة الالسرام 357 8/ 3ا 


)١(‏ في (ت):- «وبلغني «ربنا لك الحمد» هو يا ربّنا لك الحمد». 
(8) تی س امن يضر بضرو: 

)۳( في (ت): - ذلك. 

(5) في (ت): الصلوات. 

(8) كي ا وک 

(1) في (ت): منها. 

(0) في (س):- لا. 


باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهماء وقول: «سمع الله لمن حمده»» ومسائل ذلك ٤١‏ 


تنقض حين يذكرها راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا أو قائمًا"» فإذا كبّرها مضى 
فيما كان فيه» فإن لم يكبرها فلا نتقض عليه. وإن تركها في موضعها عمدًا 
نقض عليه صلاته. 

وقال'" أبو عبدالله: حذ الركوع إلى أن يصير ساجدًا. 

وقال بشير: يقول المصلي: «الله أكبر» وهو حار في السجود وراكع. وعنه: 
فيمن يخر ساجدًا فسح" تسبيحة أو بعضها قبل أن يضع جبهته على الأرض 

ومن ركع ولم يكبّر حتّى سجد» ورفع رأسه من السجود فلم يكبّر 
حنّى قعد؛ فلا بأس» كان إمامًا أو فأهومًا أو وحلده. وقد بلغنا: أن الوضّاح 
كان إذا استوى جالسًا كبّر. 


ويستحتٌ فين السجود أن يكون”) فراغ التكبير مع السجود على الأرض. 
وقيل: يفرغ قبل أن تنال جبهته الأرض» وأن يرفع رأسه بالتكبير» والله أعلم. 
مسألة: [في أعمال الصلاة] 

وأعمال الصلاة من ركوع أو سجواد أو قيام أو قعود بالتكبير» ولا خللاف 
أنه ليس بفرض سوى تكبير الافتتاح. وعن قتادة عن عكرمة قال: قلت لابن 
عا 5 3 بالأبطح عاف * ا 7 صلاة الظ فكت 0 فيها اثنت 5 
)١(‏ في (س): «أو قائمًا أو قاعدًا». 
00 في (ت): فقال. 
6 في (ت): «أو سبح». 
)٤(‏ في (س): فلم. 


() في (س): + في. 
(5) في (ت):- فكبر. 


°۲ 7 الجزء السادس 


وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده؟ فقال ابن عباس 
ك : لَكَء تلك الصلدة صلاة أبن القاسم ند //اه ./١‏ 


والإمام إذا قال: «اللهم'" ثمّ ثم سكت لم يكن مكيّرًا دي يقول: «الله أكير): 


مسألة: [في تسبيحات الركوع] 

وقال أبو مُحَمّد َ4 : في الرواية أن النبي بل أمر أصحابه عند نزول 
یح أس ريك ى العظبي »4 (الواقعة: 015 45. والحاقة: 01) أن يجعلوها في 
رکوعهم» ولما نزلت سيج اسم ريك اذمل 4 (الأعلى. )١‏ قال: اجعلوها في 
سجودکم» ولم اشر بعدد. قيل: اول من قال: «سبحان رښي الأعلى» 
ميكائيل يإ » فالله أعلم. 

إذا ركع المصلّي قال في ركوعه: «سبحان ربّي العظيم»» وإذا سجد 
قال: «سبحان ربّي الأعلى» ما شاء» ويستحبٌ أن يقول ثلاث مرّات. 

وسال متازل بن جيف" محمد بن عسسلمة المدتي" وكات من 
الفقماءت ركان آبر غي لايقرم من مجلس لخد إذا يلو عليه إلا 
لِمُحَمْد بن مسلمة الذي سأله منازل: عمّن يصلي الفريضة» يجوز أن يسح 
في ركوعه وسجوهه ثلاثين تسبيحة أو خمسين تسبيحة*؟ فقال: أكره له 


)00 في (ت): ‏ الصلاة. 

(۲) في (س): + أكبر. 

(۳) منازل بن جيفر (ق: 7ه): فقيه عالم من عقر نزوى؛ ولعلّه أخ لعبد الوهاب بن جيفر كان 
من الذين عقدوا البيعة للإمام الجلندى» ذكره ابن محبوب من الذين استقاموا على المسير 
هو والحكم بن بشير. انظر: فواكه العلوم» 57/١‏ 1. بيان الشرع» .50/١‏ 

(4) شحمد بن مسلمة (سلامة) المدني (ق:١ه)»‏ وقد سبقت ترجمته في ج". 

(5) في (س): - تسبيحة. 


باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهماء وقول: «سمع الله لمن حمده»» ومسائل ذلك ۳ 


ذلك. ولو فعل لم تفسد صلاته إلا أنه يكره له ذلك» ولا يخالف الس 
وأكثر ما أرى له أن يسبّح خمسًا أو سبعًا" والثلاث أحبّ إليَ. 

ولو كان وحده ولم يكن إمامًا فلا ينبغي له أن يخالف السُّنَّة. وأمّا في 
صلاة النافلة فيجوز له أن يسبّح ما شاء في ركوعه وسجوده. 

قال أبو عبد الله وتجزئ المصلي تسبيحة واحدة في ركوعه» وتسبيحة 
واحدة في سجوده. وهو أقلّ ما قيل. وقال - أيضًا: تسبيح”" الفريضة ثلاث 
إلى خمس» وأحبٌ إل الثلاث» وأمّا النافلة فيسبّح فيها'" ما شاء ./۲١۸/‏ 

وعن الحسن البصري أنه“ قال: التسبيح الام سبع» والوسط خمس» 
وأدناه ثلاث. 

وعن أبي علي - أيضًا ‏ قال" تسبيحة واحدة تجزئه. وقال: وإن لم 
يسبّح فلا نقض عليه ولا يفعل ذلك. 

ومن تعمّد ترك التسبيح في الركوع والسجود في ركعة واحدة أو 
سجدة واحدة فسدت صلاته» وإن كان إمامًا فسدت صلاته وصلاة من 
صلَّى خلفه. وإن سبّح في الركوع والسجود واحدة فصلاته تامّة» ويؤمر 
أن يسبّح ثلاثًا. 


وقال أبى عبد الله: أكره لمن يصلي وحده فريضة أن يسبّح في ركوعه 


)١(‏ في (ت): «وأكره ما أرى له أن يسبح خمسًا ولا تسعًا». 
(؟) في (س): في. 

(۳) في (س): - فيها. 

)٤(‏ في (ت): - أنه. 

(5) في (س): التمام. 

(5) في (س): ‏ قال. 


£< 7 الجزء السادس 


وسجوده"ا) ثلاثين تسبيحة أو خمسين ٿن نة ولو أراد بذلك الفضل» 
وإن فعله لم تفسد بذلك" صلاته إلا أَنَا نكره له“ ذلك ولا يخالف السُنّة؛ 
لأنّ السنّة جاءت بأنّه يسح ثلانًا. 


وعن ا عبد الله أنه كان E‏ ي العظيم 
وبحمده»» وفى فى السجود: «سبحان ری الأعلى وبحمذه)». وقال أبو كحقد: 


رس مج هده 


وتال في ذلك قول الله تعالى: اطي اللي واتباع النبئ عد 
اول في ذلك عندي؛ أنه الموكل بالعبادة. 


ومن شك في التسبيح في ركوعه بعد أن جاوزه في القيام من الركوع؛ 
لم يرجع إلى الشلك» ومضى على صلاته. 
وقال أبو عبد الله: لو" أنَّ رجلا صلى فقال في ركوعه في صلاة الفريضة: 


يجز له ذلك إلا أن يقول كما جاءت الشئة. 


وقال المهنّا بن جيفر: من قال في الركوع: «سبحان ربّي الأعلى»» وفي 
السجود: «سبحان ربى العظيم»؛ فلا بأس» وكُله جائز حسن. وعن محمد بن 
محبوب: من فعل ذلك عامدًا أو ناسيًا“؛ فقد أساء ولا نقض عليه. 


0 في (س): - وسجوده. 

(۲) في (س): - تسبيحة. 

(۳) في (ت): ‏ بذلك. 

©( في (ت): - له 

(0) في (ت): + والسجود. 

(1) في (ت): «فسبح باسم ربّك الأعلى». وفي (س): «فسبح بحمد ربّك الأعلى». وكلاهما 
خطأ؛ ولعلَّ الصواب والمقصود الآية التي أثبتناها. 

(۷) في (ت): ‏ لو. 

)۸( في (ت): ‏ «أو ناسيًا». 


باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهماء وقول: «سمع الله لمن حمده»» ومسائل ذلك م6 


ومن قال فى ركوعه وسجوده: «سبحان ربّى» ولم يقل: «العظيم» 
ولا «الأعلى» خطأ منه أو عمدًا؛ فصلاته تامّة» وقد أساء لخلاف السُّنّة. وإذا 
لم يحمد الله بعد قول: «سمع الله لمن حمده» عمدًا أو ناسيًا؛ فصلاته تامّة. 

ومن استيقن انه قال: «ربّنا لك الحمدي»» کو تعمد قولها ثانية؛ فعن 
أبى عبد الله أن عليه النقض. وقال من قال: ونحن نحت أن لا يلزمه نقض 
فى ذلك. 

وإن كان خلف الإمام فلم يقل: «سمع الله لمن حمده» فلا بأس. وقال 
بعض: إن كان ناسيًا. وفي بعض القول: إن من نسي قول: «سمع الله لمن 
حمله)»؟ فيقولها حيث ذكرها من الصلاة. 


ومن قال في موضع التكبير: «سمع الله لمن حمده»» أو في موضع 
امهم الله لمن حمده) التكبير؛ فلا سهوق عليه؛ انا السهو في القراءة 
والسكون والقيام والقعود والسجودث فإن كان ناسيًا فل" نقض عليه» وإن 
كان عمدًا نقض؛ لأنّه تقدّم على خلاف السّنّة. 


وعن سليمان: من قال فى موضع «سمع الله لمن حمده): «اللّه أكبر» ؛ فلا 
ای عليه. وإن قال فى موضع «الله أكبر»: «سمع الله لمن حمده»؛ انتقضت 
صلاته» والله أعلم. 


ومن قال: «سمع الله لمن خمد أو قال: «الحمد لله لا شريك له» /١٠؟/‏ 


)١(‏ في (س): و. 

(۲) في (س): + «يفعل ولم». 
(۳) في (ت): «قال من قال». 
)٤(‏ في (س): والسكوت. 
(5) في (س): ‏ والسجود. 


Î‏ 7 الجزء السادس 


مرّتين» أو قال: «ربّنا لك الحمد» مرّتين؛ فصلاته فاسدة. وقال بعض: إن" 
قال: «ربّنا لك الحمد» مرّتين فقد أمساءء ولا أبلغ به إلى النقض. ومن رفع 
رأسه ونسي شيئًا من ذلك لم تفسد صلاته. 

ومن كان خلف الإمام أجزأه قول: «ربّنا لك الحمد» عن قول: «سمع الله 
لمن حمده»). وم۳ رفع وأسة من الركوع ولم يقل: (سمع الله لمن حمده)؟ 
فإن ذكر قبل أن يسجد فقال ذلك فقد أدرك إن شاء الله» وإن لم يذكر حتى 
سجد فأحبٌ أن يعيد صلاته. 

ومن كان خلف الإمام إن شاء قال: «(سمع الله لمن حمده)» وإن شاء قال: 
«الحمد لله لا شريك له». 


وقال أبو المؤثر: إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»» فقولوا: «ربّنا لك 
الحمد» يسمع الله لكم. ومن نسي قول: «سمع الله لمن حمده»؛ فلا نقض 
عليه. فإن ذكرها وهو في الصلاة بعد فلا يقولهاء وإن تركها متعمّدًا فعليه 
النقض. وإن ترك قول «ربّنا لك الحمد» ناسيًا فلا نقض عليه» وإن ذكر وهو 
في الصلاة ولم يقلها فإن كان عامدًا نقض. 

وكان موسى بن أبي جابر إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده» قال هو: 
«سمع الله لمن حمده»» وهو رأي آهل إزكي. 


وغيره يقول خلف الإمام: «ربّنا لك الحمد». والإمام يقول: E‏ الله لمن 
حمده»» فإذا استوى قال: «ريّنا لك الحمد». 


0 في (ت): ‏ «أو قال: ربّنا لك الحمد مرتين». 
8 فی زث)دامن. 
005 في (ٿ): = ومن 


باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهماء وقول: «سمع الله لمن حمده»» ومسائل ذلك 2 


ومن ترك قول «ربّنا لك الحمد» جهلا منه لا يعلم أن عليه قولها؛ فأرجو 
أن لا نقض عليهء وقد أجازه مُحَمّد بن محبوب /1كاكل 


وقال هاشم: إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده» قال المأموم: «اللهمّ 
ربّنا لك الحمد»» أو «ربّنا لك الحمد»» أو «الحمد لله رث العالمين»» أو «لله 
الحمد»؛ ويقول: «سمع الله لمن حمده» ثمّ يقول من ذلك ما شاء. فإن قال: 
«سمع الله لمن حمده» ولم يقل من ذلك شيئًا فجائز. 

وعن أبي حنيفة يقول الإمام: «سمع الله لمن حمده»» ويقول من خلفه: 
«ربّنا لك الحمد»» ولا يقولها الإمام. وقال أبو يوسف ومُحَمّد: الإمام يقولها 
جما ولا قرول العاموم إلا ورجا لك المت وة الفاق رل الإا 
والمأموم الذاكرين. 

الدايل لاج حنيفة ما روي عن النبي بي قال: «إذا قال الإمام: «سمع الله 
لب د قت زركنا لك الد 

وقال أبو عبدالله: من قال خلف الإمام: «سمع الله لمن حمده»» فيلزمه أن 
يقول: «ربّنا لك الحمد»؛ فإن ترك قول ذلك متعمقّدًا فلا نقض عليه. وقال: 
من قال مكان'" «سمع الله لمن حمده: «الله أكبر» ناسيًا فلا نقض عليه» وإن 
تعمّد لذلك فعليه النقض؛ لأنه تقدّم على خلاف السُنّة. 


)١(‏ كذا في (ت) و(س)؛ ولعلّ الصواب: «الذّكْرين». 

(۲) رواه الربيع» عن أبي هريرة» كتاب الصلاة» باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهماء 
ر۳۲٠ .44/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب فضل «اللهم 
ربّنا ولك الحمد»» ر٦۷۹ .711/١‏ ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد 
والتأمين» رة١5» ."57/١‏ ولفظ الربيع: إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده» قال من 
خلفه: «رَبّنَا لّكَ الْحَمدم؛ فإنَّ من وافق قوله قول الْمَلَائِكّة غفر له ما تَقدّم من ذنبه». 

(۳) في (س): ‏ مکان. 
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وقال غيره: إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمدهہ) قال المأموم: 
«الحمد لله»؛ مع أن ابن عبّاس كان يقول: «نحمدك ريّنا فاسمع دعاءنا». 

وقال أبو الحسن: روي عن النبئ له أنه قال: (إذَا قال الإمَام: «سمع الله 
لمن حَمدَه» فَقُولُوا". «ريّنا وَلَكَ الحمد)7. وعن بعض أصحابنا: إن قال 
الإمام: «سمح الله لمن حمده» ريّنا لك الحمد» جاز له. 


مسألة: [في محل «سمع الله لمن حمده»] 
واختلف في قول: «سمع الله لمن حمده»؛ منهم من قال: إِنَّها من الركوع. 
ومنهم من قال: من السجود. 
وقال: من قال «سمع الله لمن حمده» خارجًا /١17/‏ بذلك من الركوع 
فسدت صلاته» وهذا على قول من يراها من الركوع» والله أعلم. 


)١(‏ في (س): يقولوا. 

(۲) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب في الركوع والسجود وما 
يفعل فيهماءر777. .44/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة مثله» كتاب الأآذان» باب فضل 
«اللهم ربّنا ولك الحمد»» ر95لاء .۲۱۷/١‏ 


ياب 


قال ابن الأنباريٌ: معنى قد سجد الرجل: قد انحنى وتطامن ومال إلى 
الأرض؛ من قول العرب: قد سجد الجمل'(' به وأسجد؛ إذا أخفض رأسه 
ليركب. قال الشاعر: 

فكلتاهما خوت واس جد رَأْسَهَا ‏ كما سَجَدَتْ تصرَائة" لم تحتف 

ويقال: قد سجدت النخلة: إذا مالت» ونخلة ساجدة ونخل سواجد. 


ويكون السجود على جهة الخشوع والتذلّل لله تعالى» كقوله ل : 


چ 
2 ان ت وق - 


آل تر أت آله مسجد له من في سمرت ومن فى آلأرض والس وَالقَمرٌ... > (الحج: ٨٩۸‏ 
الآية” جود 1 0 مسر والقمر والنجوم والجبال عل جهة التواضع 
والتذلّل لخالقها كك . قال الشاعر: 


)١(‏ في (ت): الرجل. وفي الزاهر لابن الأنباري» :٤۷/١‏ «من قول العرب: قد سجدت الدابة 
وأسجدت إذا خفضت رأسها لتركب». 

(۲) في (س): نصرانية. والترجيح من الزاهر لابن الأنباري» اللاء. 

(۳) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: تفسير الطبري» ."۱۸/١‏ والزاهر لابن الأنباري» 
./١‏ وتهذيب اللغة» (نصر). 

(5) في (ت): ساجد. والترجيح من الزاهر لابن الأنباري» ١//ا5.‏ 

(5) في (ت) و(س): «ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض»؛ والصواب ما أثبتناه من 
المصحف» ومن الزاهرء »517/١‏ كما يدل السياق على ذلك. 

(1) وتمامها: «وَالتُجوم وبال والشجر ولواب وكير ن الاين کد حي يه العدَاب ون من آله قم 
أي فكي القن E‏ 
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ساجد المنخر لا يَرَعْهُ ‏ خاشِع الطَرف أَصَمّ المُسِتَمَء” 
أراد: خاضعًا ذليلا. 


قد كان ذو القرنين جَدّي مسلمًا ملل ي له الملوك و 


أراد: تُحيّيه. وأَنْهم كانوا في ذلك الزمان إذا أراد الرجل منهم أن يحيي أخاه 
ويعظمه سجد له» وكان لهم السجود” في ذلك الزمان كالمصافحة لنا اليوم. 


وة قوله ككل + 2 يكرا اليه © برس فيه كلاثة أقوال: 
أحدهيًّ: أن تكون الهاء تعود على الله كل وهذا القول لا نظر فيه؛ 
لآن المعفى» غندزا لله س 


وقال آخرون: الهاء تعود''' على يوسف». ومعنى السجود التحبّة لا سجود 
عبادة. قال: وسمعت أبا العّاس يؤيد هذا القول ويختاره /777/. 


وقال الأخفش: معنى الخرور في هذه الآية المرور» وليس معناه الوقوع 
والسقوط. 


)١(‏ البيت من الرمل لسويد اليشكري (ت: ١1ه)‏ في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) البيت من الكامل لتبع الحميري. انظر: تاريخ مذ دمشق» ۳۲/۱۷" بلفظ: «...الملوك 
وتحشد». 

(۲) في (ت): «السجود لهم». 

(5) في (ت): - « ووو لَه سَجَدًا 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدهن أن تكون الهاء تعود على الله كك». 

(5) في (ت): «وخروا له سجدًا»؛ والصواب ما أثبتناه من (ت)» والزاهر» »48/١‏ ويدل السياق 
على ذلك. 

(5) في (ت): تكون. والترجيح ما أثبتناه من الزاهر» .48/١‏ 


باب 17 : في السجود ١‏ 


فصل: [في أعضاء السجود] 


د 


قيل في قوله كيك : لوَأنَ الْمَسِد لَه (الجن:218: إِنّها هي الأعضاء 
السبعة"» وهي المسجّد ‏ بفتح الجيم -» فكلٌ إرب من هذه مسجّد؛ قوله 


قاليء لايك :22 توق التكرات والذتض عليكا وكاب PUNO‏ 

قيل: كان الحسن يقول: «يا ابن آد» أظلكف“ أطوع لله منك؟! ظلك 
يسجد لله يِل وأنت لا تسجد لله ّل ». وعن النبيٌ 25ة: «جعل قرّة عيني في 
السحود». 


قال أبو مُحَمّد يا4 : قوله تعالى: #وَأنَ الْمَسَحِدَ لَه 4 هى الأعضاء السبعة 
جرت ا ر ف 


التي يسجد عليهاء 9 فلا بَدَعوأْ مَمَ أله أَحْدا © (الجن: ۸٠)؛‏ يقول: لا تضعوا 
الأعضاء السبعة© إلا لله ل . 


فصل”": [ في أصل السجود] 


> موه 


وقال في قول الله تعالى: إِنَ ألذين أونوا للم من قبل € (الإسراء: :)٠١١‏ 

ل في و 

وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. « واولا 
4 (ل عر ٥۸‏ آمل" القسرآن. ١ك‏ ارم القرنا" ( جو 


)١(‏ في (س): «السبعة الأعضاء». 

(؟) وتمامها: لوَظِلَلُهُم يلعد ولال 4. 

(۳) في (ت): ظلك. 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وإنما جاء باللفظ المتفق عليه: «وجعِلّت فُرّة عيني في الصلاة». 
(5) في (ت): «السبعة الأعضاء». 

() في (س):- فصل. 

(۷) في (س): قبل. 

(۸) في (ت): - القرآن. 


هه کک 
0 الأذقان: الوجوه» والذقن: مجبميع 
اللّحيّين. وأصل السجوه: إدامة النظر في إطراق إلى الأرض”. وقوم سجود 
ونساء سجّدء وكذلك أسجد: إذا أدام النظر في قنوت وسكون. قال الشاعر: 


للاذقانِ سَجَّدًا € (الإسراء: ۷١۱)؛‏ معلى 


رك 9 اَن 1 ك ا وإسجادٌ عيئّنك الصَّيُودَيْن رابخ 


مسألة: [ في السجود] 


والسجود فرض فى كتاب الله ێل › من تركه ناسيًا /514/ أو متعمدًا 
فلا صلاة له. 


وعن الحسن: أن النبئ بل «كان إذا سجد ينصب على أطراف أصابعه 
ورکبتیه» وجافى بين يديه حتَّى يرى بياض إبطيه». الإبط مذكر وقد 
يؤنث» وحكي عن الفرّاء عن بعض الأعراب: رفع السوط حى برقت إبطه. 

وفي غریب حديثه كَله: اَن كان إذا سجد جافى عضديه وفتخ أصابع 
رجليه». وقال أبو عبيد: الفتخ" يصنع هكذاء ونصب أصابعه» ثم غمز 
موضع المفاصل منها إلى باطن الراحة؛ يعني آنه" كان يفعل هكذا بأصابع 
رجليه في السجود. 


)١(‏ في (س): يعني. 

(۲) في (س): «إدامة النظر في أطراف الأرض». 

(۳) البيت من الطويل لكثير عزَّة في ديوانه» ص45. 

(4:) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) انظر: ابن سلام: غریب الحديث» .3"07/١‏ 

(5) في (ت): «وقال عبد الله بن الفتح»؛ والصواب ما أثبتناه من: ابن سلام: غريب الحديث» 
۱ 

(۷) في (ت): - أنه. 


باب 17 : في السجود 1۳ 


الأصمعي: أصل الفتخ اللَّين ومنه قيل للعُقاب: فتخاء؛ لأنّها إذا انحطت 
کت فادها وغددقة» وهذا ا بكرن | لمن الل قال 

[أببكيا ما يداك ف فا اها عاسدوض الجر ف 

رسيت كاسذا لكس ناجيه إذا اتحطت. 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنه كان ينصب قدميه في السجود نصبًاء 
ولولا نصبه إِيّاها لم يكن هناك فتخ» وكانت الأصابع منحنيّة؛ وهو مثل 
حديثه الآخر أنه أمر بوضع الكفين ونصب القدمين في الصلاة. 

وعن النبج”" اة قال: «أمرني جبرائيلٌ 2 أن أَسجُدَ عَلَى سَبعَة [آرَابِ] 
ولوار ADEA NS‏ 

وعن قتادة أن عمر قال: «إِنَّ الله ك وجه آدم للعبادة في السجود على 
سبعة أعضاء» على جبهته وكفّيه وقدميه وركبتيه» /516/. 

قال أبو مُحَمّد كلد : وللمصلي أن يسجد على سبعة آراب؛ لقول 
النبى كك ا عي ا أيه يتمُوني أصلّي» ولم يرو أحل" فيما علمث أنه ٤ا‏ 
سجد على أقلَّ من ذلك. وقد" روي من طريق العبّاس بن عبد المطلب أن 


)١(‏ البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: العين» التهذيب» اللسان؛ (كسر). 

(۲) في (ت): ‏ «وعن النبي». 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عبّاس بلفظ قريب» كتاب صفة الصلاة» باب لا يكف ثوبه في 
الصلاة» ر۰۷۸ .۲۸٠/١‏ ومسلم» مثله» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود الي 
ر٩۹٤ .۰٤/۱‏ 

)٤(‏ في (س): أعظم. 

(5) في (س): - أن. 

(5) في (ت): «ولم يروا واحد». 

(۷) في (س): - قد 
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النبين له قال: «إذا شد العبدٌ على سَبعَةٌ آرَابء وَهى: الْجَبِقَة والكفان 
وَالرّكبان وَالقَدمَان)!". 
عضو منه ضيّعه لم يزل ذلك العضو يلعنه. وفي الحديث: «إذا صلَّى أحدكم 
فليلزمُ جبهته [وأنفه] الأرض حنّى يخرج منه الزغم»؛ معناه: حنَّى 
وعن ابن قتيبة بإسناده إلى ابن عباس عن النبيّ كله أنه" رأى رجلا يصلّي 
ما يصيب أنفه اللأرض» فقال ظنه: «لا صلاة لمن لم يصث أنفه الأرض ما 
يصيتٌ الحبينَ»". وقال بعضص: هذا لم يسئده إل ا فة والله أعلم بصحّته. 
صلاة له». 


غیره: جاء في الحديث أن العبد إذا سجد على سبعة أعضاء فأيّ 


)١(‏ رواه مسلم» عن العبّاس بن عبد المطلب بمعناه» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجودء 
ر۹٤۰ ."00/١‏ وأبو داود. مثله. كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود. ر .770/١ ۰۸٩۱‏ 

(۲) في (ت): - غيره. 

(۳) في (ت): - في. 

(5) في (س): الدعم. 

(4) رواه عبدالرزاق» عن عكرمة موقوفًا بمعناف ر۲۹۷۷» ۱۸۱/۲. 

00 في (ت) و(س): + «قال و». 

(۷) رواه الدارقطني» عن ابن عبّاس بمعناه» باب وجوب وضع الجبهة والأنف» رثا .”5//١‏ 
والبيهقي» عن عكرمة بمعناه» باب ما جاء في السجود على الأنف. ر485 27 5/7 .٠١‏ 
(۸) أبو قتيبة سَلُمْ بن قتيبة الشعيري الخرساني (ت: ١١٠ه):‏ نزيل البصرة» ثقة مأمون. انظر: 

ابن حجر: تهذيب التهذيب» ر778. .191/١5‏ 
(9) رواه عبدالرزاق» عن عكرمة بمعناه» ر۲۹۸۲» 187/7. وابن أبى شيبة» عن عكرمة بمعناه» 
في السجود على الجبهة والأنف» ر .7170/١ ۲٦۹٩‏ ۰ 


باب ۱۷ : في السجود 10٥‏ 


وقيل: إن رسول الله ي مرّ برجل وهو يقنع رأسه. فقال: «إن مات هذا 
وهكذا صلاته مات على غير دیني»' . قال ایو النصر: يقنع ؛ يعني : EG‏ 
فى صلاته. 


وعن عمر َه أنه مز بابنه وهو يصلّي ويكف شعره من التراب إذا 
سجدء فأخذ يلؤث شعره بالتراب. /117/ وقيل: إِنَهِ نظر إليه وهو واضع 
كمّيه عن جبهته في الصلاة إذا سجد كَرَاهِية أن يقع شعره على الأرض» 
قَدَلَّكَ شعره بالتراب» ثم دعا بحجام فحلقه. 

وعن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله 44 قال: «إن شرٌ الناس موتة الذي 
يسرق في صلاته». وقيل: كيف يسرق في صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها 
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ولا سحودها» 

وعن النبي بل قال : «مثل الذي يُصلي ولا يتم ركُوعه ولا شجوده مثل 
الحُبلّى أسقطت فلا هي ذات حمل ولا هي ولود. ومثل الذي يصلي النافلة 
ولا يصلي الفريضة كمثل التاجر لا يصح له الربح حبّى يخلص له رأس المال»'". 


مسألة: | في سجود ذوي الأعذار] 
قال أبو محمد يي : السجدة الأولى في الصلاة فريضة. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

سم في (س): ينكت. 

(۳) سبق تخريجه في حديث: دالا كم بأسرق الئّاس...» من هذا الجزء. 

)٤(‏ في (ت): ‏ قال. 

(5) رواه البيهقي» عَن علي بمعناه» باب ما روي في إتمام الفريضة من التطوع في الآخرة» 
۷“ ۸۷/۲". والديلمي» عن أبى هريرة وعلى بمعناه» دون ذكر «الذي يصلى النافلة 
ولا يصلي الفريضة» Ef)‏ مقت NOME‏ ۰ 

(7) في (س): - قال. 
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ومن سجد وفي جبهته جرح فلا يسجد على خده'» وإِنَّما يسجد كما 
أمكن له. 

وإن سجد على أنفه من عذر فجائز» وإن سجد على أنفه وترك جبهته 
من غير عذر لم يجزئه» وإن سجد على جبهته ولم تنل أنفه الأرض فجائزا". 

قال أبو الحسن رذ : الأنف عضوء ولا يجزئ السجود عليه وحده» ومن لم 
تنل أنفه الأرض؛ فإِنّه يكره له ذلك ولا فساد عليه. ومن لم يسجد على السبعة 
الأعضاء فسدت صلاته» وإن لم يسجد على جبهته فسدت صلاته /111/ إلا من 
عذر» ومن لم يمسجد على يديه فسدت صلاته"» ومن رفع ركبتيه متعمّدًا في 
سجوده أو لم يسجد على قدميه فسدت صلاته» واختلفوا في الركبتين!". 

ومن كان به جرب لم يمكنه من الشجود ولا الجلوس. فليجلس كيفما 
أمكنه» ويومئ إن لم يقدر على السجود. ومن لم يقدر على السجود أومأ برأسه. 

وقال جابر وأبو عبيدة والربيع: من صلى قاعدًا فليومسئ إيماءء 
ولا يسجد على شيء. 


فصل: [ في السجود على بعض الأعضاء دون بعض] 
العف الا قن الد غلى نآلاف اء :دون يعض احا 
كثيرًا؛ فقال قوم: لا تج زئ إلا الجبهة دون الأنف. وقال قوم" يجرىئ 


(۱) في (ت): حده. 

00 في (س): «وإن سجد على أنفه ولم تنل جبهته الأرض فجائز». 
069 في (ت): ‏ «فسدت صلاته». 

(٤)‏ كذا في (ت) و(س)؛ ولعلٌ الصواب: القدمين. 

(5) في (ت): وأبو عبد الله. 


0( في (س): وقال قوم أحدهم. وفي (ت): وقال أحدهم. 


باب 17 : في السجود ۷ 


في ذلك قولًا لم يتابعه في ذلك" أحد ولم يسابقه إليه: إِنّه إن وضع جبهته 


ولم يضع أنفه» أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؛ فقد أمسا وصلاته تامّة. 
وأكثر القول أنه تجزئ الجبهة عن الأنف» ولا يجزئ الأنف عن الجبهة. 
النبئ عد قال: لحز فيمكّنَ جبهته الأرضى) 7 والجبهة موضع ٠‏ 
الجبين» واليهود يسجدون على الجبين دون الجبهة. قال الخليل: الجبهة 
مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية. والناصية مقدم الرأس. والجبين حرف 
الجبهة ما بين الصدغين /۲۹۸/متصلا عدا الناصية» كلّ ذلك جبين واحد. 
وبعض يقول: هما جبينان والجبانة واحدة والجبابين كثيرة"". 


ومن أمكن جب جبهته في الأرض في الصلاة ثم ي يسبّح واحدة فقد تم 
سجو ده. 

وعن أي مروان: أن من توعّث موضع سجوده فليحؤٌل جبهته من ذلك 
الوعث» فإن قدر وإلا أجرى يده على الموضع مرّة واحدة. 


وقيل: إن قتادة كان يسوي الحصى مدّة واحدة فى صلاته. 


)۱( في (س): - «في ذلك». 

)۲( في (س): يسجد. 

(۳) رواه البيهقي» عَن رفاعة بن رافع بلفظ قريب» باب إمكان الجبهة من الأرض في السجودء 
ر۷۸٤۲» .1١7/7‏ والطبراني في الكبير» عن رفاعة بن رافع بلفظ قریب» ر٥ »٤٥۲‏ ۳۷/۵. 

)٤(‏ في (ت): وضع. 

)٥(‏ في (ت): على. 

(7) في (ت): «وجبنة وجبان كثيرة». وفي (س): «وجبينة واحدة وجبائن كثيرة»؛ ولعلّ الصواب 
ما أثبتناه من كتاب العين» (جبن). 


2۸ 7 النجزة السادين 


وعن أبي قحطان: إن لم يمكنه الحصى أن يسجد فجائز أن يسوّيّه 
مرّة واحدة. 

وروی يعض قومنا عق غثمان وان عقاف أنيهما كاتا يمان الحخصى 
لموضع سجودهما قبل دخولهما في الصلاة. 

وقال أبو الحسن انه : لا يتعمّد المصلي أن يحول كل سجدة 
على حده. 

وفي الأثر: ن“ من وجد في موضع سجوده وعوثة فأزال سجوده نميئًا 
أو كنا فجائز. وقيل: إن" المصلى يقدّم سجوده ويؤخره. ولا يحول جبهته 
يمينا اهنا 


مسائل منه: [ في السجود] 
ومن سجد على حصير وهو على الأرض» أو يسجد على الأرض وهو 
على حصير فجائز. 
ومن كان يصلّي فانكشفت ركبتاه فسجد /14؟/ وهو على الأرض 
لا ثوب عليهما حتى قضى سجوده وأتمّ صلاته؛ فعن الفضل وابن الحواري: 
Gl EYN‏ 


والرجل يفتح رجليه في سجوده. 


)¥( في (س): أنه. 

2 في (ت): + «وفي الحاشية: قال الناظر: نعم ما لم يكن موضع قدميه عند موضع سجوده 
أو موضع سجوده عند موضع قدمه» والله أعلم. رجع». 

05 في (س): رلا شيء عليه». 


باب ۱۷ : في السجود EE‏ 


وقيل: أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا سجدء قال الله تعالى: 


« واسجد وَأَقَرّب € (العلق: .)٠۹‏ 

زم كان يضلى فإذا ركع اكب“ من قيامه» ثم رفع رأسة ولم يستو 
راكعًا فانحط للسجود ولم يرفع رأسه من الركوع» وإذا سجد لم يستو جالسًا 
ثم يرجع ليسجدء ثم تاب بعد ذلك؛ فلا إعادة عليه ولا كمارة. 

ومن ذكر وهو في التحيّات الآخرة أله لم يسجد إلا سجدة واحدة؛ 
فليسجد القائية ويبتدئع التحتات, فإن كان قد سلم فلسجد التي تسيها ما لم 
ا أو يتحول" عن موضعه أو يستدبر القبلة. 

ومن صلى قاعدًا ولم يسجد إلا سجدة واحدة؛ فعن أبي إبراهيم أنه قال: 
لا يسعه عندي جهل الشجدتين»› وعليه الكفارة والبدل مع التوبة» وأرجو أن 
يكتفي بكمارة واحدة". 

قال أبو المؤثر: إِنَّ ثلانًا من أخلاق الأنبياء نيدلا : تعجيل الإفطار» وتأخير 


وحله. 


000 في (ت): كاعب. 


00 في (ت): «ما لم يكن يتحول». 
02 في (ت): «بالكفارة الواحدة». 


۰ 


“ا ما يجوز السجود عليه 


أجمعت الأمّة على جواز الشجود على الأرض الطاهرة» وحكم الأرض 
الطهارة حى يصخ حلول التجاسة فيها فيزول حكم الطهارة عنها". 

وثبت عن النبي إل /۲۷١/‏ أنه قال: «جُعِلَت لِي الأرض مَشجدًا 
[وَتُرَابُها] طَهُورًاه. وفي الحديث عنه كله أنه قال: «تمسَّحُوا بالأرض فإنّها 
بكم بَرَّة)"؛ يعني: الصّلاة عليها والشجود. وقد تأوّل البعض قوله كَلهِ: 
«تمشحوا بالأرض» غلى الت * قال أبن عبيده وهو وجه حسن. 


وال أب عك في حديث النبئ كك أنه كان بسجد على الخمر + قال 
الخْمرة: شيء منسوج يعمل من سعف النخل» يزمّل بالخيوط» وهو صغير 
على قدر ما يسجد عليه المصلّي أو فويق ذلك فإن عظم حتَّى يكفي الرجل 
لجسده كله في صلاته أو مضطجعًا أو أكثر من ذلك» فهو حينئذ حَصِير فليس 
هو مخ ةوقال سعيد ين الع اللا ات وال شل 


)١(‏ في (س): «حلول نجاسة فيها تزول الطهارة عنها». 

() رواه ابن أبي شيبة» عن أبي عثمان اليزيدي بمعناه» وبلفظ: «فإنها بكم برة»» ما يجزي 
الرجل في تيممه» ر21707 .١54/١‏ والطبراني في الصغير» عن أبي عثمان النهدي بلفظ: 
«تمسحوا وضوء فإنها بكم برة»» باب من اسمه حملة» ر5١5» .155/١‏ 

(۳) رواه البخاري» عن ميمونة بلفظه» كتاب أبواب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة» ر١۸‏ 
0١‏ ., وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة» ر٦٥٦» .٠۷١/١‏ 


باب: ما يجوز السجود عليه ۲١‏ 


مسألة: [في السجود على لم تنبته الأرض] 
SS‏ 
5 وال 5 5 جرى هذا المجرى. ٠‏ 


وأجمع علماؤنا على جواز السجود على ما انبعت غ الآرضن حون غ 
ووافقهم على ذلك أهل المدينة وأهل الشيع"". 

والحجَّة لهم في ذلك: قول النبئ كهِ: «جْعِلَتْ لي الأرض مَسْجدًا وَجْعِلَ 
لي تُرَابُهَا طَهُورَا””؛ فلولا الإجماع لم يجز الشجود إلا على أديم الأرض 
وحده. فلمًا اتفقوا على جواز الشجود على الأرض /۲۷۱/ وما أنبتت وجب 


)١(‏ وهذا قول جمهور فقهاء الإباضية مع وجود الخلاف بينهم في الاختيار والاضطرار» ولم 
يقع على ذلك إجماع» وهو ما نراه في المسائل الآتية» وقد عرض العامة السالمي تلك 
الأقوال في «التنبيه الثامن: في الصَّلَاة عَلى غير نبات الأرض» من معارجه (؟/017)) 
وختمها بقوله: «ثُمَ إن المختار عِنْدِي في الْمسألة جلاف ما ذكرواء إذ لا دليل عَلَى منع 
السُّجُود عَلى غير ما أنبتت الأرض» بل غاية ما تعلقوا به مفهوم اللقب من قوله كيا 
«جُيلت لي الأرض مسجدًاء» ولا تمشك هنهم بِذّلِكَ فإنّه سيق مساق ذكر النعم ينه تَعَالَى 
عَلَى نبيّه» وهَذًا السياق لا يثبت الْمفهُومية؛ فلا مفهوم للفظ الأرض من الْحَلدِيث؛ أنه في 
حكم الْجَاري عَلّى سبب خاص أو سؤال أو تحو ذَلِكَ. سلا كان على بوت الحكم 
بمفهوم اللقب؛ لأنّه في غاية الضعفء كاد الأصوليُون أن يطبقوا عَلَى منع الاحتجاج به؟ 
فحسبنا في ذَلِكَ ما نقل عن جابر بن زيد: أَنّهُ يكره كلّ شَيْء من الڪيوان» ويس 
الصّلاة عَلَى شيء من نبات الأرض» وقد بالغ أبو المؤثر حيث أجاز السٌّجُود عَلَى بعر 
الفأر وقد اجتمع فيه صفتان: إِحْدَاهْمَا: أَنَهُ من غير نبات الأرض. وَتَانِيهِمَا: ما قيل فيه: إِنَه 
نجس عَلَى قول بعض؛ ولكن أبا الْمُئِر لَمْ ير تجاسته وَلّم يشترط السجُود عَلَى الأرض 
وما أنبتت» فجاز ذَلِكَ لِهَذَا الْمَعْنَىء والله أعلم». 

(۲) كذا في (ت) و(س)؛ ولعلٌ الصواب: التشيع» أي الشيعة. 

(۳) سبق تخريجه. 


AA!‏ 7 ازغ السادين 


والمجوّزٌ للشجود"“ على غير ما أنبتت الأرض محتاج إلى دليل”. 


مسألة: [في ما يسجد عليه ] 
وجائز الشجود على الصفا" الثابت إذا كان منصلا غير منفصل. 
وقال منير: الصّفا أبقى من غيره» وفيه اختلاف. 
وجار على البحصى .والندشاة والثبن والقضب إذا تمكن عليه المصلي: 


وجائز على الجبال بإجماع» وجائز على الشّباا*' الذي ينبت من الماء إذا كان 
ثابثًا على الأرض رطبًا كان أو يابسّاء وجائز على السواقي التي يجري عليها 
الماء إذا جفت» وكذلك الساحل حيث يصيبه البحر إذا ثبت القدم عليه. 
وجائز على التخت"" والسرير ما لم يتحوّك؛ وكذلك النّعن" والعريش؛ وإن 
كان عليه حصير فهو أحبّ إليّ» وإن لم يكن حصير فلا بأس. وشدّد بعض 


0010 
00 
0 


في (ت): «عليه والمجوز للسجود». 

في (ت): + «فثبت له». 

الصَّمًا: العريض من الحجارة» الأملس» جمع صفاة» يُكتب بالآلف» وإذا أثنى قيل صَمَوانء 
وهو الصفواء أيضًاء ومنه الصفا والمروة: وهما جبلان بين بطحاء مكة والمسجد. انظر: 
تهذيب اللغة» (صفا). 

الأرض الحَشاةٌ: هي السؤداء التي لا خير فيهاء وقيل: قليلة الخير سوداء والحَشِيْ من 
الك ها قفد امه رخ ا الات تة ۰ 
اا ىاش السات رة 

النَّحْتَ: وعاء تصان يه الثياب» فارسي» وقد تكلمت به العرب. انظر: ابن سيّده: المحكم 
والمحيط الأعظم» ۲٠٠/۲‏ (ش). اللسان» (تخت). 

الدعن والدَّعْون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من جريد النخل تربط ببعضها بحبال 
مجدول. انظر: اللسان» (دعن). 

في (من): ب يكن 


باب: ما يجوز السجود عليه <Y‏ 


في الدّعن المرفوعة إذا كانت متفرّقة يبصر المصلّي منها الأرض» ولا أبلغ 
به إلى فساد صلاته'. وقال أبو المنذر بشير: من صلى على دعن وجعل 
وسط جبهته بين زورتين أو على زورة'" فلا بأس بذلك. وقال أبو" مُحَمّد: 
من سجد على زورة من دعن لم يجزه» وإن سجد على زورتين أجزاأ؛ قال: 
وهذا أحفظه عن أبي مالك رحمهما الله -. 

وجائز على الحبٌ والتمر إذا تمكّن المصلّي عليه. 

وجائز السجود على ثوب القطن والكتان ولحاء الشجر والحشيش 
والحبوف والدقيق وووق الموز والشجر 7۷١١‏ والخوض: والليف والحبال 
وهشيم العشب المجتمع والملح والشبخ والأرض المنبتة للشجر والشجر 
والصاروج والحجر' والطفال والصخور؛ كل هذا جائز الشجود عليه إذا 
كان ثابتا لا ينخفض بمساجد المصلي فيه'*» فإن كانت مساجده تنخفض 
وض نة قاذ ول والغلة في المنع منه انخفاضه؛ لأنّه إذا انخفض 
اضطرب سجود المصلي» واختلف عليه فلا يصخ له» والله أعلم. 

وإن كانت سبخة" ترسخ فيها الجبهة والقدمان ولم يجد غيرهاء فليصل 
قاعدًا و یوم وإن وجد حصا أو ثويًا من قطن أو كثان فبيسظه على 
تلك السبخة وصلَّى فجائز. 


)١(‏ في (س): ‏ صلاته. 

(۲) الزُورَةُ والزّور: هو الْجَريد. أي: سعف النخل. 
(9) في (ت): - أبو. 

)٤(‏ في (س): - والحجر. 

(5) في (س): منه. 

(5) في (س): لا؛ ولعلّ الصواب ما رجحنا. 

(0) في (س): أو. 

(۸) في (ت): ومن. 


c٤‏ 7 ازغ السادين 


والسبخ: الوقر. والوقر إذا تمكن المصلّي عليه فالسجودا"' جائز عليه 
وإن علق جبهته أو ثيابه" منه شيء. والسبخ والطين الوقر هو الخشن. 

وقال: إِنَّ كان السبخ مقحفًا" إذا سجد عليه وهي بمساجد المصلّي 
لم تجز الصلاة عليه» فإن كان غير مقحف فجائز. 

ولا بای پال رة على الوب إذا كان س بات الأرفنى شيار أو 
اضطرارًا» ولا يجوز من غير نبات الأرض إلا اضطرارًا. 

وكذلك الثوب بعضه قطن وبعضه کان فجائز”. وقيل: جائز أن" يسجد 
على الثوب إذا كان مخلوطا قطنًا وضوقًا. 

ومن وقع سجوده على طرف ثوبه؛ قال أبو مُحَمّد واه : فالذي يعجبني 
أن يعزله ويسجد على الأرض. 

ومن اضطدٌ إلى ثوب الشعر والصوف من عد أو برد؛ قال أبو عبد الله: 
۸ يسجد عليه أحبٌ إلى من أن يومى. 


ومن سجد على السّمّة!'' خوص مزيّنة سور أد عة وكان موضع 
الشعر والسيور يستولي على موضع سجوده فالصلاة فاسدة. وإن كان 


(1) في (ت): في السجود. 

9 کے واا 

(۳) القحف: هو القشر» تشبيهًا بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ. انظر: النهاية» (قحف). 

)٤(‏ في (ت): وهما. 

(6) في (ت): ‏ فجائز. 

(3) في (س):- أن. 

(۷) السّمّة: هو الفرش أو البساط المنسوج من سعف النخيل. وهي شبه سفرة عريضة تسف 
من الخوص» وتبسط تحت النخلة إذا صرمت ليسقط ما تناثر من الرطب والتمر عليهاء 
وجمعها: سُمَم. انظر: اللسان» سمم. 


باب: ما يجوز السجود عليه 22 


فصلاته تامّة. 

وقال أبو الوليد: في الشُّمَّة إذا كانت ليست بطاهرة يطرح عليها منظف 
ریا عليها"'. قال: وكأني أجيز ذلك للمريض. 

وروى أبو عبد الله الْهَروي" أن" جماعة من المسلمين كانوا في 
بيت مقدمه نظيف وكانوا ضار فيه» فكثر الناس ° وصاروا يطرحون 
على الشوضع الذي ليس ظا ثريا ويض رن قاعجب ذلك 
أبا الوليد. 

ومن على على حمر وقيه جا ر ل مته وذ" شاب فسات جاتر 
وإن مسّه فسدت صلاته. وإن فرش ثوبًا أو عمامة فوق النجاسة فجائز إذا 
كانت يابسة. 

فإن كانت النجاسة في الثوب واضطرٌ إليه فجائز عند الضرورة إن لم 
تا و ضا ياك والعذرة إذا دفنت جاز السجود عليها. 


وأخبر أبو زياد قال: كان موسى بن على يبسط الحصر" على الدعون 


)١(‏ في (س): + ما. 

(۲) في (ت): «عبد الله الهروي». ولَّمْ نجد من عرف به؛ ولعلّه: أبو عبد الله الهروي من علماء 
القرن الثالث الهجريء ومن روى عنهم مُحمّد بن محبوب روايات ومسائل. انظر: 
الكندي» بيان الشرع 91//14. 

(۳) في (س): أو 

)٤(‏ في (س): «فكثير من الناس». 

(6 فى اادد لل وهات وان قر كلم 

(7) في (ت): مصلى به. 

(۷) في (ت): الحصير. 


c1‏ 7 ازغ السادين 


في : )0 غلافقة0), وكانوا تسلو على الدعون؛ حتّی قال لهم هاشم: 
عن موسى بن أبى جاب أن السقة مط عل الدغون ويضاى عليهاء 
تفط زس عل الفغوزق غ۷ 


وأخيرتها أن عبد المقعز را" کان يصلي في مسجد الف ركان را 
المسجد يصلي على حصير وفاضل منه خلف الإمام» وكان عبد المقتدر 
لا يسجد على الحصير ويسجد على الأرض. قال: وبلغني أن عبد المقتدر 
قال": لا أسجد" على ما أقوم عليه؟ قال: ولم ير موسى بن أبي جابر بذلك 
باشاء 


وقال أبو المنذر بشير: من سجد على طفالة أو حجر؛ فلا بأس إذا كان 


مسألكة: [ في ارتفاع وانخفاض موضع السجود] 


)١(‏ في (س):- مسجد. 

(۲) في (ت): «علافقة»؛ ولحل الصواب ما أثبتناه. والغلافقة: موضع بعقر نزوى بالمنطقة 
الداخلية من عُمانء منها العلامة: أبو معاوية عرّان بن الصقر (ت:۲۷۸ه) وأحمد بن 
مُحمّد القري الغلافقي (ت: ٤٦‏ ١٠ه)‏ صاحب المصنف» وغيرهما. 

(۳) في (س): ‏ «عن موسی». 

)٤(‏ في (ت): عليها. 

(4) عبد المقتدر بن الحكم (ق:۲ه)» وقد سبقت ترجمته فِي الجزء الرابع. 

(5) في (ت): - قال. 

(۷) في (ت): «أفأسجد». 

)۸( في (ت): منقلعًا. 

)٩(‏ في (س): «السجود خ سجوده». 


باب: ما يجوز السجود عليه ۷ 


مرتفع» وكان يتمكن من السجود والقعود فيه؛ فجائز» ولا پاس عليه إن 
كان موضع جبهته مرتفعًا عن موضع قدميه إلى ذراع» والله أعلم'". وقيل: إذا 
كان موضع سجو ده أرفع بشيء يسير جاز» وإن كان كثيرًا متفاوتًا لم يجز» 
وإن كان سجوده أخفض فجائزء والله أعلم. 


)01 في (س): إذا. 
)0( في (ت): ‏ «والله أعلم». 


۸ 


٣‏ مالا يجوز الشجود عليه ويكره 


ولا يجوز التجود على الحديد ويكره" ولا يجوز" على الصّفر 
ولاغان الرصاض رل على الاس لاعن الذغب. ولاعلى ال 
على الرد ناولا لبان اول الحرير :ولا الأبرسم ولا الضرف 
ولة انشع رولا الا ر ال وا ال ولا ا بولا ا بول اليل 
ولا الماء ولا الجض. 


وأجاز أبو مُحَمُد الصلاة على الطين إذا كان خشئاء ولم يُجره" 
أب و الجن العلهي إذا كان لكا ۷67 لأ قث عله المصلي» لن سكي 


حكم الأرضء والله أعلم. 


)١(‏ في (ت): - ويكره. 

(۲) في (ت): - يجوز. 

(۳) في (س): «ولا الذهب ولا الفضّة». 

(5) في (س): - الرماد» وهناك بياض قدر كلمة. 

)٥(‏ الهك: من هَكَ الشية يَهْكُه هخا فهو مَهْكُوك ومَكِيكٌ: أي سَحَقّه. والهِلكُ: تهؤر البعر. أو 
من الهَكَوٌّكُ: وهو المكان الصّلْبُ الغليظ» وقيل: السَهْل عكسه. ومّك (بالضم): أسقط. 
انظر: التهذيب» القاموس» اللسان؛ (هكك). هذا معنى الهك؛ ولعلَّ المقصود من كَل ذَلِكَ 
هو عدم جواز الصلاة فِي الأماكن اللينة المسحوقة كالمهدومة والمبللة بالأمطار وغيرهاء 
والله أعلم. 


() في )جز 


باب: ما لا يجوز السجود عليه ويكره ۹ 


وأجاز أبو شيل الشجود على الملح وقال: هو مثل الحصى» ولم يجزه 
أبو الحسن وقال: مختلف في الجض. 

ولا يسجد على عود ولا فراش» وفى الحديث 97 النبئ حي نهى عن 
السجود على العود ولا الوسادة» ولا يسجد على شىء غير الأرض 


ع 
وما آنبتت»'. 


وعن جابر بن زيد: أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من 
الحيوان» ويستحبٌ الصلاة على كلّ شيء من نبات الأرض. وكلّ ما كان 
من الأرض فحكمه حكمهاء وجائز السجود عليه» وما لم يكن منها فلا 
يجوز الشجود عليه إلا بدليل. 


مسألة”»: [ ما لا يجوز السجود عليه ويكره] 
قال أبو مُحَمّد ي4 : اختلف السلف فى الصلاة على الصَّفًا والسجود 
عليه؛ فجوّز ذلك بعضهم» وكره آخرون. 
والنظر عندي يوجب' أن لا يجوز؛ والدليل على ذلك قول النبئ كَله: 
«جُعِلَثْ لي الأرض مَشجدًا وَثُرَابُهَا طَهُورَاه. وكلّ ما صلح أن يكون طهورًا 
مها صلم أن بكرن مدا للمضلي عليه وال آعل. 
وكره أصحابنا السجود لى الثياب والصفا والفضّة والذهب ‏ وإن 


)١(‏ في (س):- لا. 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۳) في (ت): + قال. 

(6) في (ت):- مسألة. 

(5) في (س): - يوجب. 

(1) في (س): ‏ على. 


E‏ 7 الجزء السادس 


كان ذلك" مِمَا أنبتت الأرض - كراهة تأديب؛ لأنَّ تركهم الأمر بإعادة 
الصلاة لمن سجد على شيء من ذلك يدل على ما قلناء والله أعلم. 


ولا أظنّ كراهتهم للسجود على بعض ما" دخل في جملة الإجماع إلا 
للتواضع والتذلّل لله تعالى في" حال السجود؛ لأنَّ في إجازة ذلك ما لا يمن 
معه من دواعي الخيلاء والفخر“ وما يدخل صاحبه في زيّ الأعاجم والمترّفين 
والمتَتَعُمينء لما كانوا عليه من الاقتداء بالتلف الصالح أهل التواضع 
والتقشف ولبس الخشن”” والاقتصاد في المطاعم والملابس. وكذلك" كرهوا 
الركوب على سروج" النمور ومنعوا عن ذلك؛ لأنَّ فعل ذلك وإباحته منهم 
لا يؤمن معه" الدخول في قول الرسول 5: «من جَرّ ثوبه في مخيلة لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة». وقد كان علي بن أبي طالب يقول ذلك. 

ويكره جلود الثعالب المدبوغة وسائر الملابس الداعية إلى مشاكلة زى 
المترّفين والجبابرة المتتَعُمين على غير وجه التحريم؛ وهذا يدل على ما 
ارلا لأصحابنا من نهيهم عن ركوب سروج النمور والسجود على الذهب 
والففقة والعياب: 


)١(‏ في (ت): - ذلك. 

(۲) في (ت): + «قلناء وعن مُحمّد بن محبوب: /15؟/من فعل ذلك عامدًا». 

(۳) في (س): ‏ في» وهناك بياض قدر نصف كلمة. 

)٤(‏ في (س): ‏ والفخرء وهناك بياض قدر كلمة. 

(5) في (س): «ولين الحسوة»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ت): ولذلك. 

(۷) في (س): «كرهوا إلى سروج». 

(۸) في (س): ‏ معه» وهناك بياض قدر نصف كلمة. 

(9) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» باب من جر ثوبه من الخيلاءء ر٥٥٤٥»‏ ۲۱۸۳/۵. 
ومسلم» عن ابن عمر بمعناه» باب تحريم جر الثوب خيلاء... ٥۲۰۸ء‏ 1107/77. 


باب: ما لا يجوز السجود عليه ويكره <۲١‏ 


قال: ولا يجوز اللسجود"''' على الصوف والجلود والخرٌ والقرٌ؛ لتنازع 
الناس فى ذلك» ولان النبين أمر أن يمكن المصلى جبهته من الأرض. 
ولولا اثفاق الناس على جواز السجود على ما أنبتت الأرض لما كان جائرًاء 
وبالله التوفيق. 


مسألة: [ في السجود على كور العمامة وتأثيره على الجبهة ] 


اختلف أصحابنا في السجود على گور العمامة؛ فجوّزه بعضهم» وبه 
بقول. أبو خنيقة: وكرهه آلخرون /7۷۷ ولم يدم على الأمر إلا بإعادنة. 
وأفسدها بعضهم وبه قال الشافعي؛ واحتخ بحديث أب رفاعة عن النبين كله 
أنه قال: «ثم يسجد ويمكّن جبهته بالأرض حئّى تطمئن مفاصله»» والذي 
يروى «أَنَهُ ب سجد على كور العمامة» خبر ضعيف. 


ولا يجوز" قياس الجبهة على الركبتين؛ لأنَّ الركبة تستر في العادة 
والجبية كف .فى الحادةة و جب كققها فى ال السهرة. ولان الركعية 
سكرهما متعلق بكر 'العورة قوجب أن يكون هما خائل. 


)١(‏ في (س): سجود. 

(۲) في (س):- و. 

(۳) كذا في (ت) و(س)؛ ولعل الصواب: «ولم يقدّم على الأمر بإعادته». 

(4) رواه أبو داود» عن رفاعة بمعناه» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. /85» 
,0١‏ والنسائي في المجتبى» عن رفاعة بن رافع بمعناه» باب الرخصة في ترك الذكر 
في السجود» ر5 ۱۱۳» ؟/770. 

(4) رواه عبد الرزاق» عن أبي هريرة بلفظ: «أَنّهُ كه كَانَ يَسْجدُ عَلَى كور عَمَامَته» كتاب 
الصلاة» باب التجهرة فلن العسائقة ر5575١61١/400»‏ والزيلعى: نصب الراية» عن ابن 
عبّاس بلفظه» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» ر۲۸ العم 0 


00 في (س): - يجوز. 


EY‏ 7 ازغ السادين 


قال آبوافمكقد» وهذا القول الأخير عدي اط بدأل ظاغر الكعاف: 
«سِيمَاهُمٌ في وُجُوههم يِن أثر السجود 4 (الفتح: 19)؛ فمدح [الله] تعالى المؤمنين 
بدوامهم على الصلاة التي أثّر سجودها في وجوههم» ومن سجد على كور 
العمامة وأدام فعل ذلك لم يكن في وجهه أثر ولا تأثير سجود ولا سمة 
الاو 


ولا ينبغي للانسان أن يرغب في ظهور علامة كثرة سجوده وصلاته» 
وليعلم ذلك الاس منه ويستدلوا بما يظهر إليهم من وجهه من كثير فعله؛ 
لأنّ في ذلك ضربًا من النفاق» والله أعلم. وروي عن الحسن البصري أنه قال: 
أن أكون بريئًا من النفاق أحبّ إلى من طلاع الأرض ذهبًا؛ يعني: ملؤها. 

قال الخليل: الطّلاع: ما طلعت عليه الشمس من الأرض؛ وفي 
الحديث: «لو كان لي طلاع الأرض مالا»”"» وفي حديث آخر: «لو أنَّ ما 
7 الأرض جميعًا لافتديت به من هول المطلع»'" /۲۷۸/. وفي حديث 
آخر عن عطاء بن أبي رباح قال: «خمُوا على الأرض»*' يريد بذلك 
السجود» يقول: لا ترسل نفسك على الأرض إرسالا ثقيلا فيؤثر في 
جبهتك أثر السجود. والله أعلم. 


وروق أن مجاهدًا ساك رجل ققال: إثى أخاف أن يور السجود قى 


)00 في (ت): - «أثر ولا». 

(؟) رواه البخاري» عن عمر بن الخطاب موقوفًا بلفظ: «لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا...»» باب 
مناقب عمر بن الخطاب» ر589", 1700/7. وابن حيّان» عن عمر بن الخطاب موقوفقًا 
باللفظ السابق» ره١٠59 .۳۳۳/۱١‏ 

(۳) رواه ابن حبّان» عن عمر بن الخطاب موقوفًا بمعناه ر١5841. ."٠٤/٠١‏ وبن أبي شيبة» 
عن عمر بن الخطاب موقوفًا بمعناه» كلام عمر بن الخطاب وي ر؟9 744 .٠٠١/۷‏ 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب: ما لا يجوز السجود عليه ويكره 2 


ا ل 3 ke E Nes a e‏ 9 0 
جَبِهَتِي. فقال: إذا سَجَدت فتخاف ؛ يعني: خفف نفسَك وجبهتك على 


الأرض. ومن الناس من يروي الخ بالا ومنهم من رواه بالجيم» 
ومعناهما يتقارب ويؤول إلى معنى واحد. والله أعلم. 

وعن ابن عمر”": أنه رأى رخ اه أثر السجود. اله ل قاب 
سورت شرل لأقوثر فيا ااا سحدكه رل عبت الت أغليه عا 
وعُلُوبًا“: إذا أَثَّرتُ فيه؛ قال ابن الرقاع*: 

ويروى: من أثّْر نَشْعَتها؛ يعني: أثر النسوع. وفي كتاب العين: «عَلوبت 
مَواسم». 

ساكل مكف 

قال أبو عبد الله َ4 : من صلى في موضع فيه تراب لم يجز له أن يسجد 
غلى كريس فان فعل فعا القضن: 

وكره السجود على الحجرء فإن قدر أن يميط سجوهه عنه فهو حسن» 
وإن نال شيء من جبهته الأرض فجائز. 
)¥( في النسخ: «فجاف»» والصواب ما أثبتناه من: غریب الحديث لابن سلام (7/77/5ا:) والفائق 

والتهانة في قرب اتوت هت 


(۲) في (س): بالحاء. 

(۳) في (ت): عمر. في (س): «عمر خ ابن عمر»؛ والتصويب من غريب الحديث لأبي عبيده 151/4. 

)٤(‏ فى (ت): «أغلبت الشىء أغلبه غلبًا وغلوبًا»؛ والصواب ما أثبتناه من (س) ومن غريب 
الحديث لابن سكب 8 ١٥ا‏ وكاب انين (علبا). 

(5) في (ت): أبو الرقاع. 

(5) البيت من الكامل لعدي بن الرقاع العاملي. انظر: ابن سلام: غريب الحديث» (107/4) 
وبلفظ: «غلوب مواسم». 

(۷) في (ت): مياسم. انظر: العين» (علب). 


ere‏ هه الجزء السادس 


وقال أبو عبداله: لا يصلي على القطن إلا مِنْ حر أو برد أو أرض 
سبخةاال وما من غير شيء يَعنيه فلا. ويوجد عنه جواز ذلك في موضع 
آخر /۲۷۹/. 


وف سا على قرا :ضوف أكثر هن سات فك القض إل أن 
عليه . وإن سجد على فراش حشوه صوف وهو يكنا ايد الأرض فلا 
بأس. ومن سجد على عمامته وهي صوف؛ فإن کان سجوده عليها کله فعليه 
النقض» وإن كان ينال الأرض'" بعض جبهته فلا بأس. 
كان الخيط يأخذ أكثر جبهته انتقضت صلاته. ولا يصلى المصلى على بساط 
صوف ولا شعر» فإن قام على“ ذلك وسجد على غيره مِمّا يجوز فلا بأس. 
ويلغنا فن بح العلماء أنه عاي على بسباط كذلك» فلا آراة ال رة 

والصلاة ‏ أيضًا ‏ بالجلود جائزة» ولا يجوز السجود عليهاء وكلّ ما 
لا يجوز الشجود عليه و ”يكره إذا اضطر المصلي إليه ولم يجد غيره؛ جاز 
له السجود عليه في حال الاضطرار» والاضطرار") مخالف لحال الاختيار. 


)١(‏ في (ت): سخنة. وفي (س): «سخنة» وفوقها «سبخة»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا لما سبق 
ك في الال الا عع الجر على النبيقة 

(5) في (ت): - عليه. 

(۳) في (ت): السجود. وفي (س): «السجود» وفوقها: «لعله الأرض»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)£( في (ت): + غير. 

ا 

5 في (ت): - والاضطرار. 


باب: ما لا يجوز السجود عليه ويكره 52 


وقال بشير: من سجد على الصوف والشعر والأدم فعليه النقض. 

والبساط إذا كان عليه تصاوير فلا يجوز السجود عليه» ولا بأس أن 
يقام عليه. 

والرماد لا يسجد عليه؛ لأنّ حكمه'" حكم النار» وليس حكمه حكم 
الأرض. وقيل: ِل من ضرورة. 

ويكره أن يقصد بسجوده إلى حصاة بعينهاء فإن فعل فلا نقض عليه. 


وقال أبو مُحَمّد ّ4 : من سجد على الصوف /١8١/‏ في كلّ صلاة إلى 
أن مات مَاتَ هالكّاء وكذلك من مسح على الحُمّين» وكذلك من صلى 
التمام في السفرء ولا يرى القصر إلا مسير ثلاثة آيّام بلياليها©. 


ومن سجد على شىء إذا سجد عليه خفض عنه قدر أصبعين انتقضت 
صلاته» وقد قيل بأربع. 


ولا يجوز الصلاة في البوغاءء وهو: الذي يثور في الوجه عند السجود. 
ولا على الذي هو فاسخ كالحشافة" تهوي به فلا يتمكّن في الصلاة عليه. 


قال الخليل: البوغاء التراب الهابي في السّماء. وقال بعضهم: البوغاء 

التراب الواقف» مثل: غبار الدقيق في الموضع يكال فيه» وغبار المراغة؛ قال 

الكُمَيت: 

)١(‏ في (س): وحكمه. 

(؟) هذه مسائل خلافية يجوز فيها الرأي» والحكم فيها بالهلاك على من خالفها يحتاج إلى 
دليل ونظر بالنظر إلى الأصول العقدية» فليتأمل» والله أعلم. 

(۳) والحُشَافَةٌ في اللغة هي: الماء القَلِيلُ. والحشافة مأخوذة من الحَشَّفيه ولعلّه يقصد ما تعني 
به لغة آهل اليمن وهوء كلّ ما كان يابشا من أَصُولٍ الررع التي تبقى بعد الحَضَاد. انظر: 
المحيط في اللغةء (حشف). 


دك هه الجزء السادس 


مد تَحَوّلْتْ عَنْ بَوْغَاءَ مُدْرَجَةٍ إلى روابي طورًا بعد أطوار"" 
وغبار المسك - أيضًا ‏ إذا ارتفع يقال له: البوغاء. وطاشة الناس 
وحمقاهم يقال لهم: البوغاء. 


ومن سجد على عَذرة يابسة أو بول يابس ولم يعلم» ثمّ علم؛ فصلاته 
فاسدة» وعليه البدل. 


)١(‏ البيت من البسيط لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


يدرك 


باب ا 000 
۱۸ في التحيات والتسليم 


فإذا رفع المصلّي رأسه من الشجدة الثانية وقعد فقرأ التحيّات» فقال: 
«التحيّات المباركات لله» والصلوات والطيّبات» السلام على النبئ ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
رك لسو اين أن ا عد زوم لسن و قليف الات 11117 

وبلغنا أنَّ بدأها أن جبرائيل ل قال للنبن - صلَّى الله عليهما : إِنَّ الله 
تعالى"" يقول لك" إن التحيّات لله؛ أي: الملك لله فقال النبئ كَل «وأنا 
أقول: والصلوات والطيّبات»» فقال جبريل© ‏ صلى الله عليه -: وأنا أقول: 
السلام عليك أيّها لنب ورحمة الله وبركاته. - وقيل: كان ذلك يقال في حياة 
النبئ بي . وقال من قال“ من أصحاب النب كَل : وأنا أقول: السلام علينا 
زع غياة الله :الا لتحيو» وال ع اذا رن افد أن لأ لها لذ الل وده 
لا شريك له. وأشهد أن مُحَمدًا عبده ورسوله. وأحسبهما في الحديث 
أبا بكر وعمر ‏ رحمهما الله -. 


(9) في ( کا تعالى. 
(۲) في (ت): «يقول قل». 
(۳) في (ت): جبرائيل. 
5 في (ت): ‏ «من قال». 


A‏ 7 ازغ السادين 


يقول؟ الات الماركات لله. قال وات المسلمون ما جاه عق ابن 
عبّاس؛ لقول الله تعالی: ‏ َة مِّنْ عند اللو رة طَيْبَةٌ 4 (النور: .)1١‏ 
وقال أبو الحسن: أكثر القول في التحيّات «والصلوات والطيّبات»» ومن قال: 
«والصلوات والطئبات27 جاز على قول» والأوّل الصواب". 

ومن قرأ" التحيّات: «إلى عبده ورسوله» ثم 3 متعمّدًا؛ فقد صخت 
لاه 

قال: وكان الشيخ أبو مُحَمّد يِه يقول في الباقي: «وهو [الذي] أرسله 
بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» إِنَّه دعاء 
ومن تركه لا تفسد /۲۸۲/ صلاته. قال: ويقول في آخر التحيّات: إِنَّ صَلَاقِ 
رش یاف ساف کے بب الْعَدِنٌ ه ل كرك لد ویرت ارت ونا أيَلُ اش 
(الأنعام: 17 -178)» وأ أيقول: «أشهد لله وبما شهد لنفسه وشهدت له به 
ملائكته» وأشهد أنَّ مُحَمّدًا عبده ورسوله كَل »» ويستغفر لذنبه وللمؤمنين 
والمؤمنات» ويسأله النجاة من النار والدخول في رحمته» ويسلم. 

قال: والتشؤد الذي لا تجوز الصلاة إلا به إلى: «وأشهد أن فخا عبد 
ورسوله»» وما بعده إن قاله فحسن» وإن لم يقله فلا بأس عليه. 


وفيه أثر عن موسى بن عليئ: نه يقول بعد «عبده ورسوله): ووأشهد لله ينا 
ادّعىء وأنّه بريء هِمًا تبرأ» وأشهد أن ما قاله حقّ في جميع الأمور كلها“ 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعلَ الصواب: «والطيبات» بحذف الواوء والله أعلم. 
)۲( في (ت): «إلا قول الصلوات». 

(۳) في (س): - قرأ. 

9 کی لك )دو 

(5) في (ت): يبرأ. 

)06 في (س): ‏ كلها. 


باب ۱۸: في التحيّات والتسليم ۹ 
كما وال راد أن الا عفر وآن النان سني 21182 O‏ اند 4 
(الحج: ۷) الآية"» ثم يحمد الله ويصلي على النبئ ب" ويستغفر لذنبه 
وللمؤمنين والمؤمنات». 
تفسير التحيّات 

قال أبو المنذر بشير ك السمكات: المجد» والمباركات: الأسمى: 
والصلوات هن الطيّبات» والطيّبات هن الأعمال الصالحة» والسلام هو 
التحيّة من الله تعالى على النبئ كَل وبركاته: هي البركة وكذلك تبرك“. 

قال أبو مُحَمّد: التحيّات هي الملك. وقول القائل لغيره: حيّاك الله؛ 
7 ؟/أي: ملكك الله. والمباركات: فقيل: إِنْهن الأسماء الحستىء وإنهن بركة 
على من ذكرهن؛ لأنَّ المباركات من البركة. والصلوات المفروضات» وقد 
قيل: إِنّهِن الأعمال الصّالحات: ومعنى الطئبات: الزاكيات؛ لأنّ الطتب هو 
الزاكي. ومعنى الشلام على النبئ 45 فهو الرحمة من الله تعالى"' عليه. 
والشلام هو التحيّة» فإذا كانت التحيّة من الله على خلقه فهو الرّحمة والتعمة 
والكرامة منه" عليهم. 

وقال أب و الحسن 5 الذي معت أن اذلف مان ك لدان 


)١(‏ وتمامها: # ورک الله بعت من 
ةم في (ت):-.هن. 


کم 
E‏ 
5-5 
0 


)٤(‏ في (ت): يبرك. 
(5) في (س): ‏ ككة. 
0 في (ت): ‏ تعالى. 
(۷) في (ت): ‏ منه. 
(۸) في (س): ‏ كثيرة. 


LL‏ 7 ازغ السادين 


الأكثر من القول أن التحكات لله: المُلّْكَ لله والمباركات هى أسماء اله 
والصّلوات: الفرائض» والطيّبات: الأعمال الصالحات من القول والعمل. 
تشريف له» ومن الله تعالى هى دار" الجنّة. والرحمة من الله للنبين كل إدخاله 
الجنّة. وبركاته هي البركة؛ لأنّ ذكر الله تعالى بّركة. والسلام علينا" وعلى 
عباد الله الصالحين: فهي التحيّة من المسلمين من تسليم بعضهم على بعض» 
والسلام من الله تعالى المجازاة لعباده. والشهادة لله بالتوحيد وأنّه 5 معبود 
إلا هو. والشهادة للنبئ بي بالتصديق أنه عبد الله ورسول” من الله لا شك 
فيه. فهذا ما حضرني ذكره مِمّا رأيته» وبالله التوفيق. 

وقال ابن الأنباريٌ: ففى التحيّات ثلاثة أقوال: /۲۸٤/‏ 

قال قوم: التحيّات: السلام؛ واحتجّوا بقوله كيك : «وَإِدَا حي بسحي » 
(النساء: 87)؛ معناه: سُلم عليكم؛ واحتجُوا بقول الكميت: 

لاع ااا وما يان ول سملي" 

وقال قوم: التحيّات: الملك لله وذلك أن الملك كان يُحيّى؛ فيقال له: 


انْعَم صَباحًا أَبَيْت اللعن؛ واحتجُوا بقول عمرو بن معدي كرب: 


)١(‏ في (ت): «والمباركات هي الأسماء لله». وفي (س): «والمباركات الأسماء»؛ والتصويب من 
جامع البسيوي» ص ۳۰۹. 

(۲) في (س): ذكر. 

(۳) في (س): عليه؛ والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ في (س): ورسوله. 

)٥(‏ في (ت): سلام. 

(5) فى (ت) و(س): «وهل يا من». والتصويب من الزاهر» .5١/١‏ 

0 ا ال 


باب ۱۸ : في التحيّات والتّسليم ١غ‏ 


2 
ع 


ا إلى اللحنان کی اپ على تَحِيّنه بجندي“ 
معناه: حتّی أنيخ على مُلكه. 


وقال: التحيّات لله" معناه: البقاء لله؛ واحتجُوا بقول زهير بن جناب 


ريك اتال النت تدجلخكه او عد 
ماه إا الغا فا لذ يال 

والصلوات: معناه الرحمة. والطيّبات معناه: والطيّبات من الكلام. 
والسلام قد مرّ تفسيره في الجزء الثاني من الكتاب". 

وقال المفضّل: التحيّة هي السلام» قال كُثير عزّة": 

حَيَنْكَ عرّة بعد الهجر وانْصَرَفثْ ٠‏ فحيّ ويْحَك من حَيّاك يا جملٌ 
ليت التحيّة گانٿ لي فَأَشكُرَهَا ‏ مَكَانَ يَا جَمَل خُيِيتَ يا رج“ 


الأنباريٌ. 


(010 
09 


والتحيّة: البقاء؛ واحتجٌ بقول زهير» وقد ذكره ابن الأنباريٌ. 


في (ت): «أسير به». 

البيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: ابن الأنباري: الزاهرء .٠٠/١‏ 

في (ت): - لله. 

في (ت): - جناب. 

البيت من مجزوء الكامل لزهير الكلبي. انظر: ابن الأنباري: الزاهرء .51/١‏ 

انظر: الجزء الثاني من هذا الكتاب «الضياء» بعنوان: «وصف الله تعالى بالعدل والسلام 
والحقّ والغياث». 

فى (ت): غيره؛ والصواب ما أثبتناه. 

البيتان من البسيط لكثير عزَّة في ديوانه» ص .١167‏ 


"ع هه الجزء السادس 


فقولهم فى التشهّد: «التحبّات المباركات لله» يشتمل على المعانى 
الثلاثة؛ أي: البقاء /۲۸٠١/‏ والملك والتسليم لله تعالى. قال: وكذلك قولهم: 
«حبّاك الله» يحتمل المعانى الثلاثة. 


مسألة: [في حكم التحيات] 

وقال أبو مُحَمَّد َ4 : التشهد الأول فرض في الصلاة؛ لأن النبى كلل 
فعله وأمر به» وقول من خالفنا فى هذا باطل. 

والحجّة في وجوب التشهده أنه يك كان يُعلّم أصحابه التشهّد كما 
يعلّمهم السورة من القرآن؛ فذلك١'‏ يدل على تأكيده ووجوبه. 

وقال أبو الحسن: التحيّات سئة» والقعود فرض في الصلاة» ومن لم 
يقعد في الصلاة ة لم تتم صلاته ولم يجز له؛ فدلَ أن فرض القعود واجب» 
والتحيّات إن لم تكن فريضة فهي واجبة» والتارك لها عمدًا أفسسك لته 
وإن نسى بعضها فلا فساد عليه. 

وعن بعض الفقهاء: إن من" لم يقرأ التحيّات إلى «والصلوات 
والطثبات» فسدت صلاته؛ فذلك دال على وجوبها وتأكيدها فى الصلاة. 


مسائل في التحيّات 


قال من قال من الفقهاء: إذا بلغ المصلّي ان «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» ثم أحدث؛ فقد تمت صلاته. وقال بعض: إذا قال: «التحيّات لله». 


(5 في (س)» لذلك» 
كادفي E‏ 


باب 168 : في التحيّات والتّسليم 2 


وقال بعض: إذا قعد بقدر ما يقول التحيّات ولو لم يقل شيئًا فقد تَمّت صلاته؛ 
لأنَّ التحيّات سنَة وليس بفريضة. وعن أبي عبد الله /187/ إذا بلغ المصلّي إلى 
«والصلوات والطيّبات» ثم أحدث فقد تمت صلاته» وإن لم يحدث له شىء 
فيؤمر أن يتمٌ التحيّات. وعن أبي عبيدة: إذا قال الرجل: «التحيّات المباركات لله 
والصلوات والطيّبات» ثمّ أحدث فقد أكمل. وعن عبد المقتدر: إذا بلغ إلى 
«السلام على النبئ ورحمة لله وبركاته» ثمّ أحدث فلا بدل عليه. وعن الوضّاح 
وابن عبّاس: ا إذا بلغ إلى «وعلى'!"' عباد الله الصالحين» ثم أحدث فلا بدل 
عليه. وعن سليمان: أن من قال: «التحيّات» فقطع ثم أحدث فقد تمت صلاته. 
وقال بعض: من بلغ إلى «وأشهد أنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله» ثم أحدث؛ 
فإنّه يُستحبٌ له أن يتوضّأء ثم يعود فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على 


مسألة: [من أحدث أو خرج في التشهد] 
قال أبو مُحَمّد: اختلف أصحابنا في المصلي وحده والداخل في صلاة 
الإمام إذا أحدث وهو في التشهّد؛ فقال بعضهم: إذا قعد قدر التشهّد ثمّ 
أحدث؛ فقد تمت صلاته ولو كان مأمومًا. وقال بعضهه"”: إذا قعد وقال 
شيئًا من التشهّد فقد تَمّت صلاته. وقال بعضهم: ما لم يتم التشهّد ويخرج 
من الصلاة بالتسليم فعليه الإعادة؛ لأن الصلاة عند /۲۸۷/ صاحب هذا 
القول ما بين الإحرام والتسليم. 


)١(‏ في (ت): «لم يثن». 

(۲) في (ت): ‏ على. 

(۳) في (س): ‏ «إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته» ولو كان مأمومًا. وقال 
)٤(‏ في (ت): - هذا. 


4 7 الجزء السادس 


وأجمعوا أن من تعمّد للخروج من الصلاة قبل تمام التشهّد من غير 
حدث؛ أن عليه الإعادة. 


واختلفوا في صلاته إذا أَتَمّ التشهّد وانصرف من غير تسليم؛ فقال 
بعضهم: فقد تمت صلاته» ونحت ل أن ساي وإن انصرف من غير 
تسليم''' فصلاته تامّة. وقال يعضهم: صلاته فاسدة إذا تعمد لذلك» ولا تفسد 


وروي عن عل أنه قال: إذا قعد الرجل مقدار التة لتشهّد ثم أحدث فقد 
كفت صلاته. وروي عنه - أيضًا - آنه قال: إذا وجد فيا أو رعافًا أو رز 


وقد تشهد فليقم؟» فقد تمت صلاته ولا ينتظر الإمام. 
ممعت رز الأنبس فراعها ‏ عن ظهِرٍ غيب والأنيش سَقامُها 


ويروى: توجّست رک الأنيس؛ أي: تسكعت البقرة صوت الناس. 
وقيل: الأنيس الإنسان. فراعها: فأفزعهاء الروعٌ الفزع؛ قال الله" يك : 


2021 
7 


© ذلمًا ذهب عن هم روع 4 (هود: ٤‏ ۷)» وقال قيس المجنون”": 


)١(‏ في (ت):- له. 

(۲) في (ت): ‏ «من غير تسليم». 

() في (ت): «رزؤا». وفي (س): «أو رِزا خ أو صوتا». 

)٤(‏ في (س): «وقد تشهد ثم أحدث». 

)٥(‏ البيت من الكامل للبيد العامري في دیوانه» ص 7١٠١؛‏ بلفظ: «وتوجست رز». وورد بلفظ 
المصنف في كتاب العين» (رز). 

(5) في (ت): «توحشت ركن». (س): «توحشت ذكر»؛ والصواب ما أثبتناه من: غريب القرآن 
لأبي بكر السجستاني» 5/8/١‏ 1. 

(۷( في (ت): + تعالى. 

(۸) في (ت): - المجنون. 


باب 168 : في التحيّات والتّسليم م 


أيا شبة ليلى لا ثراعي”" فَِذّي لَك اليَومَ من بين الؤحوش صديق”" 
والدكرٌ ‏ أيضًا -: الصوت الخفيئ» قال الله َيِل ", اشىم 4 
(مريم: ). 


وقيل: سقامها داؤها - يعني: البقرة -. 


مسألة: [من تجاوز التحيات ] 
ومن نسي أن يقرأ التحيّات الأولى حتّى صار إلى القراءة؛ 
فإِنّه يرجع إلى التحيّات /۲۸۸/ ما لم يجاوز الركوع إلى «ربّنا لك 
الحمد». 


ومن كان يصلي الْجَمْعَ في فيتمٌ التحيّات إلى «ولو كره المشركون»» ثمّ 
أخبر أنه ل إلى «عبده ورسوله»؛ فلا بدل عليه فيما صلی على 
قول من أجاز ذلك من الفقهاء» وفيه اختلاف ولا يعود يفعل ذلك. 


ومن کان نضا فريضة فلمًا بلغ إلى «[وأن] مدا عبده ورسوله» 
نسى» فدعا بشىء من أمر الدنيا فى الجلسة؛ قال: بعض يبتدئ الصلاة. 
وقال أبو الحواري: أن يت صلاته ولا يضرّه دعاؤه إذا كان ناسيًا. 


قال أبو مُحَمّده من نسي فسلم ثم دعا فأتى بالدعاء» ثم ذكر أنَّه لم 
يتم الصلاة؛ فإِنّه يقوم ويأتي بما بقي منها“. وإن قال قائل: الع كن 


)١(‏ في (ت): «ألا شبه ليلى لا يراع». 

(۲) البيت من الطويل لمجنون ليلى في ديوانه» ص .۸٤‏ 
(۳) في (س): تعالى. 

(5] في ت مها 


o‏ هه الجزء السادس 


تكلم بھی لہس هو من الصا قبل له هذا قد يجوز" أن يكو منه 
وهو فى الصلاة» فإذا أتى بذلك”" ناسيًا جازت صلاته. 

فإن قال: فإن كان منه الدعاء في بعض الصلاة في حال القراءة أو الركوع 
أو السجود ناسيًا؟ قيل له: صلاته فاسدة؛ وذلك لأنَّه أتى به في موضع ليس 
هو موضع له“» وليس من السُّنَّة أن يدعو الرجل إلا في آخر الصلاة. فإذا 
أتى به في غير موضعه فسدت الصلاة؛ لأته كلام» والكلام محرّم على 
المصلي إلا ما قام”“ دليل بإباحته مثل الدعاء في آخر الصلاة» وبالله التوفيق. 

مسألة: [في التشهد] 

عن هاشم قال: من رفع رأسه /۲۸۹/ من الشجود للتشهّد" في الركعتير: 
الأؤلتين والآخرتين 297 وقال: «الله اکر 3 قال حين استقدٌ جالسًا: «الحمد 
لله رب العالمين»» ثم أخذ في التشهّد؛ فلا بأس بذلك. قال: وكان محبوب بن 
الرحيل يفعل ذلك. 


فصل: | التسمية في ١‏ لتشهد ] 
قال بعض قومنا: اختلف الناس فى التسمية؛ فقيل: عن عمر ظله أنه كان 
إذا تشهّد قال: «بسم الله خير الأسماء»» فقال بذلك قوم. وروي عن علي أنه 


)١(‏ في (ت): - ليس. 

(۲) في (ت): «قد عود». 

(۳) في (ت): به. 

)٤(‏ في (س): «في موضع فسدت الصلاة له». 
(5) في (س): «إلا الإمام». وهو سهو. 

(5) في (ت): والتشهد. 

)۷( في (س): + «من السجود». 


باب ۸ : في التحيّات والتّسليم CV‏ 


قال: «بسم لله التحيّات لله». وقيل: إن ابن عباس سمع واد يقول: «بسم الله 
التحيّات لله» فانتهره؛ وهذا أصخ وأكثرء وإليه يذهب مالك وأهل المدينة 
والكوفة والشافعى وأصحابه. 


[ مسألة: في حكم التشهد] 
وروي عن عمر أنه قال: من لم يتشهّد فلا صلاة له. وقال الشافعي: من 
ترك التشهّد الآوّل والصلاة على النبئ كله فلا إعادة عليه وعليه سجدتا 
السهو ومن ترك التشيّد الأخير ساهتا أو عامدا فعلية الإعادة: 


مسألة: [في تمام التحيّات] 
ومن وهم أنه قرأ التحيّات الأولى إلى آخرها ناسيًا ولم ينصرف ولا نظر 
إلى المشرق؛ ففي الأثر: أنه يقوم يتم صلاته ويسجد لسهوه. وإن تعمَّد؛ لم آمن 
عليه البدل؛ لأنّه خالف السّنّ. وعن أبي قحطان: أنَّ عليه النقض في العمد. 
ومن بلغ إلى «والطيّبات» ثم قام في الأولى؛ فعندي أنَّ عليه البدل إذا 
تم صلاته على هذاء والله أعلم. 
ومن كان يتم التحيّاث في الركعتين الأؤلتين /۲۹١/‏ في الصلوات 
جهلاء فلا يعود إلى ذلك» ولا أعلم بما يلزمه غير رجوعه عنه والتوبة منه. 
والله أعلم. 
مسألة: [ الخطأ في التحيات ] 
ومن قال في التحيّات: «المباركات» مرّتين أو «المباركات» يردد ذلك» 


)١(‏ في (س): الوهم. 


۸ 7 النجزة السادين 


نقض صلاته» وقيل بالنقض إذا قال ذلك عامدًا". فإن قال ذلك بعد أن 
تيقّن أنه قاله" مرّتين تعمُدًا فعليه النقض. 

ومن أخطأ من التحيّات المباركات كلمة أو كلمتين؛ فعن ابن محبوب 
- فيما اظ - قال: لا أرى نقضًا. 

ومن صار من التحيّات إلى «والطيّبات» في الجلسة الأولى ثم قهقه 
انتقض وضوؤه وصلاته. فإن كان في الجلسة الثانية فلا نقض على قول» 
والاختلاف بينهم في ذلك؛ فمنهم من قال بالنتقض إذا تعمّد. وقال قوم: 
لا نقض عليه؛ لأنّه لو أحدث حدثًا وقد صار إلى «والطيّبات» لم تنتقض 
صلاته» والقهقهة حدث» وهذا رأي ابن محبوب فيما يوجد عنه فيمن أحدث 
وقد صار إلى «والطيّبات» أنه لا نقض عليه. 


[مسائل]: في التسليم 
عن شقيق عن عبد الله(" قال: كما إذاء؛ صلينا خلف النبى ل يقول الرجل نّا 
في صلاته: «السلام على الله السلام على فلان [يَخْصٌُ]» /۲۹۱/ فقال لنا كل : 
«إنَّ الله هو السلا ذا فَعَلَ أَحَذكُمْ ىق صَلاتِهِ فَلْيَقَلٌ: التحّات لله وَالصَّلَوَاتُ 
وَالطيّبات, السّلَامُ عَلَيِْكَ أَيّها النبي وَرَحْمَةُ الله [ وَبَرَكَائُُ السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى] باد 
اله الصَّالِحِينَ قدا قُْنُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتمْ على كل عَبْدٍ في السّمَوَاتِ والأرض. 


)١(‏ في (س): «عامدًا خ متعمدًا»» وجاءت العبارة في (ت): «لا أحب نقض صلاته متعمدًا إذا 
قيل ذلك عامدًا»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 

(۲) في (ت):- «أنه قاله». 

(۳) في (ت) و(س): «سفيان بن عبد الله»» والتصويب من مسند أحمد وأبي عوانة. 

)٤(‏ في (ت): - إذاء 

(5) رواه آحمد» عن ابن مسعود بلفظ قريب» ر٤۷۲".‏ وأبو عوانة في مستخرجه» ر١ .٠٠١‏ 


باب ۱۸ : في التحيّات والتّسليم ۹ 


سان فی التسلية وكا 

والتسليم من الصلوات ئة وهو تحليل الصلاة؛ وعن النبي 44 : 
«تحريمُهًا الي ا التسليم». 

قال أبو مُحَمّد: الحجَّة في وجوب التسليم قوله 44 : «تحريمها التَكبيل 
و تَحَلِيلّهًا ال لتسليم». 

اله الناس فيه؛ ام 0 مرّة. م قوم: مرّتين» وكله جائز. وكان 
ا O‏ وقال أبو عبدالله: 
بلغنا أن النبي ل سلّم تسليمة واحدة: وسلّم بعده أبو بكر تسليمة واحدة) 
وسلّم بعده عمر تسليمة واحدة» ثم سلّم عثمان بعدهم تسليمتين. وكان 
أ ااا يتلم على اليمين ويحول بوجهه على اليسار. والتسليم إن 


للناس''' بالانصراف. وقيل: كان النبى كَل م على 'يعيئة فمال: الاس إلى 
سيفة» قاد يسلم على به وال ۴۹۷7 


قال أبو مُحَمّد: والتسليم واحدةء وهن أن قا رعا بعيته 3م 
و على يميه ويقول: «ورحمة الله . وروي: 97 النبئ بل سَلَّم واحدة 
وسلم اثنتين». وكيف فعل المصلي فقد خرج من الصلاة. وقال أبو الحسن: 
بن سلم رة أو مؤقين الم بضر 


)١(‏ في (س):- يقول. 

(؟) في (س): للإنسان. 

(۳) في (ت): + وشماله. 

)٤(‏ في (ت): «ثم يصفح على يساره والله أعلم ويقول ورحمه الله». 


JA <o‏ الحزة تشادن 


والتسليم هو قوله بعد فراغه من التحيّات: «السلام عليكم ورحمة اللم»» 
ومن قال: «سلام عليكم» فقط فلا بس عليه . 


فصل: [في عدد التسليمات] 


واختلف قومنا في ذلك - أيضًا -؛ فقال قوم: بتسليمتين» وروي ذلك 


عن ابي لين وعلئ وعمّار بن ياسر وابن مسعود وغيرهم» وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وغيرهم. 


وقال قوم: تسليمة واحدة. وروي ذلك عن ابن عمر وأنس وعائشة وابن 
سيرين وعمر بن عبد العزيزء وبه قال مالك والأوزاعي. 

وقال فار ين أبى غار كان آمل مسجد الأنصار بساموة يهن 
وكان أهل”) مسجد المهاجرين يسلّمونَ تسليمة واحدة. قال": وأجمع أهل 
العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة جائزة. 


مسألة: [ حكم الخروج من الصلاة بغير تسليم] 
قال أبو مُحَمّد كه : اختلف في المصلّي يخرج من الصلاة بغير تسليم؛ 


)١(‏ في (ت): - عليه. 

)¥( في (ت): ‏ «رحمه الله». 

(۳) عمّار بن أبي عمّارء أبو عمرو مكي: مولى بني هاشم. راو ثقة. سمع أبا قتادة وأبا هريرة 
وابن عيّاس وعمران بن حصين وأبا حبة البدري. روى عنه: عطاء بن أبي رباح 
ويونس بن عبيد وحميد الطويل وشعبة وعوف وحماد بن سلمة. انظر: الرازي: الجرح 
والتعديل» ر/51١71. .۳۸۹/٩‏ 

(:) في (س):- أهل. 

(5) في (س):- أهل. 

(5) في (س): قالوا. 


باب ۱۸: في التحيّات والتسليم ٤۵۱‏ 


فقال بعضهم: ليس له الخروج من الصلاة إلا بعد قراءة التحيّات والتسليم» 
فإن اقتصر عن ذلك /۲۹۳/ كان عليه“ الإعادة. 


فالحجّة لمن ذهب إلى هذا الرأي: قول النبي ككلةِ: «تحريمهًا التَكبيل 
وَتَحلِيلُهَا السلِيمُ»» فلمًا كان الدخول فيها لا يصخ إلا بالتكبير كان الخروج 
منها لا يصح إلا بالتسليم. 

وقال بعضهم: إِنَّ الّخول فيها لا يصخ إلا بالتكبير والخروج منها قد 
يصح بالتسليم وغير التسليم؛ لأنَّ الإحرام عليه اتّفاق الدخول فيها"؛ 
الخروج منها قد يصخ بالتسليم» والخروج - أيضًا ‏ فيه اختلاف. 
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والحجّة لأصحاب هذا القول: إن الخروج لم يكن معلقًا بالتسليم دون 
قري وقد کا الو اا رو قوذ فج مسا قال الدع ع 
«الشهرٌ يِسعَةٌ وَعِشرُونَ يَومًا»" ليس بواجب أن يكون الشهر إلا تسعة 
وعشرون يومًا. وكذلك قوله :: «الْعَمدٌ قَودٌ» وليس كل عمد قود. 
وكذلك قوله كل : «الإمَامَةُ في قُرَيش» ليس" أن لا إمامة إلا في قريش» 


)١(‏ في (س): «ذلك فعليه». 

(۲) في (ت): - «الدخول فيها». 

(۳) رواه البخاري عن» أم سلمة بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب هجرة النبئ بي نساءه 
بیوتهن» ر۲۰۲٥» .۱۸٦/٦‏ ومسلم» مثله» كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسعًا وعشرين» 
ررك .V1€/۲‏ 

)٤(‏ في (ت): يوجب. 

)9( 7 ابن أبي شيبة» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الديات» باب من قال العمد قود 
ر۷۷۷ ا والدارقطني» مثله» كتاب الحدود والديات وغیره» ر۳۱۱۲» 55/7. 

(5) رواه النسائي في الكبرى» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» كتاب القضاءء باب )١١(‏ الآئمة 
ر ٥‏ وأحمد» مثله» ر۱۲۳۲۹» ۱۲۹/۳. 

(۷) في (ت): ‏ ليس. 


0۲ 7 الحزة اسان 


مع قول عمر ذه - وهو أحد الرواة"“ لهذا الخبر -: لو كان سالم حيًا ما 
خالجنى فيه الشكوك. وكقوله #: «إذا ماتت الفأرة فى الشمن الذائب 
فأريقوه”". فليس الحكم معلقًا بهذا دون غيرها وإن لم يذكر العصفور 
وغيره» بل يكون ذلك فاا بالحكم المذكور وما كان فى معناه. وكذلك 


2 
35 


قوله يكِ: «لا قطع إلا في ربع دينار»'" كان هذا الحكم معلقا بالمذكور 
قال: /۲۹٤/‏ وهذا الرأي عندي أنظر”» وعليه أكثر عمل أصحابنا؛ وقد 
روي عنه کي أنه قال لأبعض من كان عليه الصلاة: «فإذا رفعت رأسك فى 
السجود وقعدت أو قلت قد تمت الصلاة"0)”", وهذا - أيضًا ‏ يدل على 
فإن قال قائل: هذا الخبر صحّته تبيح إسقاط قراءة التحيّات إذا كان 
التخيير مباحًا له بين القول والترك» وهو مِمّا عبتموه من قول أبي حنيفة؟ 


)١(‏ في (س): «أخذ الرواية». 

راد آبو داوف كيو ألى هة بحا وات تجاه فى اا وف ف ال ا 
اتی ملف كاب ما جام كن ا سرك فى ا رة 

(۳) رواه البخاري» عن عائشة س باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.... 
ر۷١ ٠٦٤‏ 4947/5؟. ومسلمء عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الحدود» باب حد السرقة 
ونصابهاء ر ٤۱۹۸ء‏ ۱۳۱۲/۳ . 

)٤(‏ في (س): - وغيره. 

(5) في (ت): ‏ أنظر. 

(5) في (س): «الصلاة خ صلاتك». 

(۷) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلهاء رلا5/ا» ۲٠۷/١‏ ومسلم» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة وإذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له 
من غيرهاء ر۳۹۷» ۲۹۸/۱. 


باب 18 : في التحيّات والتسليم tor‏ 


قيل له: إن أبا حنيفة”' أغفل المعنى في هذا الخبر وذهب عن تأويله. وليس 
بتخيير؛ فإِنّما معنى الخبر ‏ والله أعلم -: أك إن قعدت وقلت قد تَمّتَ صلاتك. 
وقد قال الله جل ذكره -: «وَلا بي رهن إلا بعولتهرى أو ابيهرى 4 
(النور: ١‏ لا أنْها تبدي لواحد منهم دون الآخر على معنى التخيير؛ نما معتى 
الآية - والله أعلم - : لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن و" آبائهن» والله أعلم. 


مسائل منه”": [في التشهد والتسليم] 

عن عبد الله قال: رأيت النب بي أكثر ما ينفتل من الصلاة عن يساره. قال 
أبو هريرة: عن يمينه وعن شماله. 

قال أبو المؤثر: إذا قال المصلّي في آخر صلاته إلى «عبده ورسوله»» فإن 
كان مستعجلًا حمد الله تعالى وصلَّى على النبئ بء واستغفر لذنبه 
وللمؤمنين والمؤمنات» واستجار بالله تعالى /۲۹١/‏ من النار وسأله الجنَّة 
ثمّ سلم وانصرف. وقال أبو عبد الله: من سلم ولم يدع فقد أخطأ. 

ومن صلى خلف إمام قوم حتّى صار إلى التشهّدء فأطال الإمام التشهّد 
وللرجل حاجة يخاف فوتها؛ قال الربيع: إذا قضى تشهذه فيسلم وليذهب 
لحاجته ولا ينظر تسليم الإمام. 


وعن أبي عبد الله: فيمن" سلّم من الصلاة ة ناسيًا وهو قاعد أنه لا ينقضص) 
عليه ما لم يتكلّم أو يدير بالقبلة» وإن سلَّم قائمًا انتقضت صلاته. 


)١(‏ في (س): ‏ «قيل له إن أبا حنيفة». 
(0) في (س): أو. وهو سهو 

0 في (ت): عنه. 

© في (س )مين 

(5) في (س): نقض. 


A cot‏ الجزء السادس 


وعن"' قومنا فى هذا اختلاف. وقيل: سلم الزبير في ركعتين ساهيًا 
فبنى عليهما وسجد سجدتي السهوء فقال ابن عبّاس: أصاب؛ وروي 
ذلك عن ابن مسعود» وبه قال عطاء والحسن وقتادة والشافعى وأصحاب 
الرأي وغيرهم. 

قال أبو عبد الله: ومن كان فى آخر صلاته وهو قاعد» فعناه قىء أو رعاف 
أو شىء انتقض وضوؤه قرأ التحيّات وسلّم وانصرف وقد تمت صلاته. 

ومن نسي فسلم في القعدة الآولى» ثم قام وذكر؛ فليرجع ويقعد, ثمّ 
يقوم بتكبيرة ويبني على صلاته التي سها فيها بعد قيامه. 

وقيل: من ترك التشهّد والتسليم ناسيًا أو عامدًا فلا نقض عليه 
والله أعلم. 

قال هاشم : ومن نسي التسليم وقام ثمّ ذكر سلم وهو قائم. 

وقال أبو الوليد: إن كان لم يتكلّم فليسلّم إذا /١97/‏ ذكرء وإن تكلّم فلا 
سلام عليه» ورأى ذللی°“ أبو عبد اللّه. 


وقال أبو مُحَمّد: من انصرف عن اله اة ولم 1 / بلا عذر وزاد“ فيها 
ركعة بلا عذر”؛ فصلاته فاسدة. 


قال: والتسليم على غير العمد ل" يقطع الصلاة بإجماع. 


(1): في (نك)؛ وبين 

(۲) في (ت): هشام. 

(۳) في (س): - ذلك. 

(5) كذا في (ت) و(س)؛ ولعلّ الصواب: «أو زاد». 
(5) في (س): ‏ بلا عذر. 


باب ١18‏ : في التحيّات والتُسليم 6 


ومن قرا التحيّات إلى «عبده ورسوله» ثم مر كلب في قبلته؛ فليسلم» 
وقد تمت صلاته. 


وقال أبو الحسن: من ترك التسليم لم تفسد صلاته؛ لأنه لو أحدث قبل 


ويؤمر أن لا يترك التسليم» ويدعو قبله"" لأمر آخرته وبعده إن شاء 
للدنيا والآخرة» وقد قال الله تعالى: 8فَإِذًا َرَت فَأَنصَبٌ © وإل ريك فرعب » 
(الشرح:8607). قيل: يدعو قبل أن يسم لأمر آخرته. وكذلك مَن خَلفت 
الإمام يُسِلّم. 

ومن شاف على فقس الضحلك فار فينم في قير موغيع التسليع ليس 
له وضوؤٌه؛ فلا ينتقض وضوؤه. وأخاف أن يأثم بقطع الصلاة لغير معنى. 

والإمام إذا أراد أن يسلّم يقول: «سبحان ربّك رب العرّة عمًا يصفون 


وسلام على المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين»» حدّث الربيع مهدا اله 
يستحثت. وقيل - أيضًا -: ِنَّه يستحتث: «سبحان ربك رت العرّة عمًا يصفون» 


والسلام على المرسلين» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 


فصل: [في حُكم التسليم] 
قال بعض قومناء /۲۹۷/ على المصلي أن ينوي الخروج بالتسليم ولا 
أعلم في هذا اختلافا. 
قال الشافعي: السلام ركن من الصلاة متعيّن فيها. 
وقال أبو حنيفة: ليس منها ولا متعيّن عليها. 


)١(‏ في (ت): قبلته. وهو سهو. 


دمع يه الجزء السادس 


والحجّة عليه: قول النبئ يَل: «مفئَاح الصَلاةٍ الطَهُورٌ وتحريمهًا التُكبِيل 
وَتَحَلِيلُهَا التسِلِيع»"؛ فدلٌ على أن غير السلام لا يكون تحليلًا لها؛ ولاه 
أخذ طرفي الصلاة. 

ومن الحجّة أنه من الصلاة: ما روي عن ابن مسعود أنه قال: «ما نسيت 
من الأشياء فلم أنس تسليم رسول الله كي في الصلاة عن يمينه وشماله 
«السلام عليكم ورحمة الله». 


ذكر فضيلة الدعاء" بعد التسليم 

قيل: «أوحى الله تعالى إلى النبيّ 4 أنَّ من قرأ آية الكرسيّ دُبْر كلّ 
صلاة مكتوبة مرَّة واحدة أعطاه الله تقوب الشاكرين وعمل الات 
وثواب الأنبياء. وبسط له الرحمة. ولا يمنعه أن يدخل الجنّة إلا أن ينزل 
به ملك الموت فيقبض روحه)». قال أي رات ومن یداوم على”" هذا؟ 
قال: «نبيّ أو صديق أو شهيد أو رجل رضيت عنه. ورجل أهريق دمه في 
سبل 

فإذا سلم المصلي مسح جبهته بيده اليمين» وقال: «اللهمّ لك الحمد 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» أسألك أن تذهب عنّي الغمّ 
واله”' والحَرّن والفتن ما ظهر منها وما بطن»» ثم يبتدئ بمحامد الله 


)١(‏ سبق تخريجه 
(۲) في (س): - الدعاء. 


)۳( في (ت): ‏ على. 
)4( أخرجه السيوطي في اللآلئ المصنوعة» عن جابر مرفوعًا بلفظ قريب» وقال: «فيه مجاهيل»» 
۹۱ 


)٥(‏ في 0 والهم. 


باب ۱۸: في التحيّات والتسليم 0۷ 


فال : فقول AK‏ الخو ل الت 1ق التعت ERE‏ 
الور شم ارب كمَرُوا E‏ م دلوت € (الأنعام: 40١‏ < للد ينه الذي انر عل 


عدو كنب وکر عل لَه عوجاً € (الكهف. ٩‏ لَخَمَدُ يِه الى لم ما فى الود 


راف لار ول اند ن اک وئر اک لیر 4 ما ۱ # المد لله فاطر 
ادي ولا اقل ایک ريل أل لديم جنحة مث وشل وک ترد فى ال ما 

معدن لَه عل کل سىء مي © © ما فح آله لئس من َمَوٍ فلا مُنَيِكَ لها 4 
(فاطر: ١١٠)ء‏ الحمد لله الذي من تكلّم سمع كلامه» ومن سكت علم ما في 
لمق ودر هاي ليهو رودن ناض قاليه اد سيك یا قن 
وأمكد: ثمّ يصلّي على النبئ كل ثمّ يدعو بما أمكن من الدعاء ويرغب» 


وبالله التوفيق. 


وقيل: ترك المسح للجبهة من السجود بعد الصلاة من الجفاء» ومسحها 
في الصلاة من الجفاء. عائشة وابن عباس قالا: قال النبي كل : إن من الجفاء 


أن يمسح المصلي جبهته قبل أن يفرع من صلَاته. وأن يصلّي ولا يُبالي 
مَن أَمَامَهَ وأن يأكلَ مع رجل ليس من آهل مل وزاد ابن a‏ 


)١(‏ الشطر الأول من الحديث: «إن من الجفاء... من صلاته» رواه ابن ماجه» عن أبى هريرة 
بمعناه» باب ما يكره فى الصلاة» ر٤٦٩ .۳٠۹/١‏ وروى الحديث كاملا البيهقى فى 
الشعب» عن سعيد بن جبير موقوفًا بمعناه» ر٠8م"49.‏ لا/57. 

(۲( في (س): «وقال ابن ركاز». . وفي (ت): «وقال ابن نكار»؛ والصواب ما أثبتناه. وابن : بكار 
هذا هو: معمر بن بكار السعدى (ق:۲ه): محدث في حديثه وهم» ولا يتابع على أكثره. 
0 الجرح ا ر٤۱۷‏ 0 . 


£0۸ 7 الجزء السادس 


«من آهل دينه ولا من آهل الكتاب فى إناء واحد» 70 . 


010 


(۲) 


هذه من رواية معمر بن بكار عن عثمان بن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عبّاس عن النبي 4 بلفظه. في تاريخ دمشق لابن عساكر» 04/1. 

هنا تنتهي مقارنة النسخة (ت) بالنسخة (س)» ونجد مكتوبًا في نهاية النسخة: (س): «تمت 
القطعة الأولى في الصلاة من كتاب الضياء ويتلوها أيضًا قطعة وهي من هذه القطعة كانت 
كلتاهما قطعة واحدة فقسمناها قطعتين. وأول القطعة الثانية التي من هذه القطعة باب في 
التسبيح: قال الله ك: ٭ تاها آلزین اموا أذكروأ الله وكا كيرا © وَبيَحوة كا ايلا 4. فرغ من 
نسخ هذه القطعة يوم الأربعاء لتسع ليال خلون من شهر محرم الحرام من سنة ثمان سنين 
وثمانين سنة بعد مئة سنة وألف سنة ]١١188[‏ من الهجرة على مهاجرها أفضل الصلاة 
والسلام على يد الفقير إلى ربّه القدير عبده: سعيد بن مُحمّد بن عدي العبري» وهو من 
الكتب الموقوفة ليعلم ذلك» من الكتب التي وقفها الشيخ العالم الرضي عمر بن سعيد بن 
عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد بن أبي على امعد البهلوي رحمه الله وغفر له آمين». 


205 


باب 


5 ل نض چ ا 2 سبو و مکو هو ر ر چن د 2 

قال الله وك : «يكأما الذي -امنوأ أذكروا الله ددا كيرا ٭ وسبحوه بک ويا 4 
(الأحزاب: 4١‏ 47)» فأمر تعالى بذكره وتسبيحه بالبكرة والأصيل. 

وقيل في قوله تعالى: /۲۹۹/ 8 وَالْبَقينَتُ الصَيلِحَتُ بر عند ريك توابا وَحَيرٌ 
ما € (الكيف:+27)4: إِنّها الصلوات الخمس. وقيل: هی قول: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبر ولله الحمد». 


قيل: وخرج النبى بي يقول: «خذوا جنتکم»» قالوا: يا رسول الله 
يمن ذاء أن عدو قد حضر؟ قال: «لاء ولكن خذوا جُنّتكم من النار 
ل لحه > وان الث ولا الح إلذ الله واف كبري فاه 
المقدماث المنحياث» وهنّ المعقباث» وهنَّ الباقياث الصالحاث»”. 
وعنه و : «لآن أقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إلحة إل الله والله 
أكبر» أحبٌ 2 مما طلعث عليه الشمش». وعنه بي : «إذا عجزتم عن 
المال أن تنفقوه. وعن الليل أن تقوموه. وعن النهار أن تصوموه» وعن 


.45 في (ت): « وير عقب 4؛ والصواب ما أثبتناه من سورة الكهف:‎ )١( 
رواه السائی فى الکیری» عن أبى هريرة بمعناه» ر٤۱۹ 5 ».. والطبرانى فى‎ (Y) 
TEY الصغير» عن أبى هريرة بمعناه» ر۹۷‎ 


۳( رواه مسلم» عن ابس هريرة بلفظه. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» ر٩٥۹٦۲»‏ 
٤‏ .. والترمذي» عن أبى هريرة بلفظه» باب في العفو والعافية» ر۹۷٥ .0٥۷۷/١‏ 
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العدوٌ أن تجاهدوه. فعليكم بهؤلاء الكلمات: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا ال وال اكبر0 

وعن بعض الفقهاء أنه كان يقول: إذا عجزتم عن هذا المال فأكثروا من 
رل وسوحاة ال والحمد لك ولا إله ]ل الله وال اکن ها اخحت إلى الله 
مه كتوق الاب والفككة وع الرقاب وإظاق الحناد» الأن الله الى جما 
خيرًا ثوابًا وخيرًا مردًا في الآخرة. 

وقيل: الباقيات الصالحات قول القائل: «الله أكبر كلَّما كبر الله شيء؛ وكما 
يحب أن يكبّر /٠١/‏ وكما ينبغي لکرم وجهه وعِزَّ جلاله» وسبحان الله 
كلّما سبح اله شيء وكما يحب الله أن يسبّح وكما ينبغي لكرم وجهه وعرّ 
جلاله» والحمد لله كلّما حمد الله وكما يحب الله أن يُحمد وكما ينبغي لكرم 
وجهه وعرٍّ جلاله» ولا إله إلا الله كلّما هلل لله شي وكما يحت الله أن يهلّل 
له وكما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله». 

وعن النبي يي قال: «من قال: «شبحان الله العظيم وبحمدة) عرست له 
ا في الجنّة»'". وقال بل «الذاكرٌ الله في الغافلين كالمقاتل في 
الغازين)7" 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن عبيد بن عمير موقوفًا بمعناه» ما قالوا في الرجل إذا بخل بماله أو 
جبن عن العدو...» ر٦‏ ۲۹۷۲ 41/5. والبيهقى فى الشعب» ا a‏ 
ر۷ .:55/١‏ 0 

(۲) رواه الترمذي» عن جابر بلفظه» ارد جلي سل لسبيج والتكييس :3555 
06 .و وابن حبّان» عن جابر بلفظه» ذكر تفضل الله جل وعلا بغرس النخيل فى الجنان 
لمن سبحه معظمًا له» ر٦۸۲‏ ۱۰۹/۳ . ۰ 

(۳) رواه البزار عن عبد الله بن مسعود بمعناه (وبلفظ: الفارين» ولیس الغازین)» ر۹١۷٠»‏ 
05 والبيهقي في الشعب» عن ابن مسعود بمعناه (وبلفظ: الفارين» وليس الغازين)» 
ركف 61/1 ْ 


باب :۱١‏ في التسبيح ا 


وعنه ية : «إن أحبٌ الشبحة إلى الله سبحة الحديث». قال: يا رسول الله 
وماهى؟ قال: «يكون القوم فى حديث الدنيا وباطلها ولهوها فيغتنم عند 
ذلك الرجل فيذكر الله ویستحه»'. 

وقيل: إن رجلين كانا فى مجلس وكان لأحدهما عبد فأعتقهء فقال 
الآ ا أنت ققد اعت عيدك ولس عا اا ےء إلا أن أقول: 
«الحمد لل وسبخان الله وتعالى ال ول إله إلا الله والله أكين. 

قيل: فسل الحسن: أيّهما أفضل؟ فقال: الذاكر لله قال الله: #ولذِكر 


وعن النبئ بل أنه قال لعمر: «مقاليد السموات والأرض قول: «سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكيرء وأستغفر الله /۱*/ ولا حول 


م 


اللو 


ولا قوّة ِل بالله الأول والآخرء والظاهر والباطن. يحيي ويميت» وهو حى 
دائم باق لا يموت» بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير» من قالها مرّة 
واحدة حقا جعل الله له أربع خصال: تحررٌ بها من الشيطان الرجيم وجنوده. 
وخصلة بحضرة اثني عشر ألما من الملائكة» وخصلة يرفع له بها درجة يوم 
القيامة» وخصلة إن مات مات شهيدا»". 


$ 


وعنه كل : «إنَّ لله تعالى ملائكة في السماء الدنيا قيامًا مُذ خلقهم الله 
إلى أن تقوم الساعةء ولله ملائكة في السماء الثانية ركَّعًا مذ خلقهم الله 
تعالى إلى أن تقوم الساعة. ولله تعالى ملائكة في السماء الثالثة سُجَّدا مذ 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(؟) لم نجده بهذا اللفظ» وإنما روى الحارث بعض ألفاظه الأولى في مسنده (زوائد الهيثمي) 
عن عثمان بن عفان بمعناه» كتاب الأذكار» باب ما جاء في التسبيح والتحميد والتهليل» 
ره 3٠١‏ 75/لا45. 


ET‏ 7 الحزة السادين 


خلقهم الله تعالى يسبّحون الله تعالى» ولله ملائكة في السماء الرابعة سُجَّدًَا 
مذ خلقهم الله تعالى إلى أن تقوم الساعة يسبّحون الله تعالى». فقال عمر: يا 
نب الله تعالى» فما يقولون؟! فإذا الروح الأمين کل فقال: «إِنَّ الله تعالى 
يقرئ عمر بن الخطاب السلام ويقول: «إن أهل السماء الدنيا يقولون: 
«سبحان الله ذي العرَّة والجبروت». وأهل السماء الثانية يقولون: «سبحان 
ذي الملك والملكوت». وأهل السماء الثالثة يقولون: «سبحان الحيّ الذي 
لا يموت». 


قوله: # سحن ای أسْرَ تكو ا قرت N‏ الور إن لمعك 
اا ..) (الإسراء: )١‏ الآية'" /7١/؛‏ قال النقاش: افتتاح السورة بكلمة 
إجلال الله وتنزيهه لا يقع الكلام بها على شيء دون الله تعالى؛ لأا أخلص 
الكلام وأبلغه في الذكر. وقال قوم: فتحت النّون على النداء يريد: يا سبحانً 
الله. وقال سيبويه: معنى «سبحان اللّه»: براءة الله من السّوء. 

وعن النبئ تَلله: «يسبّح أهل الجنّةه سبحان من في السموات والأرض 
قدركة وسبحان من في القبور فضاؤه. وسبحان من في الب والبحر سْئُله 
وسبحان من في الجنة رحمته ورضوانه» وسبحانَ من في جهنم غضئه 
وسلطائه»". وعن طلحة بن عبيد الله قال» سألت رسول الله يله عن تفسير 
سبحان. قال: «تنزيه الله - تبارك وتعالى - عن کل سوي" 


50 وتمامهاء «الزى كرك رل رید عن اا تا له هو اميم أل 4. 


(۲( رواه الطبراني في الكبير» » عن عبد الله بن مسعود بمعناه» ر٤٥‏ ۱» TIS‏ وابن أب 
شيبة» عن ابن مسعود بمعناه» ما يدعى به ليلة عرفة» ر 259/517 7/5 0 
(۳) رواه الطبراني في الدعاء» عن طلحة بن عبيد الله بلفظهء ر555١.‏ والحاكم» نحوه» ر١٠۸٠.‏ 


باب 14 : في التسبيح 1 


2 درو - 


وقوله تعالى: #وإن من شَيْءٍ إلا يسح يحروء € (الإسراء: 44) تنزيه عن السوء 
وتنزيه عنه". الحسن: بلغني أن موضع هذه الحروف من كتاب الله تعالى 
في التوراة كقدر آلف آية9© < وإن ين سىء إل ييح عبرو 4. وقال في التوراة: 
مسحت له الستموات» متحت له الأرض» سحت له الجبال وكذا وكذا»: 
قيل: سأل ابن الكوّا'" على بن أبي طالب عن قول الله: #سْبَحَنَ أل 4» فقال: 
كلمة أحبّها الله ورضيها لنفسه. وأحبٌ أن يقال له. 


مسألة: [ في معنى التسبيح ] 

قال أبو مُحَمّد ياه في قول الله - تبارك وتعالى -: /۳۰۳/ # نيح له 
لات الح ولش ومن فن إن من سىء إل ضيح يرو € (الاسراء. 946 
وَالْدرْضٍ ولل اله الْمَصِيرٌ 4 (النور: ٤١‏ ١٤)؛‏ قال: التسبيح تنزيه» وتنزيه للناظرين 
الها من المكلوقين لها ن عه الأدلة من فلاف جره وأضواتها وان 
غاا وات بى عه بذاك الت وارك وتال وی ذلك امد 
الطير والهواةٌ» ولو كنّ يسّحن لكُنٌ من أهل الثواب ولكن متعبّدات بذلك. 
قيل: فهل يعرفن الخالق لهِنٌ؟ قال: لا. 


وقال ‏ أيضًا -: المعنى في التسبيح هاهنا الخضوع والانقياد» وكذلك 


)١(‏ كذا ق (ت)؛ ولع الصواب: «وتنزه عنه». 

(۲) في (ت): «كفرنا لف آية». والصواب ما أثبتناه من تفسير الدر المنثور للسيوطي» 7917/5. 

(۳) ابن الكؤا: هو أبو عمرو عبد الله بن الكَوًا الأعور: رجل من بني بكر بن وائل. انظر: ابن 
حجر: المطالب العاليةء .۲۷٠/٠١‏ 

(4) في (ت): «يسبح له السموات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده»» وهو خطأ؛ 
والصواب ما أثبتناه من سورة الإسراء: .٤٤‏ 


e٤‏ 7 الجزء السادس 


قوله تعالى: 9 وَإن ين سَىَءِ إلا مجَحُ َو 4» وكذلك أيضًا[كذا]» وكذلك 
قوله تعالى: * ولجم وَألشَّجَرٌ شَسجَدَانِ 4 (الرحلن:١)»‏ المعنى واحد في كل 
دلالة على أن الله تعالى واحد. وقال بعضهم: هما يصح منه التسبيح. 

وفع أن اله را ان سكو الجر والتجبال قذللها: 

وقال بعض العلماء في تفسير الآية: « سيخ له الوت َلِمَع 4 (الإسراء: :)٤٤‏ 
وملائكة الأرض من السبع. اون ين شو إلا شيخ عرو 4 قالوا: كلّ ما خلقه 
الله تعالى؛ فمنه ما يسبّح مثل الملائكة والإنس والجنٌ» وذلك منهم طاعة لله 
تعالى. وما خلق من الجبال والنامي وغير ذلك مثل السموات والأرض؛ 
فمعناه عندهم أنه يسبّح لما به من آثار الصنعة. 


ت ريل اضر 


وقوله تعالى: ووی لا نهو حه 4 (الإسراء: ٤٤)؛‏ أي: لا تفقهون أن 
تنزلوهم /٠٤/‏ المنزلة التي أنزلهم الله تعالى لتركهم ما أمر الله تعالى به 


وقال بعضهم: ورن ين سىء إلا يح يرو 4 فهذا خاص فيهاء جعل 
الله له أن يسبّح؛ ألا ترى أنَّ الكفر والفجور شيء ولا يقال: إِنَّه يسبّح؛ 
والذليل على عذا خاض وقول فال ] لاو 11ل 4 
(الحجر: »)5١‏ ولا يقال: خزائن الكفر والفجور والفسوق؛ فهذا عندهم 


خاص. 


0 مرق بن الاس السسقطي» بو الحسى (2 0۳اه عالى ضرفي ازل من تكلم فى 
بغداد بلسان التوحيد» وهو خال الجنيد وأستاذه. بغدادي المولد والوفاة. انظر: الزركلى: 
الأعلام» ۸۲/۳. 


باب 14 : في التسبيح 60 


مسألة: [في قيمهة التسبيح ] 
قال أبو مُحَمّد: من سبّح ليله ونهاره وعد التسبيح بأصابعه وهو غير 
مق له» فلو أنه كسر أصابعه بالتسبيح لم ينتفع به» والله تعالى يقول: إِنَمَا 
عقيل الي يلون اة ۷ ولو كان بعل من غر المتقين كان 
الناس كلهم من المتّقين» وهو تعالى يقول: إلا الدْبنَ ءامو وَعَدِلُوأ ألصَلِكَاتٍ 


دع عاو 


وقلیل ما هم © (ص: 5 .)١‏ 

رواية عن النبرخ غه آله قال بوا لأصحابه «البحئّة طَبَبةٌ وطئك ما فبهاء 
رها شخان اله والتحمة يلل ول إله إل ارا أك 

أبو هريرة قال: قال رسول الله كَل : «إذا قال الرجل: «سبحان الله»» قال 
الملّك: «والحمد لله». فإذا قال: «سبحان الله والحمد لله»» قال الملّك: «لا إِله 
إلا الله». فإذا قال الرجل: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
قال الملّك: يرحمك الل ./٠٠٠/‏ 


»"٤٦٣ر رواه الترمذي» عن ابن مسعود بمعناه» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير...»‎ )١( 
.۱۷۳/۱١ 031١751 .و والطبرانى فى الکبیر» عن ابن مسعود بمعناف ر‎ 5 

(۲) رواه ابن أبي کو و براحي التيمي موقوفًا بمعاني وألفاظ مختلفة» ما قالوا في الرجل 
إذا بخل بماله أو جبن عن العدو... ر۲۹۷۲۷» 47/7. 


د 


15" باب في الدعاء, وما يجوز منه 
17 ومالا يجوز 


النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كل «إِنَّ الذعاءَ هو العبادةٌ ثمّ 
قراً الآية: © وَقَالَ رڪم ادر ا € (غافر: ٠7))5١)؛‏ أي: أعطيكم. 


ض0 


الله عضب إن تركت شُوالهُ ٠‏ وبني آدم حين يسأل يَعْضَبُ 

وأحسب عن النبيّ كَل أنه قال: «ما فَتحح اله للد الذقاة وهو وريد أذ 
يغلق عليه باب الإجابة»'". وأحسب عنه 5# أنه قال: «إنَّ الله يي" كريم 
إذا مدّ العبد يديه إليه صادقا يأبى أن يرذهما صِفرًا»”. الصَّفْر: الخالي من 
كلّ شيء» يقول: قد صفر الإناء صفورًا وصفرًا وهو الصفر. والجمع والواحد 
والأنثى والذكر فيه سواء. وقول امرئ القيس: 

وأفلشهنٌ عَلباءٌ جريا“ ولو أدركنه صَفِرٌ الوطاث“ 


)١(‏ رواه أبو داود» عن النعمان بن بشير بلفظه» باب الدعاء» ر۷۹٤۱ء‏ 75/7. والترمذي» عن 
النعمان بن بشير بلفظه» ر5959. .۲۱۱/١‏ 

(۲) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. ذكره الأبشيهي في المستطرفء والقرطبي في تفسيره: .٠١5/١‏ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

() في (ت): حي؛ والصواب ما أثبتناه من كتب التفسير وكتب الحديث. 

)5( ا أبو 5 عن سلمان بمعناه» باب الدعاء» ۸۸٤۱ء‏ ۷۸/۲. 

(5) في (ت): «علياء حريصا»؛ والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة ومن ديوان امرئ القيس» ص 07. 

(۷) البيت من الوافر لامرئ القيس في ديوانه» ص 07. 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء» وما يجوز منه وما لا يجوز 1۷ 


مين هذا. والأوطاب: جمع الجمع. وهر الق يكون فيه اللبن؛ ضَرَبَّه 


وعن عاتشة أنَّها قالت: إن الله يحت الداعين. وقيل: إِنَّ عبدًا دعا: «يا من 


صف ال اصرق و القن كله هويا مه لك الک في ل ال 
صر رصا عدي من ير هب لى 2 
کله»» فإذا مناد يناديه: «يا عبد الله» قد ناديت فأسمعت فاطلب حاجتك». 


وقيل: مڙ النبى كله على شيخ وهو يقول: «اللهمّ قد گبر سِٽي» ودق 
عظمي» ورق جلدي /7١7/‏ فارض عئي» فان لم ترض عي فاغفر لي فقد 
يغفر المولى للعبد وهو غير راض». فقال له النبى كَكة: «يا شیخ» لقد أبكيت 
الملائكة وإنَّ الله قد غفر لك»". 


عائشة قالت: كنت أسمع النبي بي إذا كربه شيء أو غمّه يقول: 
«يا واحد». وقال: «بسم الله الأعظم يا رٹ». 

وعن النبيّ ل أنه قال: «إذا سألتم الله فا سألوه الكثيرء فإِلّه جواد 
لا يببخل»”. وعنه ب يقول: «إنَّ العبد المؤمن يدعو الله ويسأله حاجته 
فيوحي الله إلى جبرائيل ت قد قضيتها له. ولكن امسكها عندك حتّى 
يعاودني في الدعاء فإِنّي أحبّ صوته. وريّما دعا الداعي ربّه فيوحي إلى 
جبرائيل ن أنجزه فإني أبغض صوته. قد مقت وهو يظنّ أنّ الحاجة أنّها 
قضيت له عاجلًا لمحبته الله تعالى له ولقربه من الله» وهو لا يعرف المسكين 
فيبكي على نفسه أيّام الدنيا»“. 


)١(‏ فى (ت): مذ؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
0 لم ماين اک بهذا اللفظ. 
(۳) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


1۸ 7 ازغ السادين 


وعن وهب بن مه قال: أوحى الله تعالى إلى - لعله - نبي من بني 
إسرائيل في آخر أمرهم أن قُل لقومك: لا يدعوني فإِنّي قد شنيت أصواتهم» 
وأنّه يحقّ علي أن أذكر من ذكرني» وإن ذكري للظالمين لعنة لهم. الشنوءة: 
البخض+ يفال تيفك أهكا شلا وش ومشكاة وشا بالعقيل والعدنيقف 
[إذا أبغضته]. /٠۷/‏ وقد قرأ بهما [لسََانُ 4] أهل المدينة وعاصم 
بالتخفيف» والكسائي وحمزة وأبو عمرو بالتثقيل. فأمًا بيت الأحوص شعرًا: 

ننا العيش | ا وهن ون لام فيه ڏو الشّنان وفنّدًا“ 

ومنه قوله تعالى: ولا يحْرِمَتَكْمْ سان ور € (المائدة: ۲)؛ أي: بغضاؤهم 
وعداوتهم. 

ومن ا اعت حر ال » انکر )4 أيه فض يقول شتت 
الجل قاتا شان وهر مكتوة» ورعل فاا واا بورن فعا وتدالية؛ آى: 
مبغض سء الخلق: والشرة الرجل البغيضن الذي ينقزر من شىء 
والأبتر: الذي لا ولد له ذكر ولا عَقِبِء إذا مات انقطع ذكره. 

نزلت في العاص بن الوائل السهمي كان يقول: أنا شانئ مُحَمَّدَّاء 
ولقيه بل ذات يوم على باب المسجد الحرام بعدما مات عبد الله بن 
النبي بي فلمًا افترقا قالت قريش: من معك يا عمرو؟ قال: هذا الأبتر؛ 


يعني: النبئ کل فأنزل الله تعالى: «إرك انت هو الأب 4» وقد انبتر ذكره 
من كل خير فلا يعمل به ولا يذكر بخير عنه. وقال أبو الحسن: هو أبو جهل. 
وقال العبّاس: هو العاص بن وائل. وقال النقّاش: هو العاص» ويقال: هو 
أبو لهب» ويقال: كعب بن الأشرفء ويقال: عتبة بن أبي معيط. 


.19/1 البيت من الطويل للأحوصء ذكره الطبري في تفسيره» 15/7. وابن الجوزي في المنتظم»‎ )١( 
في (ت): ينعرر. وهو سهوء والتصويب من لسان العرب» (شنا).‎ 5 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء» وما يجوز منه وما لا يجوز ۹ 


ويقول: يحقّ عليك أن تفعل /٠١/‏ كذا وكذاء أو يحقّ ‏ بض الحاء 
وكسرها-» وحقيق عليك ذلك» وحقيق أن تفعله. وحقيق: فعيل في معنى 
مفعول» كقولك: أنت محقوق أن تفعل ذلك. 


فصل: [ في أدب الدعاء | 


ي وی ن ا 


ابن عباس: في قوله وَبْك : اذا قَضْتَ قَأنصَبْ « وإل ريك رمب 4 
(الشرح: ۷ء ۸)؛ يقول: إذا فرغت من القراءة والركوع والسجود وأنت جالس 
في آخر الصلاة وقبل أن تسلم فانصب في الدعاء إلى الله تعالى» وارغب إليه 
في المسألة في أمر الآخرة. 

وقوله تعالى في الأعراف: ادعو رَيِّكُمْ تًا (الأعراف: )٠١‏ مستكينًا 
Sos‏ + تدكا 4 
أي: على مؤمن ولا مؤمنة بالشرٌ بأن تقولوا: اللهمّ إلعنه وأخزه أو نحو ذلك 
عدواناه إن الله لا يحت المعتدين. 

قال: ومن دعا على مؤمن باللعنة ارتفع» فإن كان الذي دعا عليه 
لذلك أهلا وقعت به» وإن لم يكن أهلا رجعت على الداعي تقع به إن 
كان لذلك أهلا. قال: ما من مسلم دعا إلى بخير إلا استجاب له. 


ومن مفاتيح الذعاء أنه قال» © O E‏ شاف 1 


جره ار عافد 


ناله : [في قوله َل ٠‏ لذا قرغت فانصّبٌٍ . . . ¥ ] 
اختلف الناس في الآية؛ فقال قوم: إذا فرغت من الصلاة فانصب في 
الدعاء. وقال ابن عبّاس في رواية أخرى: إذا فرغت من تعليم الناس دينهم 


S1 N‏ الحزة تشادن 


فانصب لما أردته من التطؤع» وإلى ربّك فارغب الدعاء. وقال ابن مسعود: 
فانصب /۳٠۹/‏ في قيام الليل. 

وكان الع وجب على مق كان فارعا أن يكس بالدغاء:والذك. 
وعلى مذهب غيره: أنه من فرغ من الصلاة يجب عليه الدعاء. وقال 
الضحّاك: فانصب بعد التسليم في الدعاء والمسألة. وقال أبو قحطان 
من الصلاة. 

وقال أبو الحسن: دا فرَعْتَ فَأَنصَبٌ © ولل ريك فََرْعّبِ4؛ قيل: يدعو قبل 
لا بذ لك منه. فانصب: أي فاتعب لله كَل . وقال الكلبئ: إذا فرغت من الصلاة 
فانصب فى الدعاء. 

وقال الحسن: إذا فرغت من قتال العدو فاجتهد فى العبادةء <وإل ريك 
َأَرْعَّبِ > أي: فاسأله الجنّة. 

وقال قوم: فإذا فرغت من دنياك فانصب لآخرتك معناه العمل. 

وقال أهل الزيغ: - بكسر الصاد ومهموزة - فأنصِب الإمام» وهذا خطأ 

وقال النقّاش: إنمنا ذكرات هذا لاش خطأة: لعل يسمع به جاهل 

وقرأ قوم: قَانصّبٌ بالتسليم ‏ بالتشديد للباء -؛ أي: إذا فرغت من الجهاد 
فانصبٌ؛ أيْ: فارجع إلى المدينة» وهي خلاف الإجماع. 

وقال الحسن وزيد [بن] أسلم: فإذا فرغت من الجهاد فتعيّده. 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء»ء وما يجوز منه وما لا يجوز ٤۷١‏ 


فصل: | صمّة الدعاء ويما يدعى ] 


عن النبي ككل: وإذًا حَعَوْتَ فاذْعٌ ببطُون /"٠١/‏ كفيك ولا تدع 
بظهورهماء فإذا فرغت فامسخ بهما وجِهّكَ)”". وعنه كَل من طريق أنس أنه 
قالدرة رد الدعاء بين الأدّان وَالإقَامَة)". وعنه كَل أنه قال فى دعاته: «يا 


مُقلبٌ القلوب ثبّث قلبى على دينك»". 


أنس بن مالك أنَّ النبي بل كان يدعو يقول: «اللهمّ انفغني بما علمْكني 
و علمن ما ينفعني وارزقنی علمًا بما تلفغ به)!. 

وقيل: أمر جبرائيل آدم - صلى الله عليهما - حين هبط إلى الأرض بهذا 
الدعاء: «اللهمّ هب لجن العافية ليهنينى العيش» واختم لی بالمغفرة كى 
لا تضرّنى الذنوب». 

وعن النب بل أنه قال: «اللهمّ اجعلْ لي واقية كواقية الوليد». وقيل: 
ذلك أن الصبيّ يقع من على سطح أو درجة أو مكان مرتفع فلا يصيبه 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عبّاس بمعناه» باب الدعاء. ره586١.‏ ۷۸/۲. وابن ماجه» عن ابن 
عبّاس بلفظه» باب رفع اليدين في الدعاء» ر٦٦۳۸» .٠۲۷۲/۲‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن أنس بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الدعاء بين الأذان والإقامة» 
ر١57. .١55/١‏ والترمذي» مثله بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء فى أن الدعاء 
لا يرد بين الأذان والإقامة» ر7١7. .)٠١/١‏ ْ 

(۳) رواه الترمذي» عن أنس بلفظه»ء باب ما جاء أن القلوب بين إصبعى الرحمن» ر 25١5٠‏ 
5 .. والنسائى عن عائشة بلفظه» رلا"الالاء 515/5. ٠‏ 

.0۷۸/١ رواه الترمذي» 8 أبى هريرة بلفظ قريب» باب فى العفو والعافية» ر99ه",‎ )٤( 
. 5 VATA) والنسائي في ا أنس بن مالك بلفظهء‎ 

5947/94 »٥٥۲۷ر رواه أبو يعلى في مسنده عن سالم عن أبيه (ابن عمر) بمعناف‎ )٥( 
والوليد:‎ ."۳۹/۲ ۰۱٤۸٤ ومحمد بن سلامة: مسند الشهابء عن ابن عمر بلفظ قریب» ر‎ 
يعني المولود.‎ 


VY‏ 24 الجزء السادس 


شيء» فالصبيان أكثر سلامة من غيرهم؛ لأَنَّ من الله تعالى عليهم واقية. 
وقال تل «اجعل علينا منك واقية كواقية الصبك)"". 

وعنه كل من طريق أنس بن مالك أنه قال لفاطمة تَإِيَكُة: «ما لك 
لا تسمعيني ما أوصيتك أن تقوليه: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 
أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين))!". ودعا بعضهم 
فقال: «اللهمّ لا تكلني إلى نفسي فأهلِكء ولا إلى عملي فأندّم» ولا إلى 
الناس فَأَضِيع» ./5١١/‏ 


فصل: [في أدعية مختارة] 

عن علي بن أبي طالب قال: ما من دعاء إلا وبَيئَهُ وبين السماء حجاب 
حتَّى يُصلَى على النبئ بل فإذا فعل ذلك خرق ذلك الحجاب ودخل 
الدعاء» فإذا لم يفعل ذلك رجع الدعاء. وعن ابن عبّاس: أن الدعاء مكفوف”" 
حى يُصلَى على النبي کل . 

وسمع عمر رجلا يدعو ويقول: «اللهمٌ اجعلني من الأقلّين». قال: ما هذا 
الدعاء؟ قال: إنّي سمعت الله يقول: #وقَلِلٌ من عبارى السَّكُور € (سباً: *1)» وقال: 
1ه قا كار ورم تال عاك من الدضاء يما ترق 

وعن النبئ 4 أنه كان يقول في دعائه: أن لا يميته الله لديعًا وأنّه كان 
يستعيذ 2 من هؤلاء الشيع» وكان يقول: «اللهمّ أي أدعوك وأعودُ بك من 


)١(‏ انظر: حديث: «اللهم اجعل لي واقية...». 

(۲) رواه الديلمى» عن أنس بن مالك بمعناه» ر87607, 577/0. وابن عبد الواحد: الأحاديث 
المختارة» فى أن بمعناه» ر۲۳۱۹» 3:00/5. 

(۳) كذا في النسختين» وفي شعبه للبيهقي (ر1578١)‏ جاء مثله عن علي مرفوعًا بلفظ: «الدعاء 
محجوب عن الله حتّى يصلى على محمد» وعلى آل محمد). 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء» وما يجوز منه وما لا يجوز AA‏ 


القدم'". وأعوذ بك من التردّيء وأعوذ بك من الغَمٌّ والحَرّق والعَرَق والهرم» 
وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت, وأعوذ بك من أن أموت 
في سبيلك مدبرّاء وأعوذ بك أن أموت لديعًا'". وفي رواية عطاء أنه كان 
يقول: «اللهمّ إِنّي أعوذ بك من الأَسَد والأشودء وأعوذ بك من الهَرَم والهَذْم 
وأعوذ بك من بوار الأيم)'". وعنه 4ة أنّه كان يقول: «اللهمّ ني أعوذ بك 
من قلب لا يجزع. ونظر لا يشبع. وعلم لا ينفع» ودعاء لا یسمع»' /۳۱۲/. 

جابر بن عبد الله الأنصاريٌ قال: دعا النبئ ئ على الأحزاب يوم الاثنين 
والثلاثاء» واستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؛ فعرف السرور في 
وجهه. قال جابر: فما نزل بي أمر غائظ فتوججهت تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. 


عن عمر قال: من دعاء النبن كَله: «اللهمّ ارزقني عينين هطالتين تشفيان 
قلبى بذروف الدموع قبل أن يكون الدمع دمّاء والأضراس جمرًا». 

عائشة قالت: كان من دعاء النبى 4 الذي لا يكاد يدع29: «اللهمٌ اجعل 
أوسعَ رزقكٌ عندى عند انقضاء عمرى)". 


.47/7 في (ت): الهرم؛ والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود» ر0195057‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» عن أبى اليسر بمعناه» باب فى الاستعاذة» ر ۲١١٠ء‏ 47/7. والنسائى فى 
المجتبى» عن أبي ا بمعناه» باب ا من التردي والهدم» ر١‏ 2001 ۸ 

(۳) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ رواه أبو داود» عن أبى هريرة بمعناه» باب فى الاستعاذة» ر54 215 47/7. والترمذي» عن 
عبد الله بن عمرو يجام باب جامع النعراك عن النبئ له 077585 019/0. 

(5) رواه الديلمي» عن ابن عبّاس بمعناه» ر۸٠۱۹ء .5194/١‏ وأبو نعيم: حلية الأولياء» عن ابن 
عمر بمعناف ۱۹۷/۲. 

(5) فى (ت): يدعو؛ ولعلّ الصواب ما أثيتناه. 

(۷( ووا الطبراني في المعجم الأوسطء عن عائشة بمعناهء ر١١١‏ 57/5. والحاكم في 
المستدرك على الصحیحین» ر۱۹۸۷» .۷۲١/١‏ 


A eve‏ الجزء السادس 


قال ستغيد بخ السب كدف جالكسا بين القير والمثر فينمعت قاتلا 
يقول ‏ ولم أ تخضا ده «اللهمَ إِنّى أمبألك عملا پازا و قا داز اء وغيشا 
قارّا»» وكنت أذعو [ به] فلم أر سوءًا بعد ذلك. 
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ويقال - والله أعلم -: إن جبرائيل كان عند النبئ كله فرأى أبا ذز مقبلًا 
فقال: «يا حبيبي» هذا أبو ذر مقبلا»؛ فقال النبي 4ة : «يا حبيبي جبرائيل وأنتم 
تعرفون أبا ذر؟!» فقال: «والذي بعثك بالحقّ نبيًا إن ذكره في السماء أكثر من 
ذكره في الأرضء وإِنَّ الملائكة تدعو بدعائه» فإذا دخل عليك /۳٠١/‏ فاسأله 
عن دعائه الذي يدعو به في الغداة والعشي فعلّمه أصحابك» فلمًا دخل عليه 
أبو ذر قال النبى بي: «يا أبا ذر» ما هذا الدعاء الذي تدعو به بالغداة 
والعشي؟» فقال: عشر كلمات أدعو بهنٌ» فقال: «من فلاف إِيَاهِنَّ؟» فقال: 
المهيمِن» فقال: «وما هُنّ؟) فقال: «اللهمَ أ أسألك إيمانًا دائمّاء وأسألك علمًا 
نافعاء وأسالك: قليا خاشكا» وأسالك: قا صادفا» وأسألك ديكا قتماء و أسألك 
العافية من كلّ بَلية وأسألك تمام العافية» وأسألك دوام العافية» وأسألك 
الشكر على العافية» وأسألك الغنى عن شرار الناس يا أرحم الراحمين»» فقال 
النبئ مَل : «الزمهنَ يا أبا ذرء فإِنَّ الملائكة تدعو بدعائك». 

وعن النبيّ يله أنه قال في العرب: «علّموهم القرآن وتعلّموا منهم 
الدعاء»". 

وقيل عن بعضهم: إِنَه كان يسرع في دعائه بعد الصلاة؛ فسئل عن ذلك 
فقال: إِني أقول: «اللهمٌ إِّك عالم بحوائجي فاقضها لي» وعالم بعيوبي 
فاسترهاء وعالم بذنوبي فاغفرها». 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء»ء وما يجوز منه وما لا يجوز 0 


فصل: [ في معنى «اللهم اغفر لناء ] 
قال الكوفيون: معنى «اللهمّ اغفر لنا»: يا الله أمَنّا منك بخير؛ أي: اقصدنا 
منك بخير» فحذفت الهمزة واتّصل /"١5/‏ الميمان في آخر الاسم عوضًا 
من ياء في أؤّله» ومن شأنهم العوض في كثير من كلامهم. والضمّة في الهاء 
كحالها قبل دخول الميمَيْن. 
واستبعدوا قول الكوفيّين» وقالوا: ما الدليل على حذف الهمزة؟ ولم 
حُذفت «يا»؟ وأين الخبر الذي معناه: أَمَنّا منك بخير؟ ثم قالوا: إذا اضطرٌ 
الشاعر جاز له أن يجمع بين العوض والمعوض منه كما جاز له أن يصرف 
ما لا ينصرف؛ فلا حجّة للكوفيين فى قول الشاعر: 
تی إذا ها خوك الها أقُول با الل جا المع“ 
وفي قول الآخر: 
وتاغل أن ا لے طا ست او صت يا الليقا 
ارد مَل يت 7 E‏ 
ومع ما ذكرنا فلا ينقض بابًا مطَّرِدًا بیت شاد لم يعرف قائله» ولعلّه 
لا يحتځ بمثله» وإنشادهم هذا كإنشادهم شعرًا: 
فا العُلَاَخَانَ اللدان فوا الاما أن تخساتا ف :6 


.٤١١/١ في (ت): حادث؛ والتصويب من كتب اللغة والحماسة البصرية»‎ )١( 

(۲) البيت من الرجز لأبى خراش الهذلى. انظر: الحماسة البصرية» 571/7. 

(۳) انظر: ابن الأنباري: الا ۱ 

(5) فى (ت): لا؛ والتصويب من: أبو بكر البغدادي» الأصول في النحوء .”1/7/١‏ 

)0( اليك من الشواهد النحوية لم نجد من نسبه. انظر: ا البغدادي: الأصول في النحوء 
”١‏ الوراق: علل النحوء ."57/١‏ 


077 هه الجزء السادس 


فأدخلوا «يا» على الألف واللام. وإنشادهم لهذا البيت على غير ضرورة 

وهو «فيا الغلامان اللذان فرَا» كما قال: 
هل الله من شرف الغلاة مرتجى"') 

ولو قال: «يرتَجَى » لارتفعت الضرورة؛ فإذا اتضح الصواب فاستقام 
البيك فرفض الشذوذ أولى. 

فإن قال قائل: فَلِمَ قالت العرب: «يا الله اغفر لي» فأدخلوا «يا» على ما 
فيه الألف واللام» ولا يقولون: «يا الرجل»؟ 

فقل: لأَنَّ /٠١١/‏ «يا» تعرف تعريف الإشارة» والألف واللام يعرفان 
تعريف الاسم يدخل تعريف على تعريف. ولَمّا كانت الألف واللام [في الله] 
لا يفارقانه صارتا كأنّهما عوض عن محذوف» وصارتا كأنهما من بناء الاسم 
إِذْ لم توجدا محذوفتين فدخلت عليهما [يا] كما دخلت على سائر الأسماء. 

فإن قال: فقد أدخلهما الشاعر على الياء فقال: 

وات ا کے کت کے وات فا بالل ع 

فقالء إِنّما أدخل يا على «التى» خملا على ما ذكرنا وتشبيهًا به لما رأئ 
الألف واللام لارمتين: 

وقال الخليل: معني «اللهمّ» فى كلمة بمعنى «يا الله»» والميم مشددة فى 
آخره بدل من الياء التى للئّداءِء وهما ميمان» الأولى مجزومة» والثانية مفتوحة» 
والثالثة عوض من قولك [كذا] كما فتحت نون الجمع لاجتماع الساكنين. 


)١(‏ هذا شطر بيت لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
(0) البيت من الوافر لم نجد من نسبه. انظر: كتاب سيبويه» ۱۹۷/١‏ والأصول في النحو 
للبغدادي» ۳ بلفظ: «وأنت بخيلة بالود..». 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء»ء وما يجوز منه وما لا يجوز EV‏ 


وقال الحسن: «اللهمّ» مجمع الدعاء. 


وقال أبو رجاء العطاردي'": هذه الميم في اللهمّ جامعة سبعين اسمًا من 
أسماء الله كَيْلَ . 


وقال النضر بن شميل”": من قال: «اللهم» فقد دعا بجميع أستماقة كلها. 
لى» بالمد. ومنهم من قال: «يلله» فيحذف الهمزة. ومنهم من يقول: ديأ الله» 
فيهمزون ألفها. فمن حذفها فعلى السبيل؛ لأنّها /۳٠١١/‏ ألف مع اللام كما 
تسقط من الرجل وأشباهه. وأنشد: 

تيار شو ومين شيا على اسمك [اللهية ا" يات 


همز ومد. وقال المرار: 
ويدعو على ماله بالسُوَاف فيا الله شرهما السواف”) 


)١(‏ عمران بن ملحان (ابن تيم) البصري» أبو رجاء العطاردي (ت:7١١ه):‏ أدرك النبى كله 
ولم يره» وأسلم بعد الفتح» وقيل: بعد المبعث. عالم بالقرآن وبالرواية. وعاش مئة 
وعشرين أو أكثر. انظر: ابن عبد البرٌ: الاستيعاب» ."۷٠/١‏ السيوطي: طبقات الحفاظ» 
١‏ (ثن). 

(؟) في (ت) و(س): النصر بن سهيل» والتصويب من كتب التراجم والأعلام. وهو: النضر بن 
شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي» أبو الحسن (ت:”7١٠ه):‏ مُحدڏّث لغويّء عالم 
بأيّام العرب. ولد بمرو (من خراسان) وانتقل إلى البصرة مع أبيه وأصله منهاء فأقام زمنًا. 
وعاد إلى مرو فولي قضاءها. واتصل بالمأمون العبّاسي فأكرمه وقربه. وتوفي بمرو. له: 
«الصفات» في صفات الإنسان والبيوت وغيرهاء و«المعاني» و«غريب الحديث». انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۳۳/۸. 

(۳) فى (ت): بياض قدر كلمتين. والزيادة من: تفسير الطبري» .۲۲٠/۳‏ والأنباري: الإنصاف 
2 مسائل الخلاف» .774/١‏ وتهذيب اللغة» واللسان؛ (لهاء أله). ولم نجد من نسبه. 

)٤(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


VA‏ 7 ازغ السادين 


والشُواف: هلاك المال. ويقال: هو السّواف بالفتح» والشواف بالضمٌ. 
ويقال: ساف المال يسوف وأساف» إذا هلك ماله. ونصب «شرّهما» بفعل 
مضمر؛ أي: جعل شرهما كذلك» وهذا في الدعاء جائز» يقولون: «اللهمّ 
مُحَمّدَاه يعني: أمّنهء وأشباه ذلك. 


فصل: [ السؤال بأسماء الله الحستى] 

يقال: اللهمّء ریہ الماك سی ادعو يبا € (الأعراف: 0018١‏ وك أسمائه 
حسنة» وليس له اسم قبيح نهى أن يُدعى به» وذلك مشل تفضيل القرآن 
بعضه على بعضء وكلّ كلام الله تعالى. ويقال: أنت عمْرٌ فاعف عنّي» فيسأل 
بالأفضال؛ ولا يقال: أنت عدل فتفضَّل عَلَىَ رانك تعد فازحمني. 

وجائز أن يقال: سكل بك» ونسألك بحق السائلين عليك. وذلك أن حق 
الله على خلقه أن يطيعوه» وحقّ الخلق على الله تعالى أن يثيبهم إذا أطاعوه 
فيسأل الخلق بذلك الحقّ بحن الله تعالى» ولا يجوز أن يُسأل الخالق بحن 
عليه لآن البح مهاه سج ولا جود آذه اللا مد كا و كذا من شه 
لإحالة ذلك. 

ويسأل /71١17/‏ بأسمائه الحسنىء وتأويل ذلك أن يُسأل بالأسماء التي 
يُسمّى بهاء ولا يعني بذلك نسألك بحقٌ أسمائك عليك» ولكن يعني: نسألك 
بما سمّى به نفسه بأنه الله والرحمن الرحيم» الخالق البارئ؛ هكذا التي 
وجدت في بعض الكتب فينظر في ذلك. 


فصل: [ في الدعاء ] 


عن ۴ عبد الله وداه في بعض دعائه: «يا من هو بكل مکان»» ثم قال: 


ليس المعنى في هذا الصورة ولا الجنس» ولكن بعلمه في كلّ مكان. 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء» وما يجوز منه وما لا يجوز ۹ 


وقال: إذا دعا الرجل لرجل بالرحمة والداعي ليس هو من أهل الولاية؛ 

قال: وكان مُحَمّد بن هاشم يقول: اللهمَّ افعل آمين. 

وقال أبو علي: لا أرى بأَسَا أن يسأل الرجل الله تعالى برحمة إذا لم 
يتومّم على الله أن له وجهًا أو بوجهه شبهة بخلقه» جل الله عر ذكره» ليس 
كمثله شيء. 

ولا ينبغي أن يقال: «اللهمَ أرض عي كرضًاي عنك»؛ قال ایو الحواري: 
أن رضن الك فغالى أكبر ين رضن العياد: 

وقال ابن عمر: يقال: من كان" في مجلس ذكر فلم يَعْذْ بالله من النار 
ولم يسأله الجنّة قالت الملائكة: أغفل العظيمين. 

وسعحث إذا سبلم المصلي أن يدعو يما في كاب الله الى اللي .رقنا 
آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وزيّن لنا الإيمان 
في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق''». 

وال لیات من صلى جاع ۳۸ أنه يدص غاا رئ لأا 
الولاية» فإذا سلّم الإمام إن شاء يخ نفسه فعل. وقال: والذي سمعنا أن 
الذي يدعو عامًا من إمام وغيره ينوي لأهل الولاية. قال: فإن عجز عن 
الدعاء فى آغر الصا فال يجردك». ولحت إلا أن يصلى على اللي 
ويكثر الدعاء والحسالة: 


)١(‏ في (ت): قال؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) في (ت): «وكره إلينا لعله أراد: الكفر والفسوق». 


SA*‏ 7 الجزء السادس 


وقال ابن عبّاس: ما من مسلم دعا إلى الله تعالى بخير إلا استجاب له. 

عائشة قالت: دخل علن النبين كله وأنا أصلّىء فقال: ويا بنث أبى بک 
طؤلت عليك بجوامع الدعاء وجملته»» قلت: وما هو؟ قال: «قولي: الله إنْي 
أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشرٌ كله ما 
علمث منه وما لم أعلم, اللهمّ إنْي أسألك الجنّة وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عملء الله إنى أسألك 
مِمّا سألك به رسولك وأعوذ بك مِمّا استعاذ به رسولكء اللهمّ ما قضيت لي 
من قضاء فاجعل عاقبته لی رشدًا». 


فصل: |[ في دعاء ابن محبوب يوم الفطر] 

ومن كلام أبي عبد الله يذ يوم الفطر الدعاء على أعداء الدولة: «اللهمّ 
اقصم سهامهم» وأخر جمامهم» واقطع أيّامهم» [و]للدولة: «اللهمَ أثرٍ فيها 
الأموال» وأكثر فيها الأبطال والرجال»» وللامام: «اللهمّ أصلحه إصلاحًا يبلغ 
7 به في السابقين» واجعله لأئمّة العدل من الموافقين» وادفع به الكفار 
والمنافقين». 

فصل: [ في آداب الدعاء | 

قال بشير: يقال يجوز أن يقال: «اللهمٌ خُلْ بيني وبين الشيطان»» ويقال: 
إن الله تعالى حال بين المؤمنين وبين الكفرء ومعنى ذلك: أمرهم بالإيمان 
ونهاهم عن الكفر. وقال: يجوز للظالم أن يدعو الله تعالى فيقول: «ربٌ اغفر 
لي»» إذا كان من نيّته أن يتوب من الظلم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عائشة بمعناه» باب الجوامع من الدعاء» ر .١157155/7 ۳۸٤٩‏ وأحمد. 
ر۹ 0۱۸ ۱60/7. 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء» وما يجوز منه وما لا يجوز ۸۱ 


قال أبو عبدالله: إذا سألت ربّك في الصلاة فلا تقل: إن شئت يا رب 
فعلت لي كذاء ولكن اعزم في المسألة والْحَفْ على ربّك وجدٌّ في الطلب» 
وقل: «اللهمّ يشر لي كذاء أو أعطني كذاء أو e‏ وک 
ومعيشتي»» فلا تقل: إن كان هو خيرًا. فلا تسأله ما سالته ثمّ تقول: اللهمَّ 
اجعل فيه جر 


وقال غيره: من قال: «اللهمَ ارحمنى برحمتك» ففيه اختلالاف. 


وجائز أن يقال: «أدعوك بأمسمافلك)» ولا تقل: أدعوك بحق أسمائك. 


واختلفوا فيمن يسأله بأفعاله» وجائز أن يدعى بأسمائه. 


عن مُسْرٍ بن أَوْطَاةً", سمعت رسول لله ب يدعو: «اللهمّ أَحْسِن عاقبتي 
في الأثور كلهاء وَأجزني من خسري الدّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرّة». قال: فقال: «مَنْ 
گان ذَلِكَ دعاءَةٌ /١7؟/‏ مات قَبْلَ أَنْ يُصِيبه ة البلدى”. 


مسألة: [في الدعاء وإجابته وآدابه ] 
قال أبو مُحَمّد يا : المسألة لله تعالى والدعاء له بقوله ‏ جل ذكره-: 
© وَقَالَ رَبُحَكُم أدعوفة اسب لک .. (غافر: ٦٠‏ )لا وقوله جل ذكره: #وَإِدًا 


مه ا 


اک عکادی عى قان Rk‏ ارك دعوة ١‏ لع . ...# (البقرة: A۹۸1‏ وقال الله 


رس سا 


تعالی؛ ‏ وسکَلوا آله من فَضرِوء إِنَّ آله کات یکل سی عَلِيِمًا € (النساء: ۳۲)» 


)00 فق (ت) و(س): «بشير بن أبى أمامةع» والتصويب من كتب الحديث. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير» عَن بُسْرٍ بن أَرْطَاةَ بلفظه» ر۸۲٠٠.‏ 
(۳) وتمامھا: «إنَّ لت مسر عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدَحْلوَ ج دايخريت» 4. 


ا رم عط ےدرم 


(5) وتمامها: #إذًا دَعَانٍ مَلَيَسَتَحِيِمُوا لي وينوا إلى َمَلَهُمْ يَرَشُدُوت 4. 


AY‏ هه الجزء السادس 


حياس کے ر و و و 


وقال کل ٭ ادعو رک ضما وة نھ لا يب المتتروت € (الاعراف: ٥)؛‏ 
ففيما تلونا من الآيات ما يدل على ما قلناء وعلى فضل الدعاء» وعلى أن 
الإجابة مضمونة إذا وقع على الوجه المرغغب فيه دون المحصور منه؛ لأن ما 
لا يجوز ليس يقع الضمان بإجازته» لأنَّ ليس في الحكمة أن يقول للناس: 
سلوني ما لا يجوز أن أجيبكم إليه؛ لأن ذلك يقع على غير فعل الحكيم. 

ولا العيد أن يتأ ره ا ا کرو اه ولا ينجو أن 
يسأله ما لو فعله كان خروجًا من الحكمة» وذلك مثل قوله: «اللهمّ أحي لي 
من أَمَتَ من أهلي قبل يوم القيامة» وأرجعهم إلى في الدنياء واجعل مذَّة 
عمري ألف سنة» وهب لي ملكا مثل ملك سليمان وله ». 

ولو دعا ھا كان حاماة يدها على ا کال وغارها ع عد سال 
المتهيّب الخاضع إلى حدّ مسألة المتحكّم الملزم» وليس /"7١/‏ من مسألة 
العبد لسيده في شيء. وإِنّما تجري مجرى الأمر والإلزام وإيجاب الفرض. 
ودعاء العبد لربه فهي مسألة الخاضع المسكين» ومن هذا ونحوه لم يجز أن 
يدعو داع فيقول: «لا تَجُر على ولا تظلمني». وإن كان معلومًا أن الله تعالى 
يلعل فيا من كلك» 9 هذا ال ونا شاكله يرج من عطات الع 
والهيبة والإجلال؛ فمن أجل ذلك لم يجز هذا أو شبهه في دعاء الله تعالى. 

وجائز أن يقال: ر و اتا بو € (البقرة: 785)» وإن 
كان من حك الث أن الك لا عل أا ما لاطافة له به [إله] إذا كان 
في هذا كلّه ما يدل على الخضوع والاستكانة والانقياد» وليس من الأوّل 
من اشيم 

وقد اختلف الناس في إجابة الله تعالى لمن يدعوه؛ فقالت المعتزلة: إِنَّ 
ذلك ثواب للداعي» وإن كان الكافر والفاسق لا يستجاب دعاؤهما؛ لأنّهِما 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء» وما يجوز منه وما لا يجوز كا 


ليسا من أهل الثواب» ولأنَّ إجابة الله تعالى عندهم للداعي تشريف له 
ورفع من منزلته. 

وهذا القول عندي غلط من قائله؛ لأنه ليس بمستحيل أن يقع من الله 
- جل ذكره - إجابة لبعض خلقه على غير جهة تشريف للداعي» بل يجوز أن 
يكون على سبيل الاستصلاح له والاستدعاء بذلك لطاعته. وربّما كان ذلك 
من جرّه لبعض خلقه كنحو الإجابة لدعوة المظلوم /۳۲۲/ مشركًا كان أو 
فاسقًاء كما ورد الخبر بذلك أن دعوة المظلوم والحاج والوالد مستجابة. 
وفي رواية أخرى: «إِنْ دعوة المظلوم لا يردها راڈ حى تصعد السماء»“ 
ومثل هذه الأخبار كثيرة. 

ولو كانت الإجابة لا تكون إلا ته تشريفًا له لم يَجُز أن يجيب النبى 86 
مانلا سال شيا حكن بین وما اء وھا ما لا يذهب قساذه على أحد 
من أهل الصلاة» والله تعالى نستهديه لما يحبّةُ ويرضيه. 


وذهب بعض من يقول بالوعد بأنَ الله تعالى يجيب كلّ داع يدعوه على 
الشريطة التي لا تجوز أن يخرج الدعاء إلا عليها. 

وزغا أن له عمل" ذكره د قد تصقن برك ل« اقيق ات 
(غافر: 2066 وقوله تعالى: 8 فَِقْ َر > ميك مشو ال اع دا مَعَانِ 4؛ قالوا: ولم 
يخصٌ بهذا وليّا دون عدوٌ ولا مؤمئًا دون كافر. قالوا: وقد دل على عموم 
كلّ داع دعا على السبيل التي أمر الله تعالى بالدعاء عليها؛ لأنه إذا خالف 
ذلك خرج من جملة المتضمّن لهم بالإجابة؛ لأنْ المتضمّن لهم بالإجابة 
هم الذين يفعلون ما أمروا به من الدعاء دون غيرهم. 


01١‏ أخرجه أله جا ت في كشنف الخفافة بألفاظ مختلفة. عن أبي يعلى والطبراني والحاكم 
وغيرهم» رهلا 2011 


At‏ 4 ازغ السادين 


والذي تختاره وتذهب إليه: أن الإجابة قد تكون ثوابًاء وغير ثواب» 
وتكون للمؤمن» وغير المؤمن» فحسب ما يعلم الله في فعل ذلك من 
الصلاح؛ بمحجَّة التي ذكرناها ما تقدَّم ذكرنا له. والله أعلم. 

والذي نختاره أن الإجابة قد تكون ثوابًا وغير ثواب» وقد تكون للمؤمن 
وغير المؤمن؛ بحسب ما علم الله جل ثناؤه ‏ في فعله ذلك من الصلاح» 
بالحجّة التي ذكرناها فيما تقدم» والله تعالى نسأله /۳۲۳/ التوفيق لما يحبه 
ويرضى به 

مسألة: [ في شفاعة الدعاء ] 

دعاء المؤمن للمؤمن ينفعهما؛ لأنّه شفاعة» فهو طاعة من الداعي وله 
ثواب الدعاء وهو طاعة» والنفع الذي يناله المدعو له هو زيادة ينالها 
بشفاعته وثناته على أخيه المؤمن له» وهو تفضيل من الله تعالى عليه بما 
يعطيه بدعاء أخيه له ومدحه وثنائه؛ كما أن المؤمنين ينالون بشفاعة النبت كلل 
وثنائه عليهم» ودعاء الملائكة نإ » كذلك شهادة الشهداء وشفاعتهم نافعة 
للمؤمنين ينالون بذلك درجات ونعمًا لا يبلغونها بأعمالهم» ولا يعطونها إلا 
بشفاعة المؤمنين والملائكة والْنَّببّينء > أو من تقبل شفاعته في الآخرة» 
والدليل على [ذَلِكَ] ما قلنا من ثناء وشفاعة ومدح يستحق وينال به تفضّلا. 

وأغا الكرات قلا يرمهدة إلذ يعمل العام التسد ولا بكرن كراب فمل 
واحد لآخر؛ هكذا EIS‏ 
فعاله ورسله وأنبيائه من فضل الشفيع على من يشفع إليه؛ لأنّهم عنده أجل 
ثنايا وأعظم مقدارًاء والله أعلم. 

وقال قوم: لا يجوز أن يسأل الله تعالى بشيء من هذا؛ لأنَّ الله تعالى 
ليس لمخلوق عليه حقّ من السيّين والمرسلين ولا من الملائكة المقرّبين 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء» وما يجوز منه وما لا يجوز Ao‏ 


فيسأل بحقهم؛ وإِنّما له الحقّ على خلقه والفضل منه عليهم» جل وعَرَّ أن 
يكون /775/ عليه لمخلوق حقّ فيكون مانا عليه بذلك, والله أعلم. 

وقال: لا يجوز أن يُسأل الله تعالى بحقه على نفسه ووجهه وأسمائه ويما 
ثبت من قدرته» ولا بملائكته وأنبيائه» والكعبة والقرآن» وبعرشه وكرسِيه 
وبجميع خلقه» ولا بشيء من الحقّوق. ولا يُسأل تعالى بصفاته» واختلفوا 
فيمن يسأله بأفعاله. 


مسألة: [ في ما يدعى به] 

قال أبو الحسن ذه : جائز أن يقال: « المد يِه الى مضلا عل كير مّنْ عباوو 
لْمُوْننَ 4. ولا يجوز أن يقال: الحمد لله حمدًا يحجر عن معاصيه"؛ إِنَّما 
يحجر عن المعاصي توفيق الله. 

ولا يجوز: اللهمّ لا تخزني بالبلاء» وقائل هذا جاف في دينه إن لم يتب. 

وجائز: يا رب الأرباب مع الجميع. ولا يجوز: حنّان ومنّان وديّان؛ 
[و]عسی يجوز. 

ولا يجوز: يا رب لا تطع فِيَ دعاء حاسد. وقول القائل: اللهك إن كان 
هذا الأمر خيرًا لي فاقضه لي» وإن كان شرا فاصرفه عني؛ وقد يوجد في 
بعض الآثار النهي عن ذلك وأراه جاترًا أن يدعى به على وجه السؤال» 
[و]قد قيل بإجازته على ما وصفت» والناس مختلفون في الدعاء؛ منهم من 
أجاز على الشريطة والتقليد» ومنهم من لم يجز. 


. من سورة النمل وردت على لسان النبيّين داود وسليمان يك‎ ١١ وهى الآية‎ )١( 
في (ت): «الحمد مِمّن حمده لا يحجر عن معاصيه». وهو سهو؛ والتصويب من الكوكب‎ (0 


A۸1‏ 7 ازغ السادين 


قال: الذي وجدت فى الآثر: أن يدعوه ويسأله /٠٠/‏ الخيرة وذلك 
حسن. والذي أقول به: أن يسأل الله تعالى في الدعاء على وجه التضرّع 
والرغبة إليه» ويسأله أن يقضي له ما هو خير. وقال: إِني كرهت قول القائل: 
لاسلط علينا من لا برحمناة؛ فتدتر ذلك. 


ومن قال: ارحم النار مني فهذا محال؛ لأنّ النار لا عقوبة عليهاء وهي 
غقوية على الظالمية: ومن قال إن لعف أف ينا هدا اهاد مسال 
لأنّ حلم الله تعالى عمّن أساء إذا عفا ولم يعاقبه ويعجل له في العقوبة 
ا ناذا لهم 
وكرهه آخرون ولم يرذه. 

وجائز أن يقال: يا سيّد كلّ سيّدء على مجاز اللغة؛ لأنْ شريف القوم 
سكن ا لهم» والمالك للقوم يُسمّى سيدا لهم» والله تعالى هو مالك 
الملك وهو سيّد على الحقيقة. 

قال يا إنه غ مال ن الاه هو الك نو لالس فو اه الو ايك 
القكان ل را ل اد اه ل ا و 
الاشريك له 

وقال فى مسألة الله تعالى بصفات فعله اختلاف» وما أحبٌ ذلك» 
ولا يسأل تعالى بصفات ذاته؛ ولكن يسأل فيقال: يا الله يا رحمن يا رحيم 


)١(‏ في (ت): حكمك؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا لدلالة السياق على ذلك. 
)¥( في (ت): حكم؛ ولعلٌ الصواب ما أثبشناه. 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء»ء وما يجوز منه وما لا يجوز SAV‏ 


يا مالك يا خالق يا رازق» وما كان مثل /77”/ هذا يقصد بالسؤال والطلب 
و"التضرّع إليه. ولا يقال: أسألك بلا إِله إلا أنت» ولا: بحقّ لا إله إلا أنت» 
ولا: بحقٌ الرحمن الرحيم» ولا: بالرحمن الرحيم؛ ولا: بالرؤوف؛ وما كان 
مثل هذا لا يجوز على ما عرفت. 

ولا يجوز أن يقال: بحقَّك ولا سمواتك ولا بأنبيائك ولا بحقّ الملائكة؛ 
لأنّ الحقّ له تعالى عليهم ولا حقّ لهم عليه؛ وهذه صفات فعله» وفيها 
اختلاف. ولا يجوز يا من اركدى بالفخر والكبرياء. 


وجائز: اللهمّ اجعل القرآن رَبِيع قلوبنا. ومعنى الربيع: الغيث الدائم؛ 
فكأنّه دعا أن يديم الذكر بقلبه والقرآن كذلك. 


فصل : [في آداب الدعاء] 
عن النبيّ 45: «الدعاءُ سلاخ المؤمنء وعمود الدينء ونورٌ السموات 
والأرض”". وقيل: «الدعاء مخ العمل)'". 
وعنه بيه «يكون فى آخر الزمان قوم يعتدون فى الدعاء والطهر»؛ 
والاعتداء: التجاوز عن الحقٌ». وهو استحقاق الفعل من العدوان في معنى 


)١(‏ كذا في (ت)؛ ولعلّ الصواب حذف الواو. 

(؟) رواه أبو يعلى عن علي بن أبي طالب بلفظ «وعماد»» ر٩٤۰ ."554/١‏ والحاكم» عن علي 
مثله» ر1۸۲ 11۹/۱. 

(۳) رواه الترمذي» عن أنس بن مالك بلفظ: «الدعاء مح العبادة»» كتاب الدعوات» باب ما جاء 
0 فضل الدعاءع» را۷ و/كةة. والديلمى مثله» .YTE/Y cT *AV٬)‏ 

(4:) رواه ابن حبّان» عن عبد الله بن المغفل بلفظ: «والطهور»» ذكر الإخبار عن اعتداء الناس 
فى الدعاء والطهور فى آخر الزمان» ر۷۳ والككل. وأحمد» عن ابن مغفل بمعناه» 
1 
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الظلم» وهو التعدّي ‏ أيضًا _؛ قال الله تعالى: إت أله لا يب 
ألْمَعَتَدِتَ € (البقرة: ١۹ء‏ المائدة: ۸۷). وقال أبو الجنيد": 


ما زال يعدو طوره العبدٌ الردي ويعتدي ويعتدي ويعتدي" 


قالت عائشة: في رفع الصوت في الدعاء اعتداء. ويقال: رفع الصوت في 
الشدائد اعتداء. وكان يقال: اذكروا الله ذكرًا /۳۲۷/ خاملا؛ يعني: سرًا. وذكر 
الله تعالى عبدًا في كتابه فأثنى عليه ۶ذ تاد رب نِدَاءَ حَفِيتَا ) (مريم: ۳). 
ولم نر المشيخة يرفعون أيديهم في الدعاء. وعن النبئ بي أنه قال لأصحابه 
وقد رفعوا أصواتهم بالدعاء: «إنكم لا تدعون'" أَصمْ ولا غائبّاء وهو أقرب 
إليكم من رؤوس رکابکم». 

وعن ابن عمر أنه قال: «مالي أرى أناسًا يرفعون أيديهم بالدعاء كما يتناولون» 
وله لو طلعوا على أطول جبل في الأرض ما نالوا من الله شيئًا إلا بطاعته». 


والمسلمون يكرهون رفع اليد في الدعاء في الصلاة وغيرها إلا في 
المواقف بعرفات. ومكروه عند الفقهاء اختصار السجود ورفع الأيدي 
والأصوات عند الدعاء. 


)¥( فى (ت): «ابن المخلد»» ولم نجد من ذكر علمًا بهذا الاسم؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه» وهو: 
أبو نخيلة بن حزن بن زائدة بن لقيط بن هدم» من بني جِمّان الحماني السعدي التميمي» 
أبو الجنيد (ت:40١ه):‏ شاعر راجزء كان عاقًا لأبيه فنفاه عن نفسه فخرج إلى الشام فاتصل 
بمسلمة بن عبد الملك فأحسن إليه وأوصله إلى الخلفاء فأغنوه. فلما قامت دولة بني العبّاس 
انقطع إليهم ولقّب نفسه بشاعر بني هاشم ومدحهم وهجا بني أمية» حتى هرب إلى خراسان 
فأدركه مولى لعيسى بن موسى فذبحه وسلخ وجهه. انظر: الزركلي: الأعلام» ۸ .٠١/‏ 

(؟) البيت من الرجز لأبى نخيلة. انظر: مقاييس اللغة» (عدو). 

في (ت): «لن تدعو»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من: مسند الربيع» ر٥‏ ۸۲» ص ۳۱۰. 

(5) رواه الربيع» عن أبي موسى الأشعري بمعناه» باب الشُّنَّة في التعظيم لله و ...ره 285 
”0١‏ وأبو داود» عن أبى موسى الأشعري بمعناه» باب في الاستغفار» ر2.1575 ۸۷/۲. 


باب ٠١‏ : باب في الدعاء» وما يجوز منه وما لا يجوز ۸۹ 


فصل: [ في تخير الدعاء] 
[قال] الشافعى: كلّ دعاء جاز فى غير الصلاة جاز فى الصلاة. 
وقال ایو حنيفة: لا يجوز أن يدعو فى الصلاة إلا بالدعاء الذي ورد به القرآن. 
الحجّة للشافعي: حديث ابن مسعود أن النبئ كَل ذكر التشهّد ثم قال: 
«يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به»)'. 
دعاء لقضاء الدين 


عن النبئ كله : ديا فارج الهم ويا کاشف الغ ويا محيب دعوة 
المضطرين» يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن تر حمني رحمة فتغنيني 
بها عن رحمة من سواك واقض عنّى /878/ الدَّيْنء وأعذنى من الفقر 
برحمتك يا أرحم الراحمين)'". 

آخر عنه عله : «يا فارج عَم ذي النون» ويا كاشف ضز أيُُوبء ويا جامع 
شمل يعقوب» ويا غافر ذنب داود» اغفر ذنبى واقض دينى وفرّج غمي 
واجمع شملي واكشف ضري برحمتك يا أرحم الراحمين»'". 

عائشة عن أبي بكر الصديق ووا قال: كان رسول الله ب إذا أراد أمرًا قال: 


«اللهمّ هَبْ لي واختر لي». 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظ قريب» باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب» را٩۷.‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة بلفظ قريب» دون ذكر: «واقض... الرحمين»» 
ر۱۸۹۸» .195/١‏ والمنذري: الترغيب والترهيب» عن عائشة بلفظ قريب» دون ذكر: 
«واقض... الرحمين»» ره 78٠‏ ۳۸۲/۲. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(:) رواه الترمذي» عن أبي بكر بلفظ: «اللهم خر لي واختر لي» ر٦١٠ .٠٠/١‏ والبزار 
عن أبي بكر باللفظ السابق» روه .179/١‏ 


۹۰ 


الصلاة على النبي وة 


قال الله - تبارك وتعالى -: 8 إِنَّ أَلَهَ OEE‏ انی ا 


سل ور 2 ها اعد OE‏ 


ءَامَنُو صَلْواً عليه وَسَلّموأ ليما € (الأحزاب: 55). 


وعن ابن مسعود يانه أنه قال: : «إذا صليتم اي 
أ قير ی رو 


الصلاة عليه؛ فإنّها الله ع قال الله بك : # إن الله ومک ڪه 


ع 2 


N هذ 32 سے ص‎ 2 aS 
.» م‎ 


قال أبو الحسن كا4 في معنى الآية: قال الله: يغفر للنبئن» وتستغفر له 
الملائكةء والذين آمنوا اه وسو والتسليم مأخوذ من التحيّة 
والسلامة. 

زل لم قوس ا من الأب أف يضارا على م غا فصا من اله 
تعالى ونعمة» والصلاة عليه فريضة. وقال قوم: إِنَّهِ فرض عند كلّ صلاة 
ولم أجده من قول أصحابنا. 


وقال بعض: إِنّما هو فرضء ذلك مرّة واحدة /۳۲۹/ مع ذكره. ثم بعد 
ذلك ها على كات غ وكا ضلى عله أك كان نغ 


e‏ سكل وله كيف نصلي عليك؟ قال: «قُولُوا: الله صل على خر 
آل مُحَمَّدِ محم مُحَمَدٍ كَمَا صلَّيت عَلَى إِيْرَاضِِعَ وآل ۽ إِبْرَاهِيمَء ! إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 


باب :۲١‏ الصلاة على النبي ل ٤۹۱‏ 
وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ 
انك مید د 

وعنه ل : (إِذَا صليتم علي فسلموا على الأنبياء فإتما أرسلوا كما 
أرسلت»2. 

2 7 و 7 

قال: وكان يقول: «صلوا على فإن صلاتكم زكاة لكمء وسلوا لی الوسيلة 

فإِنّها أعلى درجة فى الجنّة لا ينالها إلا رجل إلا أن يكون أنا هو»". 


ابن اس أله قال لا ينض الصلاة من أهد على أحد اا اليم لله 


مقاتل: لما نزلت: إن آله وگه يِصَلونَ عل الت ...4 (الاحزاب, ۵)۵٩‏ 
الآية» جعل الناس يُهَنُونهء - فقال: لا أعلمه إلا أب بن كعب -. قال: ما نزل 
فيك خير يا رسول الله إلا خاطبتنا به معك إلا هذه الآية؛ فنزلت: # وسر 


ص و- 


لْمَوْمِيِين بان ن آله قصبلا كرا € (الأحزاب: .)٤١‏ 
وعنه ب قال: «أتانى جبرائيل ن » فقال: من صلى عليك مرَّة واحدة 
صلی الله عليه عشرًاء ورفعه عشر درجات». وعنه كَلِةِ: «من صلى على 


)¥( رواه الربيع» عن بشير بن سعد بلفظ قريب» باب (۲۳) في التسبيح والصلاة...» ر٥٠٥.‏ 
والبخاري» عن أبي حميد الساعدي بلفظ قریب» كتاب أحاديث الأنبیاءء ر۹٦۳ .1١١١‏ 

(۲) أخرجه الهندي في كنز العمال بمعناه» من رواية الديلمي عن أنس» وأبو الحسين أحمد بن 
ميمون في فوائده والخطيب عن أبي هريرة. 

062 رواه احمد» عن أبى هريرة بلفظ قريب» ر٥٥۸۷»‏ 5 وابن أبى شيبة» عن أبى هريرة 
بمعناه» ر85/ا١”7 ۳۲۵/۰٣‏ . 

(4) وتمامها: ‏ يتا ل امَو صَلُوا ميه وَسَلِمُوا ليما 4. 

)٥(‏ روى مسلم وغيره شطره الأول عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبئ بي بعد التشهدء ر۸١٤ ."٠٦/١‏ والنسائى عن أنس بن مالك بلفظ قريب» 
ر ۹۸۹۰ ۲۱/۹. 


%۲ 17 ازغ السادين 


واحدة صلى الله عليه عشرًا»'. وعنه: «من صلى على مُحَمّد وآل مُحَمّد مئة 
مرّة قضى الله له مئة حاجة)'". 


فصل: [ في صفة الصلاة على النبي كَل | 

قال كود :انين محرت اده قزل الجا جلى الله على تكد 
إلى آخرهاء قالت الملائكة: صلاة من الله ورحمة على نبيّه. وللمسلمين أن 
يقولوا: «اللهمَ صلّ على مُحَمّد وعلى آل مُحَمّد 5ة » للمؤمنين وأهل الوفاء 
والوصائف والتقوى» لا لغيرهم من أهل النكث والحدث ومخالفة ما فارقوا 
عليه الرسول بي من الإيمان وحقوقه التي أبانها بعده» فطغوا عنها وشقوا؛ 
فأولئتك ليسوا من رسول الله ولا من آله. 

وقاك أبو فكد 15ل قم قال ومان اله على هد وال قال 
ينوي بآله أهل دينه. 

وقال أو الخنسو الذي وجدنا الفافن ت رو على الج بوعاي ال 
ولا يقولون: إِنَّ الصلاة على آله كالصلاة عليه. وقال: آله أهل دينه. 

الالالال سرا [الآذ] المجدة والهاء انات يقال» هرت القرب 
وأبرته» وهرقت الماء وأرقته» وإيّاك ومِيّاكَ. 


وعن أبي جعفر النحّاس" - وكان من أصحاب أبي إسحاق 


.0١/۳ »...۱۲۹٩٩ر رواه النسائي» بلفظ قريب» باب الفضل في الصلاة على النبي ولق‎ )١( 
.44/6 »٤۷۱۷ر والطبراني في الكبير»‎ 

(۲) رواه المزي في تهذيب الكمال» عن جعفر بن مُحمّد موقوفًا بلفظ قريب» 55/5. ورواه 
البيش في المت عن أشن يزجبالاك با (دون ذكر آل محمد)» ر .1١١1/7 ۳۰۳٥‏ 
(۳) أبو جعفر أحمد بن مُحمّد بن إسماعيل المرادي المصريء النځاس (ت:8”اه)ء وقد 

سبقت ترجمته في ج5. 


باب :۲١‏ الصلاة على النبى ل ۹ 


الزجاج - آنه قال: يقال: زيد من آل فلان» لو أخبرت عن آل فلان 
لم يجز إلا أن تردّه إلى أهله فتقول: الذي زيد من أهله فلان؛ لأنَّ 
الأصل الأهل. 
وقولهم: «اللهمّ صلّ على مُحَمّد وعلى آله» خطأ؛ وإِنّما الصواب: وعلى 
أهله؛ إلا أن يظهر فيقول: «اللهمّ صلّ على مُحَمّد وعلى آل مُحَمّد له». 
وفي القرآن «الآل» /۳۳٠١/‏ مع الظاهر مشل قوله كيك : « لما جَآءَ َال لوط 
لْمَرَسَلُونَ € (الحجر: »)1١‏ وقوله تعالى: 8 إنَّ لله أطت عَادَمَ وا وال إبرهِيم 
وَءَالَ عِمْونَ على الْعَكَمِينَ 4 (آل عمران: **). والأهل مع المكنى مثل قوله تعالى: 
اتر هلك 4 وت كاه كله « ES‏ المكره 0 
وقال المفضّل: يقال: آل إبرهيم؛ أي: إبراهيم ي . والعرب تقول: حيًا 
فنا بلغت كياز الس حن طرسن سافن وصدرن آل 
يصف الإبل في جهدهاء وسخالهن: أولادهن طرحنهن من الجهد وصرن 
ويقال: آل إبراهيم ولده وأهله من لاصقه. وقال أبو الحسن: أراد بآل 
إبراهيم وآله: من آمڻ به. وقال عطاء: آل إبراهيم: ولده» وكان منهم الأنبياء. 
وقال الفرّاء: العرب قالوا: آل الرجل: ذهبوا إلى أهله من زوجته وقراباته 
وأهل دينه وأشياعه. وقال الخليل: آل الرجل: قرابته وأهل بيته. 
)١(‏ إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الرْجَاجٍ (١75-١١"ه):‏ عالم نحوي لغوي 
مفسر. ولد ومات ببغداد. أخذ عن المبرد. كان مؤدبًا لعبيد بن سليمان وزير المعتضد ثمّ 
صار وزيزراء كانت له مناقشات م ثعلب وغيره. له: معاني القدآن» والاشتقاق» والمثلث» 


والأمالي. نظر: الحموي: معجم الأدباء» .4/١‏ الزركلي: الأعلام .40/١‏ 
(۲) البيت من الوافر لذي الرمّة في ديوانه» ص 59١؛‏ بلفظ مختلف. 


EE‏ 7 الحزة السادسن 


فصل: [في فضل الصلاة على النبي 5ج ] 

قيل عن النبي 4# قال: «الصلاة عليه بدر على الصراط؛ ومن صلى عليه 

مرّة صلّى الله علیه» وتكتب له عشر حسنات» وتمحى عنه عشر سيّئات» وترفع 
له عشر درجات» ومن صلى عليه عشرًا صلى الله عليه مئة مرّةه ومن صلى 
عليه مئة /7/ مرّة صلَّى الله عليه ألقَاه ومن صلَّى عليه يوم الجمعة ألف مرّة 
لم يمت حنَّى یری مقعده من الجنّة)''' 

عت 1 اله «اكتررا علي الصلاة يوم الجمدة قرن Ne‏ علي في 
تُعرَضٌ»» قالوا: ديا رَسُول الله فكيف E‏ مَمْت؟» قال: دإنَّ 
الله تعَالَى حَرّمَ عَلَى الأرض أن تأكُلَ أجسَاد الأنبيَاء»" 


وقيل: من قال فى كل ليلة جمعة: «اللهمَ رث النيك الحرام ورت الجل 
والإحرام اقرأ على روح مُحَمّد مني السلام» دخل فى شفاعته يوم القيامة. 


قال أبو هريرة: إن النبئ 4 قال: «ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله إلىّ 
رُوحِي حنَّى أردٌ عليه)'". وعنه ب من طريق ابن مسعود آنه قال: «إن أولاكم 
يوم القيامة أكثركم صلاة على بي . وعنه ية أله قال: «من نسي الصلاة 


علي فقد أخطأ طَرِيقَ ق الخير». 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه أبو داود» عن أوس بن أوس بمعناه» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» ر/ا5 .770/١ 0٠١‏ والنسائى مثله» كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبئ كله 
يوم الجمعة» ر ٤۱۳۷ء ٠ .٩١/۳‏ ۰ 

(۳) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» باب زيارة القبور» را٤ .5١18/7 27١‏ وأحمد» عن أبي 
هريرة بلفظه» رلا85 23٠١‏ 0۲۷/۲. 
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(5) رواه ابن ا عبّاس بلفظ: «طريق الجنّة»» باب الصلاة على النبيّ كك رلم 24١‏ 
0١‏ ووالبيهقيء عَن أبي هريرة مثله» باب الصلاة على رسول الله كلل 185/9. 


باب ١؟:‏ الصلاة على النبيّ ل ۹0 


قال عليٌ: الصلاة على النبي ل أمحق للخطايا من الماء البارد» والسلام 
على النبي كك أفضل من عتق الرقاب» وحُب رسول الله أفضل من بذل مهج 
النفوس - أو قال: - من ضرب السيوف في سبيل الله. 


فصل: [في الصلاة على النبي بل ] 
ثبت عن رسول الله ل الحثٌ على الصلاة عليه يله فى الليلة الغراء 
واليوم الأعَر؛ يعني: ليلة الجمعة ويوم الجمعة / 5 7/. 


وعنه بي أنه قال: «حسبث العبد | بُخَلًا] إا ذكيرث عنده فلم يصلّ 
عل » صلی الله عليه وعليه السلام. ويل إِنّه قال: بحل الاش مَن 
ذکرٹ عنده فلم صل عل" د 


جارك د ا حر وكا صر تمي 
انب 6 إلا تفرٌ EEE‏ قوا على أنتن من الجيفة'”". 


وعنه يله آنه قال «من دكت عنده فتخطى الصلاة علخ خطى به باب 
الحنّة يوم القيامة)!*) 


)١(‏ رواه الترمذي» عن علي بلفظ: «الْبَخِيلٌ الذي م ذَكوْتُ عِنْدَهْ قَلَمْ يُصَلٌ عَلَىَّ») في 
الدعوات» ر١891.‏ وأحمد من حديث الحسين بن علئ» ر17557. 

(۲) رواه الترمذي» عن الحسين بن علي بن أبي طالب بلفظ قريب» كتاب الدعوات» باب قول 
الرسول 4 رغم أنف رجل» ر543: 001/0. والنسائي في الکبری» مثله بلفظ: 
«البخيل»» ر١١٠243 .۳٤/١‏ 

(۳) رواه النسائي في الكبرى» عن جابر بمعناه» ر5 9848 50/5. والطيالسي في مسنده» عن 
جابر بمعناه» ر۷ ۱ 0 


)£ رواه الطبراني في الكبير» عن حسين بن على بمعناه» ۰۲۸۸۷ ١7/8/71‏ . وابن ن أبي شيبة» 
عن جعفر عن أبيه بمعناف ر 711/98 .۳۲۹/٦‏ 


ددع يه الجزء السادس 


وعنه کي : «إنّ الصلاة علي تذهب النفاق» ولا تَدَعُوا الصلاة على مُحَمّد 
وعلى آهل بيته كل )!1 . 


فصل: [ في الصلاة على النبي كَل ] 

أنس بن مالك قال: «صعد النبي [الِمنبَرَ]ء فلمًا صعد أوَّل مرقاة قال: 
«آمين»» ثم صعد الثانية فقال: «آمين»» ثم صعد الثالثة فقال: «آمين»» ثمّ 
التفت إلى الناس بوجهه فقال: «أتدرون مِمّ منت قألواه الله ورس له 
أعلم». قال: «إِنَّ جبرائيل أتاني حين صعدت أوّل عتبة فقال: «يا مُحَمَّد مَن 
أدركَ والديه أو أحدهما ثمّ مات فدخل الثاز فأيعدة الله. قال: قل: آمين. 
فقلت: آمين. ثم صعدت الثانية وقال: من أدرك شهر رمضان فصامه فدخل 
النار فأبعده الله قل: آمين» فقلت: آمين. ثيك صعدت الثالثة فقال: يا مُحَمَّد 
من ذْكِوْتَ عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين» 
فقلت: آمین» 


وكذلك هذه الرواية /7754/ عن أبي بكر وابن عباس - رحمهما الله: 
«اللهمّ صل على مُحَمّد كما منت به على المؤمنين وجعلته حجّة بالغة على 
الكافرين» اللهمّ صل على مُحَمّد كما أعززت به الإسلام فرفعته وأذللت به 
الشرك فدمغته. اللهمّ صل على مُحَمّد كما بعثته بالرسالة فآذّاهاء والسلام 
مني عليه كثير» السلام على من سلم الله عليه من أهل السموات والأراضين» 
والسلام علينا من ربّنا وعلى عباد الله الصالحين». 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(؟) رواه البيهقي» عَن أبي هُريرَة بمعناه» في الصوم» ر8771. والطبراني في الكبير» عن ابن 
عباس نحوه» ر۲۳۸ 57/٠‏ 


باب ١؟:‏ الصلاة على النبيّ ل ۹۷ 


رواية أنس عن النبن كَل أنه قال: «ما من مسلم سأل الله الجنّة إلا قالت 
الجنّة: الله أدخله إيّايء ولا استجار من النار إلا قالت النار: الله أجزم'". 


فصل: [الصلاة على النبي بل في التشهد] 
قال الشافعى: الصلاة على النبئ بي واجبة فى التشهّد الأخير. وقال 
ایو حنيفة: لا تجبُ. 
الحجّة: رواية عائشة أنَّ النبن كلل قال: «لا يقبل الله صلا إلا بطهور 
والصَّلاةٌ على . 


2781/5 رواه الترمذيء عن أنس بن مالك بمعناه» باب ما جاء في صفة أنهار الجنَّة» ر‎ )١( 
. ٤1٥/٤ »۷۹٦۲ر والنسائي في الكبرى» عن أنس بن مالك بمعناه»‎ . 4 

(۲) رواه الدارقطني» عن عائشة بلفظ قريب» باب ذكر وجوب الصلاة على النبي 84 في 
التشهد. رك ۳۰۵/۱. والديلمي» عن عائشة بلفظ قریب» ر٤‏ ۷۷۲ ۱۳۳/۵. ۰ ۰ 


۹۸ 


في صلاه المرأة والخنثى [والأمة] 


والمرأة لا أذان عليها ولا إقامة. وقيل: تؤمر بالإقامة. وقيل: إلى «أشهد 
ار ل 
شاءت أنقصتها جائز لها ذلك. قال: والإقامة لها أفضاء فإن لم تقم جاز. 
0 وقال: تعمل بالأفضل. وعن بعض: أن عليها أن تقيم الصلاة. 

وَإِنَّما قيل: إِنّها لا تؤذن؛ لأنَّ الرسول كك إنّما جعل لها التصفيق [و]لم يُجز 
لها التسبيح لأن لا يُسمع صوتها. 

وركوع المرأة أرفع من ركوع الرجل» تضع يديها أرفع من ركبتيهاء 
والرجل أن يجافى عضديه عن جَْبِيْهِ فى صلاته» وليس للمرأة ذلك اتَفَاقًا. 

وجلوس المرأة في الصلاة تجعل رجليها في جانب وتضمٌ فخذيهاء 
ولا تقعد كما يقعد الرجل. 

وإذا مش فرج المرأة عَقِبَها في الصلاة فلا نقض عليها. 

والمرأة تجعل يديها للسجود قبل ركبتيهاء وتِضْم وتداخل وتلصق 
بالأرض ما استطاعت» وتضمٌ رجليها في القعود. وإذا سجدت فلا تسجد 
كالرجلء ولا تتجافى كالرجل بإجماع» وتلزق بطنها بفخذيهاء ولا ترفع 
عجزها. ولا تجلس كالرجل» ولكن تسدل رجليها في جانب واحد» والرجل 


باب 7١‏ : في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] ۹۹ 


والمرأة عليها من التحيّات مثل ما على الرجل؛ هكذا عن أبي 
الحسن يا . - وقال غيره - وأظنه ابن مخبوب اة إذا كانت تعرف 
التحيّات المباركات ولا تعرف غير هذا فصلاتها تامّة على قول. وقول آخر: 
حنّى تصير إلى «والطيّبات» ثم تتم صلاتهاء والله أعلم. 


مسألة: [فيما تصلي فيه المرأة] 

الوا علي #7( حورت وليا عقف وجا إجماغا 

وعن الربيع: أن المرأة تصلي في الدرع ولا يكون عليها خمار ولا رداء 

وقيل: تصلي في الخمار والدرع الضيّق؛ زعم الحسن أن أمّه أخبرته أنه 
رأت آم سلمة زوج النبئ ية في درع وخمار وليس عليها إزار ولا رداء. 
وقيل: تصلّي في لحاف ليس عليها غيره إلا أن يكون عليها درع» فإن ارتدت 
بُردًا فلا بأس إذا غطى صدرها ورأسها. وتخمر في الصلاة بدرع وتردٌ كم 
درعها على رأسها بغير خمار في بيتها إذا كان الدّرع صفيقًا. 

وقال أبو عمر: ودرع الحديد تؤنث؛» ودرع المنرأة يذكر. وقال ابو ريك 
الأنصاريّ: العرب تؤئّث درع الحديد وتذكره. وأنشد للتميمي: 

يمشي العِرَضَْى في الحديد المنقن مُقلصًا بالدّرع ذي التضّع0) 

ولم يقل دات التضكن: والموط: مشية فيها شاط 


وصلاة المرأة بغير خمار لا بأس بهاء ويجوز أن تصلي في ثوب واحد 


)١(‏ البيت من الرجز ينسب لرؤبة فى الكامل للمبرد» ١١١/١‏ (ش). ونسبه صاحب اللسان 
وتاج العروس لأبي الأخرز الحمّاني في التَلْكِين (درع). 


SA 0.۰‏ السزغ السادين 


إذا كان ساترَاء وصلاة المرأة بغير خمار جائزة. ويروى أن آمنة'"' امرأة أبي 
الشعثاء كانت تصلّي في جبّة وكان لِجُبّتها جيب وإزار. 

وقال جابر: المرأة تصلّي في درع وخمار بلا إزار /۳۳۷/ ولا رداءء أو 
في درع وإزار ليس على رأسها خمار. 

وقيل: لا تصلّي المرأة بإزار وجلباب إلا أن تضطرٌ؛ فإن كان الجلباب 
صفيقًا ائزرت" بالإزار وارتدت الجلباب» وإن لم يكن معنا الع 
بالإزار. وقيل إذا صلَّت بإزار وجلباب تكسّفت بالإزار ولوته على يديها 
وأدخلت يديها فيه ولا تمش فخذيها. 

وعن أبي إبراهيم: جاز للمرأة أن تصلي بثوب واحد ويداها داخلتان فيه 
- وإن كان عندها ثياب غيره ‏ ما لم تمس يداها فرجيهاء وإن مشت يداها 
سوى الفرجين فلا بأس بذلك. 

وعن هاشم: أنَّ صلاة المرأة كاشفة رأسها وقدميها في منزلها وليس 
معها غير محرّم أو وحدها جائز» ولا نحبٌ أن تصلّي مكشوفة الرأس 


)١(‏ في النسختين: أمينة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتب التراجم. انظر حياتها بالتفصيل في: 
الشيباني: معجم النساء العُمانيات» ص 4-1. 

0 هكذا يستعمل المؤلّف هذه اللفظة وهي لغة ضعيفة كما جاء في كتب اللغةء والأصل في 
لفظة «اتَرّن أَنّهَا مأخوذة من الوزر والإثم» واستعمالها بهذه اللفظة ويعني بها لبس الإزار 
استعمال عاميّ رغم ن بعضهم جورّهاء قال ابن منظور: «ويجوز أن تقول: اتّرر بالمثزر 
أيضاء فيمسن يدغم الهمزة في العا كما تقول اكمثقة والأصل اتتمثقة» ويقال أرزتة تأزيرًا 
كَأزّرَ ولكنّ الصواب أن يقال فيها: اتْتَرَرَم على وزن افْتَعَلَ مِن الإزَانٍِ وَأَصْلَه انر 
فزن الأولى للوضل والكاية ف أك ا المرب السات (آزر). 

)۳( تكش من الكدب. مصد كفك الفي» أكنيقه كد إذا طت ال رةه وكلّ قطعة منه 
كِسْف وكشفة وكسيفة. والكشف بالفتح: مصدر كسَفمث البعير» إذا قطعت عرقوبّه. وكذلك 
كَسَفْتْ الثوب» إذا قطعته. وَالتَكْسِيف: التقطيع. انظر: جمهرة اللغة» الصحاح؛ (كسف). 


باب 7١‏ : في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] ادق 


في رقاع أبي عبد الله: عن أبي مُحَمد: إذا صلّت المرأة في قميص بغير 
جلباب؛ أن صلاتها فاسدة. 

والمرآة ا5ا لت وساقها بارزة أو رأسها أو شيء؛ فلا نقض عليها إذا 
كانت ساترة رُكبَتيها أو بدنها - على قول أبي الحواري - إلا ما ظهر من 
بدنها من حرق» وكذلك رأسها إذا كانت في بيتها أو خارجًا من بيتها حيث 
لا يراها أحد مِمَن لا يجوز له النظر إليها. 

وعن هاشم بن المعا قال سالت الرفيع ‏ وهما في المسجك عن 
المرأة تصلّى مكشوفة الرأس لا رداء عليهاء فلم يجبه /۳۳۸/ء فلمًا خرجا 
قال: سألتني عن مسألة سيشتعها علينا قومناء ثم أفتاه أنَّهها تصلّي في درع 
ليس على رأسها شيء. 

وعن هاشم: أنَّ المرأة إذا صلَّت في درعها ردت طرفه على قدميهاء 
ويكره للمرأة أن تصلي وهي منتقبة. وقيل: إن الجارية إذا حاضت لم تقبل 
صلاتها حى تخمّر شعرها وبشرهاء وعلى المرأة أن تصلّي بالدرع السابغ 
الشخين. والخمار الصفيق والجلباب لا بُلّ من درع وثوب غيره لا تبدو منه 
عورتها ليس برقيق فترى منه عورتها ولا يصف فيصف خلفهاء وتخمّر 
شعرها لا تبدو منه شعرة واحدة؛ فهذا في جوف بيتها وحيث لا ری وعند 
زوجها وحيث ما كانت. 

وبلغنا: أن عائشة رأت امرأة تصلي في مثل هذا الخمار» وقد بدا بياض 
القرطين من وراء الخمار؛ فقالت عائشة لها: ما يحلّ لك أن تصلّي في مثل 
هذا الخمار إلا أن تكوني لا تؤمنين بالله ولا بكتابه ولا برسوله كل. 


)١(‏ هاشم بن المعلا: لم نجد من ترجم له» ويظهر من خلال الرواية أنه من معاصري الربيع بن 


0۲ 24 الحزة تشادن 


مسألة: [ستر المرأة في الصلاة] 

قال ا تعفد كاف السراة كليا ر إل الوجه وال قال الله 
- تبارك وتعالى -: وا يريت زِيِنْتَهِنَّ إلا ما هر نها (النور, »)١‏ وهو 
الوجه والكمّان بإجماع الأمّة؛ لأنَّ الشاهِد ودافع الحقّ لا يصلان إلى /9؟/ 
معرقتها عن الجاع إل يكشي الرجة وين أطت متي امن زا 
SS‏ 

وقال أبو مُحَمّده صلاة المرأة جائزة"“ في بيتها مكشوفة الرأس 
لبر يب ين مر مي 
من الرجال أن يصلَّي كاشفًا عورته أو بثوب يشفت أو في الليل؛ فلمًا أجمعوا 
على فساد هؤلاء صح ما قلناه» ولا أعلم أن أحدًّا من الموافقين وفقهاء 
المخالفين جَوّز ذلك» والله أعلم وبه التوفيق. 

واختلفوا في القدمينء وروي عن آم سلمة ‏ زوج النبى كله - عن 
النبئ 4 أنه قال: «تغطي المرأة ظَهْر قَدَمَيهَا'". وعلى المرأة أن تغطّي ظهر 
قدميها في الصلاة» وللمرأة أن تطيل ذيلهاء ولا اختلاف بين أهل العلم في 
ذلك من مخالف أو موافق. 


مسألة: [ في ستر عورة المرأة في الصلاة] 
وستر العورة واجب في الصلاة؛ لقول النبى كَلُ: «لا تُقْبَلُ صَلَاةٌ حائض 


)١(‏ في (ت): «صلاة المرأة - لعله أراد غير - جائزة». وقد جاء هذا القول في جامع ابن بركة 
(۲) رواه أبو داود» عن أم سلمة بمعناه في حديث: «أتصلي المرأة في درع وخمار...»» باب في 
كم تصلّي المرأق ر۳۹٦ .177/١ 034٠‏ والبيهقي» عن أم سلمة بمعناه» باب ما تصلّي 


فيه المرأة من الثیاب» ر48 7*٠:‏ ۲۳۳/۲. 


باب ۲١‏ : في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] 0۰۳ 


إل بخمار»"'» فان صلت ري لها أو ساقها مكشوف فسنت صلاتها 
وإن لم تعلم؛ كما أنّها لو صلّت وبثوبها نجاسة ولم تعلم إلا بعد فراغها 
أعادت صلاتها. 

واتفق آهل الصلاة: على الحدّة المسلمة إذا بلغت /١:٠/‏ وَجَب 
غلبها آن ر و اعا إذااصلكه واا إذا صِلّت وجميع رأسها مكشوف 
فسدت صلاتها. 

واختلفوا إذا كان رأسها مكشوقا؛ فقال أبو حنيفة: إذا انكشف من 
رأسها رُبعُ شعرها أو تله لم تفسد صلاتهاء وإن انكشف ربع سَاقِها أو 
لله ات اق قال أنى ریق ب وا تي يوق الع 
الجميع - الساق والرأس -» ثم حينئذ تفسد صلاتهاء ولا تفسد بدون 
ذلك. وقال أصحابنا: عليها ستر جميع رأسها وساقها وسائر جسدها في 
الصلاة إلا ما أبيح لها بالإجماع وهو الوجه والكفان» وهذا هو الصواب؛ 
لأنّ المرأة كلها زينة يجب ستر كلّ ذلك مع الإمكان» فإن ظهر شيء من 
ذلك ولو قل فسدت صلاتها. وقد أغفل أبو حنيفة ومن وافقه سبيل 
الفيواته فتما اتحاف CE‏ اقاوواولة أصبالااعونكا لها أريهواء 
جؤزوا التقليد"» والتقليد لا يجوز عند وجوب الدليل الصحيح من 
الكتاب والسُِّنَّةَ وإجماع الآمّة أو حجُة العقل» وإِنّما يجب التقليد في حال 
يعدم فيه المقلّد صحّة الاستدلال من الجهات التي ذكرناها؛ فالدليل من 
أوجه منها قائم فلا معنى للتقليد. 
)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بلفظ قريب» باب المرأة تصلّي بغير خمار» را٤ .10/١‏ 

والترمذي» عن عائشة بلفظه» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» ر۳۷۷ .۲٠١/۲‏ 


9 في (ت): خيرًا؛ والصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة. 
(۳) في (ت): نحوًا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة. 


SA o0‏ الحزة اسان 


والدليل على إغفالهم أن أهل الصلاة أجمعوا في الأصل أن على المرأة 
تغطيّة جميع رأسها إذا دخلت في الصلاة» ثم اختلفوا في جواز /"4١/‏ 
صلاتها بعد إجماعهم. فالفرض عليها إذا أجمعوا يَدِنَا'' على أنَّ عليها أن 
تغطي رأسهاء واختلافهم ليس بحجّة في كشف رأسها. 

فإن قال قائل: لِم اختلفوا في فساد صلاتهاء وجب ثبوتها حتی يجتمع 
على إبطالها؟ 

قيل له: هذا القول يدل على إغفال موضع الإجماع» وذلك أن الإجماع 
بودي على المرأة الها وو له کن وة ا ا | لذأ بس قال له 
لا تخلو المرأة فى تغطيّة رأسها من أحد أمْرّين؛ إِمَا أن يكون الواجب عليها 
تغطيّة جميعه» فكشف البعض غير المغطى منه» وحكم القليل يجب ما 
يجب من التغطيّة كحكم الكثير أو لا يجب عليها تغطيّة رأسها؟ 

فإن قلت: ليس عليها تغطيّة جميع رأسها كذلك الإجماع. 

ويقال له أغيرقا غر الما إذا صلت وب وا كسيف اوور 
صلاتها عندك؟ 

فإن قال: لاء ولابُلٌ من هذا الجواب» يقال له: أفتفسد صلاتها بانكشاف 
القليل من قرجها كما تسد يانكقاف: الككين مه؟ 

فإن قال: نعم» قيل له: ِم قلت ذلك؟ فإن قال: لأنَّ عليها ستر جميعه إذا 
أمكن فظهور بعضه يفسد الصلاة. قيل له: وكذلك ظهور بعض الساق 
والرأس يفسد إذا أمكن ستر جميعه» وإذا خرج ساعد المرأة في الصلاة 
فدت خبلؤكيا لآن المرأة كلها غورة مدا كان أو طا 


باب 7١‏ : في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] فق 


مسألة: [ في عورة المرأة] 

AE A‏ واا صلت الا وشعرها أو بعضه مكشوف فصلاتها فاسدة. 

وقال الشافعي: أا صلت الحراة وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. 
جمع أهل العلم على أن للمرأة الحرّة أن تصلي مكشوفة الوجه» 

ا ار ا واختلفوا فيما عليها أن 
تغطيه في الصلاة؛ فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى الوجه والكفين 
وهو الأوزاعي والشافعي وأبو ثور. 

وقال أحمد بن حنبل: تغطي كلّ شيء كان منها؛ فلا يرى منها شيء 

وقال بعضهم: كلّ شيء من المرأة عورة حتّى ظفرها. 

وقال أصحابنا ‏ رحمهم الله-: عليها ستر جميع بدنها إلا ما أبيح لها 
بالإجماع» وهو الوجه والكمان» وهو الصواب» وبالله التوفيق. 


مسألة: [في أقل ما تصلي به المرأة من الثياب] 
اختلف الناس فى عدد ما تا المرأة من الثياب؛ فقال بعض: درع 
وخمار» ومنهم ميمونة وعائشة وآم سلمة أزواج النبى 355 وروی ذلك ابن 
عبّاس» وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وبي ثور وغيرهم. وقال قوم: 
أقله ثوبان. وعن عمر وابن عمر وعائشة وغيرهم أنها تصلي في ثلاثة أثواب. 
وقال بعضهم: بأربعة أثواب. 
واختلف أصحابنا في ذلك - أيضًا -؛ فقال بعض: أقلّ ما تصلّي به المرأة 


0۰٦‏ 24 الحزة تشادن 


وقال /۳٤۳/‏ ابن المعلًا: إذا كان درع المرأة صفيقًا لا يشفت ولا يصف 
أجزأ بلا خمار ولا جلباب ولا شيء غيره. والدرع الذي يجوز للمرأة أن 
تصلى افيه الى يصل إلى الكعبين: 

وقال أبو مُحَمّد: والمرأة إذا كان عليها جلباب صفيق سترها استغنت به 
عن الخمار» وإِنّما الخمار على من لا يسترها جلبابها. 

وإذااصلت الدرأة كرت وينها ماشة بدنها فسدت صلاتها؛ لأنها لا تؤمر 
أن تضع يديها في ضعف الثوب"". 

وقال أبو الحسن: جائز للمرأة أن تصلّي بثوب واحد تلتوي فيه على 
قول» وإذا لم يكن معها إلا ثوب واحد وقميص جاز أن تدخل رأسها في 
قناعها وتصلي. 

وجائز للمرأة الصلاة في الحرير والقرّ والإبريسم» ولا يجوز ذلك للرجل. 

وقيل: لا تصلي المرأة في ثوب يشفت ولا يّصِفء فأمًا الرجل فلا بأس 

ا عات الس ا ن جاتب وكا الل يحابا على أثرها 
والجلباب غليظًا؛ فجائز على قول. فإن كان خمار وقميص؛ فجائز إذا كان 
مارا طزفاة على جا وكا مكل اللات سادا مارا ءا 
لبست قميصًا ومقنعة رقيقة يرى /۳٤٤/‏ بدنها من خلالها لم تجُز صلاتها؛ 
لأها يشف منها البدن» ولا تجوز الصلاة بها. وإن لم تكن تشف فإنّها قد 
تكون تصف» وقد كرهوا الصلاة بذلك. وإذا أَبْصر البدن من ذلك لم أر 
الصلاة جائزة» والله أعلم. 


)١(‏ أي: داخل الثوب ملامسة يدها بشرتها. 


باب 7١‏ : في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] 0۰۷ 


مسألة: [ في صلاة العاصية ] 

وصلاة الواصلة شعرها بشعر غيرها جائزة. 

وقال أبو مُحَمّد ي : فإن قال قائل لِم أجزت صلاة الواصلة ولم تجز 
صلاة لابس الصمّاء''" والنهي واقع بهما جميعًا؟ 

قبل له: لباس الصماء هي أحد ما لا تقوم الصلاة إلا به وهي سترة» 
اهي واقع عن وصل الشعر والشعر لبس من شرط الصاذة ول ينا تقوم 
الصلاة إلا به» وإنما توجّه النهي إلى الفعل الذي ليس هو من الصلاة 
ولا مِمًا لا تقوم الصلاة إلا به؛ فالنهي لم يكن لأجل الصلاة؛ فلذلك لم 
يكن النهي قادحًا في الصلاة» ولقد لعن رسول الله 4ل الواصلة والمستوصلة 
والواقفة والمدورشمة» والراقة والشكوشييرة» الام وال 
والقاشرة"" والمتفلجات للحسن» ولا يقدح جميع ذلك في الصلاة. 

وقيل: إِنَّ أسماء بنت أبي بكر قالت: إِنَّ امرأة أتت النبئ كل فقالت: 
يا رسول الله إن ابتتي عروس وقد أخذتها الحيضة فتساقط شعرهاء أفأصل 
به؟ فقال تك : «لعنَ الله الوَاصِلَّةَ وَالمستَوصِلَة)9. 


»٩۷٥ر في (ت): «النابضة والمتنبضة»؛ ولع الصواب ما أثبتنا كما جاء في مسند الربيع»‎ )١( 
.۳۷۱ ص‎ 

(؟) لابس الصمّاء: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به 
جسده كله ولا يرفع منه جاتبا فيخرج منه يده. انظر: ابن سلام: غریب الحديث» ۱۱۸-۱۱۷/۲. 

(۳) القاشرة: هي التي تقشر عن وجهها بالدواء ليصفو اللون. انظر: العين» المحيط (قشر). 

(4) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظ قريب وزيادة» باب )5١(‏ في المحرمات» ر۳۷٦ .٩۷١‏ 
والبخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» في اللباس» ر5457... والنسائي عن عائشة نحوه» 
في الزينة» ر5118.. قال الربيع: «الوَاشِمَةٌ: التي تَجْعَل الوم في وَجْههَا أو فِي ذِرَاعِهاء 
وَالْمُسْتَوْشِعَةُ: التي يُفْعَلُ بها ذَلِكَ. والوَاصِلَةُ: التي تُوصِلُ شغر رَأَسِهًا لقال إِنّهِ طَوِيلٌ» 
وَالْمُسْتَوْصِلَةٌ: التي يُفْعَلُ بها ذَلِكَ». 


0۰۸ 4 الحزة السادسن 


وگره أن تصل المرأة /٤١/‏ شعرها بالفرّاء من الصوف» فإما أن تشد 
رأس ذواتبها فلا أرى بأسًا إذا كان طاهرًا. 

ول بجر للعراة الفلا ا ی ا وإذا دت العراة ها 
علف ثنآها ولت فلك ا باس عله راح إل أن طم عه 
ولا نحبٌ لها أن تجعل قَصَّة بكرًا كانت ولا ثيّبًا إذا كانت بالعًا؛ لتفرّق 
شعرها. وإذا كانت في بيتها وحدها أو مع زوجها فلا بأس أن ترخي شعرها 
على منكبيها أو على صدرها أو في قفاها. وأمًا إن كان عندها ما ينبغي لها 
الستر عنه لزينتها أو خرجت من بيتها فلتكفه وتستره بما قدرت عليه من 
الستر» والله أعلم. 

وخمرة المصلية مكروهة» وهي أن تشد خمارها من أسفل حاجبها 
الأيمن إلى قرنها الأيسر» ومن أسفل حاجبها الأيسر إلى قرنها الأيمن. 


مسألة: [في حمل وإرضاع المرأة لطفلها في الصلاة] 
والمرأة يجوز لها أن ترضع ولدها في الصلاة» وتحمله إذا لم تعلم به قذرًا. 
قال أبو مُحَمّده وقد روي «أنَّ النبى كله حمل 1 بدت أب العاص 
وهي ابنة ابنته زينب [فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها]!"0'"؛ والله أعلم 


)١(‏ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس العبشمية (ق:١ه):‏ صحابية 
جليلة بنت زينب بنت رسول الله 4 ولدت على عهده يي وكان يحبها وربما حملها على 
عنقه فى الصلاة. تزوجها علن بن أبى طالب بعد فاطمة» وأمر المغيرة بن نوفل أن 
ا بعده لئلا يتزوجها 8 اظ اكاب ر55؟” € .VAAN/‏ 

(۲) هذه الإضافة من صحيح البخاري» وسيذكر معنى هذه الزيادة بعد حين. 

(۳) رواه البخاري» عن أبي قتادة بلفظ قريب» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة» ر5/85. ومسلمء مثله» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» ر٤٤۸.‏ 


باب 7١‏ : في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] ۵۰۹ 


أكان قبل نسخ الكلام في الصلاة حين حمل أمامة بنت أبي العاص أو بعده. 
وفي الرواية: «أَنَهُ كان يحملها إذا قام ويضعها إذا أراد الركوع والسجود» 
وفك قال ااا إن الترأة تحمل /5 8/ ؤلدهحا على هذا الوصت 
وترضعه إذا بكى وخافت أن يشغل قلبها عن صلاتها. ولعلهم ذهبوا في 
ذلك إلى هذا الخبر. 
وَإذا از للمرأة قى ولدها حك قى الصلاة فال 4 أجوز؟ لان ولد 
الولك ولك 


وقال أبو الحسن: إذا حملت المرأة ولدها في الصلاة وكان يشغلها عن 
الصلاة ة لم يجز لها ذلك وإن لم يشغلها فلا تؤمر بذلك ولا فساد. وقد روي 
«أنَّ النبى ي كان ان وهو حامل ا بنت أبي العاص» وكان إذا ركع 
وَضّعهاء وإذا قام حمَّلّها على عاتقه»". وقال بعضهم: قبل نسخ العمل في 
الصلاة» واليوم فلا يجوز العمل في الصلاة ولا الكلام إلا عمل الصلاة. 


مسألة: [ في التسبيح والتصفيق في الصلاة] 
وإذا كانت امرأة تصلّي واستأذن أَحَدٌ فسبّحت؛ فعن سليمان بن الحكم 


وقال: الرجل يسبّح في الصلاة إذا عناه معئّى» والمرأة تصفق؛ وروي عن 
النبئ 4ة أنه قال: «التَّسبِيحُ في الصّلاة لِلرّجَالء وَالتََصِفِيقُ لشتاء»“ 


)١(‏ العاتق: هو ما بين المنكب والعنق. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير» عن أبي قتادة بمعناه» ر۲٠ .۱۸١‏ والنسائي في الكبرى» مثله» ر0717. 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساء» 21١01"‏ 
۲ ومسلم» يكل كزان الصلاة» باب تسبيح الرجل قفي المرأة.. ر؟ 57 .۳۱۸/١‏ 


SA 0۱۰‏ الحزة تشادن 


وقيل: إِنَّ للمرأة إذا أرادت معئّى في الصلاة [أن] تُصفّْق بيديها على 
فخذيها ولو عشر مرّات إذا كان لمعئّى. ويجوز أن تضرب أصابع يدها 
الم غل باط كنها الأ ولا يجوز ذلك الجا 

والرجل يقول: سبحان الله عند /7517/ المعنى يَعرض له» فإن قال غير 
ذلك فسدت صلاته. وإن سبحت المرأة - أيضًا فلا بأس. 

وعن بعض قومنا: أنّها تصمّق بباطن يدها على ظاهر يدها الأخرى أو 
بظاهر على ظاهر. وكره بعضهم أن تصمّْق بباطن الكت على باطن الكت 
ورأوه لهوًا. وأجاز ذلك بعضهم؛ لأنَّ المراعاة بذلك هو القصد للفعل. 


مسألة: [في بکاء المرأة] 

وإذا بكت المرأة فى الصلاة بكاءً شديدًا من خوف الله تعالى وذكر 
ثوابه» وخوفًا من عقابه؛ فلا تفسد صلاتها ولا وضوؤهاء وإن كان غير ذلك 
فهو مفسد للصلاة» والله أعلم. 

مسألة: | في جماعة المرأة وإمامتها] 

والنساء يُسمعن أصواتهن القراءة» وللمرأة أن توم النساء» ولتقم معهُن 
في الصف المقدّم» وليقمن عن شمالها وورائها. وروى طاووس ومجاهد: أن 

وليس على النساء صلاة الجماعة» وسقوط الجماعة عن النساء بإجماع؛ 
فإن حضرت فصلاتهن جائزة» وإن جمعن كانت التي تؤمهن وسطهنٌ في 
الس الل 

وإن أمّت امرأة منهنّ النافلة قامت وسطهن؛ كما روي عن أمّ سلمة 
وعائشة. 


باب 7١‏ : في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] ۵۱١‏ 


وروي عن 7 كه أنه قال 2 : سل کا ا مَيْتِيهنٌ"؟» قالت: «أيصلح 
ذلك؟!» قال: «د نعم يَكُنَّ عن منك وَعن شالك والله أعلم نذلك. 
YEN‏ 


و«نهى النبي بي المرأة أن تؤمٌ النساء في الفريضة"'". ولا بأس أن 
تؤْمّهنَ في التطع وتكون وسطهن. 

والعلّة في [عدم جواز] صلاة المرأة عند [غير] ذي محرم: الرواية عن 
النبي 5ة : «لا يخلؤن أحدكم بامرَأةٍ غير ذي محرم فإِنَّ الشَّيطانَ أحدَهُمَا»*» 
وصلاة [مع] غير ذي محرم منهيّ [عنه] لا يجوز لهما؛ لأنّ من كان في 
طاعة وفيها معصية لم يجز ذلك. وأمًا المحرم فجائز أن يصلَّي بها. 


3 في (ت): أممتيهن. 

(۲) رواه ابن عديّ في الكامل» عن أسماء بمعناه» ترجمة الحكم بن عبد الله الآيلي» ر۳۸۹» 
95 والبيهقي» عن أسماء بمعناه» جماع أبواب الأذان والإقامة» باب ليس على النساء 
أذان ولا إقامة» ر ١8لا ١08/١‏ 5. 

(۳) لم نجد من ذكر رواية عن النبي بي بهذا المعنى» وقد وقع اختلاف كبير بين أهل العلم 
فى ال اک كي عار اک وار رات لفات او مساق اراب كور 
إلى: جواز إمامتها فِي النافلة والفرض؛ لرواية عن عائشة أنها كانت عندها نسوة من أهل 
العراق فحضرت صلاة العصر فأمّتهن وسط الصف. وقال سليمان بن يسار والبصري 
وعمر بن عبد العزيز: لا توم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة. وقال مالك: لا ينبغي للمرأة 
أن تؤمٌ أحدّاء وقال نافع مولى ابن عمر: لا أعلم المرأة توم النساء. وكره أصحاب الرأي 
ذلك وقالوا: إن فعلت ذلك تجزئهم وتقوم وسطًا من الصف. وروي عن الشعبي والنخعي 
وقتادة: أن المرأة لا تؤم النساء في الفريضة وتؤمهنَ في التطوع كقيام رمضان. وذكر 
السالمي في المعارج جواز إمامة المرأة بمثلها في الفرض والنفلء وقال: هو ظاهر گلام 
أبي إسحاق وغيره» وذكر بأنَّ الأكثر عَلَى أَنَّا لا تؤمُ بالنساء أيضًا إا فى التفل. انظر: ابن 
المنذر: الأوسط› ر۷٤٠۲» e‏ وانظر: المعارج: باب ذكر الإِمَام في الصّلاة. 

)٤(‏ رواه البخاري» عن ابن عبّاس ب بلفظ: رلا HE‏ رَجْلٌ بامْرَأةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَّم)؛ كتاب النكاح» 
باب لا يخلون رجل...» ر۲۳۳٥» ...۱۸٦۲‏ ومسلم مثله» كتاب الحج» ر٣۳۳۳۸-۳۳۳.‏ 


۲ 7/4 الجزء السادس 


وإذا صف رجل مع امرأة على التَّحَاذِي بطلت صلاتهما؛ لأتهما 
ممنوعان من ذلك» ولكل واحد منهما مقام أبانه رسول الله كل وإذا ترك 
كل واحد منهما مقامه بطلت صلاته» والذي يأمرهما بأن تصف المرأة خلف 
الرجل والرجل خلف الإمام. 

والدليل على فساد صلاة الرجل بقيامه إلى جنب المرأة في صلاة واحدة 
أن المرأة مقامها خلف مقامه؛ لقول النبئ كلة: «خَيْرٌُ ضفوف الرّجال الْمُقدّم 
وَخَيْدُ صُفوف النّسَاءِ المؤخر»"» فأبان صفوفهن من صفوف الرجال» واختلاف 
المقام يوجب فساد صلاة الرجال. ويدل على ذلك أنَّه لو ائتم بالمرأة فسدت 
صلاته» وليس هنا شيء يوجب فساد صلاته غير اختلافهم في المقام» وهذا 
المعنى موجود في قيامه إلى جانب المرأة؛ لأنها منهية عن القيام إلى جنبه 
وكذلك /۳٤۹/‏ هو منهئ عن القيام إلى جنبها كما أنه منهئ عن الائتمام بهاء 
والله أعلم. وإِنَّما أوجبنا فساد صلاته؛ لأن الرجل هو المختص بفساد الصلاة 
من جهة الاختلاف دونها عند الجميع في حال اقتدائه بها. وأيضًا: فإن الإمام 
منهئ عن القيام في وسط الصف» كما أن الرجل منهئ عن القيام إلى يسار 
الإمام؛ فيجب أن يكون النهي يوجب حكم الفساد» والله أعلم. 


مسألة: [ في صلاة المرأة خلف الامام] 
وإذا صلّى الرجل والمرأة في مصلى واحد؛ فليكن سجودها عند ركبتيه. 
والرجل يصلي بزوجته النفل ولا يصلي بها الفرض» وتكون فيما بين 


المتكب إلى الركبة» والرجل يكون بين أذتي من يؤمه إلى منكبيه. 


)١(‏ رواه أحمد» عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» ر28504 ."۳٦/۲‏ وأبو يعلى في مسنده عن أبي 
سعيد بلفظه وزيادة مع تقديم وتأخير» ر۱۱۲ .o/Y‏ 


باب ۲١‏ : في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] ٠زم‏ 


وإذا صلّت المرأة خلف الإمام وفي وسط صف الرجال؛ فإنَّها تفسد 
صلاة الذي يليها عن يمينها وشمالها والذي هو خلفها في الصف الثاني 
وهي في أوله» وتفسد صلاتها هي - أيضًا -؛ لأنَّها صلّت وحدها ولم تكن 
معها امرأة ثانية. وأمًا صلاة من بقي من الصفوف غير من قدمنا فتامّة 
إن شاء الله. 

وإذا صلَّت المرأة مع رجل جماعة؛ كان سجودها مِمًا يلي ركبتيه اليمنى 
إذا كانت من ذوات الرحم» وأمًا أجنبيّة فلا. 

ولا يجوز أن صان رجل وامرأة فرادى في بيت وبينها وبينه سنّة أذرع. 
وقال المسلمون: إذا كان بيتهما سکن بيت ادت عليه 

قيل /00"/ لأبي مُحَمّد يِزَنْهُ: فكيف جاز لها أن تصلّي بصلاته 
ولا تفسد وهي في القرب منه» وتفسد عليه وهي في البعد منه؟ قال: ذلك 
جائز في صلاة الجماعة. 

ومن صلی في بیت وصلّت امرآته عن يمينه وحدها؛ فلا بأس. 

ومن صلی :قن غرض الست" وبل امرأة قصده'"' في عرضه - أيضًا - 
فلا بأس. قال أبو عبدالله: وقد كنا نفعل ذلك في المسجد الحرام. 

ومن صلَّى في المسجد الحرام وامرأة تصلي قريبًا منه في المسجد 
بحذائه فلا بأس. 

والمرأة تصلّي خلف القوم» وليس لها أن تقوم قرب الإمام. 

ومن صلّى وامرأته قائمة حياله عن يمينه وشماله وهي حائض أو جُنب 
فلا بأس. 


0 أي: تُجاهّه وأمامه. 


غ01 1 ازغ السادتن 


وقيل: إذا صلّت المرأة مع رجل وضلى صا فکانت بحذائه ولم تتأخر 
عنه إن صلاتها منتقضة وصلاته هو تامّة؛ ولع ذلك أنّْها ليست فى صلاة 
فتكت صلاته هو وتنظر في ذلك. وقيل: لا نقض عليها ما لم تسبقه برأسها 
إذا كان يصلي بها جماعة» والله أعلم. 

وقيل: تكون المرأة إذا صلّت مع زوجها متأخّرة عنه حى يسبقها برأسه. 
ويكون سجودها حذاء منكبيه» وتقوم متأخرة عنه؛ فإن جاوز سجودها منكبيه 
خجفت عليه فساد صلاته. 

ومن غيره: قلت: فإذا كانت تصلي بإزائه» على كم تفسد عليه؟ قال: إذا 
كانت منه بقدر عرض البيت؛ لأنها ۷ إذا صلت في رقن الببت وص 
هو في الركن الآخر بإزائها في عرض البيت فصلاته تامّة. 

قلت: فما بالها إذا مرّت بين يديه وهى طاهرة لا تفسد صلاته؟ قال: إِنّما 
قيل هذا في الصلاة منها بحذائه. 

وقال محبوب: المرأة لا تقطع على المرأة إذا مرت عليها في صلاتها إلا 
إذا كانت حائضاء بمنزلة الرجال إذا مؤت عليهم. 

وروي: أن 3 سليم فلت خاف النبيّ كله وحدها»'. 

والهرأة الأجدبية لا تصلّي خلف الأجنبي وحدها؛ لذن ذلك معصية!")؛ 


)١(‏ رواه البخاريء عن أنس بمعناه» كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفاء ر۷۲۷» 
0١‏ والنسائي» مثله» كتاب الإمامة» باب المنفرد خلف الصف» ر859, .٠٠۸/١‏ 

(۲) هذا قول عند بعض أهل العلم ولم يعلق عليه الشيخ ثم أتى بتفريعات على نقيضه فيما 
سيأتي؛ واستدلال هؤلاء بالمعصية المنهي عنها إِنَّمَا يكون في الخلوة بالأجنبيّة بائّفاق 
وليست في الصلاة نفسها مع عدم الخلوة» وما لا خلاف فيه أَنَّ المرأة منهيةٌ أن تصف مع 
الرجال فقطء أمًا غير ذَلِكَ فجائز لخبر أم سليم الذي ذكره الشيخ قبل هذا الرأي» وهو - 


باب 7١‏ : في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] 010 


لقول النبي له: «لا تخلو امرأة عند غير ذي محرم فإِنَّ الشيطان“ 
أحذهما»”". 


وروي أنه بيه قال: «صلاة النساء فرادى في بيوتهن»؛ لأنه قال: 
«صَلَاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتها فِي صَحْن دَارِهَاء وَصَلَاتْهَا في 
دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي المشجد""". وروي أنه «كان يأمر النساء إذا 
سمعن تسيليمةه أن يخرجن يبادرن»**'. وروي أنه قال كلة. رلا تمتَعُوا إماء 
الله مساجد الله2. 


وإذا ضبان رجل بامرأته قامت خلفه ويكون سجودها إلى حجرته» 
وسمعت انه اکر جنا يكون إلى دون منكبيه وتمشه فين الصلاة» وإذا كانت 
اچ كاذ تسه هكذا عن ابن محبوب. 


مسائل: [ في صلاة المرأة] 
قال أبو المؤثر: /07/ في امرأة توضّأت لصلاة العتمة» فلمًا أرادت 
المصلى فأخذ ولدها سيفًا يريد قتالا وقع في البلد فأمسكته حتّى سكن» ثمٌ 


صريح في أن المرأة إذا أرادت الصلاة معَ الرجال ولم تجد امرأةً تقف معها فإنها تقوم 
وحدها صما خلف الرجال» والله أعلم. 

)١(‏ فى (ت): + «أو قال». 

4 ا بهذا اللفظ. 

(۳) رواه أبو داود» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجد. ر0۷۰ ۱١۹/۱‏ . وابن عبد البرّ عن أبي هريرة بمعناف 5949/77. 

(6) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(5) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل.... ر28658 .٠١/١‏ ومسلم مثله. كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساجد...» ر؟55» .۲۷/١‏ 


01١1‏ 27 ازغ السادفن 


ترت إلى المصلى فعاوه ولدها يريد ذلك الال فور كت الصيلاة رأة 
حتّى سكن» ونظرت فإذا الوقت قد فات؟ 

قال: إن كانت فيما هي فيه من معالجة ولدها لم تخف فوت الوقت 
وتظنٌ انها ذ فى الوقت؛ فلا أرى عليها كفارة. وإن اعتمدت على ترك الصلاة 
على فاع سم خلمها a‏ عليه الكتارة: 

وإذا صلّت امرأة صلاة هي أربع ركعات فسلّمت على ركعتين وتكلّمت» 
فأمرها زوجها بالإعادة فقالت لها امرأة أخرى: بل يجوز لك أن تبني على 
صلاتك» فبنت عليها ولم تعد حتّى انقضى وقت الصلاة؛ فعليها البدل 
والكفارة. 

وإذا صت العصر فقطعت بين كل ركعتين بالتسليم ظا أله جائز 
0 فعن أبي الحواري: إذا سلمت ولم تتكلّم ولم تدر بال ف 

زه غليها وللايدل: وان كانت اذا سلدت كلمت آر آرت ماقا قعليها 
ا و يي ب 
وصقت للق 

التي كانت جاهلة لصلاتها وكانت تقيم بين كلّ ركعتين من صلاة النهار 
والعسسافه ا اة إا قينا آم علا أن تن تة اع اف د هذا 
لا جهل فيه» والله أعلم. 

والتي كانت تصلّي بلا إحرام فلا صلاة لهاء وعليها البدل وما بعدها 
زلا ةرمق الكفارة» وسل عتها: 

وإن صلّت امرأة الوتر بغير توجيه ولا تكبيرة الإحرام جاهلة؛ فعليها 
البدل. والتي كانت تصلّي بنجاسة في ثوبها ولا تدري أنّها نجاسة؛ فإنّها 
تصوم شهرين» وتبدل ما قدرت أحبّ إليّ. 


باب :۲١‏ في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] 01۷ 


والتى قامت مصبئّحة فبدأت بالركعتين قبل الفريضة جهلا؛ فترجو أن 
لا بأس عليها فى هذا. وأمًا إن أخرت الفريضة عَمْدّا حتّى طلعت الشمس وقد 
كان عليها وقت لو صلت الفريضة لأدركتها؛ فلا آمن عليها الكمّارة» وينظر فيها. 

وإفااضلت اة قن كوت هرد أو ضرا قضاذعيا فاسدةه ورفلا 
الإعادة. 


والمرأة إذا وَطئها زوجها قبل الظهر فقامت تريد الغسل وقد بقي من 
وقت الصلاة قليل» فدخلت إلى بعض جيرانها تريد مطهرة في فلج في منزل 
فوجدتها مشغولة» ثمّ كذلك أخرىء ثم رجعت إلى منزلها تريد الغسل فيه 
واد لضا العصر قبل أن تسل فال أب و عدا لا باس غاا إذا كاف 
في طلب الماء. 


مسألة: [في صلاة المسافرة] 


والمرأة المسافرة إذا كانت تصلي الجمع فصلّت المغرب والعشاء الآخرة 
وصلّت بينهما ركعتين نافلة» وكذلك بين الظهر والعصر؛ فعن أبي عبد الله 
أله الأو الها الاق وات على ديا العم وإعادة اھر أذ کات عبات 
في وقت الأولى من الصلوات. وإن كانت إِنّْما /٠٤/‏ جمعت الصلاة في 
وقت الآخرة منهما وقطعت بينهما بصلاة نافلة؛ فعليها بدل الصلاتين 
كلتيهماء على ما أرى في قياس قول من قال: إن الجمع لا يفرّق بينه بكلام 
ولا خطوة ولا صلاة حتَّى يتمّها. 

وإن كانت امرأة مع قوم في سفر راكبة دابّة وهي متوضّئة» فحضرت 
الصلاة وخافت إن نزلت عن الدابّة أن يفوتها القوم» فصلَّت بالإيماء على 
ظهر الدايّة؛ فصلاتها تامّة. 


۸ له الجزء السادس 


وإن كانت لا تخاف فوتهم ومُضِيّهم عنها ولم تطلب إليهم أن ينزلوها 
ولف العا قلعا النذل اا فار 

وإن كانت في دونيج”" فحضرت الصلاة فاستحيت أن تنكشف قذام 
الناس» فصلت بالا وضوء؛ فلا كمارة عليها إن شاء الله. 


مسألة: [في المرأة المبتلاة] 
وإن كانت امرأة مبتلاة فى فرجها لا تستمسك من الرطوبة؛ أنَّها تؤمر أن 
تلفف بالخرّق» فإذا حضرت الصلاة توضّأت وجعلت على الموضع ثوبًا 
نظيفًا وصلّت قائمة. وإن لم تستمسك صلّت جالسة» أو كما أمكن لها. 
ولا تصلي بثيابها التي تصيبها منها النجاسةء والله أعلم. 


النساء» ويصفٌ وحده /05/ أمام النساء ويكون بين الصفيّن وحده عزلا 
ولا يفعل كما يفعل الصاف خلف الإمام ‏ يلتصق بالصف ويتأخر إذا ركعوا 
وسجدوا ‏ ولكن يكون وحده قائمًا في مكانه. 

ولا يوم الرجلٌ الخنتّى ولا المشكل. ونحبٌ للخنشى أن يصلي 


الجمعة حيث تلزم الجمعة بلا أن نوجبها عليه. والخنشى لا يتزوّج 
بالرجال. 


)١(‏ الدُونيج: من السفن البحرية الطويلة السريعة الجري» شبهوها بالطائر» كالتُمْبُوغ مُعَوٌب 
دُونِي. انظر: القاموس المحيطء العباب الزاخر؛ (نهبغ). 


باب ۲١‏ : في صلاة المرأة والخنثى [والأمَة] ۵۹ 


في صلاة الأمّة 
وللآمَة أن تصلي مكش وفة الرأس باتفاق الئّاس. وكذلك أمّ الولد 


والمانع لنا من أمّ الولد أن تصلّي مكشوفة محتاج إلى دليل؛ لثبوت 
الرق عليهاء والدليل يدل على حرّيتها بالولادة و[بموت السيّد]ء لا بموت 
السيّد إذا لم يخلّف منها ولا 


والأمة إذا صلت وهي مكسوفة الراس فخ غت وقد بقى عليها شى: 
من صلاتها عَطّت رأسها وبَكت على ما بقي من صلاتها؛ نظير ما جاء عن 
أصحاب النبي بيا نهم كانوا في الصلاة نحو بيت المقدس فأتاهم آتٍِ 
فأخبرهم أن القبلة قد حولت» فاستداروا كهيئتهم. ولا يشبه حال الصبئ إذا 
صلَّى وهو غير بالغ بعض صلاته؛ فإنَّه يبتدئ الصلاة؛ لأنَّ ذلك نافلة» وقد 
لزمه الفرض في حال بلوغه فليبتدئ» والله أعلم. 


فصل: [في تغطيّة رأس الأمَة] 

/۷/ وتغطيّة الأمّة رأسها غير لازم لها في حال الصلاة وغيرها؛ وقد 
روي عن عمر يِه أنه رأى جارية متكمكمة» فسأل عنهاء فقالوا: أمة آل 
فلان» فضربها بالدرّة ضربات» وقال: يا لكعاء(" أتتشبهين بالحرائر؟ 

قال او عبد قولس ومتكمكية درق أنه إنها ار و واا من 
الكّمّة وهي القُلْسُوَة فشبه قناعها بها فقال: متكمكمة» ولم يقل: متكمّمة؛ 
كنا قالواة شاا من الحا واا بع الك والفرب تفعل هذا إذا 


(۱) انظر: غریب الحديث لابن سلا 54/7. 


JA or‏ الحزة تشادن 


جعت الروت من ج ولحد قا با اهال لجا كما قالوا: 
كفكفت فلانًا عن كذا وكذاء وإِنّما أصلها: گمفت'. 


قال أبو زيد: 
ألم ترڼي سكنت إلى لإلگم وكفكفْت عنكم أكلبي وهم و 


ولكدّني أمضِي على ذاك مُقْدِمَا ‏ إلى بعض من يلقى الحوب تكعكا"ا 


وهو: من كععتٌ عن الأمر. ومنه قولهم: تصرصر الباتٌ من الصرير» 


وقوله: ديا لكعاء 20 فيه لغتان: لكعاء ولكاع. وقد مر تفسير هذا عند ذكر 


المملوك فيما تقدّم من الكتاب". 


و"'في هذا الحديث من الفقه أنه رأى أن تخرج الأمَة بلا قناع» فإذا 


مرت بالناس كذلك» فكذلك ينبغي أن تكون في الصلاة بلا قناع؛ ولهذا قال 
إبراهيم /٠51/‏ في صلاة الأمة: تصلي كما تخرج إلى الأسواق". 


0 


فى (ت): «قال أبو عبد الله: قوله: يا لكعى يرى أنه إنما أراد متكمكمة ومتغمّمة من الغمّة 
8 القلنسوة» فشَبّه قناعها بها فقال: متكمكمة؛ كما قالوا: متجمجمة من الجُمَّة متغممة 
فو الك وارب ق هذا 6 ات امرف مرق هين واج فقا كينا اا 
لجمعها؛ كما قالوا: كَفَفْت فلانًا عن كذاء وإنما أصلها من كففت». وفى العبارة أخطاء قمنا 
بتصويبها من غریب الحديث لابن سلام 844/7. ٠‏ 

البيت من الطويل لأبي زبيد الطائي. انظر: ابن سلام: غريب الحديث» 414/7". 

في (ت): متمرة؛ والصواب ما أثبتناه من غريب الحديث لابن سلا .٤٤/۳‏ 

البيت من الطويل لمتمم بن نويرة. انظر: ابن سلام: غريب الحديث» 54/7 . 

فى (ت): «لكعى... لكعى»؛ والتصويب من غريب الحديث» 60/7 3. 

انظر: نهاية «الباب الرابع في الملاعنة» من كتاب الحدود» في الجزء الرابع. 

فى (ت): + هو. 

هذا القصل کله مقس عن غريب الحديت لابن سات ۴۶6-۴46۴ 


o۲۱ 


ما يجوز للمصلي فعله 


اتفق الجميع على جواز العمل القليل في الصلاة للصلاة» وكره العمل 
في الصلاة وإن قل لغير الصلاة؛ لأنّها عبادة للمتعبّد بها فلا يشتغل بغيرها. 
وإذا عرض للرجل في الصلاة أمر سبّح له» وإن عرض للمرأة صِمّقت؛ لِمَا 
روي عن أبي سعيد أنَّ النبئ كَل قال لأصحابه: «مَا لي أَرَاكُم بالنصفيق إذا 
أتاكم في الصلاة شيء. فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء». والتصفيح 
للنساء وهو التصفيق. 

قال لبيد يصف سحابًا: 

کان مات هي د وأنواها عات الال" 

مصفّحات: مصفقات» شبّه أصوات الرعد به. وأنواح: جمع توح» وتوح: 
جمع نائحة. والمآلي: جمع متلاة"» وهي خرقة تستر بها النائحة إذا ناحت» 
شبّه لمعان البرق بذلك. وعليهن المآلي: أي معهنً» و«على» تكون بمعنى 
«مع» في خلافهم. 


01 رواه البخاري» عن سهل بن سعد الساعدي بمعناه» باب الإشارة في الصلاة» ر۱۷۷ 
١‏ . والنسائي في المجتبى» عن سهل بن سعد بمعناه» باب إذا تقدم الرجل من 
الرعية ثعّ جاء الوالي هل يتأخَّرء ر٤۷۸»‏ ۷۸/۲. 

(۲) البيت من الوافر للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه» ص .6١‏ 

(۳) في (ت): ملاءة؛ والصواب ما أثبتناه من كتاب العين» (صفح). 
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فإذا استأذن رجل على رجل وهو في الصلاة فأحب أن يدخل فسبّح له؛ 


ومن عرض له شيء في صلاته فغمز عينه بالتغميض لما عرض له؛ فعن 
أبى عبد الله: لا بأس بذلك إلا أن يريد بفعله إشارة ورمرًا. 

ومن أواماً برأسه وهو فى الصلاة لرجل يكلمه يريد «نعم» أو «لا»؛ لم 
تفسد صلاته عليه وكره /YoN/‏ بعض ذلك» وقال: البدل حت الي 

0 أن 7 ل وهو أن يومئ تراسة ويديه» 

وللمصلي أن يعزل الدوات عن موضع سجوده إلا ما يكون من الدوابَ 
التي تقطع مثل الكلب؛ فإن مشه ذلك أو وقف في موضع سجوده؛ فسدت 
صلاته على قول من يقول بقطع الصلاة. 


مسألة: [في العمل المصلح للصلاة] 

دن مسج علي ثوب و لربه على بول ار رقع ثوب ركل عليه 
فجائز أن يخرجه. وقال أبو عبد الله: إن تی ين أن عات صان ميد 
غسّان بن عبد الملك على بساط من بسطهم - وقيل: إن المسبح -» فكان إذا 

درت اباد وعد على ارقي ال ورات عم ون الال بوي 
على شیب فلل أعلم أقطعه ليد" أو ما هو یغرم عله رمد عل ال کي 

ومن صَلَّى مشتملًا فسقط عنه الثوب حى تعرّىء قال المفضّل: فليأخذ 
ثوبه ويلبسه ويتمٌ صلاته. 


)١(‏ كذا فى الأصلء ولعلّ الصواب: «بيده»» وكان البساط من غير ما أنبتت الأرض. 


باب ۲۳ : ما يجوز للمصلًّي فعله or‏ 


ومن صلى خلف إمام فسقط رداؤه أو إزاره وهو راكع, فليأخذه وهو 
راكع ويرتدي به. فإن حملته الريح إلى موضع لم ينله إلا أن يمشي إليه 
يمشي عليه» فليقم يأخذه ويرتدي به ويعود فيركع مع الإمام. فإن رفع الإمام 
رأسه قبل أن يرجع /١۹/‏ هو فيّركغ؛ فليتبع الإمام ولا يرجع إلى الإمام 
وصلاته تامّة. 

ومن دخلت رجله في خرق ثوبه وهو يصلي؛ فليخرجها من الخرق 
ولا يقطع صلاته. 

وللمصلّي أن يرفع إزاره إذا انحدر عن شرته» وإن تركه وصلَّى وسرّته 
ظاهرة فجائز. وقيل: السرّة أهون من الركبة. 

ومن صلى محلول الإزار فلا بأس. 

و للمصلو أن يرفع إزاره وي يصلم ويشذه» ورفعه أحبٌ إلينا من تركه. 

وان امع غى إزارة حت نظهر العورة ابتدا الصلاة؛ (والعورة: الفرج مثل 
القضيتك: ونا أشييه من الهرأة): 

وإن انحل إزاره شيئًا قليلا يتماسك تركه» قال أبو المؤثر: لا يرفعه حتّى 
يخاف سقوطه. فإن أمسكه وهو مسترخ فلا أرى ذلك. 

وله أن يرفع عمامته عن جبهته ويشدها إذا سقطت وهو يصلي. وإن 
انكشف الكوب عن صدوه فليرةه زاكعا كان أو ساجدًاء إن سقط كويه عن 
متكبيه أو ظهره رده عليهما: 

إن لقت الريح ثوبه عنه إلى الأرض؛ فله أن يقعد فيأخذه. فإن ألقته 


فن ية أو شمالة أو أمامه قدر ذراع أو ذراعين فوق موضع سجوده؟ فقيل: 
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بعكب رجلا اش ل لے ار ع ا و 
ألقته خلفه فله أن يرجع خلفه من غير أن يصفح بوجهه مُدبرًا بالقبلة. 

وكذلك لو منعه عن السجود /*1"/ وعوثة الأرض» أو كان لا يمحن 
في الموضع الذي هو فيه من الصلاة؛ فله أن يزحف إلى نحو المقدار الذي 
كرك قفا قبن رها [عبل] من الصلاك .وله أن يسن وهذا همل 
[في] الصلاة وإن لم يكن من الصلاة؛ لأنَ الفقهاء أجازوا العمل القليل في 
الصلاة ما لم يخرج ما عليه الناس من فعالهم من الصلاة» نحو: شد الإزار؛ 
وتسوية الرداء» وإماطة الأذى. ومسح الحصى لللسجود. وتسوية الأرض 
لذلك» وقتل الهوام المؤذية في الصلاة» والانتقال من موضع إلى موضع 
قريب؛ فهذا ونحوه جائز. 

وإن تقدّم المصلي خطوة أ خطوتين أو تأخر فجائز. 

ويجوز للمصلي أن يصلي على ثوب صوف أو آدم» ويكون سجوده 
على التراب» وكقاه وركبتاه وقدماه على الثوب. 


مسألة: [ في إخراج الحشرات] 
قال أبو عبد الله اة : من وجد في صلاته على لخ سفافية"؟ أو على 
رأسه أو نحو ذلك فليخرجهاء أو وجد سمساما" أو ذرّة بعينه فليخرجها. 
كذلك إن وقع على رجله ذرّة فليخرجها بيده أو ذبابًا وخاف أن يدميه فله أن 
يطرده» فإن وفع ثانية فيطرده ‏ أيضًا ‏ إذا خاف أن يدميه أو يشغله عن صلاته. 


)١(‏ كذا في النسخ: سفافية: ويظهر أنه من أنواع الحشرات وهوامٌ الأرض» والله أعلم. 
(۲) السمسام: مأخوذة من السَمْسْمَةُ: وهي النملةٌ الحمراء؛ وجمعها سَماسِمْ. انظر: الصحاح في 
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قال: ولم أسمع في الذّبِي!'' شيئَاء وقد بلغنا: ن شبيبًاا'" دخل دبي في 
ثيابه وهو يصلّي فلم يقتله حتّى فرغ من صلاته» وكان يلدغه. ومن وقع عليه 
١‏ وهو يصلَي دَبْي أو سقاط؛ فليخرجه ولا يقتله» وإن قتله فلا نقض. 
وما البراغيث والبعوض والناخي» فإن وقع عليه فقتله في الصلاة فلا 
نقض عليه في قتله ولا دمه» وهكذا جاء الآثر. وإذا وقع في موضع سجود 
المصلّي فله أن يعزله بيده» وإن لم يفعل وسجد في موضع آخر فهو أفضل. 


مسألة: [المصلي تعترضه حبّة أو عقرب] 
قال أبو عبد الله: وللمصلي إذا رأى حيّة أو عقربًا تريده أن يقطع صلاته 
ويقتلها إن قدر على ذلك» وإن لم يعرضا له ذلك فليدعهما. 


ووجدت أنا عن أبي الحسن أنَّ النبى يه بينما هو يصلّي في المدينة إذ 
ركض برجله ركضة فركض القوم بأرجلهم» فلمًا انصرف ب قال: «ما حملكم 
على ما صنعتم؟» قالوا: «إِنَا رأيناك يا رسول الله فعلته ففعلناه. وظننا أنه من 
سُنّةَ الصلاة». قال: «أنا ركضت برجلي لهذه العقرب»» فإذا عقرب مثل النعل". 


ومن كان يصلي فأتت عقرب فخاف أن تلدغه فرفع رجله فلا نقض 


)١(‏ الدّبَي والذّبى: نوع من الْحَشّراتء قيل: هو الجَرادٌ قبل أن يَطير. وقيل: تَوْعٌّ يُشْبهِ الجَراد. 
وقيل: أصغر ما ن الجراد وا و بو عبيدة: الجراد أَوَّلَ ما يكون سِرْوٌ وهُو 
أَنيض: فإذا تَحَرَّكْ واسْوَدٌ فهو دَبّى قبل أن تنك تلبت أجنحته. انظر: اللسان» (دبي). 

(۲) شبيب بن عطيّة العُماني (ق ۲ه): من علماء ا دولة الإمام الجلندى بن مسعود» ومن 
أهل الشورى. وقد تولى الحسبة بعد وفاة الإمام وسقوط الإمامة الأولى بعُمان (١١١ه).‏ 
توفي بعُمان وقبره بالغربية» وله مسجد يسمى باسمه في قرية الغبّي بالظاهرة. انظر: ابن 
مدّاد: السيرة» ص١ .5١‏ معجم أعلام إباضية المشرق» ر٠18.‏ 

(۳) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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مسألة: [في قتل الأسودين في الصلاة] 

قال أبو مُحَمّد كه : روي عن النبي ككل أنه قال: «اقثُلُوا الأشوَدين في 
الصَلاة الْحَيّة وَالعَقرب». وقال أبو الحسن في الرواية: «اقْتُلُوا المحعة 
وَالعَفْرَتَ وَإِنْ كُنْتُمْ في صَلَاتَِكُمْ'". وقيل: إِنّه /77/ قال: يقتل الأسودان. 
وقتلهما في الصلاة جائز للمصلي. 

واختلف أصحابنا في صلاته إذا قتلهما؛ قال بعضهم: يبني على صلاته. 
وقال آخرون: يبتدئ» ومنهم ابن محبوب وكذلك قال أبو الحسن. قال 
أبو مُحَمّد ك4 : والقول الأوّل أنظر؛ لأنَّ النبئ ب أمر المصلي بقتلهماء 
ولم يرد الخبر أله أمر بإعادة ما صلّىء والفعلان وقعا بأمر الله تعالى» 
فالموجب عليه ابتداء الصلاة محتاج إلى دليل. 

قال: وكذلك عندي لو أشار إلى إنسان ليس في الصلاة ليقتلهما؛ لم 
تفسد صلاته. 


مسألة: [ في إصلاح المصلي للمَحُوف] 
وللمضلى هل كز" دات بكافها على تسه وكذلك. إن راي اة فرحا حت 


ويخاف أن تأكل طعاماء أو تکس ا أو تش عليه بشي ء٠‏ أو رأى دتبًا قد أغار 


)١(‏ رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الصلاة» باب العمل فى الصلاة» ر١‏ ۹۲ء .157/١‏ والترمذي» 
بلفظ: «أمر بقتل»» كتاب أبواب الصلاة» باب ما 5 فى قتل الحية والعقرب فى الصلاة» 
ر۳۹۰ 7/7 ۰ ۰ 

(؟) ذكرها أبو الحسن البسيوي بلفظ: « اقْدُلُوا العَفْرَبَ والحَيّة وَإِنْ كُنْتُمْ في صَلَاتِكُمْ»» ص ."١١‏ 


باب ۲۳ : ما يجوز للمصلَّي فعله o۷‏ 


على غنمه» أو رأى دابّة تقع في زرعه» أو دابّة تنفر في السفرء أو رأى صبيًا يريد 
أن يقع من فوق بيت» أو من دابّة أو في بكر أو في مهلكة؛ فله في كلّ هذا أن 
يخرج الدابّة» ويدرك الغنم من الذئب» ويدرك الصبيئٌ من المهلكة» ويحفظ دابّته 
أن تنفر عنه؛ لأنّهِ في كلّ يشتغل قلبه» ولا يعقل صلاته وقلبه مشتغل بذلك. 


وإن وقع صَبِىَ في بئر أو مهلكة؛ فللمصلّي أن يقطع صلاته وينجيه ولو 
ا ل ل ل 
وللمصلي قطع الصلاة من كلّ شيء مَخوفء من عدو أو دابّة أو نار أو 
سيل أو مطر شدید أو ما كان في معنى ذلك» ويستانف الصلاة» والله أعلم. 


مسألة: [في ما يخرج من المصلي] 
آنه قال: لا بأس» فليتمٌ صلاته. 
ولليضائ أن يبزق عن شماله وتحت قدميه. 
وعن طارق بن عبد الله المحاربى"" أن النبن كلل قال: «إذا كنت فى صلاةٍ 
فلا تبزق تجاه وجهكٌ ولا عن يمينك» ولكن تبزق تجاه يسارك إن كان 
فارغاء والا فتحت قدّمكَ)”2". 


)١(‏ طارق بن عبد الله المحاربي: رأى النبي بي في سوق ذي المجاز وأبَا لهب يتبعه يرميه 
بالحجارة. سكن الكوفة. روى عنه ربعى بن حراش وجامع بن شداد. انظر: البخاري: 
التاريخ الکبیں» ر۳۱۱۲» 807/4. ابن حبّان: الثقات» ر380, .۲٠۲/۳‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة» عن طارق بن عبدالله المحاربي بمعناه ر١٠1/7.‏ والترمذي نحوه 
باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد» را۵۷ 470/7. 
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وقال قبس البشرى وقال أبو معاوية: إذا وجد المصلى الدخاعة برق عن 
يساره أو تحت قدمه أو تحت قدمه الیسری» يحفر تحت قدمه ثم يبزق ويدفنه 
بقدمه. وقال: يحفر مدّة بعد مدّة حتّى يكون موضعًا يستر نخاعته إذا دفنهاء وله 
دفنها وهو في الصلاة. ولا يبزق عن يمينه ولا أمامه فإن فعل فلا نقض عليه 
ويتفل عن يساره وله أن يعرض بوجهه. وإن سرطها وقد صارت على لسانه 
فعليه النقض. وإذا اجتمع في فيه البزاق والنخاعة من الرأس فعزقه'" فلا بأس» 
وإن كانت نخاعة من جوف فعزقها فسدت صلاته. وإن وجد خشونة فى حلقه 
فما دام يقدر على القراءة والتسبيح فلا يتنحنح» فإذا أمسك عليه فعل ذلك. 

وقال أبو علب فخ وعد كن صتلاتة ريغا إن فعنساء 1527 وإن ترك 
ذلك غناه أذع؟ فما ترق اشا عليه إذا احتاج إليه. وقال أبو عبد الله: فإذا 
اجتلب الجشأ نقض» وإن جاءه ذلك فلا بأس عليه. 


رل 5ه إذاسال من أف النصلى محاظ له فاا عة 
بيده ما كان بطرف أنفه» ولا يستقصى على المخاط من أنفه فتفسد صلاته. 


وللمصلّي أن يبزق يمنة ويسرة. ومن وجد طعم الدم في البزاق فسرطه؛ 
فلا شيء عليه حتّى يعلم آنه دم. ومن كثر عليه البلغم في الصلاة فقد؛ قيل: 
يبزق على نعله أو تحت قدمه الأيسرء ولا يجوز أن يسرط البلغم والنخاع» 
وجائز أن يسرط الريق وإن لم يبزق كما وصفت لك. ومن خرج إلى فيه نخاعة 
فلييزق في ثوبه أو نعله» وكذلك المخاط يخرجه في ثوبه أو نعله» ويأخذ 
النعل بيده ويمثٌ'" المخاط بها. 

)١(‏ كذا في النسختين: لم نجد من ذكره أو ترجم له. 


AEG‏ لاج في عُسْر. انظر: العين» (عزق). 
03 ع سا يمسحه. انظر: العين» (مث). 
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ومن كان في فمه حبّة أو شيء من الطعام وهو في الصلاة؛ فليخرج ما كان 

في فيه بلسانه حتی يكون على شفته ولا يلقيه. 
مسألة: [في الصلاة بالنعل وعزلها] 

وللمصلي أن يعزل نعليه من موضع سجوده وركبته إلى حيث يضع يده. 
وأمًا إن وضع نعلا على نعل في الصلاة فأخاف عليه النقض إذا كان ذلك 
منه لغير عذرء والله أعلم. وله أن يكب برفع نعله إليه بيده فيبزق بها ثمّ 
يضعهاء ولا يردٌ عليها النعل الأخرى. 

ومن كان يصلّي فريضة أو نافلة فأراد أن يقدّم /50/ نعليه بين يديه فله 

وللرجل أن يصلي بنعليه ما لم يمنعاه عن الصلاة» إلا أن يكون فيهما أو 
قن أحذهيا تجسن قلا ترز ااه وعلبه الق أن كن الأرفن قن 
ذهبت بالنجس فصلاته جائزة. 

مسائل: [متفزقة في الصلاة] 

ومن سجد فوافق جبينه شيئًا يؤذيه فيحوّل إلى مكان آخر. 

ولا بأس بتقديم اليدين قبل الركبتين في الصلاة لمن اعتاده. 
راكب إذا كان وجهه إلى القبلة» وإن كان وجهه إلى غير القبلة لم يَجَرْ. فإن 
أحرم إلى القبلة ثم سار به البعير فانصرف وجهه عن القبلة فلا يجوز"". 


)١(‏ هكذا في النسخ» وقد تقدَّم الحديث عن جواز هذا في «مسألة: الصلاة لغير القبلة» وغيرها 


JA or.‏ الغ اسان 


ومن كان على دابّة لا يقدر على النزول عنها للصلاة من صعوبتها من 
خوف أو خوف عَدوْ أو سَبْع ووجّه إلى غير القبلة؛ فيصلي حيث كان وجهه. 
وإن قدر أن يصرف وجهه نحو القبلة فيحرم ثم يلتفت أمامه فليفعل. ويتصّعّد 
ار ا إذا غير نيا ا كان كان ا له غار ك :فابضوت قاب فان كان 
عليها طل فليجتزئ من ذلك. 

ومن كان يصلي فوقع عليه ثوب نجس؛ فليطرحه عنه ويبني على 
صلاته. وقال أبو الحسن: من مَسّهِ في الصلاة /77/ ثوب نجس لم تتم 
صلاتن كان مسن قلي أو كا لآثه لا تجوز الصااة لحد والتجاسة 
تسدعه ولا بها ولا عليها. 

ومن صلى وهو يسير على دابّته فزاغت عن الطريق؛ فله رذها إلى 
الطريق» فإن وقفت فليحرّكها بفخذه. 

وقال أبو عبد الله: إذا كان رجل في موضع ومعه دابّة ولا يجد شيًا 
يربطها به» وإن تركها ذهبت وكان حبلها ردِيًا؛ أنه يربطها بيده ويصلي 
فلا بأس. 

ومن كان مسافرًا فصلى ووضع حبل دابّته تحت رجله يمسكها 
بذلك؛ قلا باس علية: وقال أبو المؤثره ولا باس أن يمسكها بيده خخوقا 
أن تذهب. 

ومن صلَّى وفي حِفُويه گمران"“ فلا أعلم أن به بأسًا إذا كان طاهرّاء 
فإن كان فيه دراهم ودنانير فلا بأس. وإن خاف إن أخرجه سرق فلا 


)١(‏ الكّمْر في العرف العُماني: هو الحزام الذي يتَّحذْ من جلد أو قماش» تحفظ فيه النفقة من مال 
وغيره» كالهميان. 


باب ۲۳ : ما يجوز للمصلًّي فعله 0۲۱ 


يخرجه» إلا أن يشغله عن صلاته فلا يودّيها بكمالها؛ فعليه إخراجه ولو 
أو حقويه؛ فجائز إذا لم يشغله عن صلاته» وإن شغله لم يجز له 
والله أعلم. 

ومن أثارت عليه الريح التراب فغمض عنه عينيه حذرًا من التراب أن 
يقع فيهما؛ فجائز. 

ومن وجد ريحًا في صلاته فيمسكها كيف قدر حتی ترجع عنه» فإن 
کربته' فكان يرفعها يشتغل عن صلاته بهاء ولم //۷ تكن تجىء 
ولا تذهب عنه؛ فأخاف فساد صلاته. 

ومن وطئ في قيامه على ردائه فليسحب رجله عنه ويخرجه. وان رفع 
قدمه ففيه اختلاف؛ فبعض نقض الصلاة» ولم ينقضها آخرون. 

ومن قعد في موضع سجوده صَبِىَ أو شغله عنه شيء؛ فله إخراجه بيده 
حنّى يسجدء وهو عمل الصلاة. 

ومن عارضه الضحك فأمسك بيده على فيه ولم تد أسنان. فجائز له» 
ولم تفسد صلاته ما لم يظهر لذلك صوت؛ كذلك قال أبو المؤثرء وقال: إِنَّ 
أبا عبيدة عناه شىء من الضحك وهو فى الصلاة فأمسك على فيه؟ فلا 
بأس على من فعل على هذه الصفة. وإن كان إمامًا فلا بأس على المأمومين؛ 


والله أعلم. 


(1) كريعه: من كديه الأو يكزية كوا إذا اشكل عليه 


05 27 الجزء السادس 


ومن تثاءب في الصلاة فوضع يده على فيه؛ فعن أبي عبد الله: أنه 
ا اش ااا 

ومن نشر [ذَكّره] في الصلاة؛ قال بشير: إِلّه يقعد حى يفتر ثم يصلي. 
وقال أبو عثمان: يمضي في صلاته. وقال بعض: صلاته جائزة» وعليه بذكر 
الموت والقبر فإن ذلك يذهب عنه. 

ومن أمذى في صلاته فليتِمّها. وإذا انصرف نظر؛ فإن كان شيئًا ظاهرًا 
أعاد صلاته ووضوءه» وإن لم يتبين شيئًا فصلاته جائزة. 

ومن أحسٌ بللا في فرجه وهو يصلي فلينظر إلى فرجه؛ فإن كان ثم 
شيء أعاد وضوءه» وإن /5748/ لم يكن ثي شيء فلا نقض عليه بالنظر إلى 
فرجه وهو يصلي فلينظر إلى فرجه'". وإن كان في الليل أمسك بثوبه على 
ذكره ثم يمس بفخذه موضع الكوّا'' منه» ثمّ يدخل يده من تحت ثوبه فيمش 
بها فخذه» وإن كانت ثمّ رطوبة أعاد وضوءه؛ هكذا عن أبي مُحَمَّد ويه . 
ومن صلی فلا بأس عليه. 

وقال أبو الحسن: ومن كان في فيه شيء من الطعام ويمنعه عن القراءة 
فأحال ذلك بلسانه على شفتيه ولم يخرجه بيده؛ فصلاته جائزة. 

وللمصلي [ [أن] بك رحليه إذا أثخنثا" به وشغله ذلك عن الصلاة. 
وإن لم يشغله ذلك عن الصلاة لم يفعل. وإذا أراه حك رجليه اكت فحكّهما 
ويجوز له ذلك» وإن رفع رجله نقض ذلك عليه. وقيل: له أن يرفع واحدة 
من الأرض ليحك بها الأخرى من أذى البعوض. 
)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلَ الصواب حذف العبارة الأخيرة: «فلينظر إلى فرجه». 


(۲) الكو والكوَةُ الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. انظر: اللسان» (كوي). 
(۳) في الأصل: ابتخياء ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن جعفر» 1960/7. 


باب ۲۳ : ما يجوز للمصلًّي فعله or‏ 


وللمصلي إذا كان لا يقدر [أن] يصلي من أذى البعوض أن يرخي إزاره 
على قدميه. وقال غيره: ومن احتك به قدمه أو ساقه في الصلاة فاحتاج إلى 
حكّها فيحكها بقدمه الأخرىء ولا يكب عليها فيحكها بيده. 

ومن علقته دابّة في رجله فليمسح بيده؛ ولو أكَّبَ إلى رجله جاز» وإن 
مسح بيده الأخرى فمکروه» ولا يبلغ به إلى نقض صلاته» وصلاته تامّة إن 
شاء الله. ومن رد يده إلى ظهره فحكه فلا يبلغ به إلى الفساد. 

ومن كان يصلي فأتت دابّة إلى زرع قوم أو متاعهم لتأكل؛ فله أن يقطع الصلاة 
۷۸ ويجوز ذلكء ثمٌ يبتدئ الصلاة؛ إلا أن يكون الوقت قد قرب ويخاف فوت 
الصلاة؛ فإنّهِ يدع ذلك ويصلّي» وذهاب المال أولى من فوت الصلاة. 

وقال أبو مُحَمّد: التلمّت يميئًا وشمالا في الصلاة جائز ما لم يشغله عنها 
ويكون ذلك الفعل منقضًا لها. 


ومن عطس فى صلاته فليحمد الله فى نفسه يقول: «الحمد الله». فإن قال: 
«الحمد لله رث العالمين» أو «الحمد لله لا شريك له» فجائز. وإن جهر 
بالحمد فيكره له ذلك» ولا يبلغ به إلى فساد صلاته. وإن تكلَّم كلمة في 
صلاته بعد أن عطس ثم حمد الله من بعد؛ انتقضت صلاته» حتّى يحمد الله 
تعالى على أثر العطاس. وقال أبو مُحَمّد: من جهر بقول «الحمد لله» فى 
صلاته لم تنتقض. 

وعن بعض أهل العلم: أنَّ من عطس في صلاته تكلّم بلسانه «الحمد 
لله»» ولا يجهر بذلك"'". وقال الأكثر: ِنَّه يحمد الله سرا فى نفسه. 


)١(‏ في (ت): ذلك؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


or:‏ 24 الجزء السادس 


وعن أبي السب قال كنرك أرق الشيخ اده يعارض في ذلك» وأحبٌ 
أن يُقبل على صلاته» فإذا قضاها فليحمد الله إن ذكر» وإن لم يذكر فلا أرى 
عليه اسا لا يجيد الله بعك الصاذة: 


ومن عطس عن يمينه في الصف رجل فلا يحمد الله» ويشتغل بصلاته. 


فصل: [في التسليم على المصلي] 

عن بعض قومنا قال: اختلف الناس في التسليم على المصلّي؛ فكرهه 
قوم» ورخصت طائفة فيه. وروي أنَّ /۳۷۰/ بعضًا فعله. 

واختلفوا في رد المصلي؛ فرخصت طائفة فيه. وقال قوم: يرد السلام 
وبهذا قال بعض أصحابنا ‏ أيضًا -. وقال قوم: إذا فرغ من صلاته رد السلا 
وبه قال بعض أصحابنا ‏ أيضًا -. وقال قوم: يرد بالإشارة» وروي عن صهيب 
أن النبئ ب رد على الذين سلّموا إليه بإشارة. والله أعلم بأعدل هذه الأقاويل 
مِنّا ومنهم. 
وقال: إنَّ في اللا غه . وعن ا 0 ا فجاء 
بالشيء والنبي يل يصلي فلم عليه فلم يرد عليه فلا سلّم قال: «إنه لم 
يمتغني أن أَرْدَ عليكَ إلا اي كنت اصلي»”. 


)١(‏ في (ت): «لأنه لعله إلا أنه». 

(۲) رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من 
الكلام في الصلاة» ر۹۹٠۱ء‏ 5/7. ومسلم» بلفظه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب تحريم الكلام في الصلاة..» ر۳۸٥»‏ ۳۸۲/۱. 

(۳) رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» باب لا يرد السلام في الصلاةء ۹١٠١ء‏ 


باب ۲۳ : ما يجوز للمصلَّي فعله oo‏ 


[ مسألة: في رد الثوب] 
ومن أثر: ومن انكشف الثوب عن صدره في الصلاة وهو راكع ولم 
یثبت حتّى يمسكه بإحدى يديه؛ فجائز له أن يمسكه؛ لأنَّ ذلك من مصالح 
الصلاة. فإن لم يرد الثوب على صدره حتّى جاوز حدًا وهو منكشف الصدر 
فسدت صلاته» فإن رده قبل أن يجاوز الحدّ فصلاته تامّة. فإذا اَم الحد وهو 


0١‏ . ومسلم» عن جابر بلفظه» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» 
ر 0° .TA€/۱‏ 


ANÎ 


مالا يجوز للمصلي فعله 


عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كل : «يا علئء إني أحبٌ لك 
ما أحبٌ لنفسى وأكره لك ما أكره لنفسی» لا تقرأ راكعًا ولا ساجداء ولا تنظر 
قل وجهك /۳۷١/‏ ولا يميئًا ولا شمالاء ولا تصِلَّينَ وأنت عاقص شعرك 
ولا تقعدن ولا تقعيّنَ على عقبيك فى الصلاة» ولا تفترش ذراعيك فى الصلاة 
كما يفترش الكلب» ولا تعبثن بالحصى فى الصلاة)". 

قال الخليل: العقص: أن يأخذ كلّ خصلة من شعر فيلويها ثم يعقدها 
حتّى يبقى فيها التواء» ثمّ يرسلها؛ فكل خصلة عقيصة. والجمع عقائص 
والعقاص» قال امرؤ القيس: 

غدائرة مسْتّشزرات إلى العلا تَضِلَ العقاص في مى ومرسّل"" 

افد الاب و ادها فلي مر اة مزقوفاتة: 

وفى الحديث: أنه 2 نهى أن بقع 2 أحدكم فى الصلاة إقعاء الكلب». 
يقال: أقعى الكلب إقعاءً ولا يقال: قعل ولا جلس» والكلب قعوده إقعاء. 


)١(‏ رواه البيهقي» عن علي بمعناه» باب إذا حصر الإمام لقن» ر۸۱٥٥» .۲٠۲/۳‏ وأحمد» عن 
على بمعناف ر۳٤‏ 217 .١55/١‏ 

(۲) البيت من الطويل لامرئ القيس. انظر: كتاب العين» (عقص). 

(۳) في (ت): «أن يقعد»؛ والتصويب من كتاب الحيوان للجاحظ» .۲٠۲/۲‏ 


وإذا هو أقعى كان أرفع لسمكه» وأذهب في الهواء طولًا منه إذا قام على 
أربع. وقال عمر بن لجا: 

عليه حِنُوا َب مُستقدم مقع كإقعَاءٍ الكُلَيب المعصو'"' 

وَمِمًا تحاجى الناس بعضهم بعضًا: أتعرفون شيئًا إذا قام كان أقصر منه 
إذا قعد؛ يريدون الكلب. 

تقول: اجه فح ته اذا القت غليه كل [تحجية] مخالقة المعتن 
للفظ. والجواري يتحاجين. قال الشاعر: 

اااي حساك اا ا 

يريد [بالمستصحبات ]: السيوف. 

قال أبى تعفد هالوم ومن NS OG oS E a‏ 
بعض القرون ولم يرد بذلك تشبيهًا بالنساء؛ فصلاته جائزة. وإن عقد ظفيرتي 
شعره فلا يجوز. 

و«نهى النبئ ب عن عَقِبِي الشيطان»: أن يضع المصلي إِلْيَتّيه على عَقِبِيه. 
والإقعاء: أن يقعد على إليتيه وقدميه وينصب الركبتين. وعنه يله أنه قال: 
«نهاني جبرائيل 4 عن ثلاث: أن لا أنقر نقرة الديكء ولا ألنفث التفات 
اللعلب» ولا أقعي إقعاء الكلب والقرد»“. 


.11١7/؟ البيت من الرجز لعمر بن لجأ التيمي. انظر: الحيوان للجاحظ»‎ )١( 

8 الت شه السكاط لأبي الشين الاش في السيرف فط قرات هن عون 
على السُّرّى...». انظر: الأنوار ومحاسن الأشعار» ۲/١‏ (ش). 

(۳) في (ت): يقصون؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا لموافقة السياق. 

(5) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظ: «أنَّ النب يله هى المصلّي أن يُقعِي في صَلَاتِه إقعَاءٍ 
الكلبء وَأَن يَنْقْرَهَا تقر اليك وَأَن يَلتَفِتَ التِمَاتَ النعلبء وَأن يَقَعْدَ فيها فُعود القرد» 
باب (40) في الْفُعُود في الصَّلَاةٍ وَالتحيّات» ر۲۳۸. 


OTA‏ 1 ازغ السادفن 


وعنه كلد أنه نهى عن الاختصار)"": أن يضع المصلي يده على خاصِرَتَيه 
في صلاته. وروي عن سعيد بن زياد بن صبح الحنفي قال: صليت إلى جنب 
ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتيء فلمًا صلَّى قال: هذا الشلب في 
الصلاة» وكان النبى 5 ينهى عنه. 


وفيل [ في ] الاختصار: أن يضع له على صدره وهر يصلي» وقال 
الخليل: فى الحديث «نهى عن التخصّر فى الصلاة». وقد ذهب قوم إلى فعل 


ا جر ون کر عر 2 سر عو 


ذلك» وتأوّلوا فيه قوله ك: ‏ فصل لريك وأخَر) (الكوثر: ۲)؛ قالوا: معناه: 
ضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة. وقال قوم غير هذاء وقد 
ذكرته في باب صلاة العيد إن شاء الله'". وقد نهى بي /۳۷۳/ أن يدخل 
المصلي يده تحت الأخرى على صدره» وقال: ذلك من فعل اليهود» وأمر أن 
يرسلها إرسالا إذا كان قائمًا في الصلاة» ويسمّى”" هذا الفعل للنصارى 
- أيضًا ‏ التفليس» وهو وضع أيديهم على صدورهم خضوعًا قبل أن يكفر؛ 
أي: قبل أن يسجد. 


وجاء في الكلام لما رواه «فلسوا له ثمّ كفروا»؛ أي: سجدواء ويُسمّى 
وضع اليدين على الصدر - أيضًا ‏ تكفيرًا. قال جرير: 
وإذا سحت شرب فقس يعلطا قضعوا السيوف وكندوا كا 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة موقوفًا بمعناه» كتاب العمل في الصلاة باب الخصر في 
الصلاةء ر A۸1 ٠٠۲١‏ وأبو داود» عن أبى هريرة بمعناه كعاتب الصلاة» باب الرجل 
يصلى مختصرًاء ر۷٤۹ ٠ .۲٤۹/۱‏ 

00( ی و و م ا من و ارات 
أو أدرج في بعضها دون تنبيه. 

(۳) في (ت): ويمسي؛ ولع الصواب ما أثبتناه. 

(6) البيت من الكامل لجرير في ديوانه» ص 585؛ بلفظ: «فضعوا السلاح..». 


باب :۲٤‏ ما لا يجوز للمصلّى فعله 0۳۹ 


وفي الحديث: رلا تدبّحوا في الصلاة كما يدبح الحمار»”)» والتدبيح: 


التدكيس”". وقال الشاعر: 


كمثل ظباء ذبّحت فى مفارّة 2 وألجأها فيها قَطَارٌ وحاضصث”© 
اہ مستقبليرة شنمال الشام تضريّنا بحاصب کندیف التّل: م 


ونديف القطن: الذى قد طرق بالمندف؛ أى: ندف به. يقال: ندف يندف 


ندفًا. وقال الشاعر: 


يَكسّوا الأزمة من أشداقه زندًا ١‏ كأنه کڑ سيفب من ندف نذاف“ 


وفي الحديث: ولا غرّار في الصلاة والتسليم»"؛ الغرار: النقصان. ومنه 


ما رواه الأوزاعي عن الزهريّ قال: كانوا لا يرون بغرار النوم بأسَاء؛ /۳۷٤/‏ 


(A) 


وقال الفرزدق في مرثيته للحَجاج: 
إن الورك ق عاك اال رد دا 


رواه البيهقي» عن أبي رفعة موقوفًا بمعناه» باب صفة الرکوع» ر١۲۳۸»‏ 60/7. وابن أبي شيبة» 
عن كعب موقوفًا بمعناه» من كان يقول إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك» ر ۰۲٥۳۳‏ ۲۲۱/۱. 
في (ت): التكنيس؛ والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة. 

البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: العسكري: تصحيفات المحدثين» ١/۲۳۲؛‏ بلفظ: 
«قطار وصاحب». 

البيت من البسيط للفرزدق. انظر: تفسير الطبري» .151١/7١‏ 

لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 

رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ: «لا غرار في صلاة ولا تسليم»» باب رد السلام في الصلاة» 
ر478: 45/١‏ 1. والبيهقي مثله» باب من لم يرد التسليم على المصلي» رغ 07717 75/7. 

في (ت): المكارم؛ والتصويب من: ابن سلام: غريب الحديث» 179/7. 

البيت من الكامل للفرزدق. انظر: ابن سلام: غريب الحديث» .٠١۹/۲‏ 


SA oc‏ الحزة تشادن 


أي: قليل. فكأنّ معنى الحديث: لا نقصان في صلاة؛ يعني: في ركوعها 
ولا سجودها وطهورهاء كقول سلمان: الصلاة مكيال» فمن وفّى وُفي له 
ومن طفّف فقد علمتم ما قال الله في" المطففين. 


والغرار ذ في التسليم فنراه أن يقول: السلام عليك» » أو يرد فيقول: وعليك 
السلام» ولا يقول: وعليكم. والغرار - أيضًا ‏ في أشياء غير هذا. 


وروي عن بعض الاي هذا الحديث: «لا غِرَار فى الصلاة» الف 
ولا أعرف هذا الكلام ولا وجه له عندي» ويقال: قال هذا. 


SS‏ نمو لهذا 
ذهب إلى آنه لا قليل من النوم في الصلاة ولا سنليوة | ي: أن المصلي 
الاسام رل عه 

عن عائشة وأبيها أبي بكر ذلا ا قالا عن النبي يله ؛ دلا يصلّي 
المصلَّي بحضرة الطعام؛ ولا هو يدافع الأخبئّين»' ' وهو: الغاتط والبول. 


وفي حديث أنه «نهى 4 أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين البول 
والغائط». 


ومن طريق زيد بن أرقم أنه بل قال: «إذا وجد أحذكم الخلا وسمعَ 


٠۲۹/۲ في (ت): + «ويل» بهامش الصفحة. وعند مقارنتها مع نص غریب الحديث لابن سلا‎ )١( 
تبين أنها زيادة من الناسخ.‎ 

(۲) يقصد ورد بلفظ: «لا إغرار فى الصلاة»» وقد ذكر هذا اللفظ: مُحمّد بن أبى بكر الزرعى 
في بدائع الفوائد» .۸۸٤/٤‏ 

(۳) فى (ت): الإغرار؛ ولعلّ الصواب ما أثبتنا كما فى الحديث. 

.۳۹۳/۱ ٥٦۰ر رواه مسلم» عن عائشة بلفظ قريب» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام»‎ )٤( 
.۲۲/۱ »۸۹٩ر وأبو داود» مثله» باب أيصلى الرجل وهو حاقن»‎ 


باب 74 : ما لا يجوز للمصلَّي فعله 64١‏ 


النداء فَلْيَبدأ بالخَلّاء)". /۳۷١/‏ وعن ابن عبّاس: «لا يصلينٌ أحدكم وهو 
يدافع الطوف'" والبول». 

والطوف من الغائط» ويقال لأوّل ما يخرج من بطن الصبيّ حين يولد 
قبل أن يطعم: عِقَئْء فإذا أطعم فما يخرج منه فهو الطوف» يقال: طاف يطوف 
وهو المتخوط: 

عن عطاء عن ابن عبّاس قال: «سبعة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: 
الرّنين" (وهو حاقن البول والغاقط)» وعبد أبق من مولاه لا يقبل الله له 
صرقًا اعد ولأ تجاارن لا ثليه حت يفيع ينداف ب 
ورجل آمَّ قومًا وهم له كارهون» ورجل صلى بغير طهورء وشارب الخمرء 
وامرأة قامت تصلي وزوجها عاتبٌ عليها في حخ» وامرأة قامت تصلّي 
بغير قناع». 

وقد جاء إذ في] الأثره أن صلاة من يدافع البول والغائط [ [جائزة] ما لم 
يكرباه ويشغلاه عن الصلاة. وقال أبو الحسن: مدافعة البول من غير ضرورة 
لا تقطع الصلاة. وقال أبو مُحَمّد: ومن أخذه البول أو غيره ولا ماءَ معه 
فليتيمم؛ لقول النبئ كَل : «لا تدافعوا الأخبثين الغائط والبول». 


.۲۲/۱ رواه أبو داود» عن عبد الله بن الأرقم بمعناه» باب أيصلي الرجل وهو حاقن» ر۸۸»‎ )١( 
۸٥۲ر والنسائي في المجتبى» عن عبد الله بن أرقم بمعناه» باب العذر في ترك الجماعة»‎ 
ا"‎ 

(۲) في (ت): «الطرف» في هذا الموضع وغيره؛ والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة» 
7 . 

(۳) في (ت): الرنين؛ والصواب ما أثبتناه من: النهاية في غريب الأثرء (زنن). 

(:) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب جامع الصلاة» ر۲۹۸» .1١1//١‏ ومسلم» عن 
عائشة بمعناه» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام... وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» 
ر0۹ ۳۹۳/۱. 


05 21 ازغ السادفن 


وقال: «من أرخى إزاره مختالًا لم يجز له» وإن كان غير مختال وارتخى 
ذيله في الصلاة فلا بأس)7". 


ومن أسبل إزاره في الصلاة وصلى لم تجز له صلاته؛ لِمَا روي عن ابن 
مسعود عن النبيت إل أنه قال: «مَن أسبّلَ إِرَّارَه /777/ فى الصّلاة فليس مِنَّ 
الله في 0 و حرام" » وقوله كَلة: «فَضْلٌ الإِرَارٍ في الَارِ'". 


ومن طريق أبي هريرة أنه بل قال: «مَا تخت الْعَقِبَيْن مِنَ الإزار في 
النار». وعن ابن مسعود: أن النبيٌ كله رأى رَجُلِين أَحَدُهُمَا يَنَقَرٌ في سجوده 
والآخر مُرخِيا إزاره في الأرض؛ فقا «أَحَدُهُمَا لا ينظرٌ الله إَِيْهِ ‏ فهو الذي 
يسحب ذيله ‏ -» وَالآخَرْ ا يَعْفِرٌ الله لَه - وهو الذي ينقر في سجوهه »؛ 
وصلاة مقرونٌ بها الوعيد غير جائزة. 


وروي عنه ب أنه قال: «فضل الإزار في النار»» أو قال: «للشيطان». 
وقال عد لآب تميمة الهجيمى: «وإياك والمخيلة». فقال: يا رسول اللّه: «نحن 
قوم غررء فما المخيلة»؟ فقال: «سبل الإإزار»”. قال الشاعر: 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظه» وقيده ب«خيلاء»» كتاب الصلاة» باب الإسبال في 
الصلاة» ر1۳۷ ۱۷۲/۱. والنسائی فى الکبری» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب ا 
التغليظ فى جر الإزارء ره ETAR A‏ 

)۳( ادن و اللفظ. 

(:) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو 
في النار» ر0۷۸۷» ۷ وأحمد» عن عائشة بلفظه. 555/5. 

(5) رواه عبد الرزاق» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب الرجل يصلى صلاة 
لا يكملهاء ر ۰۳٦۹/۲ ۰۳۷۳٤‏ والطبرانى فى الكبير» عن ابن مسعود بمعناف ر۳1 
١‏ 0 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب 74 : ما لا يجوز للمصلَّي فعله o‏ 


وذ اليو E‏ رضي ولا أرخي من المرّح الإزارا 

ونهى النبي بل عن التثاؤب في الصلاة» وقال: و«ِلِيُمِسِكُ أَحَدُكُم يده عِندَ 
ذلك وَينكظم؛ فاته شَيطانٌ يقد لحيّيه ويَضحَك فى عقويّه»"» العَقُوَة [من] 

مسألة: [في ما يعترض المصلي] 

لا يجوز للمصلي أن يراوح بين رجليه في الفريضة» وجائز في النافلة» 
/۷ قائم. 

وال ر عا يحون لبصائ ا ان٠‏ على حاط الج 
ذلك ]ذا هرا ت الف ها فلا جو له ذلك ويكره ذلك للمصلى. 

وقد كان أبو عبيدة حين كبر يضع يده على وتدٍ في مسجده» حدّث الربيع 
اا وقد فال کان بكرهة فى الشات رال د وكره مرس أن بلج الفضلى 
جنبه إلى الجدار عن يمينه أو شماله وهو قائم يصلى مستريها إلى ذلاك: 
ذلك بطلت صلاته؛ لِمَا روي عن أنس بن مالك أن النبى بل قال: «مَا بال 
أقوام يَرمَعُونَ أبصَارَهُم في صَلَاتِهم قبل السّماء»» واشتدٌ قوله 4 في ذلك 
وقال: «لينتَهِينَ عنَ ذلك أو لتخطفنّ أَبِصَارَهُم'". وقال أبو المؤثر: روي عن 


)١(‏ البيت من الوافر» ينسب لقيس بن الخطيم الأوسي (ت:١ه»).‏ ولعمرو بن أحمد الباهلي 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة» عن أنس بلفظه» ر1/08. والبيهقي في الكبرى مثله» ۲۸۲/۲. وابن 
المنذر فى الأوسط. ر”7؟١‏ (ش). 


oc‏ له الجزء السادس 


عائشة أنّها قالت: «كان رسول الله كَل إِذا رَكَعَ لم تشخصن راه ولم es‏ 
ولكن بَينَ ذَلكَ». وقال غيره: لا يجوز للمصلّي النظر إلى السماء. وعن 


ايخ سد اله رائ وجل فناخهًا هة إلى السماك فى الصا وتال :ها 
يدري هذا لعلَّ بصره سيلتمع قبل أن يرجع إليه. 

يلتمع: مثل يختلس» وقال: التمعنا للقوم؛ أي: ذهبنا بهم» قال القطامي:/۷۸/ 

زمانَ الجاهلية كل حي أبّرنا من فصيلتِه لماعا" 

وعن أبى عثمان قال: نحن ننظر فى الصلاة إلى السماء". 

وقال ابو دار مين من فل عا ا رانا يجوز له فى الا 
تغطيته» ولا كشفه فى الغيث» وهو عمل يفسد الصلاة. قال أبو الحواري: إن 
اضطدٌ إلى ذلك جاز له من شدَّة الحدٌ والبرد» وكذلك حفظنا. 

وقال الفضل: لا يمسك مصلل إحدى يديه بالأخرى. ولا يمسك رداءه» 
ولا يجعل يديه على حقويه» وليرسلها إرسالا. 

وقال هاشم: كان اراس يعلى غبد اللات لا ترقم يديك حتّی تجاوز 


)١(‏ رواه مسلم» عن عائشة بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به...» ر/49» 
..0١‏ وأبو داود» مثله» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم» ر۷۸۳» ۲۰۸/۱. 
(؟) البيت من الوافر لعمير بن شييم القطامي التغلبي (ت:١١٠ه)‏ في ديوانه. انظر: الموسوعة 

الشعرية. تهذيب اللغة» اللسان؛ (لمع). 

(۳) كذا في النسختين» ولم نستطع ضبط هذا القول؛ لأَنّهُ لا يصح إلا أن يكون النظر لعلّة ماء 
كمن جوز النظر إلى في الصّلاة إلى الشمس إذا خاف طلوعها أو غروبها في موضع يتبيّن 
فيه؛ لأنَه إصلاح لصلاته» ولا يكون إلا لِمرّة واحدة دون تكرارء والله أعلم. 

(:) في (ت): الدامي؛ والصواب ما أثبتناه» والرامي هو: مُحمّد بن عبد الرحمن (أوائل ق: ٣ه):‏ 
عالم فقيه من أهل إزكي نزاري. وكان يروي عنه الشيخ هاشم بن غيلان. 

() لعله: عبد الملك بن غيلان السيجاني وهو أخ لهاشم بن غيلان الراوي لهذا الخبرء 
وكلاهما من علماء بداية القرن الثالث الهجري. 


رأسك؛ فإنَهِ ينقض الصلاة إلا أن ترفع ثوبك أو نحو ذلك» ولا ترفع رأسك 
تنظر إلى السماء؛ فإنه ينقض الصلاة. وقال هاشم: قال موسى: ولا تبسط 
نظرك, ولا تقول“ بنقض الصلاة. 

قال هاشم: قال الأخطل بن المغيرة'" ‏ ورواه عن غيره -: لا يتحرّك 
الّجل في صلاته بشيء إلا أن ينحلٌ إزاره فيشُدَّه أو يسقط رداءه فيأخذه. 
قال هاشم: سمعت عبد الوهاب بن جيفر يقول مثل ذلك. 

ومن أحرم ودخل في الصلاة؛ فليس له أن يتكمّّس" ولا أن يَحُْط ثوبه 
على رأسه. وقال بعض: إلا عن برد يؤذيه أو حر شديد يؤلم جبهته» فأمًا إن 
كان طين كثير فليومئ إيماء. 

قال مُحَمّد بن محبوب: من كان يصلّي فاستأذن /۳۷۹/ عليه رَجل أو 
أخبره خبرًا فأراد أن يسبّح له؛ فإنّا نرى له في الصلاة شغلا. 

قال أبو مُحَمّد ا4 : من غطى فاه في الصلاة فسدت صلاته» ومن صلَّى 
في بيت فيه غبار الوقيد““ وهو يدخل في خياشيمه فلا يجوز» وكيف يصلّي 
وهو مكروب!. 

ومن غمض عينه في صلاته كلّها من غير عذر فسدت صلاته» وإن كان 
من عذر فلا فساد. ومن صلَّى مذلا إزاره تعقدًا انتقضت صلاته» وإن لم 
يتعمّد فلا نقض عليه. 


)١(‏ في (ت): «ولا نقل»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا؛ لعدم وجود الجازم للفعل المضارع. 

(؟) الأخطل بن مغيرة: لم نجد من ترجم له» ويظهر أنه من علماء القرن الثاني الهجريء وقد 
أخذ عنه: هاشم بن غيلان (حين في: ۲۰۷ه). 

(۳) كذا في (ت) و(س)» وأصلها من: الكَمّس؛ ولعلّ معناها مأخوذ من الكفاس» وهو: الذَّثّار. 
َانْكَمْسَ الرَّجُلٌُ: إذا تَلّؤى. انظر: الصاغاني: العباب الزاخر» (كفس). 

(5) الوقيد والوقود: هو ما تشتعل به النار من الحطب والرّبل والأدهان والزيوت وغيرها. 


0 له الجزء السادس 


وقال أبو الحسن: لا ينقر المصلي اول يجوز له ]5 ا رجاه 
أن يرجع رجله الأخرى فيحْكها بهاء وبعض أوجب النقض في صلاته إذا 
رفعهاء وبعض لم ينقضها. 


مسألة: [إفيمن أكل أو شرب في الصلاة] 

أجمع الناس فيمن أكل أو شرب في الصلاة عامدًا أنه يفسد الصلاة» ثمّ 
اختلفوا في من فعل ذلك ناييا؛ فأفسدها قوم» ولم يفسدها آخرون. وقال 
قوم: تتم صلاته ويسجد لسهوه. 

واختلفوا في جواز ذلك في التطوّع. روى بعضهم: ادافين ال 
وسعيد بن جبير شربا في صلاة التطؤع» ولعله روي عنه ذلك [أنه] فعله 
ناسيًا. وأكثر القول وأصحه المنع منه» وإفساد الصلاة فرضًا كانت أو تطوَعًاء 
عمدا كاث أو فا وال الترفيق: 


مسألة: [ في إخراج القذاة من العين] 
وليس للمصلي أن يخرج من عينيه قذاهماء /۳۸٠/‏ وقال: إلا أن يخاف 
على عينيه منه أو يشغله عن صلاته فجائز إخراجه. 


[مسألة]: في العبث 
روي عن النبيٌ بل أنه قال: «نْهِيثُ عن العَبثْ ؛ في الصلاة»؛ فلا يجوز 


4 


للنصلى أن وبك ابه ولا بلح ولا بشي ولبرسل يديه إن سالا. 


)١(‏ في النسخ: «ابتخت»» ولم نجد معناها أو من ذكرها؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه والانْتِحَاءُ في 
اللغة: هو الاعتماد والميل في كلّ وجه. وانْتَحَى في سيره اعتمد على الجانب الأيسر» وأنْحَى 
ِنْحَاءٌ مثله. وَانْتَحَيْتْ لفلان قصدته وعرضت له. انظر: المقاييس» المصباح المنير؛ (نحو). 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» عن يحيى بن أبي كثير مرسلا بمعنا ر۳۷١٠.‏ 
والقضاعي في الشهاب» نحوه» ر7١١٠.‏ ْ 


وقال عوسي و مربي ا كد ايدب ونال 
أب السو العيك كله مقشد للصلاة يان غبت يكباية أو عسده. 


[مسألة]: في الالتفات 
عن التب يه : ر صَلاة لملتة ت 


عائشة قالت: سألت رسول الله عل [كذا]ء «كان يَلْتَفِتْ كينا وَشِمَالًا 
ولا يَلُوى عَنْقَهُ خَلْف ظَهُره»". وعن ایی فسنعيد الخدري قال: من التفت 5 
من طريق الغفلة فلا صلاة له. 

وقال أبو مُحَمّد: التلفت يميئًا وشمالا جائز ما لم ينقضء [و]ما يكون 
منقضًا للصلاة [أيضًا]. 


وقال أب ر آلو ت ل بلفث الحصلى :فى الضلاة با ولا قبا لاه وق 
الحديث: «الالتفاث فى الصلاة هلگة»0. ولا يجوز الإيماء فى الصلاة 
ولا الإيباء؛ فالإيماء إلى قدَامء والإيباء إلى خلفك. يقال: أومأت إليه 


)١(‏ كذا في (ت)؛ ولعلّ الصواب: تقوم. 

(۲) رواه الطبراني في الصغير» عن عبد الله بن ستلام بلفظه» ر٣۷٠» .١١18/١‏ والديلمي» مثله» 
ر۹۳۹ ه//ا9١.‏ 

(۳) روى مثل هذا أحمد في مسنده (ر7700) وابن حبّان في صحيحه (ر۲۳۲۹) عن ابن 
عبّاس قَالَ: «كَانَ النبى كك يُصَلّي يلتفت يميئا وشمالًا ولا يلوي عنقه خلف ظهره»» ولم 
نجد من رواه عن عائشة» ولكن جاءت رواية الطبراني في الكبير (ر۷۹۳) متممة لهذه 
الرواية عن أبي هريرة... ثم أنزل الله: مد لح الْمؤْمبُوَ © الِنَ هُمْ في صَلَاْ شو 4» «فخشع 
رسول الله كَل فلم يكن يلتفت يميئًا ولا شمالا». 

(4) رواه الترمذي» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» 
ر589» ؟584/7. والطبراني في الأوسطء بلفظه. ر١175/525949.‏ 
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قال الوق شى ۸7 
توق اا ها سا یو حا #رإن تم أويانا إلى الاس س 
فقد أوضح ذلك بيت الفرزدق أن الإيباء إلى خلفك. ويقال: إن هذا 
البيت لجميل بن معمر صاحب بثينة سرقه الفرزدق منه. 
ومن هاش وهو يصلّي فأومأ إليهم برأسه: نعم أو لاء فإِنّه یکره 


[مسأنة]: فى الضحك 
قال الربيع: من ضحك في صلاته انتقضت» وإن قهقه انتقضت صلاته 
ووضوؤه كانت فريضة أو نافلة. 


وروي: أن أعمى دخل المسجد ورسول الله كن ضا بأصحابه. 
فصرع في بئر» فضحك بعضهم - وقيل: إِنّه عمّار » فأمر النبئ كله من 
ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. وبهذا القول يقول أبو حنيفة» ويحتحٌ 
بهذا الخ 


ودوك د ااا النبيئ ي قال: «يعاوّد الوضوء من سصبع». وذكر 
فيهنَ القهقهة. ولم يَرَ الشافعي نقض الصلاة بالقهقهة فيهاء وشبّه ذلك 
بالقهقهة في صلاة الجنازة» وأنها لا تفسد بالقهقهة فيها. وروي 
عنه ي أنّه قال: «من قَهقه فضي صلاته فَليُعد الوضوء والصلاة»"» 


)١(‏ البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية بلفظ: «أومأنا» بدل «أوبأنا». 
وجاء بلفظ المؤلف «أوبأنا» عند ابن السكيت في الكنز اللغوي» .١17/١‏ والصاغاني في 
العباب الزاخرء (وبأ). 

(۲) رواه عبد الرزاق» عن أبي العالية بمعناه» كتاب الصلاة» باب الضحك والتبشم في الصلاة» = 


باب :۲٤‏ ما لا يجوز للمصّي فعله ۵0۹ 


وروي عنه بل أنه قال: «المُقَهْقِةُ فِي الصلاة يُعيدٌ الصلاة ولا يُعيدٌ 
الوضوءَ»'. 

وأنكر المحاملي ما روي من «ضحك الصحابة في الصلاة على الضرير 
المتردّي في البئر»» وقال: لا نظن بالصحابة /۳۸۲/ مع فضلهم أتهم 
يضحكون من تردّي ضرير وهو بموضع رحمة. 

وهذا غير مستحيل كونه من طريق الغلبة؛ فقد يضحك الكئيب الباكي 
الحزين وهو على حاله من الحزن والمصيبة وهو غير مريد للضحك ولا متحمّس 
له» وكذلك قد يغلب على المصلي وهو غير مريد له. فالضحك قد يقع على 
الإنسان من طريق الغلبة لا الاختيار؛ وهذا لمن ينكر ضحك الصحابة» فهم 
وغيرهم في ذلك سواء؛ فلا معنى لإنكاره ذلك عليهم. وقد قال الشاعر: 

[وأثؤ فيهِمُ ضجكي ليَحْنَى] فين ضَاحِكُ والطْرف بالك" 

قال آخر: 

ا فين ن ا وش المصَائِب مَن يَضِحَلك" 


هو عليهاء والله أعلم. 


= ر٦۳۷ ."۷٦/۲‏ والدارقطنىء عن أبى العالية وأنس بن مالك بمعناه» كتاب الطهارة» 

باب أحاديث القهقهة فى الصلاة وعللهاء رلاء .١77/١‏ 

)١(‏ رواه الدارقطنى» عن جابر وعن أبى العالية مرسلا بمعنام» ر504» .1٤١‏ وأخرجه الهيثمى 
في مجمع الزوائد (ATI/Y)‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن 
حمزة وهو ضعيف». 

(۲) البيت من الوافر لأبى الفضل بن الأحنف فى دیوانه» ص 50١5؛‏ بلفظ: «والقلب باك». 

(۳) البيت لأبي دلف العجلي» ذكره أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال» ١/005؛‏ بلفظ: 
و مستعجبًا وشر الشذاكل... 
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مسألة: [إفي الضحك والقهقهة في الصلاة وغيرها] 

أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة 
ولا يوجب وضوءًاء وأجمعوا على أنه في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا 
في نقض طهارة من ضحك في الصلاة. 

وقال الربيع: من ضحك في صلاة الجتازة أو غير الجتارة وهو إمام؛ 
أعاد وضوءه وصلاته. ومن تبشم في الصلاة نقض» فإن كشّر ضاحمًا أعاد 
الصلاة والوضوء جميعًا. 

ومن عرض له في صلاته الضحك فضحك. فأمسك عن الصلاة / 87 "/ 
وبقي لا يضحك ولا يصلّي ليذهب عنه الضحك» ثمٌّ مضى في صلاته ولم 
يضحك ولا تبشم؛ فلا بأس عليه. وكذلك إن بقي واقمًا عن الصلاة ممسكًا 
عنها فلا بأس عليه ما لم يضحك. 

وقال بعض الفقهاء: من قهقه قبل أن يحرم أو بعد أن تفضي التحيّات 
الآخرة؛ فلا نقض على وضوئه ولا صلاته. 

وعن أبي عليي: أن القهقهة هي التي يتحرّك فيها البدن والقلب في 
الصلاة. وقيل: إن القهقهة إذا ارتجف قلبه وسمع صوته. 

ومن تبشم فظهرت أسنانه انتقضت صلاته» وإن تماسك حٌى لا تظهر 
أسنانه فلا نقض عليه ما لم يشغله عن صلاته» والله أعلم. 


فصل: | في أنواع الضحاك ودرجاته] 


فى حديث الحسن: إذا استغرب الرجل ضاحكًا فى الصلاة أعادها. 
والاستغراب: القهقهة. وقال آخر: هو الإكثار من الضحك؛ تقول: أغرب 
الرجل ضاحكًا. وقال: 


َا يُعْربُونَ من الضّحْك إلا تبسمًا ١‏ ولا يتبون القول إلا تخافيًاا”" 

ويقال: تبشم فلان وبّسم وابتسم وكشر وأنكل وافترء كلّ ذلك تبدو منه 
الأسنان؛ فإذا اشتدٌ منه ضحكه قيل: قهقه وكركّرَ ورَهَقء فإذا أفرط قيل: 
استغرب ضحكاء فإذا أظهر الإنسان الضحك فخرج خافيًا فهو الحنين؛ يقول: 
حنّ بحِنّ حنيئاء فإذا أخرج /784/ صونًا دقيقًا فهو الرنين» وإذا أخفاه فهو 
الهنين. وقيل: الهنين: صوت لا يفهم قليل المدى. والحنين من الأنف› وهو: 
بكاء المرأة تحنّ فى بكائها دون الانتحاب. 
قوله ساعة وقال لي شيئًا فلم أفهم. والحنين" من الحلقء والخوار من 
الجوف. 

مسألة: [[ في من خاف الضحك في صلاته] 

ليسلم له وضوؤه إذا فسدت صلاته بالضحك؛ قال أبو عبد الله: أخاف أن 
تفسد عليه صلاته ووضوؤه. وقال أبو زياد: أرجو أن يسلم له وضوؤه؛ لأنّه 
قد سلم متعمّدًا قبل الضحك» ورجع أبو عبد الله فوقف عن نقض الوضوء. 


[مسألة]: في البكاء 
البكاء في الصلاة لا يجوزء وقال: إن بكى من خوف الله تعالى فلا بأس. 
وات يكن هن شرف غرف أو ذكر 'مكلر ذا کییکے رتا سنه أو فين سء 
)١(‏ البيت من الطويل لذي الرمّة في ديوانه» ص 85؛ بلفظ: «..القول إلا تناجيا». ولفظ المؤلف 


الله من غريب الحديث ديق سلا 0005 
0 في (ت): 3 والخوار. 
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فعلة» أو تفس بشدة لذلكه أو يكن على مه ميّت؛ فكل هذا يفسد الصلاة 
ولا يجوزء والله أعلم. وكذلك إن تنس لأمر فسدت صلاته. 

ويكره للباكي أن يميث الدموع من عينيه في الصلاة» إلا أن يخاف أن 
00 

ا إن 3 تنشج أو بكى من خوف الله تعالى فلا نقض» وإن 


[ مسألة]: في الكلام 

والكلام في الصلاة لا يجوز» ومن تكلّم عامدًا فسدت صلاته بإجماع 
الأمّة. واختلفوا فيمن تكلم فيها عامدًا يريد به إصلاح صلاته؛ فقالت طائفة: 
عليه الإعادة. وقال قوم: لا إعادة عليه. واختلفوا فيه إذا تكلّم ساهيًا أو سلّم 
ساهيًا؛ فقال قوم: يبني على صلاته ولا إعادة عليه. وقال قوم: يستقبل صلاته. 

مسألة: [ في حديث ذي اليدين ] 

فإن قال قائل: قد تكلّم ذو البدي. 37 وهو عالم آنه لم يكمل صلاته؟ 

قبل: إنما تكلم ذو اليدين؟"؟ وهو عاتم لله لم يصل أريعا غير عالم بان 
صلاته لم تكمل؛ ألا ترى أنه استفهم من النبي 4 فقال: «قصرت الصلاة أم 
نسیت؟». فذو اليدين" إِنْما تكلم مستخيرًا؛ لأن الفرائض قد كانت حينئذ 
تنقل من كثرة إلى قَلَّة» ولو كان مَيفَنًا أنها لم تُنقل كان خطأ أن يسأل. 
3 في (ت): «ذو الثديين»؛ والصواب ما أثبتناه. 


(۲) فى (ت): «ذو الثديين»؛ والصواب ما أثبتناه. 
(۳) فى (ت): «فذو الثديين»؛ والصواب ما أثبتناه. 


باب 74 : ما لا يجوز للمصلَّي فعله 000 


فإن قال: فأصحاب النبى بي الذين شهدوا بقول ذلك» هذا عمران بن 
الحصين يخبر أن النبئ كله [لم يتعرّض] للسوم دي ن بعد أن قال لهم 
النبي 4: «لم تقصر ولم صن اي آم قد تكلموا وهم عالمون يأن 
الغرض لم يتغيّر» وأن الصلاة لم تستكمل؟ 


قيل له: من القائل لك إِنَّهُمِ سمعوا النبئ كَل [2 صَلَّى الْعَصْرَ فَمَلّمَ في تَلاث 
رَكَعَاتٍ][" ثم دخل منزله» فقام إليه الخرَاق"» فأخبره بالقصّة» فخرج النبي 
۷۸ با يجرّ رداءه غضبًا حى انتهى إلى الناس فقال: «أصدق هذا؟)) 
قالوا: نعم؛ أفلا ترى آنهم لم يكونوا بحضرته حتى أخبره الخرباق بقِصّته. 


لا ۴ت م 1 1 2 مه 1 ۴ 7 70 2 2 
وعنه د أنه قال: «إن صَلاتنا هده لا بَصلحٌ فيهًا شيءَ من کلام الناس» 


فصل: [الكلام في الصلاة] 


وقد كانوا يتكلّمون في الصلاة» وكان الرجل يدخل فيقول: كم صلَيته؟ 
فيقولون: كذا وكذا؛ فلمًا نزل: «وَإِدًا كروت الْفُرَانُ يعوا له وأَنصِتُوا 4 
(الأعراف: (T€‏ حزم الكلام في الصلاة. 


وقال قوم: هذا في الخطبة والصلاة. وأ جمع أهل التفسير أن هذا في 


)١(‏ رواه البخاريء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول 
الناس» ر2587 .۲١۲/١‏ ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود لى ر٣۵۷ 5/١‏ 50. 

05 في (ت): «في اثنين»» غير مفهوم» والتصويب من رواية مسلم» ر۸۹۸. 

(©) الخرباق بن عمرو السلمي: صحابي جليل» لقب بذي اليدين لطول كان في يده. انظر: 
النووي: تهذيب الأسما .5550/١‏ 

(5) رواه مسلم» عن عمران بن حصين بمعناه» باب السهو في الصلاة والسجود له» ر۸٩۸.‏ 
(5) سبق تخريجه في حديث: «ضصلاتنًا هله لا يَصلحُ..» من هذا الجزء. 
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الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. وقيل: من قال في الخطبة 
فليس يدل؛ لأنَّ الآية مَكِيّة ولم تكن بمكّة خطبة ولا جمعة. 

وقال المفضّل: كان المسلمون يتكلّمون في الصلاة ويأمرون بحوائجهم. 
فأنزل الله تعالى: 8 وَإِدًا تالقان ف امعو له وأنِصِتُوا 4؛ أي: اسسكتوا؛ 
.و ة المفروضة ذ ثمّ صارت سُنّة في النافلة. 


[فيجب] الإنصات والسكوت اا 0 ويك وغيره إذا سمعته. 
قول انضت فهو منت ومتصت له 


1 0 


وروي عن زيد بن أرقم: كنا شكلم في الصلاة سی تزلث: #وقوموا لله 
جتن 4 (البقرة: ۲۳۸)» فَتّهِينَا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. 11 1/ قرت 
على وجوه: وجه منها الصمت. 


جابر قال: قال النبي 5 ": «الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء». 
وفي خبر: «يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء». 

قال أبو مُحَمّد: كان الكلام جائرًا في الصلاة في أوّل الإسلام» وأنَّ ابن 
مسعود خرج إلى أرض الحبشة والكلام جائز في الصلاة» ثم جاء فوجد 
النبئ كه فكلّمه فلم يتكلم > فقال ابن مسعود: فأخذني ما قرب وبعدء فلمًا 
قضى 45 صلاته قال: «يا عبد الله إِنَّ الله بُحددتُ من أَمْرهِ ما ياء ٠‏ وَإِنَّ مِمًا 
أَحْدَتَ أنْ حرّم الكلام في الصلاة». . وفي حديث: (إنَّ الله يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِهِ مَا 
يشام َِنَّ ما أَخْدَتَ أَنْ لا تكلّموا في الصّلاق". 


)١(‏ فى (ت): + «النبى کل. 
(۲) رواه البخاري» عن ابن مسعود بلفظه» باب قول الله تَعَالَى: « كل يوم هُوَ فِي شَأن)... 
وأبو داود مثله» باب رد السلام 5 الصلاةء ر۹٩۷۸.‏ 


وعن عبد الله" قال: كنا نسلم على النبئ بي وهو في الصلاة فيردٌ عليناء 
فنا !اجن بن ار لحان ملحت علي قلي بر؟ على رقا «إنَّ الله كين 
يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَذ أَحْدَتَ مِنْ أَمْرهِ أَنْ لا يتكلم في الصّلاق'". 

وعن النب كل نه قال: «صَّلاتنًا هذه لا يَصِلّْحُ فيا شَيءٌ مِن كلام 
الآدميين». وفي شیر آخرء وان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين, إِنّما هي التسبيح والتهليل والقرآن». 

مسألة: [الكلام في الصلاة] 

ومن قال في الصلاة: «الحمد لله وسبحان الله»» أو «بسم الله» أو «لا له 
إلا الله» /۳۸۸/ أو «أستغفر الله» أو «تعالى الله ولا حول ولا قوّة إلا بالل 
العلىئ العظيم» أو «تبارك الله» أو «صدق الله» وأشباه ذلك من الكلام [في غير 
موضعه ]؛ فعليه النقض ولو كان ناسيّاء وكذلك لو قال: (بسم الله» من كل 
شيء أفزعه من [ء غير ] موضعها من الصلاة. 

ومن قال: «سبحان الله» لأمر عناه فلا نقض عليه. 


ومن رد السلام على رجل في الصلاة نقض. 


وم کان يضاى تدس : ثم انتبه وهو يتكلّم بكلام غير كلام الصلاة؛ قال 
الفضل: فسدت صلاته ومن خلفه. 


ومن ذكر فى صلاته النار؛ فاستجار بالله منها وحددك لسانه نقض. 
ومن قفنت أو قال: «آمين»؛ فهو كلام وهو يفسد الصلاة. 


قال أبو عبد الك ملعك أن حلاص كانت تصلى فی اللا قال لها فا 


)١(‏ فى (ت) و(س): «عن أبى عبد الله»» والتصويب من كتب السّنّة. 
(۲) رواه أحمد. عن ابن مسعود بلفظ قریب» ر95". والنسائی» مثله» ر5١7١.‏ 


0٦‏ 4 الح السانين 


الصبح» فقالت وهي تصلي: «أليس الصبح بقريب»» فسأل لها الربيع عن 
ذلك؛ فرأى عليها النقض. 
ومن ذكر ھن أمو الآخرة شيعًا شيتا وهو في الصلاة وقال: «سبحان الله»؛ فعليه 


النقض. وإن كان ظن أنه مود ضع التسبيح فسبّح وليس هو في موضعه؛ فلا 
نقض عليه. ومن قال فى صلاة: «أخزرى الله الشيطان» فليستأنف صلاته على 
العمد والخطأ. 


[ مسألة]: في النفخ 
عن ابن عبّاس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أنّهم قالوا: النفخ في الصلاة 
بمنزلة الكلام. وجاء النهي عن النفخ في موضع السجود والطعام والشراب؛ 
وعنه ي قال: «كره عليكم ثلاث نفخات)(ل فيل: وهي في هذه المواضع 
الصاذة لعفت أي لخير معتى ع فاسدة. وقال: النفخ كلام؛ لقوله تعالى: 


رم سير ت 


«قلا قل سا أي 4 (الإسراء. ۰ وهو كلام. 
ومن نفخ في الصلاة عامدًا؛ فقد قيل: عليه النقض. ومن وقع على أنفه 
شيء فنفخ له لطرده؛ فهو معي نفخ» والنقض أحبٌ إليّ. 
[ مسألة]: في التنحنح 
قال مُحَمَّد بن محبوب: من كان في الصلاة فدعاه إنسان فتنحنح فعليه 
الإعادة. . ومن حح إذا تعايا في القراءة أو لغير ذلك؟ قيل: انتقضت صلاته 


إلا أن يكون شيء قد وقع في حَلقه فلا بأس. ومن تنحنح لنخاعة في حلقه 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب :۲٤‏ ما لا يجوز للمصلَّي فعله 00۷ 


فلا فساد عليه. ومن تنحنح يريد كلامًا أو حاجة انتقضت صلاته» وإن لم يرد 
شيئًا من ذلك فلا بأس. 


[ فصل]: في الرمز 
قال السدّي: الزمز بالعينين أو الشفتين. وقال المفضّل: الرمز: إيماء 
بالشفتين. وقال الخليل: الرمز: تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم» ويكون 
باللسان وهو الصوت الخفئ» ويكون بالإشارة بالحاجب وغيره بلا كلام 
ومكله القمس. 
والهمس: حش الصوت في الفم مِمّا لا إشراب له" من صوت الصدر 
ولا جهارة له في المنطق. 


[ مسألة]: في الاشارة في الصلاة 
لا تجوز؛ لما" روي عن أبي هريرة عن النبن كله أنه قال: «من أشار في 
صلاته بشىء /١19٠١/‏ يفهم عنه فليعدها". 


ومن أشار فى صلاته لبعض ما يعنيه نقض صلاته. 


)١(‏ في (ت): «حس الصوت في الفم فما أسراب له»؛ والتصويب من كتاب العين» (همس). 

(0) في (ت): عن ما. ولعلّ الأفصح ما أثبتنا. 

(۳) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب الإشارة في الصلاق ر٤٤۹ 2758/١‏ 
وقال: «هذا الحديث وهم». ورواه البيهقي مثله» باب الإشارة فيما ينوبه في صلاته يريد 
بها إفهاماء "777" 57/7 73. 


00۸ 


ما ينقض الصلاة» [وما لا ينقض] 


من أحرم ثم تقذّم أو تأخر من غير عذر؛ انتقضت صلاته ولو خطوة. 
ومن صلى في موضع فلمًا قام من سجوده وهو بعد في الصلاة نفض 
ثوبه من التراب؛ فعليه النتقض. ومن رفع رجله في الصلاة وهو ساجد؛ 


انتقضت صلاته. 
مسألة: [في أفعال المصلي] 

ومن رد السلام على رجل وهو في الصلاة» أى سجد على غود أو 
فراش» أو بكى جزعًا على أحد. أو أخذ لفظة من ثوبه فطرحها فى الأرض» 
أ الاك أضابعه ف نقعهاء أو وضع أصابع قدمه على الأخرى متعمّدّاء أو 
نفخ متعمّدًا - أو قيل: أو ناسيًا -؛ فعليه النقض. 

ومن تمطى في الصلاة عامدًا أو ناسيّاء أو صلى وفي يده خاتم ذهب» 
أو تنشج» أو مسح وجهه من الحرٌء أو حك رداءه من الحرّء أو سعل فخرج 
على لسانه بلغم أو نخاعة فردّه ولم يبزقه؛ فعليه النقض. 

ومن كان جا فأخذ من شعره ووضع منه في ثوبه وصلى به؛ فعليه 
النقض» ولا يصلي بثوبه حى يغسله. ومن استخرج المخاط من غير أن 
يخرج منه ويسيل؛ فعليه النقض. وإن خرج من ذاته وال فله أن بط 
ولا نقض. ومن صلى عاقصًا شعره نقض. 
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ومن كان بين أضراسه طعام أو لفظه فسرطه أو أساغه نقض» /١9"؟/‏ 
وقال بعض: أرجو أن لا يفسد عليه إذا نسي فأساغ ذلك؛ لأنَّ النسيان عن 
الأمّة مرفوع ‏ والحمد لله -» كذلك إن سبقه من غير تعمّد فلا فساد عليه؛ 
لأنَه مغلوب على ذلك. 

ومن أدار خاتمه في أصبعه ناسيّاء أو نظر أمام وجهه كتابًا فقرأ بقلبه» أو 
ضلى متلثمًا أو متلا (اللثام: إدارة السبت2) من الثوب على القم. واللقام: 
النقاب على طرف الأنف مثل اللثام على الأنف)'". 

ومن تثاوب وقال في تثاوبه: «هاها» نقض» فإن لم يتعمّد لذلك وكان 
مغلوبًا فلا نقض. ومن كان يصلّي فدخل المسجد دابّة» فأخذ الحصى بيده 
ورمى الدابّة نقض. 

ومن كان يصلَّي فذكر حسابًا بينه وبين رجل فجعل يحسبه في نفسه؛ 
نقض صلاته. فإن لم يتعمّد لذلك وجعل يعرض له الشيطان بذلك وهو كاره؛ 
فلا نقض عليه. ومن جعل بصره على نقش بين يديه في صلاته عمدًا نقض. 


ومن أتى الصلاة وهو یری أنه جنب» فلمًا قضى صلاته ذكر أنه اغتسل؛ 
نقض صلاته. ومن لم يغسل فرجه أعاد الوضوء والصلاة. 


وقال أبو إبراهيم: من قعد للتحيّات ثمٌ أراد آمرًا فنقع أصابعه» فالمعروف 
أنه إن تعمّد لتنقيعها وتشبيكها نقض. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم نجد لها معنى في هذا المحلء والسَّبتُ في اللغة تعني: الراحة» 
والدهر» وحلق الرأس» وإرسال الشّعَر عن العَقْصء وضربٌ من سَيْر الإبل. انظر: الصحاح» 
(سبت). 

(؟) في (ت): العبارة غير تامة والحكم غير واضح بالنقض أم عدمه فيما يخص الأفعال الثلاثة 
التي ذكرها. 
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وقيل: من مش الأرض ذكره أو دبره انتقضت صلاتهء وأمًا الإلية؛ فعلى 
/4۲/ قرلا من يرق القن على من صلى وشيء من إليغه ظاهر» قعلى من 
مش ذلك منه الأرض النقض» وهو أحوط. وعلى قول من لا يرى بذلك 
بأَسَا حتى يظهر أكثر إليته» فإذا مش الأرض شيء لم ينقض ذلك» وإن مش 
الدبر الأرض ينقض. ومن خرج ذكره من ثوبه حى مش الأرض وهو يصلي 
نقض صلاته؛ لأنّه متعَر. 

ومن أَتَمّ التحيّات إلى «ولو كره المشركون» في الركعتين الأؤلتين نقض. 

ومن أدخل أصبعه في أذن» أو التفت» أو غطى فاه» أو أسدل ثوبه على 
وجهه وغطاه حنّى إذا آراد أن يسجد كشف الثوب عن جبهته وسجد؛ فعليه 
النقض ولو فعل ذلك من برد. وإن غمر ركبته أو شيئًا من بدنه لوجع عرض 
له فهو من العبث؛ فتنقض صلاته. 

ومن رفع رأسه إلى السماء أو كان في ثوبه طيب فرفعه بيده إلى أنفه 
في الصلاة فشمّه أو حرّك رجلا إلى جنبه [حتّى] لا ينعس نقض. وقيل: إذا 
حوّك رجلا [حتّی] لا ينعس فلا نقض. ومن اعتمٌ وهو يصلَّي أو حل عمامته 
نقض. إلا أن ينحل فيسُدَّها على حالها. 

ومن أخرج من أنفه شيئًا نقضء إلا أن يكون علق بيده ولم يرد إخراجه 
فلا نقض. ومن وقع على أنفه شيء فليمسحه بيده مسحًا ولا ينقض عليه 
بذلك قتله بالمسح أو لم يقتله» ولا يضربه بيده؛ فإن ضربه بيده نقض قتله 
أو لم يقتله» وقيل: إن قتله فعليه النقضء وإن لم يقتله فلا نقض. 

ومن نقر ضرسه بلسانه نقض إلا /۳۹۳/ أن يكون طعام يخاف أن يقع 
على لسانه ويشغله. وحدّكه بلا أن يشغله حتّى يصير على شفته فلا نقض. 


وإذا كان في فم المصلّي لغظة؛ فقيل يحيلها بلسانه على شفته» وإن 


باب 8؟ :ها ينقض الصلاة» [وما لا يتقض] ۵٦۱‏ 


سرطها فعليه النقض. وإن أخرجها بيده ففيه اختلاف كثير؛ بعض نقض» ولم 
ير قوم بذلك نقضًا. وإن أخرج اللغظة من ثوبه متعمّدًا أو ناسيًا نقض» وبين 
الناس فى ذلك اختلاف كثير. 
مسألة: [في من ذكر حدثا في صلاته] 

قال أبو عبد الله يا4 : من رأى رجلا فكو اعدف فى ساد كا بحب 
عليه فيه النقض يقل له: سل عن صلاتك فإنك أحدثت فيها حدثاء والرجل 
ينقض صلاته بقول رجل نقة. 

رال ع ان اغات ین بصا فا فى :عفن صللا ذكر أن كن 
ثوبه دمًا أو بولا فمضى على صلاته» ثم ذكر - أيضًا - وهو في الصلاة أنه قد 
غسل ذلك الدم أو البول» أو ذكر أن ثوبه غير هذا؛ فقال بعض: عليه النقض. 

قال: وأنا أقول: إِنَه ينقض. قال: وكذلك وإن ذكر وهو فى الصلاة أنه 
جنب ثمّ مضى في صلاته» ثم ذكر أن ثوبه طاهر؛ فهي مثلها وعليه النقض› 
وهذان عندي قد تجريان على ترك أداء الفرائض ففسدت صلواتهماء 
والله أعلم. 

مسألة: [في الأفعال الزائدة في الصلاة] 

ومن أخرج من ثوبه وبدنه قملة نقض» وإن لم يخرجها وكان يتبعها 
نظره حيث تدب لم تنقض. ومن اجتلب الجشأ نقض وإن جاءه فلا 
نقض ./۳۹٤/‏ 

وقيل: من ألقى سمعه إلى استماع كلام أو رعد أو غيث أو نحو هذا 
حتّى يعرفه تقض. إلا أن يدخل سمعه بلا أن يتعمد لذلك. وقال من قال 
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واه ابن محيويابي: وأنا اخ أن ایکون عله قفن سی شل يذلك 
عن الصلاة» وقد كنت آنا ۔ أيضات صلیت لف موسسى بن غل وصاست 
صائحة rS‏ صلاة الفجر -؛ فأمسك عن القراءة 
ما قدر الله حتّى توَهّمنا أنه قد فهم ذلك» ثمَّ مضى في صلاته. 


ومن عقد" الآيات إذا قرأ في صلاته والتكبير بيده نقض في 
الفراكقضء وأمًا النوافل وصلاة العيدين؛ فإِنه يكره ولا نقض عليه. 
ولا بأس إن عقد في نفسه. ومن كفت شعره أو ثوبه متعمّدًا نقض» وإن 
كان ناسيًا فلا نقض. 

وقال أبو مُحَمّد: من سجد ولم یمش رجليه ولا يديه الأرض؛ فنك 
صلاته. وإن مش واحدة ولم ي يمسٌ الأخرى فصلاته ناقصة. 


قال أبو الحسن: من قعد مُقعِيًا في الصلاة؛ فلا آمن عليه النقض. ومن 
رفع قدمه في القيام أو غيره متعمّدًا نقض. فإن كان ناسيًا أو جاهلا؛ فلا 
نقض. وإن عَلّت يداه على أمّ رأسه من غير عذر نقض» ومكروه ذلك لمعنى. 
وقال قوم بالنقض إذا علت يده على أمٌّ رأسه لمعنى أو غير معنى. 
والتمطي'' فيه اختلاف. 


ومن حوّل رجليه بعد رفع رأسه 110 من جردم EEE‏ 
الأرض؛ نقض على قول» وفيه اختلااف. وو نقض. 


)01 كذا في (ت)؛ ولعلّ المعنى: عَلَّ. 

(۲) التمطي في اللغة من تمطى الرجل: تمدّد» والتمطي: التبختر ومذ اليدين في المشي؛ لأثه 
يخرجه عن هيئة الخشوع» ويؤذن بالكسل. ويقال التمطّي مأخوذ من المطيطة» وهو: الماء 
الخاثر في أسفل الحوض؛ لأنّه يتمطط أي يتمدّد. انظر: الصحاحء اللسان؛ (مطط). كشاف 
القناع» ۸۷/۳ (ش). 
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وقال أبو جعفر: من خرج من فيه شيءٌ من طعام مثل حبّة ذْرَة أو دن“ 
قن أو كثر وهو يصلّي فغرقه؛ نقض صلاته. ومن سمع وهو يصلي صوئًا في 

له» فخشع ليستمع الذي دخل؛ فصلاته فاسدة. 

ومن أدخل يده في شعر لحيته وهو متابّد» ففرّق بعضه عن بعض؛ 
فعن أبي عبد الله ّث أن عليه النقض. وكذلك إن نفض يده من تراب 
فعليه النقض» وقع عليه شيء أو لم يقع؛ لألّه قد عمل عملا. وقال 
أبو المؤثر: من أخرج شعرة من لحيته بيده انتقضت صلاته كانت حيّة أو 
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وقال أبو عبدالله: كلّ ما أحدث المصلي نقض عليه صلاته إلا القيء 
والرعاف؛ فاته يبني على صلاته إذا توضّأ ما لي ككلم أو يحدث» أو" لیس 
ثبابه أو انتعل» وصلَّى في منزله أو مقامه جاز له ذلك» وفيه اختلاف. 


مسألة: [ في القيء والرعاف] 
قال أبو مُحَمّد ث4 : أجمع أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أن القهقهة 
في الصلاة تقطعها وتفسد الطهارة. 
واختلفوا في القيء ال ”0 فقال بعضه: إِنَّه ينقض 
الطّهارة والصلاة. وقال بعضهم: [ينقض] الطّهارة ولا يقطع الصلاة. قال: 
والذي عندي حوس يقن و الصلاة كالقهقهة المتّفق عليها. وقال 


CN)‏ النّحْنْ: هو الْجَاورس» وهو حب صَغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه 
بكثير» يشبه الدرسق والسهوي» وكان يزرع بصورة واسعة بعمان. انظر: العين» (دخن). 
والعبري: إرشاد الإخوان» 1 

(۲) في (ت): و. 
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مالك: إِنَّ القهقهة لا تنقض /97/ الطهارة» ولا تقطع الصلاة. وكذلك قوله 
في الرعاف؛ لأنَّ من أصله: قطع الصلاة والطهارة لا يكون إلا عن حدث 
متّفق عليه ثمّ نَافَض فقال: إذا دخل المتيمّم في الصلاة ثم وجد الماء 
انتقضت طهارته» ولا تثبت الصلاة بغير طهارة؛ وهذا ليس بحدّث مجتمع 
عليه إن كان حدثا. 


وعاب”' أبو حنيفة على مالك إذ جوز الصلاة مع زوال الطهارة 
بالرعاف» يقول: ينصرف ويتوضّاً ثمّ يرجع يبني على ما كان من صلاته» 
فدخل ما عاب على غيره» وقد كان ينبغي أن يمضي على أصله ويوجب 
قطع الصلاة؛ لأنّ الحدث عنده يوجب قطع الصلاة كما قال في القهقهة, 
ورؤية الماء في الصلاة لمن كان متيمّماء وعاب على مالك» وعند مالك 
أنَّ الرعاف ليس بحدث يقطع الصلاة» وكان بالعيب أولىء والله نسأل 
الهداية والتوفيق. 


ويلزم أبو حنيفة ومن قال بقوله أن يجبّر المتيقم إذا انتقضت طهارته 
بوجود الماء وهو في الصلاة أن يخرج ويتوضّاء يقول بالقياس فتارة يزعم 
أن خروجه من الصلاة بغير حدث يفسد الطهارة» وتارة يقول: إِنَّ خروجه 
فيها بحدث لا يفسد الصلاة. وقال الشافعي: رؤية الماء قبل الصلاة تنقض 
طهارة المتيكممء ورؤية الماء بعد الدخول في الصلاة لا تنقض الطهارة 
و اللات وغه أن رؤية الماء في غير الصلاة حدث ينقض 
الطهارة؛ فإن كان رؤية الماء حدثًا ينقض الطهارة قبل الصلاة؛ فلم لا يكون 
هذا الحدث ينقض الطهارة في الصلاة وهو حدث واحد؟! 


)١(‏ فى (ت): وغاب؛ ولع الصواب ما أثبتنا لدلالة السياق. 
(۲) في (ت): «لا كان»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب 5؟ : ما ينقض الصلاة» [وما لا ينقض] 056 


مسألة: [في المتغرّقات] 

ومن أحدث في الجلسة الآخرة بعد فراغه من التشهد وقبل التسليم؛ 
وجب عليه التطهّر والإعادة؛ للإجماع على أن المحدت قبل خروجه من 
الصلاة عليه الرجوع إليها. 

وإذا ذهب عقل المصلّي في أمر الدنيا فليرجع إلى صلاته» وإن ذهب 
في أمر الآخرة فلا بأس. 

ومن حل سراويله في الصلاة أو عقدها انتقضت صلاته. 

ومن رأى - وهو يصلَّي - في بدنه دما يابسَا من جرح أو غيره؛ فعن أبي 
عبد الله: أنَّ صلاته فاسدة. 

وعنه: وفيمن يصلي ونظر في بعض عنوان كتاب» أو بعض سطر في 
کتاب» أو كتاب في ثوب؛ فان صلاته تنتقض. فإن كان قدَّامه ولم يمكنه أن 
يرفع عنه فلا يتعمّد النظر إليه» فإن تعمد في النظر إليه فعليه النقض. 

ومن أطال في سجوده فعلق بحاجبه لفظة أو حصاة أو أشباه ذلك» فرفع 
جلد حاجبه إرادة لسقوط ذلك من الحاجب فسقط؛ فقد انتقضت صلاته» 
فإن لم يسقط فلا نقض عليه. 

وعن أبي الحسن: أنه إذا حوّك حاجبه يريد إسقاطه فسقط؛ فلا نقض 
عليه إذا كان /۳۹۸/ ذلك مِمّا يخاف أن يدخل عينه أو يؤذيه أو يشغله عن 
صلاته» وأا إن كان عبئًا فالعبث على قول ينقض الصلاة» وقول: يكره 
ولا ينقض. وكذلك إن كان في بدنه أو في يده أو ها شا 


مسألة: [ الصلاة في الأرض وبالماء المغخصوب] 
ومن غصب آرضًا وي فيها؛ فعن أبى مالك: أن صلاته فاسلة. 
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وكذلك إن غب ماد فرظا مه وص قار ااه اة 
صلَّى فيه؛ فلا نقض عليه» وإِنّما عليه التوبة ورد الأرض على أهلها ويعطيهم 
ثمنهاء وصلاته لا بأس فيها. 

وكذلك إن اغصب ثريا فصل ف أو ماد قو کا يه أو دا دعن به أو 
كحلا فاكتحل به؛ لم يكن عليه في صلاته بأس في مثل هذا الاختلاف. 


وعن أبى مالك: أنَّ من سرق ثوبًا وصلى به؛ ففيه اختلاف. 


مسألة: [التلفت في الصلاة] 

قال أبو مُحَمّد: روى بعض الصحابة عن النبئن يل أنه قال له: «آمرك 
بثلاث وأنهاكَ عن ثلاث: آمذك بصيام ثلاثة ايام من كلّ شهرء ولا تتم إلا 
عن وتر» وركعتي الضحى. قال: ونهاني عن التلقت في صلاتي كالتفات 
اللعلب» ولا أن أقعى إقعاء الكلب أو القردء وألا أنقرّ تقر الديك»"» قال 

فأمّا الثلاث الأوائل فالإجماع كلهنّ أنهنّ ليس بفرض. وأمًا الإقعاء 
۷۸ والنقر فى السجود يفسدان الصلاة» وأمًا التلفت فليس بمفسد 
للصلاة إلا أن ينقص فضلهاء والله أعلم. 

غيره: ومن تعمّد النظر إلى غير موضع السجود انتقضت صلاته» وإنها 
يكون نظره نحو سجوده بلا عمد منه إلى نظر ذلكء والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه فی حديث: «نهانى جبرائيل 2 عن ثلاث: أن لا أنقر نقرة الديك...» من 


071۷ 


١آ‏ ما يكره للمصلي ولا ينقض عليه 


يكره للمصلى كل عبث وكلّ مشغل عن الصلاة» ويكره له العبث بثيايه 
أو کسه 

وقال بعض: من صلى متلكُمًا نقض. وقال أبو عبد الله: من صلى متَلتُمًا 
لم أبلغ به إلى فساد صلاته إلا أنَّ ذلك يكره له. 

وكذلك إن صلَّى وقدَّامه نار موقدةٌ أو قبر أو ميتة فذلك يكره» ولا يبلغ 
به إلى فساد صلاته. وقال بعض الفقهاء: إنها تفسد» والله أعلم. وقال بعض: 
يكره ذلك وصلاته تامّة. 

ركن أن قد المضان إلى خا بها للسجرة فاق قل فا نتن عليه 

ومن رفع رأسه من سجوهه ويداهُ في الأرض حتى عاد؛ فذلك يكره. 
ولا يرفع ركبتيه عن الأرض» ولا بأس أن يريح رجلا ويعتمد على أخرى 

ومن صلى ولم يمس أطراف قدمه الأرض في سجوده؛ فذلك يكره 
ولا يبلغ به إلى الفساد. 

ومن صلى قائمًا على بساط وسجد على الأرض؛ فبعض الفقهاء أجاز 
ذلك» وبعض كرهه. ومن صَلَّى فإذا أراد /4٠١/‏ السجود ردٌ يده فضمٌ ثوبه 
من خلفه؛ فإِنه یکره ولا نقض عليه. 
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ومن صلى في رمل فوضع لموضع سجوده حجرًا أو خصفًا فذلك 
يكره. وإن صلّى في رمل أو تراب أو طين فجعل بين وجهه وبين الأرض 
طرف ثوبه أو حجرًا؛ فلا يصلح ذلك إلا من حر شديد يحرق جبهته» وأمًا 
الطين فإذا كان كثيرًا يفسد ثيابه؛ فليومئ"'' إيماء. 

وكرهوا للمضلي أن ينغ سمط فسن لحت أو راه وکر أن يعيك 
الرجل بلحيته في الصلاة. 

ومن سجد وأبصر من خلفه من تحت يديه» وكذلك إذا ركع؛ فلا ينبغي 
له فعل ذلك» وصلاته تامّة إن شاء الله. ومن أبصر في سجوده الصف الذي 
خلفه ولا يلتفت؛ لم أتقدّم على نقض صلاته. 

ويكره أن يرفع الرجل عطاسه في صلاته وغيرهاء والتثاؤب وهو مِمًا 
يعرض به الشيطان» وكذلك تنقيع الأصابع» والعبث بالحصىء والنفخ؛ كلّ 
هذا لا ينبغي فعله» ولا يكفت شعرًا ولا ثوبًا ولا يجعلنَ ثوبه على فيه 
وليخرجه عنه. وقال أبو عبد الله: كفت الثوب والشعر لا ينقض الصلاة» ولكنّه 
يكره ويؤمر المصلّي أن لا يفعل ذلك. 

ويكره للرجل أن يفرّق ريقه في الصلاة. 

ويكره الالتفات» ولا نبصر نقضًا حنّى ينظر في التفاته ما خلف ظهره. 
وإن نظر عن يمينه أو شماله أو أمامه حتّی يستبين؛ فلا نقض /5١0١/‏ ما لم 
يشتغل يذلك عن صبلاته. وكذلك أرجو إن كان بین يديه كباب قاستبان شا 
مما فيه بلا أن يشتغل به عن صلاته. 

ويوجد - أيضًا ‏ عن أبي عبد الله: فيمن نظر كتابًا واستبانه في الصلاة؛ 
أنه ينقض. والتمطّي إن فعله من غير عذر؛ فأرجو أن لا يبلغ به إلى نقض. 


63 في (ت): فليؤم؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


باب: ما يكره للمصلَّي ولا ينقض عليه 05 


قال أب عبد اللا كره اليكل أنه لى مسا للتار الو دة ونا 
السراج والقناديل فلا بأس بذلك. ويكره للمصلي أن ينقر أنفه حى يخرج 
منه شىء أو لا يخرج» أو يدخل يده فى فيه أو منخره أو أذنه. وقال بعضص 

وإذا أبصر المصلي وك يتعرّق؛ فعن مسبّح وهاشم أنه مكروه ولم 

ومن رد بيده إلى ظهره فحَكّه؛ لم يبلغ به إلى فساد صلاته. 

ومن تلل لته بأضابعه قسنت صللاته: لأنه من العيت. 

وعن نجدة بن أزهر”": آنه رأى موسى بن على يجري كفه على لحيته 
فى صلاة الفريضة. 

ومن أدخل يده في أذنه أو إبطه يحكٌ شيئًا يؤذيه» أو مسح رأسه أو أنفه 
أو لحيته؛ فكل هذا مکروه» ولا يرى عليه إعادة» وليثق فعل ذلك وليسكن 
في صلاته» وليخشع فيها بقلبه وجوارحه. 

ومن عبث بمنخره وهو في الصلاة فخرج منه شيء؛ قال أبو عبد الله: بئس 
ما صنع» ولا أبلغ به إلى نقض. وبعض: يرى أن العبث كله من غير عذر ينقض. 

ومن كان في ردائه رطوبة فرفعه /407/ عن الترابء أو كان في إزاره 
فأرخى الرداء على الإزار ليتّقي التراب عنه؛ فهذا ما يكره في الصلاة 
ولا نقض فيه إن شاء الله. 

ومن كان به من [دمّل] فحَكّها فخرج منها ماء لا ينقض عليه وضوؤه؛ 
لأنّه لا ينقض عليه صلاته. 


(۱) نجدة بن أزهر: لم نجد من ترجم له؛ ولعله آخر الفقية شحقد بن الأزغر العبدئ (حئ في 
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ومن هين وف بول أو عذرة أو ية أو ثوب نجس ؛ فصلاته تامَة» 
ويكره له أن يتعمّد لذلك» وهذا قول بعض الفقهاء. 

ويكره للمصلي أن يغمض عينيه وهو يقرأء ولا نقض عليه. وكذلك إن 
غمض في الركوع والسجود فمكروه ولا نقض. 

ويكره للمصلّي أن يكون قدّامه نائم أو متحدّث أو جائئ أو ذاهب» فإن 
فعل فلا نقض ما لم يستقبله المتحذّث بوجهه ويكون كالمصلي إلى صورة. 
وإن كان النائم خلفه فلا بأس عليه» وإن كان قدَّامه فيكره له» وإن كان النائم 
مقبلا بوجهه إليه مُث عليه الفساد. 

ومن كان يصلى خلف سارية فجاء رجل يريد أن يمضي بينه وبين 
السارية فَمَدٌ يده حى حجز الرجل من المضي؛ فعن أبي عبد الله: أنه قد أساء 
ولا أبلغ به إلى نقض إلا أن يجرّه أو يدفعه؛ لأنَّه جاء في الأثر: أن للمصلي 
أن يدرأ عن نفسه في صلاته ما استطاع بلا علاج. قال: وأنا أكره جميع 
ذلك» وليسكن فى صلاته. 

ومن نظر في الصلاة أمامه حتّى عرف من مر بين يديه. أو نظر في 
كتاب فعرف /١١7/‏ عنوانه فمكروه ولا ینقض» إلا أن يتشاغل به ما ينسى 
ما هو فيه من صلاته. قال أبو عبد الله: النقض فى قراءة الكتاب» وأمّا ما بقى 
فنعم. ومن نظر عن يمينه وشماله حتّى عرف من یری فهي مثلها. 

وقال عمر بن سعید/ : تكره الصلاة إذا كانت صورة النفس في القبلة. 
ومن كان إلى جنبه رجل فليس له أن يقعده من قيامه ولا يقيمه من قعوده. 
)١(‏ عمر بن سعيد بن محرز بن مُحمّد النزوي (ق:۳ه): فقيه عالم من نزوى» وهو ابن الشيخ 


سعيد بن محرز» وأخ للفضل وسليمان من أهل العلم والفضل. انظر: الخراسيني: فواكه 
العلوم» 57/١‏ 1. معجم أعلام إِبَاضِيَة المشرق (ن. ت). 


الاه 


۴ مالا ينقض الصلاة 


ومن دخل في الصلاة ونوى تركها بعد ثبوت عقدها؛ فلا يفسدها ذلك. 
فإن نوى فسادها أو ترك القراءة فيها وكان تركه للقراءة مثل ما لا يخرج من 
عادة الناس فى الإمساك عن القراءة فى الصلاة لم تفسد صلاته؛ وذلك مثل 
ما يكون من أفعال الناس في الصلاة فلا يفسدهاء مثل: وقوفهم عن القراءة 
في الصلاة عندما يعتريهم من تسوية الرداء وشذ الإزار» وإماطة الأذى 
في ۰ وار عند النسيان لتلاوة القرآن» وعندما 
قريبء فإذا كان تركه على هذا الوصف لم تفسد صلاته. وإن تطاول في تركه 
وتراخت مدته فسدت صلاته» والله 0 
يي ل عليه ولا نقض. 

ومن قرأ سورة في صلاته ولا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب؛ فعن أبي على: 
أنه لا نقض عليه» وفيه اختلاف. وقال بعض: إِنّه إذا جهر بالقراءة نقض 


)١(‏ الجلاوةٌ والْمُلاوةٌ والْملاوة والملا والمليئ: كله هدّة العيش» وقد تَعَلّى اعيش وليه وأخلى 
اله له: أَمْهلّه طول له. وفي الحديث: دإ لل يلي للظالم» والإئلاء هو الإمهالُ والتأخير 
وإطالةٌ العُمُر. وأقام عنده مَلُوَةَ من الدهر ومُلوةً وملوةٌ وملاوةً ومُلاوةٌ وملاوةٌ أي: حيئًا 
وترهةا من الدهر اظن ال النيذيي» الما وو 
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ومن نظر إلى السماء أمام وجهه فلا نقض إلا أن ينظر فوق رأسه فنخاف 
عليه النقض. ومن حك رأسه في الصلاة من غير عذر فلا نقض عليه. ومن 
أدخل يده في أنفه؛ عن ابن محبوب لا نقض عليه. ومن كان يصلي ورجل 
قائم بين يديه أو عن شماله أو عن يمينه أو أمام وجهه فنظره حتّى استبانه 

ومن تاد“ في صلاته أو في مجلسه حتی صرع فلا نقض على وضوته 
ولا صلاته. ومن وجد فى بطنه قرقرة إذا سجد فلا نقض عليه ولا على من 
خلفه حتّى يستيقن أنَّ ريحًا قد خرجت منه. وإن كان يجد في بطنه تعقَّدًا أو 
يحش بريح ولم يكن ذلك يشغله عن صلاته فهي تامّة. ومن خيّل إليه أنه 
أحدث في صلاته فلا نقض وليت صلاته» إلا أن يسمع صوئًا أو يجد ريحًا؛ 
فان الشيطان يدخل في دبر الرجل وفي كلّ شيء منه ويجري مجرى الد 

ومن تكلم بكلمة أراد غيرها من القرآن مثل. أن يقول: «خرج» وهو 
/۱ يريد «اخرج» أو نحو هذا فلا ينقض. 

ومن صلى وفي أضراسه طعام فلا نقض عليه. 

ومن ضبط لحيته وأجرى يده على شيء من جوارحه عبئًا منه من غير 
أن تاه شىء وهو ذاكر لذلك العبث فلا نقض عليه. ومن ضِمٌّ طرفي الرداء 
أو أحدهما من منكبيه فرفعهما أو وضعهما وقد كانا مستمسكّين عبئًا منه في 
الصلاة. أو تقدّم في الصلاة خطوة أو تأخر, أو كثر الكبيسرة اللإحرام ولم 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعلّه يقصد تأده وده يده ويكدّه: إذا دهاه أمر عظيم أو تعجب منه. انظر: 
اللسان» (أدد). 


باب: ما لا ينقض الصلاة 0۷۲ 


عض بأسنانه على شفتيه في خارجهما 3 متعمّدًا؛ ففي كلّ هذا عن ابن محبوب 
افیا اخس ك انه لا نقض عليه. وغيره يرى فيه النقض. 

ومن أراد أن يتنخع أو يتمخط وكان قائمًا في الصلاة عن يمينه أو بين 
يديه؛ فلا نقض. 


وعن أبي مُحَمّد: من صلى على حصير وعلى طرفه نجاسة؛ فلا فساد 
عليه. 


ومن مسح وجهه أو حرّك رداءه في الصلاة؛ فلا نقض عليه. 

وعن أبي الحسن: أنَّ من صلَّى وقدّامه ماءٌ جار طاهر فصلاته جائزة» 
وفيه اختلااف كثير» ونقض”' إذا كان تلقاء وجهه [ ماء نجس ]. 

ومن نعس في الصلاة قاعدًا أو قائمًا ولا يدري ما قرأ من القرآن أو 
التحيّات؛ فإذا انتبه من نومه ذلك ابتدأ قراءته فى ذلك» /5٠5/‏ أو قرأ 
التحيّات من أوَّلها؛ إذا لم يكن عرف آنه قرأ شيئًا منهاء ثم قام فبنى على 
ما بقى من صلاته انها 

ومن كان يصلي فقامَ ذكره فلا أعلم عليه شيئًا وصلاته جائزة. 

ومن صلى ووراءه رجل في وسط الصفت يقعد للتحيّات على رجله 
ويقعى على عقبه فصلاته تامّة. 

وكذلك إن كان في قفا الإمام مخالمًا أو يرى في مذهبه قراءة سورة 
مع الحمد في صلاة الظهر فصلاته تامّة ولا نقض على الناس. 
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ومن زاد فى الصلاة ركعة ‏ وقال: أكثر”' ‏ فقد تمت صلاته ولا نقض» 
وهو ري موسى بن علي. 

ومن صلی وقدّامه قوم يتحدّثون؛ فلا نقض عليه حتّی یری وجه أحدهم. 

ومن صلى إلى المشرق غلطا فقيل: إِنَّهِ لا نقض عليه. 

وعن أبي عبد الله: من ذكر شيئًا من أمر الدنيا وهو في صلاته فسها حتّى 
سكت عن القراءة من أجل ذلك الذي ذكره ثمّ ذكر من بعد ورجع يقرأ؛ 

وكذلك إن ذكر شيئًا من أمر الدنيا فتفكر فيه وهو في الصلاة إلا أنه 
لا يشغله عنها فلا نقض عليه. 

وكذلك لو تأمّل حسابًا بقلبه وألّفه وجمعه حٌى عرف مبلغه وهو في 
الصلاة» ولا يشغله ذلك عنها؛ فلا نقض عليه. فإن حسبه بيده فعليه النقض. 

ومن رفع رأسه من سجوده ثمّ أقعى ساعة / ولم يستقبل قائمًا من 
غير علة ولا معنى؛ فلا نقض عليه. وكذلك من كان في يده خاتم فظن أنه 
قل ذهب فأهوى بيده إليه فوجده فحرّكه؛ فلا نقض عليه. قال: وهو بمنزلة 
من يجدٌ ثوبه. قيل له: أليس تراه طالبًا؟ قال: لا نقض عليه. 

قال أبو مُحَمّد: من صلى وفي ثوبه شيء مصرور كالحبوب وأمثالها 
الطاهرة؛ فصلاته تامّة ما لم يشغله ذلك عنها. ومن صلى وفي ثوبه مُدية أو 
خنجر؛ فلا بأس ما لم يشغله. وقيل له: أفليس نصاله ميتة؟ قال: إِنَّما الميتة 
اللحم ليس العظم. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعلّه يقصد: أو أكثر من ركعة فقد تمت صلاته» وهذا على السهو 
والتسياة أا على العسد فا 


باب: ما لا ينقض الصلاة 0۷0 


ومن صلَّى بلا طهارة ثم ذكر أنّه كان متطهّرًا فصلاته جائزة. 

وإذا حاضت امرأة يوم عرفة فى المسجد ولم تخرج من المسجد» 
وصلى الناس وهي قاعدة؛ فمنهم من كان عن يمينهاء ومنهم من كان عن 
شمالها وَين خَلفِها وهم يمسُونها؛ٍ فصلواتهم تامّة ولا يصدّقونهاء وهكذا 
النساءع» والله أعلم. 

وقال بق عبد الله قمر على وضع بت أن مما حائض أو جنب؛ فلا بأس 
عليه إذا لم يمسّاهء وإن مشاه فعليه النقض. 

ومن مش صدره في صلاته فمسٌ قملة في صلاته فلا نقض عليه. ومن 
ألقت الريح ثوبه عن منكبيه جميعًا في الصلاة فأخذه وابتدأ صلاته» وإن 
أخذه من المتن الأوّل وبقي على المتن الآخر؛ لم تنقض صلاته /108/ 
ویرد وبه كما كان ويبتى على صللاثة: 


مسألة: [ العمل المفسد في الصلاة] 

اختلف أصحابنا ومخالفوهم - أيضًا ‏ في العمل المفسد في الصلاة 
اختلافًا كثيراء ووجدت أكثر"" أقاويلهم والأصمٌ منها على أصولهم: أن 
ما كان من عملهم في الصلاة لمعنى الصلاة لا يفسدهاء وما كان منه 
لغير الصلاة أفسدهاء وهذا أصل يرجع إليه ويعمل عليه في هذا الباب. 
وذلك مثل: أن يعرض للمصلي أمر إن لم يزله عنه اشتغل عن إيقاع 
الصلاة على صفتها وأدائها على حقيقتهاء فإذا أزاله كان على صلاته 
مقبلا؛ وبها دون غيرها مشتغلاء وفيها ساكئًا متماهلا؛ فهذا عمل الصلاة 
ولا ساد هاه فا 


)١(‏ في (ت): + من. 
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وإذا كان ما عرض للمصلّي يمكن تركه ولا يشغله عن صلاته» فاشتغاله 
به عبت لا معتى له والعبك مفسد للصلاة؛ لآن الجواز إثّما جاء عن الفقهاء 
فيما لا يمكن المصلّي تركه من أمر يشغل أو مؤلم أو مفسد للصلاة» مثل 
سقوط إزار أو رداء فتنكشف عورة أو صدر فيكون عريائاء ولا صلاة لعريان» 
أو أمر إن تركه كان تركه اقتخالا به أو استمجالة لكجله؛ ألا ترى أن النبي كله 
قال لأصحابه: «لا يُصلّي أحدكم وهو راء » «ولا بصي أَحدّكم وهو 
يُدافعُ الأختبن»» /4:4/ وقال يل: «إذا حضة القشاء والعشاء فابدؤُوا 
بالعشاء قبلَ العشاء». وكلٌ هذا يؤول معناه إلى أن يكون المصلي فارغا من 
كلّ حال يشغله أو يكربه في صلاته أو محلّهء فلا يكون لها مؤدّيا على 
جهتها ولا يعقلها للعارض فيها. ومن لم يؤدٌ صلاته على المأمور به فيهاء أو 

ويجب أن يعتبر عمل المصلَّي؛ فما كان مضطرًا إليه فلا فساد عليه» وما 
لم يكن مضطيرًا إليه فهو عبث منه» وبه تفسد صلاته عليه» والله أعلم 
بالصواب. 


)¥( رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. باب )€۸( جامع الصلاة» ر۲۹۷ . وقال الربيع: «الزنّاء 
(بتشديد النون) يعني: الحاقن الذي يجمع البول في مثانته». 


OVV 


با 
- ما يقطع الصلاة؛ [وما لا يقطع] 


جاء عن ابن عبّاس وغيره: أن يقدّم إحدى الرجلين إذا نهض يقطع 
الصلاة. وقال ابن عثمان: يقطع على المصلي الالتفات. وقيل: لا يقطع 
الصلاة إلا الضحك والالتفات. 

وها إن مڙ بين يدي المصلّي شي فليمنعه ما قدر» فإن مز ولم يمتنع 
فلا بأس إن شاء الله. 

وقيل: طاف رجل مع أبي عثمان ثمّ أراد أن يصلي فرأى رجلا نائماء 
قال له اقب فقون فسا خا 

وقال أبو عبد الله: إذا كانت المرأة بين يدي المصلّي عند الكعبة قائمة أو 
قاعدة» وليس بينه وبينها سترة تكون قدر ثلاثة أشبار؛ فإنّها تقطع الصلاة. 

وإن كانت مرّت بين يديه ولا يعلم أنها حائض فلا بأس عليه ./5٠١/‏ 
وإن كانت حائضًا فمرت بين يديه دون خمسة عشر ذراعاء ولا سترة بينهما 
قدر ثلاثة أذرع؛ قطعت عليه. وإن كان بينهما سترة ثلاثة أذرع أو هلانت أبعد 
مرح خمسة عقر ذراقًا قلا با والكلب كذلك وارك والجدب» وقد 
روي عن عائشة أنَّها قالت: «بئس ما عدلتمونا به الكلب والحمارء لقد كان 

( 


رسول الله بي يصلى وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يوتر غمزنی»'). وفى 


.١7/8/١ رواه البيهقى» عن عائشة بلفظ قريب» باب ما جاء فى غمز الرجل امرأته من غير شهوة...»‎ )١( 
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خبر عنها: «لقد عدلتمونا بالكلاب والحميرء لقد رأيت رسول الله يل يصلّي 
في وسط السرير وأنا بينه وبين القبلة». 
مسألة: [ في قطع الكلب وغيره للصلاة | 

ومن كان بينه وبين الكلب خمسة عشر ذراعًا من موضع السجود فلا 
بأس» وإن كان أدنى من ذلك قطع. 

وعن أبي على وأبي عبدالله والفضل بن الحواري: أنَّ الكلب المكلّب 
لا يقطع الصلاة. 

وقال أبو المؤثر: قد قالوا: إِنّهِ لا يقطع ولا يجوز لأحد قتله» فإن قتله 
ضمن. وقال هو: إِنَّه يقطع. 

وقال العيّاس بن زياد: إِنّه رأى أنه يقطع» وما إن مشه متوضّئًا لم 
تقض وضو 

وقال أبو مُحَمّد: لا بأس بسؤر الكلب المكلّبء ولا يقطع الصلاة» 
ولا ينجس مشه وسؤره؛ والدليل على ذلك: /41١/‏ قول النبئ إل : «مَن اقِدَنّى 
كَْبَا لا لضرع ولا لررع نَقص من أجره كلّ يوم قيراطان»'”. فلمًا توجّه الوعيد 


)١(‏ رواه مسلمء عن عائشة بمعناه» باب الاعتراض بين يدي المصلّي» ره9/. وأحمد» عن 
عائشة بلفظ قريب» ر٠75175.‏ 

(۲) العبّاس بن زياد بن الوضاح بن عقبة: عالم فقيه من علماء القرن الرابع الهجري. له روايات 
عن أبي عبد الله وأبي مُحمّد ويحفظ أشياء عن الصلت بن مالك. انظر: بيان الشرع» ج١5.‏ 
منهج الطالبين» ج5١2‏ ١٠..(ش).‏ 

(۳) رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» كتاب الأيمان والنذور» باب في الترويع والكلاب...» 
ر۷۱۲» ۱۸۲/۲. والبخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الذبائح والصيد» باب من 
اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية» ر۹٩۷٤٥»‏ 717/7/5. ومسلم بلفظه» كتاب 
المساقاة» باب الأمر بقتل الکلاب...» ۷۴٥٠ء .٠١١٠١/۳‏ 


مات ۲١‏ : ما يقطع الصلاةء [وما لا يقطع] ۵0۷۹ 


منه بيه لعمل من اتخذ كلبًا لغير هذين ١‏ لمعنيين» مع قول الله - تبارك وتعالى -: 
ص رر وح عر سر ل ل ا ر سار مي عه 8 E‏ ےک ت 
«وما عَلَدشّم ص َطْوَارح میں تومن عا عاسم آله فوأ عا أمسك عل * 


اا غلمنا واا أن سك سيل الأنعام» وأنّه مخصوص من جملة 
الكلاب. وروي أنه كه «نهى عن قتل الكلاب عبئًا)(". 


وقال: الكلب وسائر السباع حتى الثعلب يقطع عند من يقول بالكلب. 


وكان في كتاب الشرح": والكلب المكلب فعندي أنه لا يقتل لصيانة 
أهله عن حكم الكلاب من أن يكون سَبعَاء وأنّه يقطع على المصلي إذا مرّ 


بين يديه وينجس سؤره. والله أعلم. 
وإذا مضى الكلب فيما دون سبعة عشر ذراعًا قطع. 


وقال جابر بن زيد: يقطع الحمار والكلب؛ قيل له: فالمرأة والعلح""؟ 
فقال: إن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل. وعن أبي 
سعيد الخدري أن النبئ كل قال: «إنَّ أَحَدَكُمْ ذا كَانَّ في الضَّلَاةٍ فَلّا يَدَعْ 


عه د ف 
١ 1‏ 


)١(‏ رواه أحمد» عن ابن مغفل بمعناه» 67/5. والدارمى» نحوه» كتاب الصيدء باب اقتناء كلب 
الصيد أو الماشية» ر5١٠٠5. .٠١٤١/۲‏ ۰ 

(0) كتاب الشرح: لأبي مُحمّد عبدالله بن مُحمّد بن بركة» شرح فيه كتاب الجامع لابن جعفر 
الأزكوي» ويعذ من الكتب المفقودة. 

(۳) العلخ: العَيْرٌُ. والعَلَّج: الرجل من كفار العَجَمء أو حمار الوحش السمين القويّ. والعلج 
من الرجال: كلّ جاف شديد كثير الصرع لأقرانه. انظر: الصحاح في اللغة» المعجم 
الوسيط؛ (علج). 

(4:) رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز بين يدي المصليء 
ر٤٤٠ .515/١‏ والبخاري» بلفظه وزيادة» كتاب أبواب الصلاة» باب الصلاة على الفراش 
وصلى انس على فراشه.... ر 45" .١١5/١‏ 


SA 0۸۰‏ الحزة اسان 


زع على و اد جار ق عا الع كلب ذوة سعة فر ا 
7۸ فلا يكون النهر حاجرًا أن لا يقطع الكلب عليه. وقيل: يقطع الكلب 
إذا مر على قدر رمح. وقيل: يقطع ما دون عشرين ذراعًا. 

وقال أبو مالك: المنافق يقطع الصلاة كما يقطع الكلب» وقال: الكلب 
خير من المنافق» الكلب نجس وليس هو من أهل النار» ثمّ قال: «أَقِنَ يلق 
AE‏ >$ 

وإذا خطف كلب على جانب الجدار مِمًا يلي المصلّي؛ قطع عليه ولو 
كان ارتفاعه إلى السماء. وعن أبي الحواري قال: قيل: إذا كان الجدار ارتفاعه 
ثلاثة أشبار لم يقطع على الإمام مَمرٌ ر الكلب عليه. وقال غيره: مخ ضلا إلى 
جدار ارتفاعه ثلاثة أشبار ثم مڙ فوق ذلك الجدار كلب» فإذا بني. من قبل 
المصلّي قدر راحته فلا بأس عليه؛ فإن زلّت يد الكلب من جائب المصلي؛ 
فسدت صلاته. وكذلك الحائض. 


رور 2 


حير آم من يأو ءامسا يوم أليمَةٍ ‏ (فصلت: 6( 


وقال أبو الحسن: الكلب يقطع الصلاة» ومختلف في الكلب المكلّب؛ 
من قال: إِنَّه نجس قال: إِنّه يقطع الصلاة. 


مسألة: [ في قطع الكنيف والعذرة] 
والكنيف يقطع الصلاة فيما دون الخمسة عشر ذراعًا. وإذا كان بين 
الكنيف وبين المسجد جدار واحد؛ فعن الفضل: أنه لا يُصلى فيه حتّى 
يكتون بينهما جدار أخسر غير جدان الكتيحفه فإن كانت خشسية ببن يدق 
المصلي خلف الجدار فلا بأس. وإذا كان خلف المسجد كنيف؛ فلا يُصِلّى 
فيه /41/ حتّى يكون حائط آخر أو حضار خوص مع الحائط يكون 
خارجاء وإن لم يكن حصيئًا أدنى ذلك يجتزئ به. 


باب :۲١‏ ما يقطع الصلاةء [وما لا يقطع] 0۸۱ 


والعذرة الرطبة إذا كانت في ثوب قطعت» وإن كانت قدَّامم المصلّي 
ولا سترة بينهما قطعت. ومنهم من قال: النجاسة والعذرة في ثلاثة أذرع 
تقطع» وإن كانت أكثر من ثلاثة أذرع لم تقطع. وقالوا: إذا كانت النجاسة 
بين يدي المصلّي في أقلّ من خمسة عشر ذراعًا قطعت الصلاة؛ وقال به 
أبو الحسن» وهذا أحوط وعليه العمل أكثر. وقال ‏ أيضًا -: مدافعة البول من 
غير ضرورة تقطع على المصلّي صلاته. 

وقال أبو مُحَمّد: والعذرة اليابسة والبول اليابس في قطع الصلاة مثل 
الرطب إذا كان قائمًا بعينه. 

ومن صلَّى في ثوب أصابته رشّة من بول شاة» فإن كان قد يبس فعن 
بشير انه لا يعيد صلاته. 


مسألة: [فيما يقطع الصلاة] 
قال هاشم: تكره الصلاة خلف النار والمقابر إلا أن يكون بين ذلك سترة 
مقذار سبعة عشر ذراعًاء نحو ما لأيفسد مم الكلب والجتب والحائض: 
والضبع مثل الكلب. 
ومختلف في القبر؛ قال قوم: يقطع» وأنزلوه منزلة ما لا يقطع الصلاة 
وأحبوا الإعادة على من صلّى وهو بين يديه. وقال قوم: لا إعادة عليه إلا أن 
يكون يناله من القبر شيء. والله أعلم. 


مسألة: [ في ثوب الجنب يقطع الصلاة] 
وقال أبو محمد /٤١٤/‏ الثوب الجنب يقطع الصلاة إذا كان تلقاء وجه 
المصلّي لأقلّ من خمسة عشر ذراعًا. فإن كانت الجنابة في موضع منه» وسترها 


0 هه الجزء السادس 


وقال أبو الحسن: الثوب الجنب في قطع الصلاة تفرّد به أصحابنا دون 
غيرهم» وهم - أيضًا ‏ مختلفون. وقد قال مُحَمّد بن محبوب: [الثوب] 
الجنب لا يقطع الصلاة. 

مسائل من الباب: 

قال أبو مُحَمّد: والنجاسة إذا كانت على ظهر البيت أو في سقفه لم 
تقطع» وإذا كانت قذام المصلي على ظهر البيت أو على نخلة عوانة'"' 
فهي تقطع ما لم تكن سترة بينهما. ولا يجوز أن يصلي المصلي وفي 
قبلته رجل مقبل إليه. 

و«نهى النبئ بي المصلى أن يستقبل صورة»؛ فلذلك منعوا الإنسان أن 
يصلي وقدّامه صورة في الثوب وغيره. وإن صلى رجل مستقبله؛ فبعضهم 
أفسد صلاته. 

وإذا مر الشتّور في قبلة المصلي حاملا فأرّا قطع الصلاة؛ لاله مَيئّة. 

وكذلك الحيّة إذا مؤت فى قبلته فاتحة فاها قطعت؛ لأنْ فمها نجس» 
فإن لم تكن فاتحة فاها فلا بأس. 

وبيض الدجاج إذا كان في قبلّة المصلّي قطع صلاته إذا لم يكن مغسولًا. 

وكذلك طرح الحقم الأهلي”" يقطع إذا كان قبلة المصلّي. 

وقال أبو إبراهيم: ٧۸‏ من وجد بينه وبين سجوده بعر فأر؛ فقد نجد 
فيه ترخيصًا في الطعام [كذا]» ووجدنا عن أبي معاوية تشديدًا؛ فعلى قول 


)١(‏ تسمّى النخلة: عوانة» إذا كانت منفردة عن أخواتها. انظر: الثعالبى: فقه اللغةء 5/4/١‏ (ش). 


باب 75 : ما يقطع الصلاةء [وما لا يقطع] اليك 


أبي معاوية فإِنًا نحبّ الاستحاطة والبدل منه إذا كان بين سجوده ومقامه 
محبّة مني [من غير] حفظ. 

وقال ار الع عن الا :قاض اا بے إلى ليله الع 
خفث الفساد؛ لأنّهم قالوا: من صلّى وقدّامه إنسان مقبلا بوجهه كان صورة 
يقطع الصلاة. وإذا كان الإنسان مدبرًا وهو قاعد؛ فإنه سترة. 

ومن صلَّى إلى جدار وبالجدار دم تلقاء وجهه؛ فإن كان الدم رطبًا 
نقض» وإن كان تلقاء وجهه قريبًا منه وكان يابسَا؛ فأرجو أن لا نقض عليه 
النجس أنه ينقض إذا كان تلقاء وجه المصلي ولم تكن سترة. 


مسألة: [ما يقطع الصلاة في أقل من خمسة عشر ذراعًا] 
ويقطع الصلاة على قول من يقول بقطعها في أقلّ من خمسة عشر ذراعًا: 


فصل: [في السترة وما يقطع الصلاة] 
قال بعض أصحاب الظاهر: على المصلّي أن ينصب تلقاء وجهه شيئاء 


فإن لم يجد ما ينصب خط خحطاء وإلى هذا ذهب الأوزاعي وابن جبير 


ES 5 . 2 :‏ ا عر قرف ر وره 
والثورى؛ واحتجوا بظاهر قول رسول الله 5: «إذا صلى أحَدكمُ فليجعل 
7 تلقاءَ وَجْههِ شَيْئاء وَإِنْ لم يجڏ فَعَضَّاء وَإِنْ لم جد فليخط خَطا'". 


)١(‏ رواه أبو داود» بمعناه» كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصاء ر2589 .187/١‏ وابن 
ماج نعل كات إقائة الضاكةه بات ماسر الفلن ر4 ورم 


OAL‏ 27 ازغ السادفن 


ات ع e‏ 5 5 ا و 
لِمَا روي عن النبئ ي من طريق أبى سعيد أنه قال: «إذا كان أحَدكم يصلى 
فلا يَدَعْ أَحَدَا يمز بَيْنَ بَدَيْه وَلِيَدَرَاَ ما اسسطاعء فَإِنْ أَبَى فَليْقَاتِلهُ فإنما هو 
و 2 
شيطان» . 


وما روي عن ابن عباس ا مرّ بين يديه کل فلا يقدح فيما 
ذكرناء ولا يعارض به خبرنا الذي به احتججنا؛ وذلك قوله کی يمكن أنه 
لم يره» ويحتمل - أيضًا ‏ آنه كان خط خطًا وتصب عصا وأنّه مر بين 
يديه من وراء ذلك» لا سيما وقد روي عنه كَل «يَنصبُ الحزبّة فَيصلّي 
إليها». 


وقال أبو مُحَمّد كاذه : فى الرواية من طريق أبى سعيد الخدري أنه 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز بين يدي المصلّيء 
ر٤ .50/١‏ 

(؟) في (ت): ما؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. صحيح البخاري» ر٣٤٤‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف 
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه 
قال: أقبلت راكيًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يك يصلي 
بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع 
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. 

(۳) رواه البخاريء عن ابن عبّاس بلفظ: «أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام ورسول الله 5ي يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض 
الصف» فنزلت وأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد»» باب 
سترة الإمام سترة من خلفه» ر٣1۳ .٤‏ 

(:) في (ت): «أنه لو يره لعله يره»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) رواه البخاري» عن ابن عمر بمعناه» باب الصلاة إلى الحربة» ر5148. ومسلم» نحوه» باب 
سترة المصلي. ر٤‏ . 


باب 75 : ما يقطع الصلاة» [وما لا يقطع] 01 


قال يل: «يدرأ المصلَّي عن نفسه ما استطاع» فإن أبى أن يمتنع المارٌ 
فليقاتله فإِنّما هو شيطان)"". 

قال: وينظر في هذا الخبر؛ لألّه في آخره نظرء لأَنَّه قد روي عنه ل من 
طريق آخر أنه قال: «لا يَقْطَعُ الصّلّاة شَيْء واذْرَؤُوا ما استطعتم»". 

وإذا صح هذا الخبر ‏ إن لم يكن أحدهما ناقضًا للآخر ‏ فكأنّه قال كله: 
إن الصلاة لا يقطعها شيء إلا من أمرتكم بِقِئَالِهِ أو صَرفِه. وعلى كلّ حال 
7 فان الماز بين يدي المصلي من غير عذر إذا لم يكن ممن يقطع 
مروره الصلاة آثم» والله أعلم. 

وعن أنس بن مالك: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار» وبه قال 
الحسن البصري. 

وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسودء وبه قال أحمد. وكان 
ابن عبّاس وعطاء بن أبي رباح يقولان: يقطع الصلاة: المرأة الحائض 
والكلب الأسود. والاختلاف في هذا كثير. 


(1) :رواة الرييع» عن آبي سععيد بمعنناة» باب الجواز بيسن يدي المضليء رة 38/1 
والبخاري» نحوه» كتاب أبواب الصلاة» باب الصلاة على الفراش...» ر۳۸۲ء .١٠١/١‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن أبي سعيد الخدري بلفظه؛ كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة 
شيء» ر۷۱۹» .141/١‏ والطبراني في الكبير» عن أبي أمامة بلفظه» ر584لاء 176/8. 


اك 


117 ) مالا يقطع الصلاة 


اختلف أصحابنا في قطع الصلاة؛ فقال أكثرهم: يقطعها من الأنجاس 
والسباع وما كان في معناها. وقال بعضهم: لا يقطع الصلاة شيء من فعل غيره» 
وإِنّما يقطعها عليه فجوره فيهاء وهو قول الربيع بن حبيب فيما رفعه عنه أبي 
عبد الله - رحمهما الله -» وإلى هذا القول ذهب هشام - أيضًا _» وقال: الصلاة 
ليس هي حبل ممدود؛ إِنّما تعرج إلى السماء فيصلها بز القلب ويقطعها فجوره. 

وهكذا جاءت الآ ان أن الساة إذا سات وصقت ميعدت إلى 
السماء فقبلت وكانت شافعة لصاحبهاء وإن فسدت ولم تقبل رُدّت وضرب 
بها وجه صاحبها. 

وقال أبو مُحَمّد: وقد خالفنا بعض أصحابنا في الخط والسترة» وقالوا: 
إن الصلاة لا يقطعها شيء فليس هي كالحبل الممدود. وقال: وقد غلط منهم 
من قال بهذا القول؛ لما روي عن النبئ بل /41/ في الخط والعضاء.قال: 
وفي أمر النبئ بي ؛ فذلك دليل على أنَّ الصلاة تفسد بنقض ما يمر بين 
يدق المصلّي؛ لأنَّ أمره ي لا يخلو من فائدة. 

وقال أبو الحسن: إن القول بأنّ الصلاة لا يقطعها شيء» وليس هي حبل 
ممدود ينقطع هو شاذ» ولا عمل عليه. و[لكن] قد روي عن النبئ بي أخبار 
تؤيّد هذا القول» منها ما رواه أبو مُحَمّد في الجامع أنه قال كل: «لَا يَقطْعُ 
الصلاةً شَيءٌ وادرّؤوا ما استَطعثم». 


باب: ما لا يقطع الصلاة OAV‏ 


وروی قومنا ‏ أيضًا ‏ أنه قال لد : «لا يَقطعٌ صلاة المرء شىغ)) وفى 
خبر: «لا يقطعٌ صلاة المُسلِم شّيء». وبَيْنَ أصحابنا فيما يقطع الصلاة 
اختلاف ‏ أيضًا -» وكذلك بين مخالفينا ‏ أيضًا ‏ اختلاف في قطع الصلاة 
وفيما يقطع الصلاةء وأنا أذكره بعد هذا إن شاء الله -. 


مسألة: [ فيما يقطع الصلاة] 

اختلف أصحابنا فيما يقطع الصلاة؛ فقال بعضهم: يقطعها الكلب وسائر 
السباع» وبه يقول أبو مُحَمّد. 

وأجمعوا على أنَّ القرد والخنزير والمشرك يقطع. واختلفوا في الأسد 

وقال قوم: يقطع الحائض والجنب والكلب والمشرك والقرد والخنزير؛ 
7 لأنَّ هؤلاء لا يطهرهم الماء. وقال قوم: لا يقطع اليهوديّ 
ولا النصراني» ولا يقطع الحمار والبغل ولا الفرس ولا الثور ولا البعير. 
وفى الحمار اختلاف» وعن أبى أيُوب: أنه يقطع. 

والسئّور لا يقطع إذا مر في قبلة المصلّي أو بينه وبين سترته ولا إن مر 
و و 8315 كر ريه چا 

واختلف ف المقدار الذي تقطع به العذرة الصلاة؛ وقال قوم: ثلاثة 
أذرع إلى ما أكشر لا تقطع» وإن كان أقلّ من الثلاثة قطعت. وقال 
)١(‏ رواه أحمد. عن عائشة بلفظه» (جزء من حديث....إلا الحمار والکافر)» ر2755599 .۸٤/١‏ 


والدارقطنى» عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظه. باب صفة السهو فى الصلاة وأحكامه.... 
ر٤‏ ١/لا؟"؟.‏ 


OAA‏ 21 الجزة السادتن 


آخرون: خمسة عشر ذراعًاء فإن نقص عن ذلك قطعت. وقال أبو الحسن: 
لا تقطع العذرة اليابسة إلا أن تكون بينه وبين سجودهء وعرفت عن 
الشيخ يذه أن اليابسة مثل الرطبة في قطع الصلاة. قال: وإذا مرّ سئور 
بين المصلي وسجودة أو فار أن اة أو سكا أو صن او ولآ 
امرأة» فلا يقطع شيء من هذاء وفيه اختلاف إذا كان المارٌ غير حائض 
ولا جنب. 

وإذا مر الفأر والأفعى بين يدي المصلّي في أقلّ من ذراع لم يقطعها 
عليه» على قول من لم يرهما من السباع. 


مسألة: [ في الفلج والنهر الجاريين ] 
اختلف أبو مالك وعبدالله بن مُحَمّد بن أبي المؤثر في الفلج 
الجاري؛ فقال أبو مالك: يقطع الصلاة؛ لأنّه يحمل النجاسات. وقال 
عبد الله: لا يقطع الماء الجاري /570/ لأجل أن منه الطهارات. 
وقال أبو مُحَمّده من كان قدّامهِ فلج جار؛ فيه ممرٌ النجاسة فعندي 
أله ا قي جين الماك (الجنارق وين المضلن ادر عر اسن 


فجائز. وقيل: الفلج الكثير الماء يكون سترة للمصليء وأمًا القليل 
الماء فلا. 


واختلف في النهر الجاري يكون بين يدي المصلّي وبين ما يقطع؛ 
فقال قوم: يقطع. وقال آخرون: لا يقطع وأنّه يكون سترة» وقالوا: إذا 
خفق الماء أو علا ثلاثة أشبار لم يقطع. والطريق فيه اختلاف؛ منهم من 
قال يقطع. وقال قوم: يكره. وقال قوم: لا يقطع. وبه يقول 
أبو الحسن اة . 


باب: ما لا يقطع الصلاة 0۸۹ 


مسائل من الباب: [ متغرّقات] 

ومن صلى في دار وفي قبلته خلاء مُعْمّى!" وبينهما أكثر من خمسة 

وال ادا كانت ر هة من الى الطعس عليه | لذ أن يكرك بها وده 
ثلاثة أشبار فلا بأس» وإن كان بينهما دون ثلاثة أشبار وكان بينهما سترة 
ارتفاعها مقدار ثلاثة أشبار فصلاته تامّة. ومنهم من قال بالنقض حى يكون 
بينهما مقدار خمسة عشر ذراعًا. وإن كانت العذرة عن يمينه وشماله وبينهما 
أقلّ من ثلاثة أذرع فلا نقض. 

والبول /57١/‏ لا يقطع ما لم يكن بين المصلي وسجوهه. ومنهم من 
قال: إن كان بين مقامه وسجوده نقض. 

والكنيف إذا كان أمام المصلي في الأرض والمصلّي على ظهر بيت من 
خلفه فلا بأس. 

ومن صلّى في مكان ارتفاعه نحو ثلاثة أشبار أو كان منخفضًا في 
الأرض نحو ذلك فلا يقطع ما مر بين قذّامهِ ولا تحته من كلب أو غيره. 
وقال آبو فكد إذا كانت الاس حتفن من النصلى آن أعلى مه اة 
أشبار لم تقطع صلاته. ومن صلَّى على دكان ارتفاعه ذراعان أو أكثر فمرٌ 
قدّامه كلب أو خنزير أو امرأة حائض وليس له سترة؛ فقيل: لا يضدّه ما مر 
أمامه. وقيل: من صلى على سطح آخر بينهما طريق آنه لا يقطع. وإذا مر 


)١(‏ أي: مغطى بالخماء وهو ما يوضع قوق ال قف من الطين والخَّشَب والشراب وما أشبهه. 
والعَمَى من كلّ شيء أعلاه. 


0۹۰ اك الحزة السادسن 


ومن كان يصلي قمر بين بده إنسان متجرّداء ورأى عورته غير متعمّد 
لذلك؛ فلا إعادة عليه. وإذا مز كلب على جدار قوم قدّام المصلّي فإن مشى 
على الجانب الذي يلي المصلّي قطعء وإن مشى على الجانب الآخر فلا 
بأسن» لان جائب الجدار الذي ببعه وبين المضاى سكرة: 

وإذا كان في قبلة المصلّي جدار قد ألبس حريرًا ونظر إلى ذلك في 
صلاته؛ فعن موسى بن علي قال: ما نرى في صلاته بأسًا إلا أن يكون فيه 
تصاوير شيء من الحيوان. 

والنوب الجمي ذا كان رين 14991 يدق العطلى كلا ييلع يه إلى شاد 
صلاته» ويصرف وجهه عنه. 

ومن صلَّى وفي قبلته رجل مدبر به فجائز» وقد فعل ذلك النبئ كل 
وجعل طلحة بن عبيد الله" سترة» فإن كان مقبلاً فلا يجوز ويقطع. والطفل 
الصغير لا يقطع ولو مرّ بين يدي المصلي وبين سجوده. 

وإذا وطئ الصبين امسرأة بالا كم مز بين يدي المصلي قبل أن يغتسل 
ولا سترة بينهما؛ فعن أبي عبد الله: أله لا يقطع عليه. 

والآقلف البالغ يقطع الصلاة» والمرأة التي لم تحض لا تقطع الصلاة. 

مسألة: [في مرور المرأة] 

وإذا مرت امرأة بين يدي المصلي؛ فليس عليه أن يسألها طاهر هي 
أم لاء ولا نقض عليه حتَّى يعلم ذلك؛ لأن من شأن المرأة وأكثر عادتها 
الطهارة. والحيض حادث؛ فحتى يعلم حدوث ذلك ولا يعلمه أحد 


)١(‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم» أبو مُحمّد التيمي القرشي 
(ت:لاه): قتل يوم الجمل. البخاري: التاريخ الكبير» ر۹٦٠" ."٤٤/٤‏ 


باب: ما لا يقطع الصلاة ۵۹۱ 


غيرها. وليس لها أن تمر أمام المصلّيء فإن مرت فلا قطع عليه حتّى 
يعلم ذلك» والله أعلم. 


مسألة: [في الصف مع من لم يعرف بنقض] 
وإنااصت وجل مع من الا يثرا ريحم داجيا ¿ الرّحيم» قبل فاتحة 
الكتاب» ومن يقول «آمین»» أو مع من قد صلى هذه الصلاةء أو مع صبِيّ 


ا علي الصا أو مع رجل صلَّى وهو يرى أنَّ ثوبه طاهر؛ فصلاته 
تامة إلا أن يدخل في الصلاة متعمّدًا؛ هكذا عن أبي محمد “. 


مسألة: [ في قطع الأنعام للصلا ة ] 

77 / قال أبو الحسن: لا يقطع الصلاة شيء من الأنعام» إلا أن يمز 
بين يدي المضا وسجوده ففيه اختلاف. ومنهم من لا يعيد الصلاة إلا 
أن يكرت بها شىء من الفجاسسة غلى يدتهاء فإنما تقظطع عليه للنجاسة 
التي بها. 

فصل: | فيما يقطع الصلاة ] 

قالت طائفة من قومنا: لا يقطع الصلاة شيء» وهو قول الشعبي 
وعطاء والزبير ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي وغيرهم؛ واحتج أصحاب الشافعي بما روي عنه بي أنه قال: 
دلا يقطع صلاة المسلم شىءع»). 


وعن علي آنه قال على المنبر: يا أيُّها الناس» إِنْى سمعت رسول الله 6 


)١(‏ في (ت): + «مسألة: وإذا صف رجل مع». 


0۹۲ 27 ازغ السادفن 


أنه قال: «لا يقطع الصلاة إلا الحدث»» وإنّي لا أستحيي يما لم يستځي 
منه رسول ب . قال: الحدث أن يفسو الإنسان أو يضرط. 


وقال أبو حنيفة فيما حكي عنه: لا تقطع الصلاة إلا الحائض. 


وقال داود في جماعة من أصحابه: لا يجب على المصلّي أن ينصب 
شيئًا تلقاء وجهه بل يستحبٌ له» وإليه يذهب أكثر فقهاء الأمصار؛ محتجّين 
بأنّ النبى يل «كان يصلّي إلى باب بني سهم وليس بينه وبين القبلة شي 
والناس يمرٌون بين يديه»'". 

وقال المخالف منهم: هذا القول خبر ضعيف؛ لأنَّ ابن /575/ أبي 
وداعة'" رواه عن بعض ولم يسمه فيعرف أَيْقّة أو عدل فيقبل خبره» أو 
غير ثقة أو عدل فيردٌ خبره» ولا نحت قبول هذه الأخبار على أصولنا. 

وقال بتعض أصحاب الظاهر: قال جميع أصحابنا الموجبون على 
النصلى سم الماز بين يتوه والستكيرق لذلاكه إن مر ماز جن يدي المضلي 


)١(‏ رواه البيهقى» عن عل بلفظه» باب رؤية الماء خلال صلاة... لا يقطع الصلاة شىء» 
ر 497 ۲۲۰/۱. والطبرانى فى الأوسطء عن عل بلفظ قريب» ر .۲۷٤/۲ ۱٩٦٩‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن كثير بن كثير بن المطّلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جدّه بلفظ 
قریب» باب فی مكة. ر175١.‏ وأحمد» نحوه» ر٤۲۷۲۸۴.‏ 

)0 في النسخ: «زرعة»» والتصويب من كتب الحديث والتراجم» وهو: مطلب بن أبى وداعة 
هو مطلب بن الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي. أمه أروى 
بنت الحارث بن عبد المطلب. أسلم يوم الفتح ثم نزل الكوفة ثم تحوّل إلى المدينة. كان 
أبوه أبو وداعة قد أسر يوم بدر فقال النبئ بل : «تمسّكوا به فان له ابا كيسًا».» فخرج 
المطلب بن أبي وداعة سرا حى فدى أباه بأربعة آلاف درهم» وهو أول أسير فدي من 
بدر» ولامته فريش في بداره ودفعه الفداع» فقال: ما كنت لأدع أبي اشوا فار الناس 
بعده إلى النبئ ج ففدوا أسراهم. روى عنه أبناؤه: كثير وجعفر والمطلب وغيرهم. انظر: 
أسد الغابق .1١1١9 /١‏ 


باب: ما لا يقطع الصلاة 0۹۲۳ 


ومنعه فلم يمتنع لم يفسد ذلك صلاته؛ لقول النبىي : «لا يقطع صلاة 
المرء شيء»» وهو على العموم إلى أن يدل على ما يخصّصه. وروي عنه كَل 
NB‏ - أنه كان يصلّي وعائشة كانت راقدة بينه وبين القبلة. وما روق 
عنه حي قال: e‏ 
وهو ما روي «أَنَّهُ يك كان يصلي وحمار وكلب لغسّان''' بين يديه)'"؛ وهكذا 
قال مالك والثوري والشافعي. 


ون غنيك الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: «مررت في حجّة الوداع 
على حمار أنا والفضل وقد راهقث يومئذ للاحتلام» والنبي #4 يصلي 
بالناس» فدخلنا فى الصف وتركنا الحمار أمام الناس» ولم ينكر علينا 6ه . 


»٦۹٤ر رواه آبو داود» عن ابن عبّاس بلفظ قريب» باب الصلاة إلى المتحدّئين والنيام»‎ )١( 
والبيهقي» عن ابن عبّاس بلفظ قريب» باب من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث»‎ .,. 0١ 
ليسي تداق‎ 

(0) كذا في الأصل» ولم نجد من ذكرهء ويظهر أنه زائد والأولى حذفه. 

(۳) رواه مسلم» عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه بمعناه» باب سترة المصلي» رلالالا. 

)٤(‏ رواه أبو داود» عن أبي الصَّهْبَاءِ عن ابن عبّاس بمعناه» باب من قال الحمار لا يقطع 
الصلاة» ر6١5.‏ 


غ04 


ياب 


e «٠» 


ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 


۷ 


قال الله - تبارك وتعالى -: /470/ 9 ینن ءَادَمَ فد ارلا ع لاسا رى 
اح ا بن ی رع ر ا م او 
سَوءاتَكم ورهشا وباس النقوئ # (الأعراف: TT‏ فيل: اللباس: الثياب» والريش: 
الطعام» ولباس التقوى: الحياء. ويقال: الرياش ما ستر به الإنسان وواراه. 
وعن علي أنه اشترى قميصًا بثلاثة دراهم ثم قال: الحمد لله الذي هذا من 
رياشه؛ معناه: من ستره. وقيل: هو ما ظهر من اللباس والشارة0". 

والرياش - أَيضَا 0-7 الخصب والمعاش. وقرئ: «وریاشا»» وأكثر القراء 
«وريشا»» وقال الكسائي: هما سواء» ومعناهما سواء اللباس. 

وقال ابن عبّاس: اللباس: الثياب» والرياش: المتاع والمالء وأمًا لباس 
التقوى فهو العفاف؛ إِنَّ التق العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عاريًا من 
الثياب» وإِنّ الفاجر بادي العورة وإن كان كاسيًا من الثياب. وقال الحسن: 
لباس التقوى القرآن» وقد قرئ لباس بالرفع والنصب. وسأل نافع بن الأزرق 

3 0 7 + 5 ع ر 

لقو 4 فقال: الرياش المال؛ واحتجٌ بقول الشاعر: 

فشني بخير طالمَا قد بَرَيْتَنِي 2 وخيرٌ الموالي من يريش ولا يبري" 
03 في (ت): «ما طهر من الناس واستتاره»؛ والصواب ما أثبتناه هن الزاهر لابن الآنباري» ۱/۱. 


(؟) البيت من الطويل لسويد بن صامت اليشكري. انظر: البيان والتبيين للجاحظ» .010/١‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطيةء 84/7". والدر المنثور للسيوطى. 5/7 57. 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 010 


٠ 55 ۹ 0»‏ ا 72 م ص وس 

وقال أبو مُحَمّد في قول الله - تبارك وتعالى -: «حَدُوأ زیت عند كل 
مسجل € (الأعراف: :)۳١‏ تفسير ذلك لباس الثياب الطاهرة عند كلّ صلاة 
۷ مكتوبة. وعن النبئ 4 أنه قال: «كل ثوب وَارَى به المؤمنُ عَورته 
فهو من زِينَة الله التي أخرّج لعباده'". 


وو هم 


وقال المفضّل: «خُدُوأ زِينَتَكْر4 أي: لباسكم؛ وذلك أنَّ أهل الجاهلية 
كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال بالنهار والشّساء بالليل إلا الخمس» 
وهم: قريش وكنانة وخزاعة وحلفاؤهم؛ فإنهم كانوا يطوفون في 
ثيابهم» كان الرجل إذا تی مئّى وما يقرب من مكّة رمى بثيابه وقال: 
لا أطوف في ثوب قارفت فيه الذنوب» وكذلك المرأة» إلا [أن] النساء 
کن ينّخذن مسابح”" من ستور تعلّقها المرآة على حقويها. وفي ذلك 
تقول العامرية: 

السو شاو يناده اراك اميت قد انك" 

وكانوا يزعم ون أنهم يفعلون ذلك إعظامًا للبيت» فقال المسلمون: 
يا رسول الله نحن أحقّ بإعظام البيت» فأنزل الله تقڏست أسماؤه 


هذه الك 


6 


وقيل: إن اللباس والزينة ستر العورة عند كل مسجد؛ أي: عند كلّ صلاة 
ا 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) كذا في النسخ» وفي تهذيب اللغة واللسان: «رهطا»» (حرم). 

(۳) البيت من الرجز لضّباعَة بنت عامر بن فرط العامريّة. انظر: الرسائل» ١١7/١‏ (ش). تاج 
العروس؛ (ضبع). 


0۹7 24 الجزء السادس 


مسألة: [ في الثوب الذي يجوز الصلاة به] 


والصلاة بكلّ ثياب أهل الإسلام جائزة» من صغير وكبير» وذكر وأنثى» 
وحرٌ وعبد» ما لم يعلم به نجاسة. وقد «صلَّى النبى ل وهو حامل أَمَامة 
بنت أبي العاص»» وبه يقول /571/ كثير من فقهاء مخالفينا. 

وحكم ثياب أهل الإسلام الطهارة» وكلّ طاهر فالصلاة به جائزة إلا ما 
خصٌ بالنهي من الحرير الخالص والذهب للرّجال دون النساء. وجائز 
الصلاة بكلّ ثياب القطن والكتّان والخرٌ الخالص والصوف والشعر والوبر 
والشجر ما لم تمسه نجاسة. والثياب الشجرية التي تعمل بكسائه وقيصور 
[كذا] جائزة الصلاة فيهاء وجائزة في الثياب الهنديّة» وجائزة الغلائل 
- وهي الثياب الرقاق - لمن كان عليه سراويل. 

وجائزة الصلاة بالثوب السوجي؛ قال مُحَمّد [بن محبوب ]: ولو نسجه 
مجوسيء وأجاز موسى بن أبي جابر الصلاة في الثياب السوجيّة من عملهم 
قبل أن تغسلء وكذلك عن الربيع. والسراويل مختلف فيها؛ قال بعضهم: 
هي خير إزار» وكره بعضهم الصلاة فيها إلا أن يلتحف عليهاء ومن ارتدى 
بسراويل فمكروه ولا بأس إن فعل. 

وجائز الصلاة للرجل بثوب المرأة والمرأة بثوب الرجل؛ لأنَّ جمعيهم 
متعبّدون بالطهارة. وثياب المسلم على حكم الطهارة وبها الصلاة جائزة 
حتَّى يصمح فسادهاء وفيه قول غير هذا لا عمل عليه. 

وجات الصيلاة ناقرب الرظب: والب السار 


وثوب الجنب والحائض جائزة الصلاة به؛ وقد روت عائشة قالت: كان 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبى قتادة الأنصاري بمعناه» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى 
الصلاة» ر٦۸٤.‏ ومسلم» مثله» باب جواز حمل الصبيان 0 الصلاق ر٤ .۸٤‏ 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 0۹۷ 


۷۸ رسول الله يله يصلى فوجد القَرً» فقال: «يا عائشة» أرخى على من 
مِْطّك». فقالت: اي حائض. فقال: 35 حبضتك للف في مزْطّك”. 

وقد روي الرخصة في الصلاة في ثياب النساءء وعن الحسن: دأنّ 
النبئ كله كان يصلي في مروط نسائه»» وكانت أكسية أثمان خمسة دراهم أو 
ستة» والناس على هذا. قال الخليل: المرط: كساء من صوف أو خر أو كنّان. 

وجائز للرجل أن يصلّي في ثياب امرأته؛ وغيرها من النساء اللاتي يطأن 

ومن جامع في ثوب وعرق فيه أو كان جا فعرق فيه؛ صلی به ما لم 
تمشه الجنابة أو شىء من الأذى. 

وإذا غسل الثوب من دم الحيض وبقي فيه آثر فلا بأس بالصلاة فيه» 
وقالت عائشة: أمشوه شيا من صفرة. 

وتجوز الصلاة بثوب الفاسق. 

وجائز الصلاة بثوب الأعمى؛ لآن حكمة الطهارة حتّى تصحّ نجاسته. 
وكره قوم إذا لم يكن عنده من يصونه ويتفقده؛ وهذا غير لازم» ولو لزم هذا 
الحكم على الأعمى لحكم بفساد صلاته عند [عدم] وجود هذا الشرط؛ وما 
قال أحد بذلك. والله أعلم. 


مسألة: [الصلاة في ثوب واحد] 
والصلاة جائزة في ثوب واحد وإن كان مع المصلي غيره. فإن كان 


قصيرًا عقده ولو بحبل. 


)١(‏ في (ت) و(س): فراء» والتصويب من كتب السّنّة. والقَرٌه هو البرد الشديد. 
(۲) رواه أبو الشيخ في أمثال الحديث» عن عائشة بلفظ قريب» ر١١5.‏ وأخرجه الهيثمي في 
مجمع الزوائد )٥۰/۲(‏ وقال: «رواه أبو يعلى وإسناده حسن». 


04۸ 21 ازغ الساناسن 


وقال الرامي: رأيت خلف /٤۲۹/‏ بن زياد يصلي في بيته مشتملا في 
قرب واحد» ورذازه على الغداة أو فلي السوير. 

وقال هاشم: قال بشير: إِني لأعجب من رجل يقوم بين يدي الله تعالى 
في ثوب واحد وهو يَجد الثاني. 

وقال أبو مُحَمّد: يجوز للرجل أن يصلّي في بيته بثوب واحد» وإن کان 
عنده أثواب مطويّة. ولو لم يكن جائرًا لما جاز للبرّازين الصلاة في ثوب 
واحد لكثرة ثيابهم» ولغيرهم من أصحاب الثياب الكثيرة. 

انما پکره ه للرجل أن يوم الاس مما ویجوز أن يو المشتملين» ومن 
صلی مشتملا بثوب واحد وهو يمكنه أن يصلّي بثوبين فلا يكون آثما. وروی 
أبو هريرة أن رجلا قام إلى النبي ل فقال: يا رسول الله أيصلّي أحدنا في 
الثوب الواحد؟ فقال لج أو للم تَوبان؟!0”. ثم قال أبو هريرة لرجل 
و جو e‏ ا 

وعن أَبِيَ بن كعب قال: «كنّا نصلّي على عهد النبي له في الثوب 
الواحد ولنا ثوبان»”. وقد جاءت الأخبار عن النبي كل أنه كان يصلي 
بإزار واحد ملتحقا به مخالقا بين طرفيه»» ويكون ذلك الإزار الذي يجامع 
فبه يومئذ. وأنّهِ ب كان يصلّى في كساءء /50/ وريّما أمّ بالناس به في 
الجنائز. والصلاة في ثوبين أفضل» وبثوب واحد جائز. 

والمستحبٌ للإمام أن يصلّي بثوبين إذا أمكنه ذلك» وغير الإمام يجزئه واحد. 


)١(‏ الغدان: القضيب الذي تعلق عليه الثياب في البيوت بلغة أهل اليمن. انظر: جمهرة اللغة 
لابن درید» (غدن)» 1۷۱/۲. ٠‏ 

(؟) رواه البيهقي في الكبرى عن أبي هريرة بلفظ قريب» ۲۳۷/۲. وكان يقول: «إني لأترك 
ردائي على المشجب وأصلي ملتحمًا». 

(۳) رواه ابن خزيمة في صحیحه» عن ابن مسعود مرسلا بمعناه» ر۷۳۹. 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 019 


ومِمّن أجاز الصلاة في الثوب الواحد عمر وأبَّى بن كعب وجابر بن 
عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك وجماعة من التابعين ومالك وأهل 


المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام والشافعي وأصحاب الرأي. 


[ فصل ]: في القميص 

وتجوز الصلاة بقميص صفيق لا يشف ولا يّصِف ويزره» وجاء عن 
النبئ كله أنه قال: «يرُرُه ولو بشّوكَة»!". وإن صلَّى ولم يزرّه فلا نقض عليه. 

وعن سلمة [بن] الأكوع'" قال: قلت: يا رسول الله إِنّي رجل أَتبع الصيد 
وتدركني الصلاة وأنا في قميص» أفأصلي فيه؟ قال: «هَرُرَهُ وَإِنْ لم تجد إل 
شَؤْكَة ثمّ صل فيه»". فقال: أزر القميصء وزرّه وزرّهء كذلك مذ الثوب 
ومده ومله. زر القميص الجويزة: التي تجعل في عروة الجيب» والجمع: 
الأزرار“» والفعل: Î‏ وقال: لزم من زِڙي لعُروّتي» هكذا قال 
الخليل. وقال مجنون بن عامر: 

يضم علي الليل أزرارٌ جيْبها كما ضمٌّ أزرار القميص البنائق“ 


)١(‏ رواه البخاري» عن سلمة بن الأكوع بلفظه» باب وجوب الصلاة في الثياب» .٠۳۹/١‏ وأبو داود» 
عن سلمة بن الأكوع بلفظ قريب» باب في الرجل يصلي في قميص واحد» ر٣۳٦ .٠١١/١‏ 
(؟) سلمة بن عمرو بن سنن الأكوع الأسلمي (ت:٤۷ه):‏ صحابي بطل شجاع من المبايعين 
تحت الشجرة. غزا مع النبئ 5 سبع غزوات. غزا أفريقية أيّام عثمان. له ۷۷ حديئًا. توفي 
في المدينة. انظر: الأعلام» .١١١/۳‏ 

(۳) رواه أحمدء عن سلمة بلفظ قریب» ره597١.‏ والروياني في مسند» نحوه» ر61١1.‏ 

(:) في (ت): «زر القميص الجويرية التي تجعل في عرق الجيب والجمع الإزار»؛ والصواب 
ما أثبتناه من تهذيب اللغة» وتاج العروس؛ (زرر). 

(5) في (ت): أزرت؛ والصواب ما أثبتنا. 

(5) البيت من الطويل لجميل بثينة في ديوانه بلفظ: «الليل أطباق حبها». انظر: الموسوعة الشعرية. 


۰ 1 الحزة تشادن 


قال أبو زيد: البَنِِقَهٌ من القميص هي لبنته. وقال غيره: هي البنادك 
۷۸ والبنادك واحد. وقال ابن الزقاء": 


گن رووز الف قُبِطُْرِيَةٍ ےت بادا نه بج بجذع مُقَوَ 6 
وقال الخليل”: البَنيقة الدخارصء والجمع البنائق. وقال: وواحد 

الدخارص: دخرصة» وهي صلة في البدن يوسع بها القميص. وقال الأعشى: 
تراق أمغالا يوضعق جاده . كنازدت فى عرض القميض الخارضاة 
يقال في الجمع: الدخارص ودخاريص» وكذلك مفاتح ومفاتيح. 


وقال - أيضًا -: البَنِيقة: كلّ رقعة في الثوب نحو اللّبنة وما يشبهها. وقال 
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Wy SÎ A‏ مك م الق هة رف تات“ 
كُسيث ولم أملِك سَوادًا وَتَحَهُ قَمِيصٌ من القَوهِيّ بِيضٌ بََائِقَه 


)١(‏ في (ت): «أبو الرقاع»؛ والصواب ما أثبتناه من كتاب تهذيب اللغة» الصحاح» (بندك)» 
وهو: أبو داود عديّ بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع (ت:--905ه)» وقد سبقت ترجمته 
في عدي بن زيد. 

(۲) البيت من الطويل ينسب لعدي بن الرقاع العاملي (ت:915ه). انظر: تهذيب اللغة» 
والصحاح» والتهذيب» والمحكم والمحيط؛ (بندك). 

(۳) انظر: العين» (بنق). 

(:) البيت من الطويل للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الجمهرة» اللسان» (دخرص). 

(5) نصيب بن رباح» أبو محجن» مولى عبد العزيز بن مروان (ت:۸٠۱ه):‏ شاعر فحل» مقدم 
في النسيب والمدائح. وكان يتغزّل بأمٌ بكر «زينب بنت صفوان» وهي كنانية» وفي بعض 
الروايات «زنجية». وكان يعد مع جرير وكثيّر عزّة. وسئل عنه جرير» فقال: أشعر أهل 
جلدته. وتنسك في أواخر عمره. انظر: الزركلي: الأعلام» .۳٠/۸‏ 

(1) في (ت) و(س): «وفوقه» بدل «وتحته»» ولم نجد من ذكره بذلك اللفظ» والتصويب من 
كتب اللغة والأدب. 

(۷) البيت من الطويل لأبي محجن تُصيب بن رباح (ت:8١٠ه).‏ انظر: الموسوعة الشعرية. 
والعين» الصحاح» التهذيب» اللسان؛ (سدي» سود). 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 1۰١‏ 


يقال: أزررث القميص: جعلت لَه أزرارًاء وزررته: E E‏ أزرارة عليّ. 
ويقال: فان" القميص وقئه. 

وفي قول قومنا: إن زز القميص إِنَّما هو لكلا ترى عورته. 

وهم مختلفون في حذ العورة؛ فقال بعض: هي في ما بين سُرّته إلى 
ركبتيه» ليس سدّته ولا ركبتاه من عورته. وهو قول الشافعي وأبي ثور. وقال 
عطاء: الركبة من العورة. وقال قوم: ليست عورة الرَّجُل التي يجب سترها إلا 
الا والدين, 

وعن أبي المعلا أنه قال: تجوز الصلاة في القميص المفرج الذي 
لا يشفت ولا يصف» وفي القباء إذا كان غير مفرّج. المفرج: المشقوق من 
خلفه؛ قال: ./٤۳۲/‏ 

فان تضحكي متي فيا رب ليلة ‏ تركتك فيها كالمّبَاءٍ المفرّج" 

ويؤم في قميص واحد بغير إزار إن شاء. ومن صلى بقميص ورداء 
فالقميص إزار. 

وعن هاشم: كره بشير أن يؤْمٌ الرجل وليس تحت قميصه إزار ولا سراويل. 

وللرجل أن يوم في القميص والإزار» وبالقميص والسراويلء كان الإزار 
تحت القميص أو فوقه. وقال بعض: يو بالقميص إذا التحف عليه بثوب بلا 
إزار. وقال بعض: لا يؤم» ويجوز أن يشتمل بثوب على القميص ويؤم. وكره 
ذلك بعض من غير نقض إذا كان القميص رقيقًا والثوب مثله» فإذا اجتمعا لم 
يشما جاز أن يوم بهما. وقال الفضل: لا بأس بالصلاة في قميص بلا إزار 
ولا يوم فيه» فإذا كانا قميصان بلا إزار جاز أن يوم فيهما. 
)١(‏ القّتان: هو كمّ القميص ورُذنه» لغة يمانية. انظر: اللسان» (قنن). 
(0) البيت من الطويل لسحيم عبد بن الحسحاس. انظر: الحماسة البصرية» .۳۷٠/۲‏ 
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ومن أمَّ قومًا بإزار وارتدى بقميص جاز» وإن ارتدى بسراويل فمكروه. 
ولا بأس أن يفعل. وقال هاشم: القميص يرتدي به في الصلاة. وقال غيره: 
إذا غطى الظهر والصدر جاز. 

وجائز أن يّزر المصلي بالقميص بقّئانه على عاتقه» ويؤمٌ به أيضًا - 
كذلك. وعن جابر أنه اش الصلاة بقميص واحد» وكذلك ابن عمر وابن 

[مسألة]: في الجبّة 

وللرجل أن يصلي بالجبّة ويؤمٌ بها - أيضًا -» وقد جاء عن النبئ كَل أنه 
أَمّ أصحابه بجبّة من صوفء وقال: يزڙها ويؤمٌ بهاء فإن أمّ بها غير مزرورة 
فاد چ ل ١‏ 

عن سليمان: أن الرجل يوم في الجيّة وأمًا القباء فلا؛ لأنَّ الجبّة جاء فيها الأثر. 

والجبّة يوم فيها من غير أزرار. وجائز الصلاة في جبّة واحدة وليخرج 
يديه ولا يقنع رأسه. 

[مسألة]: في الازار 


من كان عليه إزار منخرق يبرز منه فخذه أو شىء من إليته ومعه رداء؛ 
فليلتحف بالرداء على ذلك الإزار ويصلّي فيه» ويم أيضًا ‏ فيه. ومن كان 
عليه إثان يفتك فجائر أن وف عليه زب ويضلى إا سر الذي العف 


به ما شف منه. قال: ويؤمٌ به. 


ومن كان في الصلاة فوجد بولا قد خرج منه؛ فعن أبي الحواري أنه 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 1۰۳ 


جائز له أن يصلّي بإزاره ما لم يعلم أن ذلك الول مش زاره كذنك إن كان 
ساجدًا أو قاعدًا وأحسّ بولا قد خرج منه» فلمًا قام وجد البول خارجًا منه » 
آله جائز أن يصلي بإزاره من غير أن يغسله ما لم يعلم أن ذلك البول مشه. 


مسألة: [في اتزار الرجل والمرأة] 

والرجل يتزر في الحياة تحت القميص» وفي الموت يوزر من فوق 
القميصء والمرأة في الحياة فوق القميص» وفي الموت توزر من تحت 
القميص /7"5: /. 

ويقال لشذ الإزار: احتباك؛ تقول: احتبكث إزاري إذا شددته. ومنه أن 
عائشة: كانت تحبك فوق القميص بإزار فى الصلاة. 

والنجل ا ع م ا لالض أوضلت ارا رة فحت 
القميص يريدان بذلك الزين والخيلاء فصلاتهما فاسدة» وإن كانا ناسيين فلا 
بأس بذلكء وقد مرٌ قبل هذا إجازة ذلك والله أعلم. 

وقال أبو عبد الله: من اشتمل بإزاره فردّه على رأسه فلا بأس إذا وسعه. 

ومن انحل إزاره حتى جاوز عقبيه فى الصلاة فهى ناقضة إذا تركه» وإن 
رقا فن حيط قل بان عله وان صل ما فلن عقي ما قدت اة 

وقال: لا تجوز الصلاة فى إزار يضف ولا يشفت ولو التحف علية. وإن 
لوی الإزار على نفسه حتى صار ضعفين فجائز. 


[مسألة |: في العمامة 


تعرز الصاكة بالعدامة ذا NT‏ التي الر كله ويرة هلها 
على عاتقه إذا لم يمكنه غيرهاء ولو واصل بينهما بحبل. وإن كان عنده 
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غيرها صلى وارتدى بها. وإن لم تستره كما وصفت لك ولا تمكن إلا هي 
صلی با اتا وان كانت هات لآ سو كمسا وص لت دوب 
تج ار بالقرنب الج واركدق بالعناية (۴6 7 أن للش غورة 
فلا يصلّي بالنجس. ويصلي بالعمامة النجسة إذا لم يكن غيرهاء ولا يصلّي 
ET‏ 

واختلفوا في العمامة؛ قال قوم: يصلي بها ويؤمٌ بها إذا سترت الصدر 
والكتفين. وقال قوم: حتى يكون عرضها ثلاثة أشبار. وقال قوم: يرتدي 
بالعمامة إذا كان عرضها شبرين. 

ومن كان معتمًا فاشتمل بثوب واحد في الصلاة فجائز وإن لم يطوق 
جت حاف العا وحن على فا ووسطاوانبة ظاهر عن الحنانة 
فصلاته تامّة» وليس ذلك من أدب الصلاة. وقد روي أنَّ النبى كلل «[نهى 
عن] هذه العِمَامّة'"» ولعلّه نهي أدب؛ لأنَّه لو كان نهي تحريم لما تمت 
صلاة فاعلهاء والله أعلم. 

يقال: اعتمٌ الرجل» وهو خسن العْمّة؛ يعني: حسن الاعتمام؛ قال 
ذو الرمّة: 

تنجو إذا جَعَلّت تَدْمِي اسنها واعتمٌ بالزّبَد الجَعْدٍ الخَرَاطِيه" 

شَبّه ما صار على الخرطوم من الزّبّد بالعمامة. والأخشة: جمع الخشاش» 
وهو ما يجعل في أنف البعير. وقال ذو الوّمة: 
تنكل الخشائل ومحرض الکن كما بشكر المريض إلى غَوّاده الا" 
)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


(۲) البيت من البسيط لذي الرمّة فى ديوانه» ص .5١‏ 
(۳) البيت من البسيط لذي الرمّة فى ديوانه» ص "؛ بلفظ: «كما أن المريض إلى..». 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 1۰0 


الوصب: الوجع» والوصب: المريض وتكسيره» تقول: رجل وَصب» 
والجمع: الأوصاب وهي الأوجاع؛ ففلان يتوضب: أي يجد وجعًا /477/. 

وتعمّم الرجل: إذا صارّ عمّا أو خالا“ فدعي بذلك؛ قال الفرزدق: 

عَلَامَ ّث أخث اليرابيع بَيِنَهَا عَلَيَ وقالت لي بليل عَم“ 


مسائل: في الرداء 


والصلاة جائزة بالرداء الرقيق» وليس هو كالإزار" لا يجوز إذا كان 
رقيمًا. 
والعمامة رداء يوم بها الرجل. وعن أبي العلاء: أن العِمَامة ليست برداء 
فوق الإإزار» والصلاة بالسيف عوض الرداء جائزة» وقال: السيف رداء. وقيل: 
السيف رداء؛ لأنّهِ يتردّى به. وقال متمّم بن نويرة: 
لقد عَيّب المنمال تحت رذائه فتن غير مبطان العشتات أزوئة) 


قال التَّوَزِي أبو مُحَمّد": معناه: تحت سيفه؛ لأنّ الرجل إذا قتل فارسًا 


)١(‏ في النسختين: جل؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(؟) البيت من الطويل للفرزدق. انظر: تهذيب اللغة» ولسان العرب» (عمم). 

(۳) في (ت): + و. ولعلّ حذفها أوضح وأجلى للمعنى, والله أعلم. 

(6) البيت من الطويل لِمُْتَمَمِ بن نويرة يرثي أخاه مالكًا في قصيدة كى أمَّ المرائي. انظر: 
العقد الفريد» 55/١‏ (ش). الموسوعة الشعرية. 

(4) في النسختين: الثوري» والتصويب من: ابن سعد الخير: القرط على الكامل» ٠٠١/١‏ (ش). 
ولعلّ النَوَزِي هو: أبو مُحمّد عبدالله بن مُحمّد بن هارون التوزي (ويقال: التوجي) 
(ت:۲۳۸ه): مقرئ نحوي لغوي» مولى قريش. أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيدء 
وهو من أكابر أئمة اللغة. قرأ على أبي عمر الجرمي كتاب سيبويه. قال المبرد: كان التوزي = 
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مشهورا وضع سيفه [عليه] ليعلم أنه قاتله. وقال غيره: «تحت ردائه» معناه 
المثل» يقال الرجل إذا قتل رجلا: هو فى إزاره. 

ورداء الشمس: حسنها وبهجتها. قال طرفة: 

روج كان الشم خلت راغا علبي قن اللون لے بتار 

يريد بالرداء: الحسن والجمال والبهجة. 

وإذا كان حمائل السيف مجرورة بالإبريسم فلا بأس بالصلاة. 

وقيل: السفف رداء» والعمامة رداع» والقوس العربى رداء فوق 
الإزار وحده. 

والسيف إذا كان به دم ثب ولي به» ولا يلزم غسله بالماء. وقيل: 
۷۸ تجوز الصلاة بالسيف ولو كان حليته ذهباء وهو رداءٌ على القميص. 
ويجوز للرجل أن يتردّى على قميصين أو جبّة أو نحو ذلك. 


مسألة: [في تقلد السيف والترس] 
أجائز للرجل أن يصلي متقلدًا سيمًا وترسًا؟ قال: نعم» إذا كان خاقفًاء 
والله أعلم. 


وأمًا غير ذلك فلا يستحت له إلا أن يتفرغ للصلاة. 


أعلم من الرياشي والمازني. وله: كتاب الأمثال» والأضداد. والخيل وسبقها وشياتها. روى 
حروف الأعمش عن يعقوب الحضرمي عن عصمة بن عروة عنه. انظر: ابن الجزري: غاية 
النهاية» ۲۰۳/۱. الوافى بالوفيات» 587/0 (ش). 

)١(‏ البيت من الطويل ا العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار 
العرب» ٤٥/١‏ (ش). 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 1۰۷ 


فصل : في الثياب 


ومن کان معه ثوب صغير نجس ليس معه غیره» ويمكنه أن يطلب من 
أحد ثوبًا يصلّي فيه؛ فليصلٌ بثوبه. وكذلك لو كان معه ثوب غيره فليصلٌ 
بثوبه الصغير ويعقده. فإن قصر وصله بحبل ولا يجيء بثوبه الآخر. وإن 
كان معه عمامة فليجئ بثوبه الآخر» وليس ذا مثل ذلك. يقال: ثوب صغير 
وعاجز» ولا يقال: قصير. 

ومن رأى في ثوبه دما ولیس معه غيره» ويخاف إن غسله فاتته الصلاة؛ 
فليصل به ولا يترك الصلاة تفوت إذا لم يقدر على غيره. 


ولس لحد أل بصا قرب تجس وهر بج غير فإن الم كته إل 
بثوب نجس صلّى به» ولا يصلّي به عندنا إلا أن لا يجد غيره. فإذا غسل 
ثوبه النجس لم يكن عليه بدل ما صلَّى به. 

والثوب الذي يشفُ إذا ضف" على طاقين جازت الصلاة به. ومن 
استعار ثوبًا ليلبسه جاز أن يصلَّي به. وإذا أكلت النار من ثوب فجائز أن 
يصلّي به؛ لأنَّ /418/ النار ليست بنجسة. 

والثوب إذا كان معقودًا فيه خرقة حرير صغيرة فجائز الصلاة به» كذلك 
إن كان بثوبه خرقة حرير يمث بها عينه من رمد وهي عريضة نحو الكفت أو 
أكثر» وكان لها حاملا لا لابا فلا نقض عليه في صلاته. وقالوا: إذا كان 
على الثوب: قدر أصبعية من الخرير جازت الصلاة به" . 


)١(‏ رَضَف يَرْضِفُ (بالكسر): أي كواه بِالرَضْفَةِء والرَّضْفَّة هي الحجارة المحماة على النار. 
انظر: العين» الصحاح في اللغة؛ (رضف). 

(۲) في النسخة (ت) زيادة ثلاث المسائل هي: «مسألة من الحاشية: ومن الأثر: عن رجل لقط ثوبًا؛ 
أيسعه أن يصلّي فيه أم لا؟ قال: لا يجوز له ولا يسعه أن يلبسه» فإن اضطرٌ إلى الصلاة صلى - 


١‏ 7 الجزء السادس 


مسألة: [في الثياب الجائزة] 
وإذا كان الثوب فيه صور أشجار فالصلاة جائزة فيه. 
وحن امار خوكا وای به صلوات كثيرة» ثم م قال له صاحب الثوب: انه 
كان نحِسَا؛ء نه يقبل قوله في ثوبه في الوقت وبعد انقضاء الوقت» ويبدل 
۷ ما كان صلی فيه غقة كان أو غير ثقة. وقيل: إن صدقه أبدل وإن لم 
يصدقه لم يبدل. 


ومن أعار إنسانًا ثوبه وقال: ِنَّه طاهر» صلّى به والثوب نجس؛ فعليه 
الوزر إلا أن يكون ژقة» ثقة» ويقول: اني شحيت» فعلى المضلي الندلك: وإن كان 
غير ثقة فلا بدل عليه ولو قال: ا لیت 


ومن قال لرجل: أعطني ثوبك أصلَّي فيه ثم قال: هو لي وأنا منه في 
حِلَ فقد أعطيتني إِيّاه فهو لي» فقال: نعم» فأخذه الطالب ولم يردّه على 
صاحبه؛ فعن عرّان بن الصقر أنه قال: هذا ِض» فقال بشير: فقلت له: اليس 
قد أعطاه إيّاه؟ فقال: هذا لي حيث قال له أوّلا: أعطني'" ثوبك 

ولا بأس بلبس الثياب التي من غزل الرجال المتشبّهين بالنساء» والصلاة 
بها جائزة. 

ومن صلَّى بثوب غير طاهر نَاسِيًا ثم عاد بعد ذلك وقد صلَّى أعادهاء 
وإن ذكر في الصلاة لداعل كرها ف وما ا 


= فيه وضمن بقدر ذلك لرب الثوب. مسألة: ورجل استعار من عند رجل ثيابًا إلى قرية؛ أيجوز 
له أن يصلي فيها أم لا؟ قال: نعم» والله أعلم. مسألة: وعن رجل حضرته الصلاة وعنده ثوب 
أمانة؛ أيجوز له أن يصلي فيه أم لا؟ قال: إن اضطرٌ ولم يقدر على غيره جاز له ذلك أن يصلي 
فيه» ويضمن بقدر ما لبس من الثوب ونقص منه لرب الثوب» والله أعلم. رجع إلى الكتاب». 
)١(‏ في (ت): أعطيتني؛ والصواب ما أثبتنا لما سبق في هذه العبارة. 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 1۰۹ 


وإذا كان ثوب طويل في بعضه نجاسة ففيه اختلاف. وقال ابن محبوب 
- فيما أظنَ-: ما أحبّ أن يصلَّي في بعضه الطاهر ولو كان النجس خلفه 
وهذا نما يجوز عند وجود غيره فأمًا إذا لم يجد غيره صلی به ولو كان كله 
ا . وكذلك إن لم يجد إلا ثوبًا جتبا صلّى به. ومن لم یمه لأ سزاويا؛ 
فاه يعقد التكّة في رقبته ويصلي. 


مسألة: [الصلاة في ثوب واحد] 

قال أبو مُحَمّد وَدَْدْهُ: /44٠/‏ روي عن النبي بي «نهى عن الصلاة في 
الثوب الواحد'''» وروي عنه کل أنه «نهى'' ‏ فى خبر آخر ‏ عن الصلاة فى 
ثوب واحد ليس على عاتق المصلّي منه شيء»7": فأمًا إن كان متوشځا به 
فقد روي إباحة ذلك عنه 4 . 

فإن سلم طريق الخبر الأول فهو يدل على قول أضحابنا: إن المصلي إذا 
صلی بثوب ولم يتوشّح به ولم يستر صدره وظهره من غير عذر؛ أنَّ صلاته 
باط کے قله فى الكرب الواهن إ5 كان على ما وضنف علماونا فهو 
مي والله أعلم. 

غيره: ولا تجوز صلاة من صلى في ثوب واحد ولیس على عاتقه 
5-2 إلا أن لا يقدر على غير ذلك» فهو الثابت عن النبيّ له أنه قال: 
رلا يصلّي َحَذُكُمْ بالنُوب الؤاجد لمق عَلَى عاتقه تقه منة شئ 2). 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) فى (ت): + عنه. 

اه وا البخاريء عن أبى هريرة بلفظه. كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد» 
ركهلا ۳۹ 0١‏ والبيهقى مثله» كتاب الصلاة» باب النهى عن الصلاة فى الثوب 
الواحد...» رثا ۲ ۰ ْ 
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مسألة: [ في الصلاة بالثوب النجس | 

قال أبو مُحَمّد: انمق أصحابنا على إيجاب الصلاة بالثوب النجس إذا لم 
يجد المصلَّي غيره» وإن كان المصلّي في نفسه طاهرًا. قالوا: وفرض الاستتار 
بالثوب وإن كان نجسًا غير زائل عنه. وإن كان قد خالفهم في ذلك الشافعي 
وأصحابه من أهل الحجازء وقالوا: يصلي عريانًا. 

وأجاز أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق له الصلاة إذا كانت النجاسة 
اقل من ملا » وإذا كانت النجاسة مستفرغة له خير المصلي بين /44١/‏ 
أن يصلّي فيه أو يصلي عريانًا. 

والدليل لأصحابنا على صحّة مقالتهم: إجماع الجميع على أنَّ من 
لا يستمسك بوله ولا غائطه أن عليه الصلاة. وكذلك من كانت به جراحة 
لا ترقى من الدم؛ لأنَّ فرض السترة على هؤلاء ولو امتلأت بالدم والنجاسة 
ولم يُسقِط الله تعالى فرض السترة من أجل أنّها نجاسة لا يجدون إلى غيرها 
سبيلًا. وفي هذه الأشياء دلالة على أن من لا يجد سبيلًا إلى ثوب طاهر أنَّ 
فرض السترة بالثوب ليس بطاهر فالصلاة واجبة. 

وأيضًاء فإن الشُّئَّة جاءت بأنَّ المستحاضة تصلي وإن كان حيضها 
ES‏ حصيره: فهذا يدل 
على وجوب السترة على المصلّي وإن كانت غير طاهرة» وإذا لم تجد 
ثوبًا طاهرًا. وقد روي أن عمر بن الخطّاب له كان يصلّي ودمه ينبعث 
من الطعنة. وقد وافقنا على هذه المقالة الحسن البصري ومُحَمّد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة. 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي جامع ابن بركة ذكر بلفظ: «الملأة»» والْمَلاة والْمِلاة (بفتح الميم 
وكسرها): هي المرة من ما . انظر: القاموس المحيط» (ملاً). 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 11١‏ 


وأيضًا: فإن فرض الاستتار واجب بالثوب الطاهر وغير الطاهر في غير 
الصلاة للاستتار عن الناس» وإذا كان فرض الاستتار واجبًا بالثوب الطاهر 
والنجس كانت الصلاة أولى إذا عُدم الطاهر» وبالله التوفيق. 


مسألة: [الزينة والسترة في الصلاة] 

وال اجب على اة بال أن 9 ا ليا ل مطاف لفون 
اله تارك وغالی نه 14497 عاو ری يبي كل م والرب لا 
تعقل الزينة المستقذرة والمجتنب؛ لأن المستقذر المجتنب داخل فى حيّز 
الخبائث. وعن ابن عباس قال: رأيت على رسول الله كل أحسن ما يكون 
من الحلل. 

وستر العورة واجب في الصلاة» ومن لم يستر عورته في الصلاة وهو 
قادر عليها؛ كانت صلاته باطلة بإجماع الأمّة. 


مسألة: [ في الاختيار بين الأثواب] 

ومن كان معه ثوب فيه عَذِرة وجنابة وبول ولیس معه غيره» ولا ماء معه 
إلا قدر ما يغسل إحداهنٌ؛ فأيهنَ يهي فليغسله ويصلّي وهو جائز له. 

ومن كان معه ثوبان في أحدهما بول والآخر عذرة»ء فليصلٌ بالثوب 
الذي فيه البول. 

وقال ابن محبوب: ومن كان معه ثوب فيه جنابة وثوب صغير لا يصل 
إلى الک لفسا" باب الصكير رازو وده وا اوخاه بولا نض 
بارت الب وشا إن كان م لذ يتل يه جل نيه على ها اه 
وليوصل به حبلا. 
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قال: ولا رجالا عنده ثوب حرير وثوب يصف وثوب يشف؛ فأرى أن 
يصلّي بالثوب الذي يصف ويشفت ولا يصلّي بالثوب الحرير. وإن كان ثوب 
فيه دم وثوب حرير؛ صلى في الثوب الحرير أحبّ إليّ. 

وإن كان ثوب يصِف ويشِفت وثوب فيه جنابة أو دم؛ صلى في الثوب 

وإن كان ثوبان /٤٤١/‏ وبأحدهما دم وبالآخر بول؛ فليصل بأقلّهما نجاسة. 
وان كانت الفجاسة فيهما سر ضلى اا [شاء]# هكذا عن أبى فحن 

وعن أبي عبدالله: فيمن أصاب ثوبيه جنابة أنه يصلّي بأقلّهما جنابة» فإن 
كانا سواء كان الأفضل أفلهما, فإن صلی يهما جا اتقضت ضلات: 

وإن كان ثوب فيه جنابة» وثوب فيه بول» وثوب فيه دم» وثوب فيه عذرة؛ 
قال أبو الحسن: فليصل بثوب الدم إن لم يكن مسفوحًاء ثم الجنابة» ثمّ العذرة. 
وإن كان الدم مسفوحًا صلى بثوب الجنابة ثمٌ البول ثم العَذِرة ثم الدم. وإن 
كان فيه هذه النجاسات كلها ولیس معه غيره صلَّى به إذا لم يجد سواه. 

وإن كان ثوب فيه دم وثوب فيه جنابة» وثوث يهوديئ؛ ففيه اختلااف. 
فمن أجاز رطوبة اليهوديّ قال: ثوب اليهوديّ أولى. ومن يقول: إِنَّهِ نجس 
والدم والجنابة نجسان يقول بالدم إذا لم يكن مسفوحًاء فإن كان مسفوحًا 
فثوب اليهوديّء ثم الجنابة. والذي يرخص في الجنابة يقول: هي أولى من 
ثوب اليهوديّ والدم المسفوح؛ لأنّ الجنابة أخفت على الثوبء والله أعلم. 

وإذاكات بالغوب عنتاية رط اب وان كادف بابسة ک۶ غيل 
عدم الماء. 


)١(‏ مِن كَسَسْت الشىء أكُسُه كَسَاء إذا دققته دقًا شديدًا. انظر: جمهرة اللغة» (كسس). 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 11۳ 


وإ كان فوب فيه بول وهو في سفر ولا ماء عنده؛ صلی به مغل .ما 
أنه إذا لم يجد الماء تيمّم» وإذا اضطرٌ إلى الميتة أكلها؛ هذا /٤٤٤/‏ كلّه 
جائز للمضطة. 


مسألة: [ في مس النجاسة والصلاة بها] 
ومن حضرته الصلاة ومعه ثوبان أحدهما له وهو نجس » والآخر أمانة 
عنده وهو طاهر؛ ففيه قولان؛ قول: يصلي بثوبه النجس» ولا بل يدوب 
قورع خلى هن الف ر رل بها كبا ما وش عالضا 


وإن كانت ثياب أحدهما تجس لا يدري أيّهماء فليتحرٌ الطاهر منها 
وليصلٌ بها. فإن أشكل عليه ذلك؛ فإنَّه يؤمر بعد أن ييبس وضؤوه أن يصلّي 
با وابد واد سی رغ قلا يك أن رکون صلی 
بالظابعر مها ل او اشا 

ومن وجد في ثيابه التي يلبسها شيئًا من دم مجتوعًا مقدار سَعَة درهم أو 
متفرقًا إذا اجتمع كان اراك أو غ ار جا له قا ويد 
الصلاة. ويبدل الصلاة من الدم صلوات يوم وليلة» والغائط من آخر مخرج 
خرجه» والجنب من آخر نومه. وقيل: إن الدم يحدث في كلّ وقت لا يلزمه 
ِل حين وجده. والله أعلم. 


ومن رأى في ثوبه دما على قدر ما لا ينقض»ء ثم نسيه فلم يعرف من 
أين هوه ثمٌ ذكر بعد أن صلَّى؛ فعن هاشم: أنه لا نقض عليه. وقال 
أبو عبد الله: من رأى في ثوبه دَمّا لا يعرف ما هو في الصلاة» وهو مِمّا يبلغ 
فيه النقض؛ فإنّه ينقض /550:/. 
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وعن مسبّح بن عبد الله: آن كل دم مُبِتَلَ خرج من جسد صحيح فأصاب 
منه الثوب» فصلى به الرجل علم أو لم يعلم؛ فصلاته منتقضة. 

ومن رأى دما في ثوبه وقد صلى؛ فلا شيء عليه حى يعلم أنه قد 
حدث قبل الصلاة؛ لأنَّ الدم يحدث. 

ومن رعف أو قاء أو خرج من فمه دم دون مخرج الرعاف من کسر أو 
الغسل مجرى موضع النخاعة والمخاط». فمش ذلك النخاعة والمخاط ثوبه 
وصلَّى فيه؛ فأرجو أله لا يبلغ به ذلك إلى فساد ‏ إن شاء الله -. 

وإذا غسل الثوب الذي صبغه مجوسئ من نجاسة الصبغ جازت الصلاة به. 

ومن صلَّى وعلى أحد الكؤين خرق مثل الدرهم؛ قال عرّان: إن كان 
ملتحمًا عليه بثوب صفيق لا يشفت فصلاته تامّة. وقال أكثر الفقهاء: صلاته 
فاسدة ولو التحف عليه بثوب» وإن كان إمامًا فصلاته فاسلة. 

ومن صلى وفي ثوبه صِرار حبٌ أو غيره مِمّا هو طاهر فهو جائز له. 

وإذا كان شع الشباء فى فرب المصلى ل ينقض علية كر الحالض. 

ومن مه في الصلاة ثوب تجس لم تنم صلائه؛ كان مشه قليلا أو 
كعد ا أنه ل جز الصا لاحل تفه التجاسة ولا يها ولا علبها. 

ومن جعل في ثوبه طيرًا مذبوحًا وصِلّىء فإن كان لا دم فيه فلا بأس. 
وإن کان فيه /557/ دم ولو قل فهو مسفوح ويفسا. فإن شغله الطائر عن 
صلاته فعليه الإعادة وإلا فلا. 

ومن قام يصلي فذكر أنَّ في ثوبه دمًا فاعتمد على الصلاة فلمًا كان آخر 
صلاته ذكر أن الدم في ثوب غيره؟ فعخ سعيد يخ مخرزة أن صلاته فاسدة. 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 110 


وصوف الميتة يُجَرٌ ولا ينتف» وتعمل الثياب [به]ء ويصلي بها؛ فلا 
بأس بالصلاة بشعر الميتة في الصوف ما لم يكن به شيء من الميتة. 
ولا يدري أَوَقَع بهنّ شيء آم لا؟ فأمًا الإزار؛ فإِنّهِ يحكم بنجاسته» وإن صح 
وصول النجاسة إلى طاق من الإزار وتحته الرداء صح نجسه - أيضًا -. 

ومن جعل في ثوبه طائرًا وصلّىء فلمًا فرغ" إذا هو ميت؛ فليعد صلاته 
ووضوءه إن كان مشه بيده. وقيل: إن مات الطائر في ثوبه أو خرج منه ما 
دالت 

وقيل: من ربط على جرحه خرقة حرير وصلى؛ فلا نقض حتى يفضل 
من الخرقة على الجرح أكثر من عرض أصبعين ثم ينقض. 


ولا بأس بالصلاة بالسيف /557/ الذي به الدم إذا كان السيف في 
الجفن والجفن نظيف» وكذلك المُديّة يكون بها الدم في غمدها يُصلى 
بها. ولا پاس بالصلاة بنصاب العاج يكون في خنجر أو في مُديّة أو 
غيرها من السلاح. 

والصلاة جائزة بجلود الغنم التي أحل الله تعالى» وإِنّما تكره السباعء 
وإذا دبغت فلا بأس بها. وجائز الصلاة بالنعل العربيّة» وبغيرها فيه اختلاف. 


)١(‏ في (ت): + و. 

(۲) في (ت): + «مسألة من غير الكتاب: عن الشيخ أحمد بن مفرج [ق94ه]: ومن صَرٌ في 
ثوبه طَيْرًا حَيّا وصلى بذلك الشوبء فلمًا صلى نظر إلى الثوب فإذا الطير ميا؛ أتفسد 
صلاته أم لا؟ الجواب: فصلاته تامة حتى يعلم أنه مات قبل الصلاةء والله أعلم. رجع». 
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قال من قال: عندي أن الصلاة في الأديم كله والغيلم'" والمكّي'" جائز 
ما لم يمنعه ذلك عن الصلاة» وأحبٌ له التفرّغ منه؛ ويدل على ذلك اثّفاقهم 
على الصلاة بالخميع والجررهة: 

والصلاة بالجلد وعليه جائز ة إلا السجود عليه فلا يجوز. ولا علّة تمنع 
من الصلاة بغير العربي؛ لأنَّ كلّه نعال إلا ما شغل المصلي. 

وقال أبو مُحَمّد يأ : تجوز الصلاة بالحُمين والجوربين والنعلين 
عربيتين وغير عربيتين ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. 

قال: كل نعل طاهرة فالصلاة فيها جائزة. وعن أنس قال: رأيت 
رسول الله يي يصلّي حافيا ومنتعلا. وعنه ب أنه قال: «خالفوا اليهود فإتّهم لا 
يصلُون في نعالهم ولا خفافهم» 

وقال أبو مُحَمٌد ومن صلَى بخاتم فضّة مخلوط فيه ذهب فالحكم 
للأغلبء إلا أنه إذا كان الذهب ما إذا جُمع كان مثل الظفر أو الدرهم لم 
يجز أن يصلي به. / 9 والذب إذا كان نحكا نض عاتم وجل ا 
جائزة» وإن ظهر عن الفصّ منه شيء يسير فلا بأس به إلا أن يكون ذلك. 

وقال غيره: يكره للرجل الصلاة بخاتِم فَصّه ذهب» ولا بأس به للنساء. 
وإن كان الذهب تحت الفصّء غير ظاهر من الذهب شيء فلا بأس. 

والصّوغ الذي يصوغه الذَّمّي؛ فلا بأس بالصلاة فيه محشوًا كان أو 
)١(‏ الغيلم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين» (غيلم). 
(۲) المكي: لم نهتد إلى معرفته. 
(۳) رواه أبو داود» عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه بلفظه. باب الصلاة في النعل» ر۲٥٠‏ 


١‏ ,. والبيهقى» عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه بلفظه. باب سُنَّة الصلاة فى 
النعلين» ETI E O‏ 


باب [۲۷]: ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 11۷ 


وقال أبو مُحَمَّد: ويجوز أن يصلي الرجل وفي أذنيه قرطا ذهب» وفي يده 
دملوج ذهب» وفي ساقه خلخال ذهب» وفي حلقه حلي ذهب» أو في ثوبه 
حلي ذهب حاملا له؛ فلا فساد عليه في صلاته. ولا يجوز أن يصلّي وفي يده 


6 


خاتم ذهب. والفرق في ذلك أن الخاتم > جلية وليس ذلك من جليته. 


قل تفيل يجوز لليجل أن E E‏ فقال: لا ولكنّه يكون فى 
سفر وعنده خُلِيَ امرأة وتحضر الصلاة» ويخشى على الحليّ أن يضعه على 
الأرض ويصلي فتؤخذ» فإن جعلها في أذنيه أو حلقه أو في يده أو في رجله ولم 
تشغله عن صلاته فهو جائز؛ لأنّه نوى حملها؛ لئلا تذهب ولم ينو بحمله زينة. 

والخاتم حليته» فإذا كان من ذهب فقد تحلّى بغير جليته. 

وقال أبو عبد الله: من ساني وفى يذه سواز من ذهب يخاف عليه 
الذهاب» فإن كان واضعًا له في موضع السوار /٤٤۹/‏ فليعد الصلاة. وإن 
كان في إزاره أو ممسكًا له بيده فلا نقض عليه. 

وقال أو لكين من حمل في خنجر'"' ذهبًا أو هه او واا أو 
حديدًا فجاتز أن يصلي به. وإن كان متحليًا بذلك حلية وزينة فلا يجوز له 
الصلاة مع أصحابنا. والخلخال إذا كان فضّة؛ فإنه يكره للرجال. ولا بأس 
بخاتم الفضّة للرجال. ومن كان خاتمه سلس فوضع فيه خيطا أو فضّة؛ 
فلا أعلم فسادًا في ذلك» والله أعلم. 

وجائز أن يصلّي الرجل متقلّدًا سيفًا وترسًا إذا كان خائمّاء وأمًا إذا لم 
يخف فيؤمر أن يتفرّغ للصلاة. 
)١(‏ في النسخ: حجرته؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جوابات السالمي» «مسألة: استعمال آنية 


الذهب والفضّة». وفى جامع ابن جعفر (T/7)‏ حجره. وجاءت هذه المسالة فيه عن 


TA 


١‏ ما [¥] تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 


ولا تجوز الصلاة في ثوب قر ولا حرير ولا خزٌ ملحم ولا إبريسم» 
ر با لالص 

0 او 0 0 ولا القرّء من الحرير. وقال آخر 

ولا يجوز لباس الحرير ولا في الحرب. ولا تجوز الصلاة بثياب القسيٌ؛ 
لنهي النبئ 4 عن ذلك؛ والقسِي: ثياب من مصر فيها حرير. 

قال أبو عبد الله: أصحاب الحديث يقولون: القِسئن بكسر القاف» وأمًا 
أهل مصر فيقولون القَسِىَ بفتحهاء وتنسب إلى بلاد يقال لها: القش. 

ايد ا الصلاة بالحرير وار كادك لجنم قيان أو فوقه دمن 
حي E e‏ ما في الور N‏ 
الرقك: إن ودد ا و 

مسألة: لبس القز والحرير] 

ال أن عبر ک2 خطب ب الاس با بالجابية فقال: 9 


باب: 


ما [لا] تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 734149 


رسول الله يك نهانا عَنْ لبس الْحرير إل توح طبعينٍ ن أو اث 1 أربي" 
ET‏ وعن عمر في رواية أخرى: رالا موضع ا 


وقيل: إن أسامة بن زيد جاء إلى النبئ ب فى ثوب حرير» فقال كلإ : 


«هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة»» وأمره أن يشقه خمرًا للنساء. وفي 


واية أنه كك قال: «الحرير ثياب من لا خلاق له». وفي رواية أنه قال كله : 
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ال يلبسه من لا خلاق له فى الآخرة». وروي عنه كل أنه قال: «خُرّم 
الحرير والذهب على ذكور متي وأجِلّ لإتائهم»'”". وفي رواية: «الذهث 
والحريرٌ حلالٌ لإتاث أمّتي محرّمٌ على ذَُكُورِهَا". 


وروی أصحابنا أنه قال 4 في الذهب والحرير: «إنهمًا مُحرّمان على 


الرجال من أمَتى مُحللان لنساتها»”. قال أبو عبدالله: وقد أحل نبت الله كه 
الفا الخرير والاحيه :اله ول بجر لك لجان ن رة ا أن 


۱) 


پک 


(۳) 


0 


الخطاب في الجاهلية. أسلم ودخل المدينة يوم وفاة النبي ب وشهد القادسية» وكان مع 
علي في صفين. وسكن الكوفة. ومات بها زمن الحجاج. وكان فقيهًا إمامًا. مات وعمره 
٠‏ سنة. انظر: الزركلي: الأعلام .١540/7‏ 

في (ت) و(س): «عن سويد بن علقمة»» والتصويب من كتب السُّئّة. والحديث رواه أحمدء 
عن سوبا :ين غفا بان ارہ ر١١۴‏ وسل فعرها باب قرم امال إا اللنهيب 
والفضّة.... ر١٠85؟.‏ 

رواه البخاري» عن عمر بن الخطاب بمعناه» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما 
يجوز منه» ر/20491 .1١94/8‏ ومسلم» عن عمر بن الخطاب بمعناه» باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضّة على الرجال والنساء... رم5 ,5١59 7١‏ 1551-159/179. 

رواه الترمذي» عن أبي موسى الأشعري بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب ما جاء في 
الحرير والذهب» ر .۲۱۷/٤ ۰۱۷۲٣۰۹‏ والنسائي في الكبرى» عن أبي موسى الأشعري 
بمعناف ر .٤۳۷/۵ 4٤٥٩‏ 

انظر الحديث السابق. 

رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريبء باب الكفن والغسل» ر١۷٤ .197/١‏ 


1۰° 7 الجزء السادس 


مسألة: [ في الثياب الممنوع الصلاة بها] 
ولا تجوز الصلاة كرت فجن ا أن يكون طاهرًا. ولا بثوب /55١/‏ 
فيه شعر مشركء ولا أقلف بالغ» ولا شعر جنب» ولا شعر حائض» ولا شعر 
قرد ولا خنزير» ولا بثوب مغصوب ولا مسروق» وفيهما اختلاف» 
ولا يجوز بثوب ليس من نبات الأرض» ولا بثوب يصفء. ولا بثوب 


. اس 
0 


يشمف. 

وقال أبو مُحَمّد اّ4 : من صلى في ثوب يشِف؛ لم يسعه جهل فساد 
صلاته ليلا كان أو نهارّاء ولم يوجب الكمّارة عليه» ولم يعذره من البدل. 
قالع قل لے كناب مدمن الخ كيا ول بإذان القاس ويضلين 
لعافت وه السعيه إذا كان کے كرب قاذ بجوو أن تصلى نيه ولو كادت 
شعرة» وكذلك إن كان شعر ميت لا تجوز بها الصلاة. 

وله ل عونب د كاف أو هر كان :اها اوا 
فلا بأس به للرجال. ولا يجوز للنساء الصلاة بثوب يشف. ويكره للرجال 


صفة الثوب الذي يشِف: أن يكون رقيقًا ينظر منه البدن. والشف: 
ضرب من الستور يرى ما خلفها. واستشففت ما وراءه: أي أبصرت. 
والذي يصف: يلصق بالبدن ويصفه على هيتته. 


مسألة: [الصلاة في الثوب والأرض المخصوية] 
اختلف أصحابنا فى الصلاة فى الثوب المغتصب والأرض المغتصبة؛ 
فأجازها أكثرهم» وقالو: إِنَّما وقعت طاعة من عاص» وإِنَّ الفعل وقع 


باب: ما [لا] تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 1۲۱ 


يوقعة وق ادك القوضي» وعتلى الل :3 88197 ا ا إلى سا 
عبذ الله بن محمد بن ميحبوب فيما زفعة أبو مالك - ورحمهما الله -. ولم 
بجر ذلك أبو المنذر بشير وأنكرهء وإلى هذا القول يذهب أبو محمد 
عبد آله ين قحد ين يركة _بارحميها الل وقن موت هله السالة فى 
باب ]5١1[‏ «المواضع التى لا تجوز الصلاة فيها» قبل هذا باحتجاجها. 


مسألة: [الصلاة في ثوب فيه صور ذوات أرواح ] 

قال أبو عبد الله: لا تجوز الصلاة في ثوب فيه صور الدوات والطير 
والهواة والبشرء ومن صلى فيه أغاد الصلاة: قال: وقيل عن جابر ين زيد 
أله قال: إذا قطع منها ما يكون فيه الروح وهو الرأس صلَّى به؛ قال: 
وكذلك اقول 

وإن كانت صور لا رأس لها؛ فلا بأس في الصلاة في الثوب» مثل: 
صورة يد أو رجل أو عضوء ولا بس به في المسجد. 

وقال عمر بن سعيد: صورة النقش إذا كانت في القبلة تكره الصلاة 
إليهاء وإن كانت في ثوب لم تَجُز الصلاة به وكلّ ثوب كان فيه صورة ما 
فيه روح» أو أن يكون في مسجد. وأمّا في فراش فلا بأس. ولا بأس بصور 
لا رأس لها وقد غَيّر الرأس منها. وصور الشجر في الثوب لا تُفسد الصلاة. 

قال أبو الحسن: لا يُصلّى بثوب فيه صور من ذوات الأرواح» مثل: 
السك وره إل أذ ت رووس 'الصوى كىن 0١١‏ ل فتن الصورة؛ 
ثمّ تجوز الصلاة فيه. 


)١(‏ كذا في (ت)؛ ولعلَ الصواب: «الثوب»» والله أعلم. 


YY‏ 7 الجزء السادس 


مسائل من الباب: 


قال أبو مُحَمّد كه : لا تجوز الصلاة إلا في سترة واسعة:؛ يغطي بها 
المصلّي عورته ويخالف بين طرفيها على عاتقه إذا قدر على ذلك؛ لِمَا روي 
عن أبي هريرة أنَّ النبي يكل قال: «لا يصلّي أحدُّكٌُم في الثوب الواسِع ليس 
على منكبه منه شي ؛ ولِمَا روي عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ قال: 
صحبت رسول الله بيه في بعض غزواته وكانت على بُردة» فاجتهدت أن 
أخالف بين طرفيها على عاتقي فلم ينل» فقال النبئ بي : «إذا كان واسعًا 
فخالف بين طرفيه. وإن كان ضيّقا فاشدده على حِقويكَ'". 


ومن سرق ثوبًا وصلى فيه؛ فصلاته فاسدة. وقال غيره: يكون کمن 
صلی عريانًا. 

وذُكره الصلاة کی الثوب إذا صار كلّه دم سمك أو فيح» وإن وجد 
غيره فلا يصلّي فيه. 


وقال: من أتى إلى زاجر وهو يزجرء وثوبه على جذع من جذوع 
الطوي» فأخذه وجعل ثوبه متعمّدًا لذلك» ثمّ غاب فلم يعلم أين توجّه؛ 
فلا يجوز له أن يلبس ثوب السارق لثوبه ولا يصلّي فيه ولكن يبيعه 
ويأخذ ثمنه. وكذلك إن أخذه غلطا واشتبه» ولم يعلم ولم يتعمد لذلك؛ 
فلا يصلي فيه ولا يلبسه. وهذه المسألة في «باب الخلاص من 
الضمانات» ونيش شرحها إن شاك 4547 / الله. 


)١(‏ رواه ابن حبّان» عن عمرو بن حزم بلفظ: «...في ثوب واحد...»» ذكر 5 كتابه إلى اليمن» 
ر۹٥٥٠» .207/1١5‏ والبيهقي» عَن عمرو بن حزم باللفظ السابق» رلا ١٠/ا. .۸٩/ ٤‏ 

(۲) رواه البخاريء عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقًاء 
را٣‏ ۳» ۱۱۰/۱ . وأحمد» عن جابر مثلف ۳۲۸/۳. 


باب: ما [لا] تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 1Y‏ 


الصلاة فيه» ثم علم؛ فعليه التوبة» فإن مات ولم يتب تركت ولايته. 


ومن كان له ثوب جنب فلبس ثوبًا طاهرًا وهو يظنه الثوب الجنب» 
فاعتمد على الصلاة فأراها فاسدة» فإن ذكر قبل فراغه ابتدأها. 


وعن ابي زياد: أنه إذا وقعت شعرة من شعر المشرك والحائض والجنب 
في ثوب وضلى به اشقضت صلاته. 

وأمًا الأقلف البالغ فنرجو أن لا يكون بمنزلة غيره؛ لأنّه ساعة اختتن انها 
عليه أن توما ولیس عليه غسل. کان د أهون. وقال أبو عبد الله: إِنَّه معهم 


ومن ق شعره وهو جنب ثم بقي في ثوبه شيء فصلى به؛ فعن 
بعضهم: أنه يخرجه ويغسله ويعيد صلاته. وقال أبو الحواري: قال بعض 
الفقهاء: صلاته تامّة» وليس عليه غسل ثوبه. 

ومن اشترى ثوبًا من مجوسي مقصورًا مطويًا مهذبًا أو غير مهذب؛ فإن 
كان مقموطا أجاز الفقهاء فيه الصلاة» وإن كان غير مقموط غلا تجوز الصلاة 
ته حل سل رفن صل به غير قيوط فعليه إغادة الملا ولا نص 
يجيز ذلك» والله أعلم /00( /. 

ومن لقط ثوبًا فلا يجوز له الصلاة فيه ولا يسعه أن يلبسه» وإن اضطز 
إلى الفدلةة فيه ص ومن قذر .ذلك لت الس 


وثوب من لا يُتَولّى ولا يعرف بالفجور؛ فتركه أحبٌ إلى > وإن لم يعلم أنه 
تحن وقد ت فيه لم نر صلاته فاسدة. إلا أن يعلم أنّها نجسة فلا يغسلها. 


1 7 ازغ السادين 


الا إذا كان غير ا ا ن ر هر 
فسادًاء وإن صلى لم أتقدَّم على نقض صلاته. 

وإذا قرض الفأر ثوبًا لم يصلّ به على قول من قال: إن سؤره نجس 
حتّى يغسلء وإن قرض مِنطنًا(© أو غيره فجاقز أن يُصَلَى على ما كان منه 


[فصل ]: و[ في ] غير الثياب 

قال أبو عبد الله اذه : لا يجوز للرجل أن يصلي بخاتم ذهب أو شبهه. 
أو ضفر أو حديد» وكذلك قال أبو المؤثر: 

وقال الفضل: كرهت الصلاة في خواتيم الرصاص والحديد والصّفر 
للرجال والنساء» ولا تجوز الصلاة في حلي الذهب للرجال» وهو جائز للنساء. 

وقال أبو مُحَمّد ك4 : من الفقهاء من أجاز الصلاة في خواتم الشَّبَها") 
والرصاص. وقال: يجوز للرجل والمرأة الصلاة بحلق الحديد والشبه. 

فقن قحلن اف و دن ااا اناتكون امر انه 
فصلاتها تامّة. 

فإن كانت الحلئّ حديدًا /557/ أو صُفْرَاء فمكروه للرجال والنساء 
الصلاة فيه. 

وقال أبو الحسن: يكره للرجال خلخال الفضّة ولم أرهم يفعلون ذلك. وأمًا 
خاتم الفضّة فجائز للرجالء وأمًا الذهب فمحرّم على الرجال خلخالا كان أو خاتمًا. 


)١(‏ في (ت): منظفا. والمنُطف: كل ما شد به الوسط من سوار وغيره.. 

(۲) الشّبه: جمع أشباه» وهو: ضرب من النحاس يُلقى عليه دواء فيصفر؛ وسكي بالشبه لاله 
يشبّه بالذهب في لونه. انظر: تهذيب اللغة؛ اللسان؛ (شبه). 

(۳) في (ت): بياض قدر ثلاث كلمات» ويظهر من العبارة أنها صحيحة لا نقص فيهاء والله أعلم. 
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"1" ما يجوز من لبس الثياب في الصلاة 


وقال أبو عبد الله يَيْزَنُهُ: من صِلّى مشتملًا فعقد ثوبه في قفاه وكان غير 
واسع فجائز إن شاء الله. ومن اتّزر بالقميص فليطرح قُتَائَيهِاا' على عاتقه 
ويومٌ - أيضًا ‏ كذلك. ومن أدخل يده اليسرى إذا اشتمل لم نر به بأسًا. 

ومن اشتمل بثوب ثم التحف عليه بثوب آخر؛ فعن أبي معاوية: أنَّ 
وادنه وائر مالم رديه يد قال: ولا يوم كذلك» وإن آم فلا نقض. 
وقال أبو المنذر بشير: من صلى مشتملًا وهو مغطٌ يده اليسرى فلا بأس 
وتلق روفن على وغليد فاا وهر م عار غ لك إن کان ا 
وعليه رداء وهو إمام فجائز» وأحبٌ أن يتّرر. 

ومن صلَّى بعمامة ولم يتطوّقها فجائز» وإِنّما التطويق بالعمائم؛ لأنَّ إمام 
المسلمين أمر المسلمين به حنَّى يعرفوا ولا يُخالف أمر الإمام» وأمًا في 
الآثار فليس للتطويق ذكر؛ هكذا عن أبي مُحَمّد. 

وقال أبو الحسن: لا يؤمر المصلي أن لا يردٌ تحت حلقه من عمامته 
تان على كلك فلات چا رة ولا تفن فيا لن ف عالق غل 
المسلمين» /50١//‏ وهو شبيه بأهل الذمّة ولبسهم. 

والاعتجار: ضدٌ التطويق» وهو لف العمامة على الرأس من غير إدارة 
تحت الحداك. قال الشاغر: 


)١(‏ فانيه: من القّئَانَه وهو كمّ القميص ورُذنه» وهو لغة يمانية. انظر: اللسان» (قنن). 


7 241 الجزء السادس 


جاءث به معتجرًا بببرذه سفواء تردي ي و حدو 

سفوا البغلة القليلة شعر الناصية؛ ويقال: دائة سقواء» والذكر أسقى: 
ويوصف به البغال والحمير دون الخيل. قوله: «تسرع بحدس» والحدس: 
السرعة فى الخطرة 

الاقتعاط: هو الاعتجار ‏ أيضًا -» تقول: قعطت' العمامة: إذا لم تدرها 
يدنك لات وأقتطتهساء والمقغطة:؛ العمافة؛ وفى الحذيك ران الي كله 
نهى عن الاقتعاط)'" وهو هذا. قال الشاعر: 

إذا الناش هَابُوا سورَةٌ عمدت لها طَهَيّهُ مقعوط عَلَيهَا العَمايِه" 

وقال أبو مُحَمّد: يجوز للرّجل أن يشتمل في صلاته بثوبين» وإن اتّرر 
بواحد وارتدى بالآخر فحَسّن. وقال أبو الحسن: یکره أن يشتمل بثوبين أو 
ا | لمن شه ال والبره: 


لبس أحدهما على الآخر؛ قال: 


)١(‏ البيت من الرجز نسبه الخليل في العين (عجر) لأبي ليلى. ونسبه في اللسان إلى دُكَيْن بن 
رجاء العُقيمي يمدح عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراق وهو راكب على بغلة حسناء. 
ونسب في الموسوعة الشعرية إلى هارون الرشيد. 

(؟) فى (ت): قطعت؛ والصواب ما أثبتنا لدلالة السياق» وكما هو فى اللغة. 

)۳( لم عمد ف كك فى ا ذكره ای ا ناوه وو ا ريب 
الحديث لأبي عبيد» .٠١٠/۳‏ تهذيب اللغةء الفائق» النهاية؛ (قعط). 

(5) كذا في (ت)؛ وفي غريب الحديث لابن سلا» ٠۲٠/۳‏ بلفظ: «إذا الناس هابوا أسوة عمرت 
لها». وجاء صدر البيت عن شبيب بن البرصاء في كتاب الأغاني» ١١/۱۸"؛‏ بلفظ: «إذا 
الناس هابوا سوءة عمدت لها». والله أعلم بالصواب. 

(5) البيت من الطويلء ذكره ابن سلام ولم ينسبه. انظر: غريب الحديث» 171/7. 

0 في (ت): + من. 


باب: ما يجوز من لبس الثياب في الصلاة 1V‏ 


وفي الحيّ أحوى يتفض الْمرد شاو مُظَاهِرُْ سمْطي لُوْلُوْ وَزَبَوْجدا 

قيل: واحد على واحد. ويقال: تظاهرت الأخبار: أي تطارقت» أي: أتى 
خبر على خبر. وتظاهر القوم على فلان: أي تعاونوا عليه. قال الله َي : 
«وَإن تظهرا عَلَِّهِ 4 (التحريم: ؛)؛ أي: تعاّنا. وروي «أنَّ النبي يليه /0/1+/ 
ظاهّر بين دِرْعَيْنَ" 

الشعار: ما استشعرت به من اللّباس تحت الثياب. وقيل: شي به؛ لأب 
على شعر الجسك دون ما سواه من اللباس. يقال: شاعرث المرآة إذا نمث 
معها في شعار واحد» ويقول لها: شاعريني؛ أي: نامي معي في شعاري. 
وجميع الشعار: شعر. وجعل الأعشى الجلّ شعاراء فقال: 

وكلٌ طَويلٍ كأن السليط في حيث وَارَى الأديمٌ الشَعَارَا 

وكان معناه: بحيث وارى الشعار الأديم» ولكنهم يقولون هذا وأشباهه 
لسعة العربيّة» كما يقولون: ناصخ الجيب» وإِنّما هو ناصحٌ الصدر. 

وفي اديت أن عاف قالك: «كان النبي كله لا يصلّي في شُغرنا 
ولا لُحُفناء'"؛ تريدك بالشعر جمع شعار. وكل ها تقطيهايه فهو شعاد 
واللحاف» الان اسم ما یدگ به متدثر تدكيداء قال الله كن . عاتن 
لْميَيّدُ 4 (المدشر: »)١‏ قال الفضل: أراد به المتَدَتّرء فأدغمت التاء في الدالء 
زهو المغطى باب فوق كياب» وهو ما كان فرق الشعار. واللحاف» كل 


.١١ البيت من الطويل لطرفة بن العبد في ديوانه» ص‎ )١( 

(؟) رواه E‏ ويك مسقا باب في لبس الدروع» ر۹۰٥۲»‏ ۳۱/۳. 

(۳) البيت من المتقارب للأعشى. انظر: العين» وتهذيب اللغة» ولسان العرب» (شعر). 

(5) في (ت): «كان يصلي لا في شُعْرنا ولا لُحفنا»؛ والصواب ما أثبتناه من صحيح ابن حبّان» 
باب ذكر ما يستحب للمرء أن لا يصلى فى شعر نسائه ولا لحفهاء ر5 777 5/ه١٠1.‏ 
زاكانن سكع ید باب الاو فى عر اا ر۳۷ .1١ 0١/1١‏ 


۸ هه الجزء السادس 


ا تیت يده قال ند لات ارج الد ا ا ات كلك به 
ال 
را اق ق 
ومن صلّى وظهره خارج منه قليلًا أو كثيرًا ولم يمكنه ثوب يستره؛ ففيه 
اختلاف. قال أبو الحسن: وأحبّ قول من لم ينقض» وقد قيل عن أبي مالك: 
إِنّه لا ينقض عليه في ذلك» ولو عقد الشوب في رقبته. ومن لم يمكنه 
0 غير سراويل عقد التكّة في رقبته وصِلَّى. 


.79 البيت من الرمل لطرفة بن العبد فى ديوانه» ص‎ )١( 
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° مالا يجوز من لبس الثياب في الصلاة ويكره 


حذيفة قال: سألت النبئ بيه عن الإزار فأخذ بساقيء ثم قال: «هذا 
موضع الإزار» فإن أبيت فأسفلٌ من ذلك» فإن أبيت فأسفل من ذلك فإن 
أبيت فأسفل من ذلك» ولا حقّ لإزار فيما أسفل الكعبين». 


عبد الله بن عمر قال: دخلت على رسول الله 5ء وعلي إزار يتقعقع [ يعني 
جديدًا] وهو مسبلء فقال: «من هذا؟» فقلت: أنا عبد الله بن عمر. قال: «فإن 
كنت عبد الله فارفع إزارك»» فرفعت إزاري» ثم قال: «إن كنت عبد الله فارفع 
إزارك»» فرفعت إزاري. قال: «إن كنت عبد الله فارفع إزارك»» فرفعت إزاري 
حنّى بلغت نصف ساقي”". قال زيد بن أسلم: فلم يزل إزار عبد الله على مثل 
ذلك کے مات. 


5 سا ت م 2-6 5 1 5 ٠‏ 4 
ابو هريرة عنه كَل أنه قال: «إزرة المُؤمِن إلى نصف سَاقه”". وروي 
عنه كل : «قضل الإرّار فى الثار؟» وفسّر العلماء ذلك: أنه ما جاوز 


)١(‏ رواه الترمذي» عن حذيفة بلفظ قريب» باب في مبلغ الازار» ر١٠۷٠.‏ وابن ماجه» نحوه» 
باب موضع الازار أين هوء ر 5"077. 

() رواه أحمد» عن ابن عمر بألفاظ قريب» ر٥ .٠٠‏ والطبراني في الكبير» نحوه» ر١١٠١٠.‏ 

(۳) رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظ قريب» بَابْ )٠٥(‏ في التّياب وَالصّلَاة فيها وَمَا يُسْتَحَبُ 
مِن ذلك ر۲۷۲. 

05 لمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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الكعبين. أبي هريرة أنه ل قال: : «مَا تَحْت الْعَقِبَِينِ مِنّ الإزار 
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في التار»' 


مسألة: [في الاسبال والاشتمال] 


ومن أسبل إزاره خيلاء فلا تجوز صلاته؛ لِمَا روي عن عبد الله بن 
مسعود: أن النبئ بي رأى رَجَلين اتان أَحَدُهُمَا يقر فِي شجوده. والآخر 
مرخ إزاره في الأرضىة ال احا لا ينظرٌ الله لي وَالآحَدْ لا يعفر الله 
rE‏ وفي الووايةه أن الذي لا ينظر الله إليه هو صاحب الإزار» /570/ 
وصلاة مقرون بها الوعيد غير جائزة. 

قال أبو الحسن يزَدْهُ: ومن رفع إزاره على عقبيه في الصلاة من غير 
إرادة منه لذلك فلا نقض عليه» وإن تعمّد فعليه النقض. 

ومن اشستمل فيل الغوب إلى أن غطى قدفية ققد قبل: إن ضللاته تفسد 
إذا جاوز العقبين كالإزار الذي يجاوز العقبين» والله أعلم. فإن كان إزار ورداء 
غير أن الرداء كبير يغمره إلى أن غطى قدميه فلم أعلم أنَّ ذلك يفسد؛ لان 
ذلك أكثر الثوب» وأنه لم يقدر على صرفه ولم يرد خيلاء» والله أعلم. وأحبٌ 
أن يرفع الطرف منه. 

وقيل: لا يجوز أن يضع الرجل إحدى طرتي إزاره في صدره ويعطف 

ته الأخرى ويصلي. 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو 
في النار» ر0۷۸۷» ۷ وأحمد» عن عائشة بلفظه. 555/5. 

(۲) رواه عبدالرزاق» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي صلاة 
لا يكملهاء ر٤۳۷۳»‏ 779/7 والطبراني فِي الكبير» نحوهء ر3755) ۲۷۳/۹. 


باب: ما لا يجوز من لبس الثياب في الصلاة ويكره 150 


وغ آي مُحَمّد وده : في مصلّ صلى بشوب واحد فائّزر ببعضه 
واشتمل ببعض ؛ قال: بعض ١١!‏ قال: جائز. 


[فصل|: في السراويل 

ويكره ذيل السراويل المخرفجة'" في الصلاة كما يكره ذيل الإزار» ومنه 
حديث أبي هريرة: «أنَّه كره السراويل المخرفجة»» وبعضهم يقول: المخرفشة» 
وليس هو بشيء؛ إِنّما هو بالجيم. 

المخرفجة في الحديث: أنّها اا على ظهور القدمين؛ وأصل هذا 
مأخوذ من السعة»ء ولهذا قيل: عيش مخرفج. إذا كان واسعًا رغدًا. قال 
العجاج: 

را سى غا اترا ما الاب ها ال ي 

الخبرنج: الناعم البض. 

اما ارت من الفات وال للعارية الا أنها اله 
الشباب» وهي يَمْؤود. 

قال أبو عبيد: والذي يراد /55١/‏ من هذا الحديث: أنه كره إسبال 
السراويل كما يكره إسبال الإزار. 


)١(‏ في (ت): ببعض؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۲) الحَرْفّجة: سعة العيش» وحسن الغذاء في السَعَةٍ. وعيش مُخَوْفح: واسع. وسّراويل مُخَؤْفجة: 
طويلة واسعة تقع على ظهر القدم. وقيل: كلّ واسع مُخُزفج. انظر: العين» المحكم 
والمحيط الأعظمء اللسان؛ (خرفج). 

)®( في (ت): البص؛ والصواب ما أثبتناه من: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيّده» 00/1 0 ١‏ 

(5) فى (ت): «أبو عبيد الله»؛ والصواب ما أثبتناه من غریب الحديث لأبى عبیده .١195/5‏ 


+ 4 الجزء السادس 


ومختلف في السراويل؛ قال قوم: هي خير إزار» وكرهها قوم أن 


لراش لها وتان آبو فعا يکن أن لے بيصا ويعماففه» لاا 


4. 


تصف. 


وعن اپ البختري: «أنَّ النبي كلل كان يلبس السراويل من الحبرة 


وغيرها»''. الحبَرَّة: ضرب من البرود من اليمن يقال لها: بردة» وليست 
الحبرة مَوضِعًا أو كينا موقا انما هو ود شئ؛ كقولك: : ثوب قرمز 1" والقرمز: 
موضع. والسراويل: مِمّا يؤنث ويذكّرء والتأنيث لها أكثر. قال: 


أردتُ لكيما يعلم الناش أنَّها سراويل قيس والوفودٌ شهودٌ 
وکیلا يقولوا غاب قيس وهذه سراویل غاوی ته كوه 


ê 5 . ١ 5‏ ع درل 
قيس بن سعد بن عبادة» وله حديث تركته 5 


رواه البخاري عن أنس بلفظ: «كانَ أحبٌ إلى النبي كل أن يلبسها الحبّرة»» باب البرود 
والحبرة والشملة» ر0755-07560. 

في (ت): قزمز؛ والصواب ما أثبتناه. 

في (ت): عاد؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيّده 
4. ومحاضرات الأدباء للأصفهاني» .۳١١-۳٠١/۲‏ 

البيتان لقيس بن سعد بن عبادة» وقصة البيتين: أن وفدًا من الروم وفد على معاوية وفيهم 
رجل لم ير أتم خلقًا منه» وكتب ملك الروم: مما فضل به الروم على العرب هذه الجسومء 
فأحضر له قيس بن عبادة فرمى إليه سراويله فكانت أطول من الروييء فَلِيمَ على نزع 
سراويله فاحتج قيس بهذين البيتين وغيرهما. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيّده 
,. ومحاضرات الأدباء للأصفهاني» ."١١-۳٠١/۲‏ وجاء صدر البيت الثاني بلفظ: 
«وأن لا يقولوا غاب قيس.». 


باب: ما لا يجوز من لبس الثياب في الصلاة ويكره 1Y‏ 


مسألة: [في الألبسة المنهيّ عنها] 

ولا يجوز للمصلّي أبسة اليَدْل؛ لنهي النبئ كَل عنها. وقيل: «نهى 
النبئ بي عن السدل». قال أبو مُحَمّد ره : لبسة الشدل: أن يضع ثوبه 
على رأسه ولم يرخه على بدنه فيبقى صدره خارځاء ولا يجوز للمصلَّي هذا 
في الصلاة. قال: السدل: هو أن يرخي طرف ثوبه وينكشف صدره وسائر 
بدنه» وهو مأخوذ من السدل. 

والسَّدل: [من] أفعال اليهود في صلواتهم» ويجب خلافهم» و بيه يحب 
خلافهم في كلّ شيء»؛ حتى آنه سال ربّه /517/ أن يحڙله عن قبلتهم فحوّله 
إلى الكعبة. 

ثمّ كان يقوم هو وأصحابه على القبر في حال دفن الميّت» ثم علم أن اليهود 
يفعلون ذلك فتركه وأمر أصحابه بالقعود في حال دفن الميّت". وكان يقلم 
أظافيره ثم يدفنهاء ثمّ ترك ذلك وبددّها خلاقًا لهم؛ لأَنْهم كانوا يفعلون ذلك. 

وه دیف علق ين رآی 'قركا يضلوة وقد دارا ابی قال 
«كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم»". الفهر: موضع مدارسهم الذي يجتمعون 
فيه كالعيد ويصلون فيه. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما جاء في السدل في 
الصلاةء ر٣٤٦‏ ۱ والترمذي» مثله» أبواب الصلاة باب ما جاء فى كرا السدل 
فى الصلاةء ر۳۷۸ ۲۱۷/۲. ۰ 

ا 0 أبو داود» عن عبادة بمعناه» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» ر٦ .٠٠٤/۳ ٩۳۱۷‏ 
والترمذي» نحوه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع» ر١7١23‏ 840/7. 

(۳) رواه عبدالرزاق» عن على بلفظه. ر1577١.‏ وابن المنذر في الأوسطء نحو ر7779. 
والبيهقي في الكبرى» .۲٤١/١‏ والفهر: موضع مدارسهم الذي يجتمعون إليه في عيدهم 
يصلون فيه. وقيل: يوم يأكلون فيه ويشربون. وقال أبو عبيد: وهي كلمة نبطية أو عبرانية 
أصلها بهر فعربت بالفاء فقيل: فهر. انظر: ابن سلام: غريب الحديث» 587/7. اللسان» (فهر). 
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وقال أبو شُحَمّد: لا يجوز للمصلّي أن يشتمل الصمّاء» ومن صلَّى كذلك 
فسدت صلاته؛ «لنهي النبئ َه عن لباس الصمّاء في الصلاة». فلمًَا كانت 
الصلاة لا تقوم إلا بسترة وهذه سترة منه عنها كانت الصلاة باطلة. 

والصمّاء: هو أن يتلحّف بثوبه عن يمينه وشماله حتّى يستر طرفیه» 
ويضمٌ يدا على الأخرى» ويصير كالمرتبط به. والصمّاء: مأخوذة من الحجر 
الأصمّ الذي لا انصداع فيه. وقال ‏ أيضًا -: الصمّاء أن يضم يده مع ثوبه 
إلى صدره. 

وقال أبو عبيد في غريب الحديث: «إنه نهى كل عن لبستين اشتمال 
الصمّاءء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس بين فرجه'"' وبين السماء شيء». 
الأصمعي: اشتمال الصمّاء عند العرب: أن يشتمل الرجل بثوبه فيخلل به 
جسده کله ولا يرفع منه جانباء ويخرج منه /577/ يده. 

وقال بو عي في ال افا وربّما اضطجع فيه على هذه 
الحال» كأنّه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه» 
وأن يقيه بيديه منه فلا يقدر على ذلك لإدخاله إِيّاهما في ثيابه» فهذا كلام 
العرب. قال: وأمًا تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد 
ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من أحد جانبيّه فيضعه على منكبيه فيبدو منه 
فرجه. والفقهاء أعلم بالتأويل في هذاء وذلك أصحٌ في معنى الكلام» 
والله أعلم. 

رل اتن من صل ا ب راد رافغ هذه إلى يدنه 
قشمد اا وكذلك من صلى بتي رازا افخ هذه المد وار 


.١١١/١ فى (ت): «ليس بينه»» والتصويب من غريب الحديث لأبى عبيده‎ )١( 
.١١8/7 انظر: غریب الحديث لأبى عبيد.‎ )۲( 


باب: ما لا يجوز من لبس الثياب في الصلاة ويكره 1o‏ 


قُتَانيه فسدت صلاته. وقد جاء عن بعض الصحابة إجازة ذلك [فى] الصلاة 
لمن كانتت يداه فن كثية. 

وروی: أن عدا صلی بالداس فى ف يداه .فيه الس هة ازو 
الطويلٌ الكُّمّين» وهي فارسيّة معرّبة. قال أبو عبيد: جمع المستقة المساتق› 
وأصلها بالفارسيّة: مسنّه فعُرّبت. 

ومن صلى متكفسًا ومرخيًا كفاسه وطرّتي ثوبه إلى الأرض إرسالا؛ 
فذلك مكروه» وتلك كفيسة"" اليهود أبدانهم إذا صلوا مرخين ثيابهم. وإِنَّما 

ومن صلى /5155/ وهو مشتمل ومتكفس؛ فقد كره ذلك بعض الفقهاء 
إلا من برد ومن فعله لم تفسد صلاته. وقال أبو عبدالله: من اشتمل بثوبيه 

ال أو العبو يكن ا ی الهو ترد أن ا 
ومن صلى بثوب واحد ملتحمًا به غير مشتمل لم تتم صلاته» والله أعلم. 
وقال أبو المؤثر: من أدخل يده اليسرى إذا اشتمل؛ فَإِنَّ أبا عبد الله لم ير به 
بأسّا. وعن جابر بن زيد أنه قال: المشتمل لا يقنع رأسه ولا يدخل يده. وقال 
بو المؤثر: إن كان يجد البرد يقنّع رأسه فلا أرى بأسًا. 

ومن 'صلى متلكما تقض وإن كان الكوب على السب دون قمه فلا نقض. 


قال أبو الحسن: من اشتمل وقتّع رأسه لم تنتقض صلاته» ويكره إلا 
بمعنى الحرٌ والبرد فلا بأس. وقال: من انَزر على صدره وصلى؛ فالله أعلم 


)١(‏ كفيسة: لم نجد من ذكرها أو شرحهاء وقد سبق ذكر الانكفاس أنه مأخوذ من الذَّثَّار؛ 
فيكون نوعًا من الدثار والأغطية التى يلبسها الناس فى ذلك الوقت» والله أعلم. 
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لا أحت أن تفسد صلاته؛ لأنّه إذا ارتدى بغيره وستر ظهره وصدره كان 
كمثل المشتمل» ولا آمره أن يفعل ذلك. 

ومن صل معا رآ فالقى الکقای عو قلا ومر بالات الا دن ا 
شديد» ولا يبلغ به إلى فساد صلاته عند الح الشديد. 

وإذا ظهر من المصلّي الأكثر من صدره أو ظهره فسدت صلاته إلا من 
عذرء فإن ظهر من ذلك أقله فلا بأس.0) 


ب 


)١(‏ في (ت): + «مسألة من الحاشية: وعن رجل يصلي بقميص وإزار» هو مدخل يديه إلى 
بدن ومرخي قنانيه؛ ما تكون صلاته؟ قال: /416/ فاسدة. قلت: وكذلك يدخل يده من 
تحت الثوب؟ قال: نعم. والمرأة إذا كانت تصلي بثوب واحد ويداها ماسّتان بدنها؟ قال: 
تفسد صلاتهاء وتؤمر أن تضع فوق ضعف الشوبء والله أعلم. رجع». وإلى هذا الحذ 
ينتهي الجزء السادس كما ذكر في النسخة (س)» ويليه «في صلاة المسافر وصلاة العيدين 
وصلاة الجمعة [وغيرها من الصلوات] وأحكام ذلك». 


اكت عدت 1۳۹ 
كتاب الصلاة 
وما يتعلّق بها من أحكام 
باب 9؟: موافيت الصلاة 3 


فصل 


فصل: [فِي المحافظة على الصلوات لوقتها] a‏ 
فصل: [فِي حدود الصلوات] 0000 
مسألة: [فِي وقت العصر وفضل الوقت] 1511100 


فصل: [في وقت الفجر] ose e‏ 
مسألة: [فِي الفجر الصادق والكاذب] 11169 22011 


مسألة: [في وجوب صلاة العشاء] ا9ا32ذ303ؤغ 
فصل: [في أجزاء الليل] ES‏ 
فصل: [فِي الفجر والشفق وقياسات الوقت] o‏ 
مسألة: [فِي من توضّأ لصلاة وتأخر عنها] n‏ 
مسألة: [فِي تقليد الثقة] 230001118 
سال [الصلاة فِي اليوم الغائم] 213131313110141 
[مسألة: في وقت المغرب] الا RE‏ اي 


باب :٠١‏ الأوقات التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز 
مسألة: [فِي الأوقات المنهي عنها] 000 
مسألة: [فِي التنفل بعد صلاة العصر والفجر] 00 


:1 
فصل: [فِي أقسام النهار] Renesas‏ 
فصل: [فِي أوقات الصلاة وأفضلها] 05 ]| 
:1 
:] 


فى دلوك الشمس] 1001 
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مسألة: [فِي من غفل في يوم سحاب] ق 
مسألة: [الصلوات الجائزة في الأوقات المنهئ عنها] 11 ز+ + | |[ |[ ا 1 1 2 
فصل: [فِي التنقل بعد الفجر والعصر] باع سو سناو اممو مالك عسوو عا 
باب :١١‏ المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها 2100001 
- الصلاة في المقابر] 0 0 
لة: [الصلاة في الكعبة] 9وز1ز11ذ[|ز[ز1زذز1ذ1 1 1 1[ 51 53ز[71ز[671ا0310زا101©#[©أ©13# EA‏ 
لة: [الصلاة في الكعبة] e E‏ 
لة: [الصلاة في الطريق] 0000010 
لة: [المواضع المنهي عن الصلاة فيها] yy‏ 
مسألة: [الصلاة في الثوب والأرض المغتصبة] 
مسألة: [الصلاة فِي البيّع والكنائس] ب 11 1 1 00 
مسألة: [فِي المواضع المنهي عن الصلاة فيها] 00077707700007 اتن 
باب ؟": المواضع التي تجوز الصلاة عليها 00 
00 الصلاة في مرابض الغنم] د 00013131313 0 
لة: [فِي المواضع المكروهة والجائزة الصلاة فيها] 1 100000 
مال [الصلاة ة في الأماكن الطاهرة] 0089 0 ”2106753 
مسألة: [فِي المواضع التي يكره فيها الصلاة] 00 2303 
مشألة: [في ذكاة الأرض] E‏ 
مسألة: [ في منافسة البقاع بصلاة المؤمن] E‏ 
باب :١‏ في القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس O‏ 
فصل: [فِي معنى البرّ] Vests‏ 


المحتويات 16١‏ 
فصل: [في الصلاة خلف مقام إبراهيم 4 ] 00000000000 
مسألة: [فِي وجوب التوجّه إلى الكعبة] لح 
لة: [في تحرّي القبلة] 111111 000010017 

لة: [في من خفيت عليه القبلة] ا 0 

لة: [فِي الصلاة لغير القبلة] E‏ 

لة: [ذ في أحوال المصلي] 5000ة5ة1[1515151515ز د NN‏ 

[فصل: في الاستدلال على القبلة] 00 
فصل: [فِي استواء القبلة] N‏ 
فصل: [فِي مقام إبراهيم] ferhen‏ سد عمسا 11 
سا [في خبر الواحد في القبلة] 11 00010121 RO‏ 
مسألة: [فِي الصلاة لغير القبلة] 1[ 00 
باب ۲: في السترة ANOS SEERA RRS‏ 
فصل: [فِي الصلاة إلى السترة] O‏ 
فصل: 0 الددز من السعرة ومعتى الزهق] 0001000010 
فصل: [في السترة وقدرها] 1-0 120101 
مسألة: [فِيما حرف للسثرة ]| 00000000 
باب ؟: في المساجد 1[ ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ 1[ 1[ |[ ا 
فصل: [فِي فضل عمارة المساجد] QV ssn‏ 
فصل: [ في آداب دخول وخروج المسجد] DD E‏ 
فصل: [ما يمنع ويكره فِي المسجد] 0000 00 0 10 
فصل: [فِي بناء المساجد] [ذ[ز [ [ 0 
فصل: [فِي معنى الصوامع والبيع والصلوات] 00000000 0 
فصل: [فِي إخراج الأذى] هسوسو اس ووه ع وبماج نه مم عو E‏ 
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مسألة: [فِي تنظيف المساجد] oT‏ 
فصل: [فِي حفظ المسجد من النخامة ونحوها] 21236 
مسألة: [فِي حُرمّة المساجد] 0000000000 
مسألة: [فِي أحكام المساجد] 011 
مسألة: [فِي المسجد المغصوب] ا EE‏ 
مسألة: [فِي الماء الجاري تحت المسجد] 11 0100010 
مسألة: [فِي أحكام المسجد وإمامه] 89 0 
([مسألة زيادة: | في أحكام المساجد] و0 
مسألة: [فى بناء المسجد وعمارته] 11[ 1[1[1[1[1[15[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز ‏ 0000 
مسألة: [فِي تغيير باب المسجد] E oT‏ 
مسألة: [فِي بناء المسجد] 0 12 
سنال : [فِي انحراف القبلة] Es‏ 
مسألة: [فِي بناء المسجد والوصيّة به] EE‏ 
مسألة: [فى ديّة قتيل المسجد وعرفة] 10000 
[ مسائل]: فيما يجوز من الفعل في المساجد» وما لا يجوز 0000000000 
فصل: [ النوم فِي المساجد] مسجو مون حو مسجب سود الجا ملم سدم سي EF‏ 
مسألة: [فِي أمور متعلّقة بالمسجد] 1[ 1 00000 
سال [فِي أوقاف المسجد] o ONE‏ 
مسألة: [فِي المال المختلط والوعاء المشكوك] EE‏ 
مسألة: [فِي حماية المسجد] جصوسمحمشوجومُخكتتتت9 E‏ 
مسألة: [فِي ضمانات ووصايا المسجد] 7“ س1 
فصل: [صلاة النساء فِي المساجد والرجال] >> E‏ 
[مسائل ]: في وصايا المساجد E yy‏ 

11 


فصل: [ الجلوس في المسجد لغير الصلاة] 2 


المحتويات 


باب 5: في الأذان a‏ 


فصل: [فِي فضل الأذان] مم 
فصل: [فِي معنى «المؤدْنونَ طول 
مسألة: [فِي المؤذنين أَيّام النبى 6 
فصل: [فِي بدء الأذان] TS‏ 
فصل: [فِي الاستهزاء بالأذان] 007 
فصل: [فِي بعض ألفاظ الأذان] 7 
سال [فِي أحكام الأذان] ا 


مسألة: [فِي من لا يجوز أذانه] 
فضي ها عر يه المؤذة ونا یکره 
فصل: [فِي وقت الفجر والتثويب]. 
[مسائل: في فعل المؤدّن] 27 
مسألة: [فِي الأذان خارج الوقت] ... 
مسألة: [في أجرة المؤذن] 0 
[فصل]: في تقليد المؤذنين 0 


فصل: [الترشل فِي الأذان] a‏ 
[فصل: في ] تفسير الأذان والإقامة . 
فصل: [فِي متابعة المؤدن] 


الئاس أَعتَاقًا» | 11100010999 


aR [ 


له 0000 121111111 
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باب ۵: في الصلاة ووجوبهاء والنهي عن التهاون بهاء وأحكام تاركها........ ٠١١‏ 
فصل: [فِي أهمّية الصلاة] ماس ب اب مووي م و ود الما مو و وست امو اص 1 11 
مسألة: [فِي ترك الصلاة لذهاب المال] 11 0 
فصل: [فِي وعيد ترك الصلاة] 232330309 
فصل: [فِي عقاب المتهاونين وجزاء المصلّين] 

فصل: [فِي إقامة الصلاة] 00 0 ز[ز ز[ز[ز[ز[ |ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز [ 0 0 اا 
فصل: [فِي فضل الصلاة] 1 1 1000 
سا [فِي حكم تارك الصلاة] بب- 0000‏ 0 
مسألة: [وجوب الصلاة على المؤمن] E‏ 
مسالة: [في ترك السّئن والجمعة] اا 
[مسألة: في تعليم الصبيان] o‏ 
باب :٦‏ فى معرفة الصلاة ------- 110[ [ 01 0 A‏ 
سالة: [فِي ابتداء الصلاة] 0002111 0 
مسألة: [عدد ركعات الصلوات] N‏ 
مسال [في صلاة من لا يعرف القراءة] ْؤ71جج9ج7ج7ج93ج9393ج9979ْْ9ْْْ0ْ0ا O‏ 
مسألة: [فِي تمام الصلاة] ةي اممممئمككز ا م 7507000000000 
فصل: [فِي القَؤْمَة] 11 1 0 
باب 7: أسماء أوقات الصلوات ا 
[فصل: في ] العصر ESS SSE SERS‏ 
فصل: [فِي المحافظة على الصلاة] yT‏ 
فصل: [في الصلاة الوسطى] 000101 اا 
[فصل: في ] المغرب EOS SES‏ 
فصل: [فِي فضل صلاة المغرب] ا م ا يي E‏ 


المحتويات 


فصل: [فِي أوّل من صلَّى الصلوات] 0 
باب ۸: في فرائض الصلاة وحدودها والحجّة عليها 10000 
مسألة: في فرائض الصلاة وحجُتها 100000000010 1 1 51573707101 


باب: في الفرائض من الصلوات والسنن 0000 
مسألة: [فِي قيام الحجّة] 0000 ”51 


مسألة: [فى عدد ركعات الوتر] 70 23090 


باب: في صلاة الوتر 038 0 00ا0ا10 
مسألة: [فِي الوتر وعدده] ول 
مسألة: [فِي أعداد الوتر] 0 ؤ ؤ[# |[ ؤ |[ ؤ[ [ [ز[ ز[ز ز ز ا 2327 
مسألة: [فِي حكم الوتر] 90 
مسألة: [في صلاة الفرض والوتر على الراحلة] ل 
مسألة: [في حكم صلاة الوتر] O‏ 
مسألة: [فِي صلاة الوتر جماعة] ا 
مسألة: [ 
مسألة: | 


ألة: [ في وقت صلاة الوتر] 1565 11 210710107101171 
ألة: [في أحكام صلاة الوتر] yS‏ 


باب 4: فى صفة الصلاة عند القيام إليهاء وما يستحب للمصلى من 


1 هه الجزء السادس 


مسألة: [فِي وقفات الصلاة والسجود] و00 353000 
مسألة: [في صفة الركوع والسجود] ب 000 


1 

1 
مسألة: [في نفي ما يشغل عن الصلاة] 1 ا 3570700 
متنا لة: [فِي ما يحسب من الصلاة] زذزت تب 0000 
1 


مسألة: [فِي حديث ذي اليدين] yS‏ 


باب : في الاقامهة EEE‏ ايا ااا OE‏ 
مسألة: [فِي أحكام الإقامة] SS‏ 


2201010001001010101010009 الإحرام‎ e 
ay لة: [في افتتاح الصلاة]‎ 
0200 00 لة: [فِي تكبيرة الإحرام وما يجزئ منها]‎ 
Sak لة: [رفع اليدين في الصلاة]‎ 
e 00 لة: [فِي حجّة مانعي رفع اليدين]‎ 
E لة: [في أصل رفع اليدين] 00#ا1 ا[‎ 
asane لة: [في تكبير الإحرام والتوجيه] م‎ 
لة: [فِي من سها أو شك في تكبيرة الإحرام] م سج ع لس و عدار اوقل ل‎ 


باب :1١‏ فى الاستعاذة 3101011010015 


نضا اعد" اونا 10000000099097 210101*#31321 
فصل آخر: [فِي صيغة الاستعاذة] 2-98 


المحتويات 


باب :٠٤‏ القراءة في الصلاة yy‏ 
مسألة: [فى أحكام البسملة] 000 


ا [فِي الفاتحة م الكتاب] 2000 
مال [فِي قراءة الفاتحة للإمام والمأموم] ا 
فصل: [فِي حكم قراءة الفاتحة] n‏ 
[فصل: فِي البسملة هل هي آية من الفاتحة؟]. 
مسألة: [فِي قراءة الفاتحة على المأموم] 0 
ألة: [في قراءة الفاتحة في الظهر والعصر]. 
ألة: [في الفاتحة والجهر بها] 50000 


1 
1 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة: 
مسألة 
مسألة 


مسألة: [الغلط فى القراءة وما يُقرأ من السور] 


فصل: [ الإخفات والجهر في الصلاة] 520 
مسألة: [الإسرار والجهر فِي الصلاة] 20000 
مسألة: [فِي الصلاة والأذان بغير العربية] 000 
مسألة: [من لا يعرف القراءة بالعربية] 0 


ألة: [قراءة الفاتحة وحدها فِي التطوّع] 2 

[فِي تكرار الفاتحة] TT‏ 
ألة: [اللحن في الفاتحة] e‏ 
ألة: [ في حكم اللحن في الصلاة] E‏ 
في قراءة السورة [وما يجزئ منها] ممما 


12 7 اللسؤة: السادين 


مسالة [فى القراءة والقرّاء] :000000101111121 0 00 ااا A‏ 
مسائل قن القراءة SS‏ ا ف اا ا ا 
فصل: فى معرفة الوقف ا FASS‏ 
باب 10: في التأمين أب 020200 120( 
فصل: [ في لغات «آمين» ] ا ا ااا ااا 
باب :١١‏ في الركوع aL‏ ز<ز<ز<ز< <ز ز ز ز ز ز ز O‏ 
مسالة [في صفة الركوع] ب ا 
مسألة: [فِي الركوع وما يقال فيه] ادل 
فصل: [ في قوله ج : «قَمِن أن يُستَجَاب لَكُم»] ابطر ةا ا م لل ع E‏ 


باب: تكبير الركوع والسجود وتسبيحهماء وقول : «سمع الله لمن حمده) ) 


ومسائل ذلك ااا A‏ 
مسائل ذلك ه21 
مسألة: [فِي أعمال الصلاة] 01 EV‏ 
مسألة: [فِي تسبيحات الركوع] 0 
مسألة: [في محلّ «سمع الله لمن حمده»] 000 ه23 
باب :١7‏ في السجود ب E‏ 


مسألة: [فى السجود] O‏ 
مسألة: [فِي سجود ذوي الأعذار] e e‏ 
فصل: [في السجود على بعض الأعضاء دون بعض] O‏ 


مسائل منه: [فِي السجود] E o‏ 


المحتويات 


باب: ما يجوز السجود عليه واولا متسر ا 


مسألة: [فِي السجود على لم تنبته الأرض] ا 
مسألة: [فِي ما يسجد عليه] 15707070000 


اة [في ارتفاع وانخفاض موضع السجود] 00000000 


باب: ما لا يجوز السجود عليه ويكره O‏ 
مسألة: ما لا يجوز السجود عليه ويكره] asena‏ 


مسألة: [في السجود على كور العمامة وتأثيره علّى الجبهة] 
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اقل مه [فى التشود بوالعبتليم] r‏ 


فصل: [فِي كم التسليم] لس م 
ذكر فضيلة الدعاء بعد التسليم 200000000 


باب :٠١‏ باب في الدعاء» وما يجوز منه وما لا يجوز 
فصل: [فِي أدب الدعاء] 7 


مسألة: ا الام 3 000 


الجرء السادس 


المحتويات 


باب :١١‏ الصلاة على النبي كك 0 
فصل: [فِي صفة الصلاة على النبئ كله ] 500 
فصل: [فِي فضل الصلاة على النبي كلل ] EOE‏ 
فصل: [فِي الصلاة على النبئ كل ] ش23 
فصل: [فِي الصلاة على النبئ كل ] SEE‏ 

[الصلاة على النبئ بي في التشهّد] 5 


فصل: 


. a 
فيما تصلّي فيه المرأة]‎ 

سكو المرآة ئى الضلذة] o‏ 

في ستر عورة المرأة في الصلاة] e‏ 

في عورة المرأة] eee‏ 


لة: [ 

لة: [ 

لة: [ 

لة: [ 

لة: [فِي أقلّ ما تصلّي به المرأة من الثياب] 200 
له [في صلاة العاصية] 000 
لة: [ 

لة: [ ف 

لة: [ 

لة: [ 

لة: [ 


في حمل وإرضاع المرأة لطفلها في الصلاة] 


في التسبيح والتصفيق فِي الصلاة] 506 
في بكاء المرأة] 0 25050« 
في جماعة المرأة وإمامتها] 7 
في صلاة المرأة خلف الإمام] TT‏ 
مسائل: [في صلاة المرأة] o‏ 
مسا لي صلاة المسافرة] 211117 
مسألة: [فِي المرأة المبتلاة] 5 
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ا 5006 

لة: [في العمل المصلح للصلاة] ا 
لة: [فِي إخراج الحشرات] 00 
لة: [المصلي تعترضه حيّة أو عقرب] 0 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 


مسا 


في قتل الأسودين في الصلاة] ns‏ 
في إصلاح المصلي للْمَخُوف] ا 
في ما يخرج من المصلّي] 000 
eee‏ 


فصل: [في التسليم على المصلّي] yy‏ 
[مسألة: فِي رد الثوب] e‏ 


مسال[ فيمن أكل أو شرب في الصلاة] 00000 


مسألة: [ؤ 55-0 القذاة من العين] u‏ 
[مسألة الى العيه 100 


[مسألة 


[مسألة]: في الضحك o‏ 


: 
]: ف 
[ 
1 


مسألة: في الضحك والقهقهة فِي الصلاة وغيرها] 


فصل: [ فِي أنواع الضحك ودرجاته] e‏ 
مسألة: [في من خاف الضحك في صلاته] اا 


الجزء السادس 


المحتويات 


باب ۲۵: ما ينقض الصلاة» [وما لا ينقض] O e‏ 


في أفعال المصلّي] SS‏ 
في من ذكر خدئًا في صلاته] SA‏ 
في الأفعال الزائدة في الصلاة ] 0100[ 1[ O‏ 


لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ؤ في القيء ا oooy‏ 
لة: [في 
لة: [ 
لة: [ 


الصلاة ة في الأرض وبالماء المغصوب] E‏ 
التلقت فِي الصلاة] 0009007000727 
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مسألة: [ما يقطع الصلاة في أقلّ من خمسة عشر ذراعًا] 


فصل: [فِي السترة وما يقطع الصلاة] 1211 


باب: ما لا يقطع الصلاة YY‏ 
مسألة: [فيما يقطع الصلاة] 000 


مسألة: [فِي الفلج والنهر الجاريين] 220100100 


مسألة: [في الصف مع من لم يعرف بنقض] e‏ 
مسال [في قطع الأنعام للضلاة | 0 51000 


فصل: [فيما يقطع الصلاة] SS‏ 


باب [۲۷] ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها .. 
مسأل [ في الثوب الذي يجوز الصلاة به] ENING RISEN‏ 
مسألة لة: [الصلاة في ثوب واحد] 00 


[فصل]: في القميص ا 0 
[مسألة]: في الْجْبَة ل O‏ 
1 


مسألة 


مسألة: ف اراد الرجل والمرأة] ا 


[ 
]: ف 
1 
ألة]: ذ 


[مسا 


الجزء السادس 


المحتويات 


لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
[مسألة]: ذ 
ا 


يالك ف انس ا و ل ا 


باب: ما [لا] تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها 00 
مسألة: [فِي الثياب الممنوع الصلاة بها] TT‏ 
مسألة: [الصلاة في الثوب والأرض المغصوبة] ا 


باب: ما يجوز من لبس الثياب في الصلاة e‏ 


باب: ما لا يجوز من لبس الثياب في الصلاة ويكره 


مسألة: [فِي الإسبال والاشتمال] 1-92 ش51 
[فصل]: في السراويل e‏ 


مسألة: [فِي الألبسة المنهيّ عنها] 1111 


في الثياب الجائزة] yS‏ 
الصلاة في ثوب واحد] 21 


في الصلاة بالثوب النجس] 30 


الزينة والسترة فِي الصلاة] 0000 
في الاختيار بين الأثواب] tse‏ 


ا بها] 107170710100 


100 


